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ةرق اظينع وان نوات 
الطبمحة الغاممحة 
۳ھ ۸۱۹۹۳ 


رائم‌هوالشرق. 

القاكم خلت الحوض المتوسط. ‏ 
فالذئيحب ,حافظا, ويعرفه. 
يعلم وحده ما آنشده «كالدرون, 


هن « دیوان الشرق و العرب 4 


مد هسه الطبعة الیامن4 


منذ العام ۱۹۹6 تاريخ صدور الطبعة الاولی من هذا الکتاب الى بوما 
هذا » ل يتم النقاد المالبون بأي کتاب اهتامم به » بدلیل مثات التعليقات 
عليه فى الصحف وا ت ٤‏ بين مپاحم لو لفة تعصمها للعرب و مدافم ومد 
لار اء المتعصين ضد هم 6 وق هذه الفترة من الانتقادات والانتقادات الضادخ > 
لاقی الکتاب رواجا منقطم النظير فاعید طبصه مرات عديدة وف کل مرة 
كات الاقبال عليه شدیداً وكان ولا بزال بتصدر لائحة الکتب الخالدة . 


وكم نحتاج في عالمنا العربي الى مثل هذه الولفة التي وقفت تدافم عن 
ماضينا التليد لتعيد البنا رونق الثقافة والتاريمخ العربین اللذن طمستهبا 
التعصبات الدينية ونالت منها أقلام وألسنة المفترين » فكان موقفها مشبرف) 
ادا كلوه و انا ار 

ومع صدور الطبعة الثامنة نتمنى ان يمن الله علينا بامثال هذه المؤلفة التي 
اعطت الكثير وجلت الكثير لسقی تار خنا كا كان عظما يحتل المكانة 
الاممى . 

ونتقدم أخيرا من الاستاذ لطف الله قاري بالشكر الجزيل على ما بذله في 
تصحبح الاخطاء الواردة في الكتاب والتي سبونا عنما في طبعات سابقة » ف له 
منا عظم الامتنان » وللقراء العرب أجمعين نقدم هذه الطبعة الجديدة . 


انار 


الدکتوزة دفر ید موتك » مسلشرقة آلاننة طاثرة الغپرة » آخشت 
العرب» ومازالت» وصرفت وقتها كله باذلة الجهد للدفاع عن قضاباهم والوقوف 
الى جانبهم . وهي زوجة الد دتور شولتزا » المستشرق الالماني الكبير » الذي 
استبر بصداقته للعرب و تعمقه ف دراسة ادام والإطلاع على آثارهم ومآثرهم 5 
وقد عاشت المؤلفة » مم زوجپا » عامين اثنين في مرا كش » کا قامت بعدد من 
الزبارات للملدان العربية دارسة قاحصة . ۱ 

تناولت المؤلفة » في اطروحتها التي تقدمت بها لنبل درجة الد كتوراه في 
حامعة برلان ¢ أثر الأدب العربى ٤‏ الآداب الاوروسة وق عام 6 صدر 
مؤافها الاول : « الرجل والمرأة » » وهو کتاب تار يخي » | كدت فمه الکاتبة» 
كا فعلت في كتبها كلما التي تتالت » فضل العرب على الحضارة الفربسة خاصة » 
والحضارة الانسانية عامة ؛ ا انها کتبت » في الوضوع نفسه » وبالروح النابضة 
بالصداقة الخالصة والمحبة العميقة»عدداً كبيراً من المقالات ‌الصحف‌الاوروسة» 
و أعدات أحاديث وتشلمات للاذاعات العربمة والامانبة على السواء . 

و كتابها « هس العرب تشرق على الفرب » هو مُرة سنين طويلة من الدر اسة 
الموضوعية العمبقة ! والکتبة الالانية » لا تحوي في هذا الحقل الواسم » سوی 
عدد من القالات التناثرة في المحلات العامة لا تشفي غلمل الماحث الدقق. 

ولذا » كان ظبور كتابها هذا » الذي نفخر الان بتقدیه الى القارىء العريي » 


¥ 


حدثا كميراً في المانية و آوروبة » علقت عله مثات الصحف والحلات» بدليل 
أن نقاد أوروبة م هموا بشيء في ذاك العام » اهتامبم بهذا لکتاب ؛ فباجم 
عشرات منهم امو لفه والكتاب معا » واتهموها بالتعصب للعرب والتحيز هم . 
بسد أن أصدقاء المرب في كل مكان انبروا بفندون مزاع هؤلاء ويردون على 
افترائهم »> فشبد الكتاب » فى عامه الاول » معركة حامية الوطيس > ۸ يعرفها 
كتاب غيره في الماثية في الستوات الا . وبرذا » لاقى الکتاب» وسط هذه 
الضحة » نجاحا منقطم النظير > فاعد طبعه و'ترجم الى عدد من اللفات 
الاجنبية » كا رحبت به الصحافة العربية ترحيبا بلق . 


وفی صيف ۱۹۹۱ » دعت المحكومة العراقية 633 اولفة وزوجها لزپارة بغداد 
تقدیراً ما . وفي صف عام وق زارت الد کور مونکه رزو ا زره 
العربمة المتحدة بناء“ على دعوة حكومتها هیا » معربة عن تقديرها غناوه 
سل » لجبودها المتواصلة في خدمة العرب . 


وتميش الؤلفة اليوم مع زوجم وأولادها ببون ‏ في منزل أثثته ننه على طراز 
عربىي » لتشعر بسمادة غامرة » ولتحس" انها تعيش في جو" قوم | أحبتهم حبسا 
شديداً » فربطتها هم ثقافة انسانية ختبرة وفکر شمولي معطاء . ۱ 

وانه ليسعدنا » نحن الترجمین » أن نتقدم اليك > أجا الأخ في الوطن العربي» 
هذه الدرة الثميئة. » تنقلها إلبك بأمانة عامبة » يحدونا أمل باسم في أن بكون 
قد 'وفتقنا في تأدية رسالتنا » برغم کل ما واجهنا من صعاب حاولنا التغلب عليها 


yy‏ " سذل المزيد من الجهد. » لننعم معا 2 بحسن الله » تمنحنا الدفء والحياة ونار 


أمامنا الطريق . 
ق۱90۸ ا 
فاروق سعید بیضون - كال دسوقي 





لمولفة : « زيغريد هو نکه » ۱ 

يكن ين قل اتصادية به "ان أكتب انا السسدة الالمانة هذا الکتاب . 
فالمرب والالمان لا تربطبم فقط أيام د ولتم القوية » التي انقسمت الآن » والتي 
بدات نويه بن حديد بقوة و ة وعزم ؛ ابا هي رابطة قوية من الفصكر 





بل e‏ امتدات حذورها ف أعماق التاريم» و استمرت 
ی e‏ 

وقد ظپرت معال تلك الروابط واتخذت طابع الصداقة والمودة منذ اوقف 
قصر ألماني عظم » أحب العرب و أعجب بهم » سفك الدماء في وقت سادت 
فمه المداوة والبفضاء بينها أيام الحروب الصلسة . فاحل“ بذلك الصداقة 
المتمادله عل الكراهية والتعصب والعداء 8 

ومنذ ذلك الحين نمت أواصر الودة بين ألمانية والعام المربي . وعلى الرغم 
من هذا - أقوها بمرارة ‏ فان الناس عندنا لا يمرفون إلا القليل عن جود 
الحضارية الخالدة ودورها في نمو حضارة الغرب . 

لهذا صمت على كتابة هذا الولف » وأردت ان أكرم العبقرية العربية 
و به و eT‏ للعرب 


0 اه وه ی و E‏ حتي ستيان أحداث 
مر عل رو 8 قاطة . 

وأنتبز هذه الفرصة لاقد"م شكري الخاص على كل ما لقمته من مود"ة أثذاء 
رحلاتي وإقامتى في بلاد » وان أكرر الشکر لأصدقائي العدیدین من العرب 
الذين أحاطوني بككر مهم ورعايتهم وعاموني ان اخت العرب والفکر العربي 
وأعحب بها . 

dr. SIGRID HUNKE ۱ ابلول‎ ٩ ف‎ 

و زیفرید هو نکه 


29 ری‎ freh 


ته + 


رل 


م يعد العالم السرم مقتصراً على اوروبة وحدها » کا و آن التاريخ الاوروبي 
م يعد » في الوقت الحاضر » التاریخ العالمي وحده ؛ ذلك ان شعوب قارات 
أخرى قد اعتلت المسرح العالمي . ففي الوقت الذي كانت تسمی فبه اطراف 
الارض جميعاً الى رسم خطوط مسرحنة التاريخ العالمي » دون أية وشمحة سابقة 
تربط بينها » تعود بنا الذ کری على الدوام الى « خارطتنا للعالم » في القرون 
الوسطی التي تصور اوروبة داثرة یلها البحر العالي» وتتوسطبا بلاد الاغريق 
من جبة » ورومة من جمة ثانبة » فردوسا ها ومر كز إشعاع . 

آما أن تکون ثة شعوب آخری » وأطراف من الارض لا شأن عظيم في 
التاريخ » بل وفي تاريخنا الغربي خاصة » فذلك آمر" ل يمد بالامکان تحاهله في 
حاضر قد طاول النحوم عظمة . لأجل ذلك » يخيّل إلي' أن الوقت قد حان 
التحدث عن شعب قد أثّر بقوة على مجرى الاحداث المالمية » ويدين له الفرب» 
كا تدين له الانسانبه كافة بالشيء الكثير . وعلى الرغم من ذلك فان من يتصفح 
مئة كتاب تاريخي » لا يحد اسما لذلك الشعب في ثانية وتسعين منها . 

وحتی هذا الموم » فان تاريخ العام » بل وتاريخ الآداب والفنون والماوم 
لا يبدأ بالنسبة الى الانسان الغربي وتاسذ الدرسة - إلا بمصر القديهة وبابل 
بدءا خاطفاً سریماً » ثم يتوسم ویتشعب ببلاد الاغریق ورومة » ارا رورا 
عابرا ببزنطمة » ومنتقلاً الى القرون الوسطی السبحبة » لينتبي منبا آخر 

الأمر » بالعصور الحديثة . 


1 أ سه 


ول يكن هناك أحد لبمنح اوروبة ما قبل القرون الوسطی أي اهتام » أو 
لسمنح الاحداث الق جرت في المام خلال تلك العصور أبة أهمية ايضاً. وأما ان 
بکون العرب في جوار قريب ها » وان کون هذا الشعب رائداً لفديره من 
الشموب فى انحاء الدنيا في غضون سممائة وحمسين عاما حاملا مشعل الثقافة 
ردنا حاوز عصر الاغردق الذ هي تصعشه أكثر هن أي شعب آخر .. قدا 
اهر هن نط ا وشن عدف ده 
التاريخ حين قالوا : إن السرب قد « نقلوا » کنوز القدامى الى بلاد الغرب . 

إن هذه العبارة الوحمدة الق يحاول فمها الکشرون كذباً وادعاء تقريظ 
ما قد اسدوه لاوروبة > تحدد للعرب ٠‏ في الواقم » دور ساعي البريد فقسط» 
فتقلل من قدرهم حين تطمس الحكثير من الحقائق وراء ححب النسان . 

ليس المهم ان نوسّم آفاقنا التاريخية فحسب » بل إن الأءر اهام ايضاً في 
زمننا هذا ان نبحث عن صديق الغد في عدو الأمس » وان ننطلق من قسود 
العتقدات الدينية السابقة لنطلمن وراء المقائد»ومن خلال التسامح والانسانية 
الساممة على الشم اجمعين ؛ وأن تأخذ العدالة جر اها وترد حقوق شعب سبق 
ان‌حر مه التعصب الدينيكل تقد ر موصوعي س » وحط" من قدر اعماله الفائقة 
وحححب النور ما قدمه مضارتنا “ بل وغل بصمت الوت. وی 
SS e‏ بعد ٩۴‏ 

إن علاقة الغرب بالعرب منذ ظپور الاسلام حتى هذا الوم هي مثال 
تقلمدي عن مدی تأثير الشاعر والعواطف في کتابات ا وكان هذا وجا 
له مبرراته في عصر اعتتر فيه تأثير معتنقي دين آخر آمراً غير مرعوب قسه 


لخطره الو هي . إن نظرة ة القرون الوسطی هذه تمت" عد ٤‏ اذ أنه مازالت » 
حتی بومنا هذا » جماعة محدودة الا ان بسدة عن التسامح الدنی تبني الواجز 


في وحه النور » ولو بطريقة لا شعورية نابعة من تصرف غائص متشمب اطذور 


) له 


في أنفسهم إزاء أناس جعلت الدعاوة منهم اال محرمن بشعن » وع 
أوثان وفنانين مزورين . 

وقد نشب في الآونة الاخسرة خلاف محتدم الوطبس حول مهال واحسد 
يتعلق عصدر « اغالى الحب » مهمد ظبر من خلال شدة النفور من 
الاعتراف بتراث عربي » ومدی الانفعال الذاتي الذي يشسيره ذاك النفور في 
قرننا العشريني . 

وم یکن لهذا الخلاف ان محصل لولا أن ال فاق قد بدأت في الانقشاع شب 
فشيئا أو لو أن حكما عادلا قد اخذ مجراه . ولعل مصيرنا سيتعلق بمصير العام 
العربي الذي سبق له أن غير يوم ما صورة غالمنا بشکل جذري . 

آما آن لنا أخيراً ان نسعى باحثين وراء ماقد حمطا » متخطن ما سىق 


إن هذا الكتاب يتناول « العرب » و «الحضارة العريسة» ولا اقول 
والحضارة الاسلامة» ؛ ذلك ان كثيراً من السحن والموود والمزديين والصايئة 
قد حملوا هم مشاعلپا ایضاً . ولیس هذا فحسب » بل إن كثيراً من حصقایا 
العظممة الشأن كان مبعثبا احتحاحا على قواعد الاسلام القريمة 0×xe‏ 0)10 . 
بل أضف الى ذلك ان كثيراً من صفات هذا العالم الروحي الخاصة كان موجوداً 
في صفات العرب قبل الاسلام . ۱ 

هذا الکتاب يتحدث عن « العرب » و « الحضارة العربية » بالرغم من أن 
الكثيرين من بناتها كانوا لا ينتمون الى الشعب الذي عرفه المؤرخ القدم 
( هیرودوت ) باسم ( عربيو أهتطفية ) ) بل كان منهم اضتا فرس وهنود 
وسرران ومصريرن ويرير وقوط غربيون ساهموا منم في رسم معام تلك 
الحضارة » بدليل ان كل الشعوب التي حکمما العرب اتحدت بفضل اللغة العربية 


الوا 


والدن الاسلامی » وذابت بتأثر قوة الشخصة العربية من ناحية » وتأثر . 
اروح المربي الفذ من ناحبة أخرى » في وحدة ثقافية ذات قاسك عظم . . 

ان هذا الکتاب يتحدث عن الثقافة العربية » کا تصدث المرء عادة عن 
الثقافة الامريكىة. وکا محاول بعضهم ان حعل من الرازي او ابن سينا الفارسي 
الأصل » فارسي الروح » وها من افراد العائلات التي عاشت منذ احقاب بين 
العرب» يحاول بعضوم ان يحمل - بالقدرنفسه - من رئيس الجهورية الامريكية 
السابق دوايت انز هاور » المانا . 

إن هذا الكتاب برغب فى ان يفي العرب دیناً استحق منذ زمن بعيد . 
ولثن تناول الحديث هبنا عدداً كبيراً - وإن يكن غير كامل - من عوامل 
التأثير المماشرة وغير المماشرة في حضارة العرب > فم ذا لا يعني المتة ان مصدر 
كل خير قد أتى من هناك فحسب > وهذا لا يعني كذلك أننا قد تجاهلنا أو 
قلانا من شأن وجوه التأثير الحامة المختلفة التى كانت للإغريق والرومان والمهود 
على حماتنا . كذلك» فإننا لن ننسی مطلة] تطور الشعوب الجرمانية والرومانية 
وفعالمتها الحضارية؛هذه الشعوب التي أخذت عن الآخرينما أخذت لتحقق ذاتها. 

بساط الحضارة بساط نسحته وتنسحه أيد كثيرة » و کلپا تهبه طاقتپا» 
و کلپا تستحق الثناء والتقدر . ۱ 


زیغرید 


ت 


الکتاب الأول 


یزان ون 


3-7 نصا الريح خلال » 
kr‏ م و دصشفر تسین ۱ 
كانت أقدامئنا 4 


وولغرام فون ایشنباخ 


سس @ ٩‏ سد 


الفسل الاول 


آساء عربية مماجات عريية 


۷ 


۲0۱۱ ) أدعوك الى دخول هذا المقبى ( 6او‎ eS 
فانك تمدن متعبة سي مسي اي‎ 
وان تأخدي لك مکاناً على الصفة ( 00و) ۲۳ ذات المرتبة المراء القرمز‎ 
° ) Konditor ( ( إن القندي ( صانم الحاوى‎ . 6 ) Karmin ... ماهلا‎ ( 
الفارعة والقباء ( [ء۲()::6) الاببض الناصم )سسحضر‎ ١0) ذا القلنسوة ( مان‎ 
لك حالاطاسة ( مدوم ) ۲۸۱ من قبوة البن (ععات حعصاهظ) ۲*۲ مع قطعتين من‎ 
السکر ( 7 ) ۱۲۲۳۲ أم أنك تفضلن غر افة (۱::/0) من عصير اللمون‎ 
د لمموناضة » ( مادهنا ) ۱۳ إذ كنت لا ترغبین في تناول الکحول‎ 
سورهم ) ۱۳۱۶ کلا ؟ لا ریب انك ترغبین بقطعة من الحاوى مع شيء من‎ ( 
۰" ) البرقوق الشمش ( ««هنسسه ) ۱*۱ ومن بئان آلوز ( سس‎ 

, طا » با صدیة ۱ تي » انك ضمفتي اليوم ! فبل لي » بادىء في بده » أن 
اقدم لك شرب ( ون ) ۲۲۲۱ من عصير النار نج (Orange)‏ ۱ واما هده 
«الارضي شو Aisehoken) CK‏ )۲۸۱ امحشو ‏ فلسوف ذه تفتح شهستكث. وما رأيك 
الآن ذه الوجبة من الكلأة القلية مع الرز (ء:م:۱) ۱٩‏ والسبانخ مزر ؟ ۲۰۱) 
وبعد ذلك» سأقدم لك محشواات من القرفة ( امز ) ۲۲۱۱ في حساء من عرق 


بحس امد سمس العرب « ۲ » 


التمر ( عسوم ) "۲۳۳ . ولا بدا في النهاية من فنجان قپوة «مخا» ( مام )'؟"!., 


ورجاني ان تخلدي > با صددة بقتي» إلى الراسة على هذا الدیوان (مہسwزد)‏ ۲۶ 
وان تتص في و كأنك في بيتك » واعامي آن EE‏ 
وتحف » وكل ما قد مته لك من مأ كل ومشرب » قد أضحى أمراً طببعبا في 
حیاتنا اروم زمن بعید » وهو یمود » في الواقم » الی غار قدم غریب » 
ألا وهو عال المرب . 

فالقپوة » التي تنعشون بها حباتک البومية وحب الين > كذلك الطاسة التي 
تتناولون بها القهوة الغلتة » و السکر الذي تکاد لا تخلو منه ای لامحة طمام في 
المطعم » وعصير الليمون | لسموناضة ) والفر”افة والقباء والسترة والقلنسوة 
والمرتبة » كل هذه الاشماء انما اخذناها عن العرب » واخذنا ممپا حاحات 
اخری لا تزال تحتفظ باسمائها العربية الاصليّة في كل انحاء العالم المتحضر . 
ولنا ort‏ من مثل > شن القند ( ناما ) أو قنديد ( عقسد 
٠‏ السکر ) Lucker Kan‏ ) الى القندي ( صانم الحلوى ) ( انوم ) > 

ومن 8 الكبير الحجم المجفف » الى الكشرى وأصابسع التفسساح 
المقود . ۱ 

حسنا » قد تقولون : لا بد" من ان تکون هذه الفاكبة قد أتت من 
الوت او من الشرى . ومن الطبيعي ان تحتفظ بطابمما الشرق باقمة على 
اسمائها العربية اوقد ورلن أرق * وقد أخذ الغبظ منك كل ماخن » إنه 
بوسع أي طفل ان يستعمل كامات غريبة في نوعبا » مثيرا المصدرها 
الأسامي 


التمداد على الصفتات ( صوفا ) وعلى الديوان ( بسن ) أو على الصفة 
المانية / Ottomınanc‏ ( 6 أو ف اهرب قي یج الحا الى ُ3 قبة 


"اوقد تقولون» ان‌هذه الكاماتغريبة ومصطنعة نادر استمیاهاء 
ومصدرها واضح في رنتها .. فمل عتم انك الآن » وبصورة لا شعورية » قد 
استعملتم كامة عربيّة الأصل مأخوذة من لعبة الشطرنج ( التي اخذناه ا نحن 
الاوروبمين عن العرب في عصر شارل اللكمير والخلىفة هارون الرشيد) ونعني بها 
كامة مات ( N»‏ ) التي تعني انه قضي عليه ( وما كامة شاه الا مرادفا لملك ) 
اذا مات الك ! ( تاه ) ۲۳۲ , 


قد تضحكون الآن او تغتاظون » وق كلتا الحالتين ستغلب على و حوهع 
ألوان من الاستغراب تشه في تقطمعها طاولة الشطرنج ؟!! 

هلا" عاتم أرضا ان القفتة ( حقسة ) ( 00۲م) ۲۲۷ المعروضة هناك بالقرب 
حفظة الخلد المرا كشي O Chto)‏ وزوج الطیاق ( ۱۳ 

تزال تحمل طابم السافر العربي الذي عشق 7 والتنقل فى بلاد الله 
ی !. هل ترون تحف الرفاهمة Galanterie)‏ ) '"'والزينة الممروضة في هذه 
الواحبة ! متعّوا أنظار؟ بروعة زخرفتها ی هو البرقات 
سد ) ۱۳۱۱ وذاك قاش القطن "")»»٠»٠(‏ ۰ وهذا هو تماش الوصل 
البديع ( Musselin‏ )۳۴۲ وهناك المبير ( تماش من شمر الاعز ) ( عنما ) °" 
الناع .وانظرو | الىذاك القاش الشفاف( Chilo,‏ ) ۱ الساتان" 1د 5 ستقراطي 
والتفقة ( نهذ ) ۲۳۷۱ الرفسم‌و الة اش الو ار (مرنماة) ۳ مرج > و الی‌حربر 
الاطلس ( ,یوم ) ۳۹۱ الفخم والامقس الفاخر ( .»د ) ۲*۰۲ الستورد من 
دمشتی؟انها فيغاية الروعة» اس بعضبا بعضاًهالا ونمومة »و خاصة أن الألوان 
تضفي عليها سحراً خاصا > تلك الالوان من الزعفران ( د«تاهد) ۲*۱۲ الدهي 
والبرتقالي والقرمزي ( «نمسد)'"؟' والليلكي( :ازا )"*' الغامق وغيرها التي 
ندين بها للعرب . 


هل تشمرون حين تدخلون عطارة ما ( »نممیمووو ) 17 بانک نقنون آمام 


واکتشافات عرببة » ؟! فتجارة العقاقير » في حد ذاتها » تحارة عربيّة . 


یت 


ريكفي ان تلقو ا نظ راسد عل مم هذا الذي لا بزال يعرف باسمه العربي 
۳ 

أجل» إن في لغتنا كامات عربسة عدیدة» » و انا لندين - والتاریخ شاهد على 
ذلك في كثير من أسباب الحماة الحاضرة للعرب . وک أخذنا عنهم من حاجات 
وأشاء زينت حماتنا بزخرفة بحسة إلى النفوس » وألقت أضواء بأهرة جل 
على عالنا الرتيب © الذي كان بوما من الایام قات کالما باهتلا » وزر کشته 
بالتوابل الطببة النكبة» وطبّبته بالعبير العابق » وأحيانا باللون الساحر » 


a ۰‏ دم 4 كاه بس 
وزادثه صحة وحالا واناقة وروعه , 


78 هد 


الفصل الثانو . 
اوروبة الجائعة في ظل التجارة العامة 


موث انه عام ٩۷۳‏ أحرت سفيتة تمخر عباب الأطلس > مار" بالشواطيء 
الغربية لفرنسة » ودارت حول رأس « غري نه»”*؟! متحبة الى الشمال الشرق . 
ركانت هذه السفينةهملة ببضائم مختلفة منها:الزيت الأندلسي» والتان والمور من 
« ملقة » ( ال ا 2 ج © كانت 
تفرغ منها في كلمن ورو ٤‏ و( 4 و اترخت ٤‏ وشلاز فيك ' 8 
وفد رافقپای رحلتپا هذه وفد برئسه سدي براهم ن احد الطرطوشی» الوفد ۱ 
من قبل الخليفة الحم ا في قرطبة (" .وکان هدف هذه الرحلةان تقصد 
قصر الملك الروماني الطائر الشبرة « هوتو » أو « أوتو» الاول في بلاد الساكس > 
وقد حط عصا الترخال آنئذ من رومة بعد أن احتفل بعقد قران والده علىابئة 
الانبراطور اليونافيوتتويحه» بغية الاستقرار في مدينة كدلمنمو رغ (ع س طمQuedli)‏ 
فخ اما چا ركان هذا الفاتح » ومجدد الانبراطورية ۱۳*۱ في 
او روية > £ ذروة مجده وبأسه . فتوافد الأمراء من الدنمارك وولونة والسلاف 
وبوهيميا و المونان وبلغارية والمجر وايطاليا لإعلان طاعتهم له > واجموا كلهم 5 
رحاب البلاط الانبراطوري الدي 5 بم أن بديئوا E‏ والولاء مر 
سلطان ٤‏ افو ١‏ 


وما إن حل ا نقل اا بلاطه الى مد لنه و مر ز رویج» 


سس 


n= ° ) Morseburg)‏ أتبح لوفد أمير المؤمنين برئاسة أبراههم ن امد 
الطر طوشي ان يتشر ”ف عقابلة امير السحة الاول » وكان لقاء" حار قبل 
فبه القنصر « اوتو » الاول كل اهداب الثمينة » التي عدت أن هدايا وقع عليها 
بصره ؛ فقابلها بالمثل . "وم مر طویل وقت حتى أغمض انبراطور يلاد السا کس 
الكبير » جفشه للمرة الأخيرة . 


وني طریق العودة » مر" الطرطوشي" بتكل من هذه الحواضر « سوست » 
Soe (‏ ) و باد ربورت 6 ( P0‏ ) و « فولدا » ( ما۴۵ ) حق 
اذا ما وصل الى ماینز ( مدنه3) وهي مدينة في بلاد الفرنحة تقم على نهر بدعی 
هر «الراين» وقعله حادث أثر فى نفسهأشد التأثير. ففي هذه الدینةدس تاجر 
ف بده قطعاً من النقود العربية أثارت دهشته لانا تحمل خطا کوفما ۲*۲ واهما 

عرسا والتاريخ التالى ۳۰۱ - ۳۹۲ هجرية . ۱ 


ولقد استولى عله عجب کببر حين اتتضح له أن في يده قطع_) ذهبية من 
سمرقند ۲*۲۱ يعود تاريخ سكها الى نف وستين عاما . وقال محدثا نفسه بعد 
إنعام فكر : دابا » لا ریب » تعود في تاريخها الى أيام السلطان نصر بن احمد 
السمرقندي » . ش 
۱ ولل يقف الأمر عند هذا امد" » وانما زاد في تمه ودهشته وقوعه في 
مدينة الفرنجة هذه القابعة في اقصی بلاه الغرب على توابل لا توجد الا" في اقصی 
بلاد الشرق کالبهار والقرنفل والزتجبيل (عمسيها) و النجان ( مایت ) . 
ولو تسنتى له ان يطلمّم على لاتحة الحاجيات التي كان يعمل على شراما الراهب 
المسؤول عن اقسة در کوری ( Curbi‏ ) ف مقاطعة « سومه » (ورورومت ) 
اماجمة في طرف العام تقريبا ‏ ذلك الدير الواقم على بعد سبعين كيلاو مترأ من 
مددنة كامبري ) الي 1553 زقول:. او اى له ذلك م لكانت دهشده 
. أعظم » وتعجبه أبلغ » ويكفينا مثال على ذلك ان نلقي نظرة على ما ورد في 


~~ 


٠‏ نا ليرة عم 
۱۳۰ د مار 
۱۳۰ ۱ و 
۷۰ و زمحسل 
۰ « قرنفل 
١6‏ « القرفة 
۰ 8 مور 
oe‏ اللادن او ( الستکاه ) 9 
0١ ۳‏ « الر ( الصهر ) 
۱۰ 2 الخلنحان 
۱۰ و مره وری القودسة 
۱۰ 0 اسفنچ 


۰ 7 من النکعة الممدثة 
) دم التدين 
0 العندم 
١ ۲‏ صعار 
لد دخلت البضائم » الواردة من « آقاصي الشری » الى « أقاصي الغرب» » 
الحماة الدومية الاوروبية . ولم تعد تقتصر على استعمال التوابل والبخور فقط > 
وانما تعدتها الى الانتفاع بالحشائش الطبيّة » فأصبحت هذه كلها من ضرورات 
حياة رجال الكنيسة » ورهبان الادبرة الذين لم يعد في مکنتهم الاستغناء عنها 
على موائدم ؛ فلولا امات التي تدفقت من الشمرق العربي القصي لكانت وقعت 
ف حيرة من أمرها ؛ ومم ذلك فقط اضطر هؤلاء برمتهم الى الانتظار مدة 
طويلة قبل ان يتمكزوا من التمتم بمثل هذه الرفاهية ؛ اذ ان لامحة « الكوربي » 


سس ا 


الآنفة الذ كريعود تاريما الىايّام الاروفنحبین*۲۹۹» أي الى ثلاثئة سنة قمل‌رحلة 
الطر طوثي وف هذه السنوات الثلافئة » حجرت عبر و الراين» «والسوم » ماه 
كثيرة » وتفثرت أمور عديدة على وجه هذه الارض Ts‏ 
تکون هذه التغيرات اكثر اهمية من مثات السنین الوالي »وام شأنا من نزوح 
الجرمان”* الذين قدموا منالشهال الىالانبراطورية الرومانة» و اشد ثرا منأفول 
نجم الانبراطور ية العالممة الشائلة نفسها من سماء العالم القدم » هذا العالم الذي كان 
لوحدة المحر المتوسط وقدسيته أشَر” مصيري” فيه . 

'ترى هل كان » بالفعل » لغزوات الجرمان اثر بعيد في تقرير مصير العام 
آنذاك ؟ أم هل استطاعت الشعوب القادمة من الشال ان تقلب النظام القدم 
وتحطم وحدة حضارة القدامى ؟ كلا" » انما ذابت هذه الشعوب في بوتقة احموع 
واصحت جزءاً منها » متممة لما ! وهل كان لنهاية الانبراطورية القديمة وظهور 
قواة جديدة شرق رومة من تأثير على زعزعة وحدة الدين آنذاك ؟ وهل 
احاقت الوحدة الاقتصادية فى ح وض البحر الاپیض المتوسط خسائر 


8 
وازمات ؟ 


كلا » وانما خلاف هذا هو الصواب . ذلك ان تحارة الشرق التي ابتدأت > 
اول ما ابتدأت » عن طريق ( وناوت) - مرفأ روم ة القدم وعلى مصب نهر 
الشبر - لتصل الى عاصمة العالم رومة > ومرفأ مرسملمة » نقول إن هذه التحارة 
قد ازدهرت أنّا ازدهار » وشلت آفاقا لا حصر لماء اكثر ما كانت عليه حين 
كانت تسلك طرق الألب والبلاد الغالية لتصل الى كاميدي ( ن««طصت ) وقلب 
بلاد الجرمان. ول ضعف صوت رومة لمحل مكانه صوت بيزنطة 4١١!‏ فإن العام 
لقدم قد احتفظ » على الرغم من‌ضعفه الداخبلی یت لدماء الحماة فى شرابينه» 
باممانه الظاهري الاختاذ . 


إلا ان هذا العالم القدم تحطم » ووحدته قزقت شلواً اثر شاو 


بسن انطلقت من جنويي ابلزيرة المربية جحافل المرب الرحتل » تحدوها 
وة عارمة » ويدعمبا تنظم مدهش رشا الرسول محمد في صفوفبا . فتصل الى 
اطراف البحر الابيض الماوسط حتى شواطیء الاطلسي > وتسم على الشرق 
والحذوب والغرب 6 و تخرج ذاك العام القدم من لوقه تقنه الثقافمة السابقة 1 


واما النتائج » فكانت عظممة الشأن بعيدة المدى . ذلك ان الإسلام مز ی 
انتصاره وحدة العالم > الذي عر أكثر من الف سنة » فشطره شطرین : شرفا 
وغرياً . واما الغرب » فقد احاط نفسه احاطة عكة بستار حديدي لمات من 
السنان خوفا من هجوم الشری عليه . واما في الشری » فقد قامت الانبراطورية 
العربية الجديدة لتفرض نفسما » لول مرة على الاطلاق » بصفتما«شرقأ» في وجه 
« الغرب » مجبرة إياه على ان يعزل نفسه . ۱ 


ولا تحرو احد" على السفر الى سورية ومصر » . تلك هي الشائعة التي كانت 
تتناقلما الالسن من رومة ھی القسطنطينية . وكانت دعاوة القاده الاوروسة 
یانب ۳ 4 یا و ا 
وا TT‏ ؛ ف ذلك لوقت ۳ »الخلمفة 
هارون الرشيد'"!'مفاتيح الدينة المقدسة وشرف | الحسمنة علمها الى القيصر سارل 
الکیر ۱۳۱ اعن بد بطريرك القدس الذي كان بعد منصبه دون ان يثاله حیف أو 
مکروه » نقول » أن" محصل كلهذا فأء رل مححم الاوروبسون فنه - آنذاك - 
عن إلصاق تهم انتباك حرمة الدننة القدسة نفسها من حانب «الکفار »» قصد 


إلقاء الدعر فى قلوب المؤمنين والمسافرين لمنعهم عن السفر . 


ولا كان التاجر العربي قد أوغل في الشرتى الأقصى المترامي الاطراف ‏ 
ایفالاً شارف فيه ال واهند » فانه | ي معتمداً البتة و کسب رزقه عل ‏ 
وارلا ی ی ی بود" سواحل ا 


س 6 ۴ س 


الجنوبية » بل كان القرصان وحده هو الذي رودها وینکل با سرقة” 
وتخربسا . 

وکانت الرافیء تبدو حينئذ مقفرة » والستودعات فارغة عارية» و الأقسة 
خالبة » وهي التي استقبلت في السابی دفقا من بضاعة الشرق في مدينة كوربي 
( 00 ) حیث اضطر" الغ الراهب » رئيس الطمّاخین الى تقدم وحبة لا 
طعم ها ولا نكبة من حساء اللفوف ؛ بسبب إقلاع التجار عن عرضهم 
لتوابل او الزنجبيل ( 1٠١۷٠١‏ ) او الخرة المعتقة الشرقية او الحرير نفسه » أو 
أي شيء من ¿ تلك الاشباء التي كانت تضفي على الحساة رونق) وتزیدها متعة . 
احل » لقد اختفى كل 7 واختفت ١‏ کشا المائعين ایضاً » ول يعد نة شيء 
تقصد المتاحرة به ؛ وأاصبح الفلا ح يدفم لا خبه الفلا م حسابا قوامه 
البقر والحبوب » والفضة نادراً . وأما الذهب فقد انتفى بائماً من بين 
الابدي وفيت الحماة فقيرة بالاة » وعلى حانب کنر من السذاحة واللساطة. 

حتى أن الکنائس نفسپا اضطرت اضطر ارآ الى الاستفناء عن الأم » والا کتفاء 
بالقلیل النادر . ونندر البخور والجر » اما زيت الاضاءة فقد استسض عنه 
بشمع النحل البري » وغدا الولج بالكنيسة يعتمد في تمریف امور کنسته 
على ما بصله من همات صؤيرة متواضعة يبعث بها اصدقاژه في رومة ؛ هبات 
من بدنها حفنة من المسذور مرأة » وحفنة 0 فة 5 » او قطعة 
من جذور نبات « الكوستوس » ( مومع ) » او قليل” من أل ( ساماممرا) 
الصنوع من البلسم العربي ... سي تاجر بهودي جلما الى الماصة 
المسيحيّة ؛ ذلك أن اليهود وحدم احتفظوا بنوع من الاتصالات بين الشرق 
السم‌والفربالسحي»فعملوا كتجار کبار »۱ و تمبعوثينمن قبل الكار و لننحمين!74) ۱ 
كيف لا » وقد صادفوا في کل بقعة من الارض اخوانا هم في الدبن عد ون هم 
بد المون والمساعدة ! بالإضافة إلى انهم کا لاحظ ذلك ابن خرداذبه - مولف 
كتابمسالك المالك الذي وظفه الممتمدصاحيا للبريد في (الجبال)أي بلاد مادي 


حت ا اسم 


عام ٩۰۰‏ » حين قال : «کانوا يتقنون الفارسة والروماشة والعريمة والفرنجية 
والاساننة والسلافسة » وكانوا برحلون من بلاد الغرب الى بلاد الشری » ومن 
لاد الشرق الى بلاد الغرب على متن السفن حرا » أو برأ عير اسبانية ‏ سبتة 
(Ceuta)‏ > احاه مصر © ولون من بلاد الغرب ال حصان والجواري 
والغامان و ار بر من بيزنطة » والفراء والسدوف . فير کبون البحر الفربي من 
بلاد الفرنحة وعخرونه متحي الى فاراما ‏ وهي وتطايبة القت عر هو فا 


القديمة . توفي حوالي ٩۱۲‏ - رئيس قسمي الشرطة والبريد المنظمتين احسن تنظم . 


يور سعد الح الى ثم محملون في عودتهم جوز الطيب وعود الند (هاه) 
.والكافور والقرفة وغيرها من منتوجات بلاد الشرق » . 

ومع ذلك » فان كل هذا لم يكن في اوروبة إلا ثابة نقاط من الماء قليلة 
على ححر ملتبب . وقد حملت هذه القلة وتلك الندرة البضائم فاحشة الثمن 
وتان الوق السوداء » حتی اصبحامصول علمپا آمنبة یمجز عن ةا 
الاوروبي العادي . لذلك » فإنه كان من حتی الطرطوشي ان يأخذ منه 
العحب کل مأخذ حين رأى باي من بامظ تباع سلع الشری في مدينة 
مايئز الغربية . ۱ 

. والواقع » انه كان للشرق حمنئف تحارة واسعة المدى مترامية الأطراف 
تكاد تختفى البلاد المسحمة في ظلبا . تحارة تند عبر محر الخزر والفوبا الى 
الشال » شاملة كل الشواطىء وجزر محر البلطبتی . وقد لفظت ارض تلك 
الملدان لاف بل ملابين من العملة العربية من القرن التاسم حت القرن الحادي 
عشر . وان في هذا لدلبلا على مدى إشماع احضارة 'لعربية » ومدى انتشار 
تحارة م تقفاحكام دینتةمتحسّزة في وجپپا.وکان‌من حملة ألويتها سکان الشال 
العرو فن بالفایکنغ ين واللورمندین ١‏ الدين قدموا الى الثروج 
واسلندا والسوید والدانمارك وعبروا البحار موغلین فما حتى شواطیء 
لشرق . وقد أسّس «رلاء الكثير من الواضر » ومن اهمها ما قد بنوه في 


في سد 


مر وج روسىة الي ما تزال تحمل مہم س هر وس (ومم]]) ار الروس ( Rus‏ ) 
هذا وقد أسسوا آماکن كبيرة التحارة کنوفحورود ( 0۷۵0۵( 
و کسف ( سا ). وجلبوا القباش واللتاد والحلى الفضية والتوتاء 
( sاKurimusehe‏ ) والسلاح والخطتاف ( حربات كبيرة لصد الاساك 
والحمتان المائية ) » ومصنوعات مختلفة من الولایات الغربية الواقعة في اعماق 
البلاد حت توليه ( 1616 ) القصمّة . وبالقابل > كانوا يحملون للعرب اححار 
الكبرمان واسنان الحيتان البحرية ( كلب البحر ) » والفراء وأخشاباً من شحر 
الدلب ؟ وشحر التامول » وصقوراً حبة للصد » وقلنسوات من الفراء الاسود» 
وانواعا كثيره مختلفة من اجود الاطعمة . 
وكانت قوافل ابر تترى » وقد ناءت ظبورها تحت امال من جلود 
القندس الناعمة ( نوع من الحموانات المائية ) والسمور الأسود ايض » بكثرة 
كان پمجز المرء عن عد‌ها . بالإضافة الى فراء امرمین ( صاصم ) الوفيرة التي 
كانت تفوق حد" التقدير » وفراء الثمالب المراء الفاقعة اللون » وجلود الهور 
اللاامعة » وفراء الوشف ( نوع من السباع اصفر حجم) من الفهد ) التي كانت 
تبرق بريقاً « كسواد اللبل حين يعككسه نور النپار » . 


وبين مملكة الروس وانبراطورية العرب العالية ورومة كانت تقع في الوسط 
دو له اطزر 1 و کانت هده الدولة تضم هود الشرق الادنی الشردین منذ مات 
السنین» وبينهم سکان مسانون ومست‌حبون وعبدة أوثان . وأما الملوك اکتام 
فلقد کانوا من المپود ؛ والعاصة إيتيل ( 11 ) كانت تسیطر على مصب الفوا 
الحام التجارة في بحر الخزر ؛ ذلك أن غنی هذه الدولة المظم كان اساسه تجارة 
المرور ( ؛نوسعءة) والمكوس التي كانت تفرضها على كل البضاشم الوافدة من 
کل اطراف الدئبا . ۱ 


وميك أن وضم القصر أرتو الأول ذا لشائل احر ( Magyauren‏ ) الي 


س پا ۳ سے 


كانت تعيث فسادا نیا وروبة»امتد لمملكة الخزر فرع قوي مکن للتحارة العريية 
الشهالية ان محد طريقها الى الأدبرة والمدن في اواسط اوروبة ؛ ذلك ان طراق 
التجارة الكبيرة كانت تصل حتى مدينة پراغ» کا ذكر ذلك السپودي ابن بعقوب 
الدي وصل الى قصر ملك بلاد الساكس © هوتو في مرلنج (يمن]<) أي في 
الوقت الدي وصل فىه الوفد المرسل من قبل الحم الثاني » بعد قيام الارل 
محو له ٤‏ الملاد السلافية 5 

د لقد كان الروس ( 804 ) والسلاف يأتون من مدينة کراکو ( م1 ) 
الى مدينة براغ ملين بضائع شتی » وکان یفد المهم من تر کنة » مسامون وود 
واتراك وقد حملوا البضائم والدرام التداولة لیشتروا بتمنها الأرقاء والقصدبر 
اللو انامه 

من احتمل‌ان الروس انفسهم او البراغين - نسبة الى براغ هم الدين لوا 
تلك التوابل الى « ماينز » » وتلك الدراهم التي صادفها الطرطوشي العربي عام 
۳ ف بلاد الغربة . 


٠‏ الفسل الثالث 


البندقية محطمة الحصار 


خلال ذلك الوقت » وفی طرف منزو من القارة الاوروبية حقّقت اک؛ 
نصر فى هذا الممدان » مىدات التحارة والتبادل » وحنت ماره نأاضحة © مدينة ' 
المستنقعات الواقعة على شاطىء محر الادرياتيك » اي ماتامو كو ( Metamauco‏ ) 
الى ما ان حطمتها احروب الاهلة وابتلعبا الیحر > حتى عادت من حديد لتعدش 
على حزر الربالتو ( هدنج ) » کعروس البحر » « المندقية » تحت حماية نصب 
« القديس مرقس المسروق من مصر » . ولا كانت تقم في وسط البحر » فقسد 
اعتمدت منذ المدء التحارة اسلوبا لها في الحماة ؛ وابتدأت بالقليل > بتجارة 
لح اول وبالسمك انبا » وانتبت بالوصول الى تحقيق نصر لا مثيل له > وكان 
سلاحها آنذاكعىقرتما التحارية وبضاعة شعوب الشمرق والفرب ؛ وكان نصرها 
غنى » لا شبيه له في الغرب » غنى مائل الغنى العربي في وفرته . 

ان الإسلام قد انتشر » وبانتشاره اصبح البحر حداً فاصلا بين عالین اثنين 
فجاءت البندقية لتمد" البحر من جديد » جسرا مككن بلاد الشرق » بکنوزه 
النادرة حمنا واحپولة احماناً من غزو بلاد الفرب الجائعة . 

وكانت المندقمة خاضعة لامملكة التسرقمة ( دهة0  )‏ وعرف الوطن الام 


مت 4 ۱۳ سب 


الذي لم يعرف الهزيمة على البحر » كيف يبقي علاقته مع قاعدة البحر الايطالية 
تلك على احسن وجه . ولكن رومة الملكية كانت بعيدة © وانبراطور الفرنج 
غالبا ما يكون قرسا اجن وك نسو تنا فى اشرب هن النلد 1 ريخلب 
وھا ؛ کا أن كلا منها كان يتوعد ودد بين الفمنة والفمئة . ولکن الندقية 
الساحرة ما فتثت تعيث مها حا وتتلاعب مها احىانا » مر تقبة بذلك سلم 
الاستقلال درجة درجة » حق اصح لدوقها ( مهمم ) حق معاشرة امراء 
الارض » کالند" للند » في مساواة تامة . ۱ 


وهكذا اصبح بامكان البندقية » « العروس » التي لم يفلح -١‏ ده في نملبا ٤‏ 
ان جيل النظر باحثة عن مزا مين آخرين . فرأت في جولاتها البحرية عبر 
ااا ا ل ا مه ترا 
على التمامل مع « الکفتار » . ولكن » ألم تساعد مديئة نابولي العرب حين 
توجتهوا لفتح جزيرة صقلية ؟ وهل أحجمت مدينة در ! ( دوزم ) عن التحالف 
و عرب الآثدالنوضد حنوا؟ ونابولي »ام تشار ؟ چم المزاحمة ضد ۰ منافستهم اللدود 
أمالفي ( ( انسح ) ؟ اجل > ألم تنضم سفن « امالفي » الى جانپ « کنر 
في هحومهم الكاسح على الشواطىء الرومانمة > دون أن نیم عن ذلك وعيد 
تا اک وی عفر النبائي من الكنيسة ؟ 


واما هنا » فالحديث يدور حول تحجارة سامبة ولیس حول الحروب ! ومتی 
كان للتجارة علاقة بالدين ؟ ومتى كان للبندقية » أميرة البحر الفشة » علاقة 
بسياسة الرجل العجوز القاببم على البوسفور ؟ 
وماذا نقول عن تفتيش المنقبين في السفن بحثاً عن السلاح والخشب » 
هل نتقبلها لأنها اوامر الانبراطور بوحنا تسيمسكس ( kesن««ز)‏ في الريالتو ؟ 
ما لا شك فيه خاصة ان غضب الملك في رومة على خلفاء الفاطمبين لاعتداءاتهم 
الاخيرة يوازي غضبه على اهل الندقية قبة الذين - نعل كل العم - ما فتثوا دون 


س ۳ س 


الأعداء پالسلاح والخشب لبناء السفن اطربية » فتوعدهم مپدداً حرق جمسم 
سفنهم التي تحمل في جوفپا عتاداً او خشيا او اية بضاعة منوعة > برحاها 
وفارانپا . 

ولكنه كان لآه ل المندقية فة تفكير آخر .فم بعمدون كل البعد عن وضع رقامهم 
في أنشوطة» ا إراحة هذهالرقاب على احمل و اطریر. وبقرار 
سريم وضع الدوج‌تجارة الستلاح تحت طائلة الوت» وحداد تصدير الخشب بالقدر 
الذي لا شر أي” اشتباه» أي بألواح يبلغ حجمپا خمسة اقدام ضربأبنصف قدم» 
واوعمة خشبة وملاعق وغير ذلك» وبذلك عالج دوق البندقية غضب القبصر 
اول بأولو4و حول الريح الحابةفي شراع القيصر الى شراعه و افهم طنة التفتيش» 
آخر الامر » بان اتتحار المندقية بالخشب لا حمل اي" معنى وانهم لا هدفون 
بتاتا الى تزويد العرب با هم في حاجة البه > ومساندتهم في حريهم وفتوحاتهم | 
وجدير بالذكر هبنا ان ثلاث سفن مملة مجذوع كاملة من الأشب قد أقلغت من 
ممناء المندقيةقسيل وصولرجال التفتدش‌من القسطنطينية » اثنتان منها اتحبتا الى 
ماحدية ( Machdija‏ ) » في تونس » والثالثة الى طرابلس الغرب . وتجاوباً 
مم‌شموو الرجمة المسسحي بعمًالالمرفأ البائسين » وافق المسؤولون في البندقية على 
انزال المولة الى السفن شريطة الا" ينال الشرق منپا شيا ! 
فيالوقم» ان كثيراً من الكتاب العرب ف القرن العاشر بشهدون بوجود 
تعارة مزدهرة بين عرب شمال افريقية من جبة » وبين كل من البندقية وأمالفي 
والرم ومن جبة اشری » تحمل سفنها القدية الستائر الحريرية النادرة » واكسية 
ا لماكل > والاوشحة السوداء والاردية ذات الالوان السماوية اميلة من القيروان 
وسوسة ( :50 ) وقایس ( ووطوت ) » الى اوروبة . حف عرسه 2 شائقة تستقر 
بعد طواف مدید في مونق کاستنو ( مضعه عندملة ) وفي ادرة 
شه الجزيرة الايطالية وكنائسها » بدلیل انها لا تزال ستی 
ومنا هذا . 


س ا س 


واما الشال فل ينل نصیب من ذلك 3 1 دا الدي كان 0 ان بنقل 
البضائم عبر جبال الألب ؟ وهنا ترز ظاهرتان هامتان تحدثان تغمار ا ٠‏ في عام 
0۱ م حطمت بيزنطية السیطرة العربية التي کات ما عل ر رة كربت > 
فأصبح بذلك طریق الشرق حراً منفتحت » ول يعد أي هدید قيصري واي 
حرم بابوي لیمنم احدا من توثيق علاقات الاعمال النجارية مع عرب الشرق > 
والاستفادة من تحارتهم التي شلت اطراف الارض » والانتفاع من ثروجم التي 
كانت ف ازدیاد مستمر . ! وف عام 441 لاسلاد » ارسل الدوق ءیمج» بطرس 
الثاني اور سولو ( Peter 2 Orseolo‏ © > لدی تأسيس اول حكومة له » 
وفوده الى.جمسع امراء المرب > قصد القمام بالدعاوة للبندقىة . وم مض زمن 
طويل حتى اصبحت سفن اللبدو « موز » وجنوا التجارية تلقي مراسیپا في 
شواطىء سوريةوثفور مصر ايضاً . واما الخلمفة الفاطميالستنصر ۲۲۲ وصديق 
المسحمين ١‏ فقد آمر باخلاء ناف من مدننة اا ب جاج ا 


الاوروسان .. 


اخذت قوافل السفن دوماً تعمد الى الإحار من مرافئها الأم . فا ان محل 
شبر اياول وتشر ع موجة القيظ بالانحسار » حق تكون هذه السفن قد رست 

في مماه الشرق العربى بعد انقضاء اربعة أو خمسة اسابيع من بدء الرحلة , فاد 
ما انتصف العام حلت اشرعتها ونشمرتها عائدة الى بلادها . وق غضون فصل 
الشتاء » كان التجار القابعون في الشرق برحلون من سورية وفلسطن الى رشداد 
بل والى الخلسج الفارسي » او يسافرون مباشرة الى القاهرة والاسكندرية حيث 
تتدفق التوابل الثمسنة بكثرة من اند ومدغشقر عبر ( (الطری) المائية الرخيصة 
۱ التكاليف » وتفري بربح وفير طائل . وقد حاول الصليبيون » فيا بعد » 
«احتلال فلسطین في مصر» لانتفاع من هذه الفرص . هذا من جپة » اما من 
لم يرتبط بمقد المودة على السفينة ل تم تلك سان 


عديدة 9 


وهاه شيس المرب «» 


- كان التاجر الاوروبي ‏ من البندقية او جنوا - عضي عادة مدا"ة لا تقل 
عن أشهر ستة يعيش خلاها في المحبط العربي ويتنفس في جو حضارة العام العربي 
الساحرة تلك . وعندما كانت تظأ قدماه ارض السفيئة انسة » كان یمود الى 
وطنه ملا بأكثر من شحنة قطن سوري اشتراها خلال إقامته هنا » وبأكثر 
من قماش انطا کنة الکتتانی » وا کثر من زجاج «صور» وفخارهاد نمی ¢ 
كان يعود بأ کثر من سلال‌سکر طر ابل سالغرب وا کناسه . احل » كان نعود الى 
« اللدو » انا بأكثر من التوابل موم والقرفة int‏ وصور 
الطبيب مووزوییننود » والکافور Kam‏ © والکت اپ Kubebe‏ > 
- نوع من التوابل - والبخور میم ؟ اش نویر » وال 
مهنددز © وحجر الشب وووزیر » وخشب الصندل وزمو,‌مووی » وخشب 
البدازيل نبیر » من مراكز التجارة الصرية ... وهکذا عادت الصلة من 
جديد بين الشرى والغرب بواسطة تحارة البحر ا .ثم كان عام 
5۵ الذي اوقفت فيه معركة البحر الناشبة في سپول نہر « لاش > « ویم > 
« فيضان » قبائل الجر البدو السالبة » فحقق أوتون الأول . وب أوروبة 
وطرقبا الامان والسلامة . ۱ 


وهنا تنفئج فجاة سبل التجارة عبر مرات الالب . فنمنح القصر امتساز 
المتاحرة مع الشرى وحق سك النقود لمناطق الجانسة من الالب حول کار ة 
« بودن » نزولا من نهر « الراین > . وهکذا غدا الطریق مفتوحا امام البضائم 
الکد سة في مدينة المندقية لتتدفق الى الشال تدفقا منقطم النظير . 


ولکن » في الحين الدي كان الابطالون فيه پنقلان هذه البضاعة الى 
بورعندة ( Burgund‏ ) و فرنسة 2 و الفلاندر ) Flanbern‏ ) » كان بندر رؤسة 
احدم في المانية . حق المپود أنفسهم 6 بدأوا ددتعدون عن التعاطي عثل هذه 
التحارة » مفضلين العودة الى الاهعام بتجاره المال والخبول والمقر والمضائع 


اس 


القدية ؛ عندئذ نزل التاجر الالاني بنفسه ال الدان ارا مر السیتیمر 
) أو ر القدیس برتار الکبیر في طريقه الى حيث يصب نور 


seprtmcr (‏ 
البو ( وم ) © لفتح أمام البضائم الشرقية سوقا استهلاكية واسعة المدى . 

وبالطبع فقد كان هدف التحار الالمان الاساسي جمهورية سان مار كو . 
وکانوا بزحفون من کونستانز ( عمو يننج ) وشفاهوزت ( مهو ) ° 
من رافنسهروغ ( Ravensbırg‏ ) ورغتسبورغ (  ) Regensburg‏ مسن 
نور تبرغ ) Nırenberg‏ ) وأوغسبروغ ( Augsburg‏ ) » من أولم ( سانا ) 
وحتى كولن ( ,مر )» الى كبرى حواضر اوروبة حيث البضائع العربية 
النفسة . ونظراً لتوافر عدده » فقد اقامت لهم دولة البندقية خصيصا مبنى 
الببع والشسراء والاقامة » ا خصتّص السلطان المصري للتجار المسحيين سابقا > 
فندقا للإقامة في الاسكندرية . فككان ان اخذت البندقية ايضاً التسمية عن 
العرب » فأطلقت على نزل ùl‏ امم ( Eondaco Dei Tedeschi‏ ) © ضم 
ستا وخمسان قاعة للسكن مزوادة بأسرة للنوم » واماكن اخرى لإبواء الدواب 
والخدول بالإضافة الى فرن خاص به » وجميع ما يازم من غرف للعمل 
المدوي » محانپا معزت ( Magazine‏ ) المضائع وحال للسم والشراء » وبكامة: 
مستعمر 5 صغيرة حد دا . ۱ 

لقد كانت أي الستعمرة - نهاية الطاف لكل رحلة تحارية . ففيها فقط 
مکن التاحر کونراد اسفوغل ( اونا امس ) القادم من نورنبدع 
( وعدن ) أن حد مأوی له في مدينة البندقية . هناك يؤدي التاجر 
ضرسة الکوس > فسباع محاسه » ودضاعته من اطدد » وفراوه تا 
ال هونا ) وذلكك تحت اشمراف اد ( وو « السمسار » - اما کا 
ارتأى العرب ان يفعلوا ب وهو «ممسار » رمي شبير بتعرف+ ( ای ) 
البضائم . كان على القادم من مدينة ذورنبرغ ان يحصل من ما جلبه - محضور 
ار 5 في‌صورة بضائم شر قية امن بشما التوابل اللذيذة والعقاقير الصنفة» 
والأقيكة والاردية الوشاة خوط من الذهب والربر . 


سب ۵ ۳ مب 


ول يكن امر التجارة مع مدينة المندقية لسعري دون نظام حازم شدید 6 
له شعروطه وقواعده : فلم يككنبوسم کونراد ایسفوغل‌ان يأخذ ممه الى نور نبرغ 
مالا » وانما بضاعة فحسب . وكان وسعه ان. يتأمسل من شرفات « فندقه ۾ 
صواري السفن القادمة من الاسكندرية وصور > ومن ماحدية ( بزلا ) 
وف ( ا ؛ دون أن بسمح له بزيارتها . € كان محظرأ عليه ان يتمادل 
الکلام تاره ول حفنة من التوابل - مع حارة السفن تلك . وقد "ملع 
تآحر بورعندة ( rund‏ ) ويوهيمياً ( يوون ) ) ومملائو » وحتی تاحر 
فلورنسة من الاقتراب من تلك السفن ولو على مسافة يسمحبها القانون .وبالقابل» 
فان هد دمست4 المند قمة كانت تعد بعدم شراء بضائم المانية ا ارقا 
ومستدقعاها “ وبعدم توزيم بضائعبا فى الا راذي الالماننة ۱ مس تفت 

تحتفظ لنفسها ضن حدود ملک ا از برة وق المحر الادرياتيكي ‏ 
. الوساطة والصلة بين الشرق والغرب . ومن كان ضيفاً » فعله آن حترم 0 
« اللعمة » التحارية . وهکذا © ففی ي مثل ه شه المكة || لعهلمة وها الحرم الناجح 


۱ يكن سر عظمتا واا 


واما مديئة نی » فقد کاذت تختلف كل ا ۱ ٠‏ فبي RE‏ تحرر | 
واشت ا تصبح تحارة الشرق ام 3 بد الميع متعلقاً بالبادرة 
الشتخصية و لدس r‏ ( عاأوروميينل؟ ) حكو ميا . لدلك فان حنوا كانت 
أشه ما بکون الشيه عحطة و سطی 3 بقاعدة انطلاقية سم الجنويين وحق 
لا خرن ايضأ في سعيهم وراء تجارة اسیانبة وشمای افريقسة 6 او في تحفتزرم 
للاحار هع الشرق نفسه . 


وهنا يأخذ کل دي حق حقه ٤‏ ویظیر للاعین ما قد خفي عنپا . ان اساس 
الثروة والقو ة الاقتصادية والتأثير القوي في كل مکان » کان کا ف الارباحج 
العر سة . بل قل : ان اساس كل رخاء سایق في بلاد الغرب ‏ قل تست فى سلال 
التوابل العربمة وا معا . 


وبانعدامپا انطفأت التحارة الداخلية فترة » وأفلس التاحر وذاب الذهب 

التداول بين ايدي الناس . وفي اللحظة الي تقطعت فمپا خموط الصلة معالشرق» 
غاض الفرب في اعماق الماوية وعادالقبقرى الى مستوی زراعي فلاحي نحت  .‏ 
لدا فان الشری ۳ برض( الفم الغربي و شيل" حساء الكر نتن الريفي بتو انیت[ 
وطسه وسکره فحسب » بل قلّب الأوضاع الاقتصادية عامة » وأحل” مکان 
الاسواق الريشة احدودة > الق كانت تقوم على تحستارة اطسوب والبدض وتلي 
حاحة القوم هن اوعبة النتحاس المدقوقة. ٤‏ السوت > والس‌اویل الصنوعصت 
حلا » اقول أحل” مکانها اسواقا جديدة ومراكز للتجمسم كبيرة على آثر تدفق 
بضاعة الشرق الى بلاد الفرب مع كل ما يتعلق بها من نز ل للتجار القادمين من 
كل حدب وصوب والدین اصبحوا يحققون كل الرغات والحاحات . وبازدهار 
هذه الاسواق ازدادت اساب الرفاهية والراحة باطراد مستمرمع ازدهار المدن 
الوافر . وهكذا لست الأيدي من جديد بالال الذي كان سبباً في تحقيق ثورة 
اجتاعية بيضاء . وما لا ريب فيه » ان مدينة البندقية م تكن لتحقق ما قد 

حققت لو لا تبادل التجارة مع اتقو قفا و كرو ا قفاو ها 
Kermis |‏ ) ونملتها م يكن بوسعها بنه آن تمل دور المسيطر وان تظېر ٤‏ 
مظهر اک قوة اقتصادية فيالغرب . يضاف الىذلك الوضم الاقتصادي الناسب 
الدي نتج عن نقل محرري الارض القدسة و ترحملمم EY‏ اد من أرباح 
مادية لها . ذلك ان المعاملة الکرعه والتسامل الکبیر والاحترام الصادق الدي 
كان الخلىفة الستنصر يعامل به السبحبن » قد اختفی وضاع له کل اثر على حمين 
غرأة عندما تسامت زمام البلاد سلالة تركية هدمنت هممنئة الحو الماصف الغاضب 
الكاسم على مماء البلاد العربية . انسقوط اورشلم في ايدي الاتراك السلجوقيين 
e‏ لردم الشرقمة کانا عثابة ناقوس الخطر محوم ابض الفربي 
السيحي ۲ 


لقد عاش السامون والسسحون اخوة في السلاد ااقدسة السنوات الطوال 


ا 


بد عة وسلام » باستثناء الفترة التي حم فیرا متعصب احمق مجنون » اي اما 
بامر الله » وهو ثالث خلفاء الفاطمنین*۱۱۲؛ وأصبح البحر الاببض التوسط ساحة 


وعی وقواعد و صد الا سللام و ذلك ا مقن 5 


وعلی الرغم من ذلك» فقد تابعت اعمپوربات المحريةالايطالية تحارتها الرايحة 
مع شركائها العرب » إلا في بعض السنوات التي حرام فيا رئيس الکنيسة في 
رومة كل تعامل مم اعداء الدين ووضعه تحت طائلة المقاب . أجل لقد ع 
رؤساء مم الكنائس والقناصل لىمنعوا تحارة الخشب والعتاد والعدن » ححة 
انها مواد حردة من شأنبا مساعدة «الکفتار» في حرم الضروس ضد اة 
المسبحمة . ولکن التدابير المابوية بقست غير نافذة 0 » باعتار أن كثيرا 
من المحارة المسحمين ظلوا على ۳۳۹ لقمادة سفن ارب العربية ! 


وتبالغ مددنة ۶ حدوا 2 صداقت | المشدنة چ المسامين 4 بين د 9 
نیون ۳ سس ۱ 00 له اني عسرة فة حر بمة ة لسانده «سلطان المؤمنين» 


ول لا ؟ وحكة التاجر ان يتاجر » وان ينتهز الفرص كلها لمضد منپا ! 
وما نقل العشمرین الفأ والاربعین الفا من فرسان الله الذين غصت بهم ساحة 
القديس مرقس انتظاراً للرحيل الى عکا ودمباط » إلا علا تجاريا » وفيالوقت 
نفسه» مساهمة تال نی خدمةالقضة السحة . اجل‌ان هي لا غل تخاری ولا 
سمأ حین يعمد صلمدہو ل بقسادة المندقة عام ۱۲۰۳ م ی تحطم المملكة از تط.1 
المجددة سابقا من قل الاسلام انفسهم ؛ بالفعل لقد كانت تلك صورة بشعة 
قاتمة خلدّفها وراءه مو کب صل ہی » بعد ان عاث فرسانه فساداً في الارض 
وتخريما لامکتات القدعة والآثار » فسادا و تخریبا اشد هولاً واكش ضراوة 
ما فعل الاتراك فا بعد » بعد أن انطلق فرسان المسيحية هولاء وقد اخذوا 
اسلاءهم في مشېد لا يحاكيه مشهد آ خر في هوله وبشاعته « منذ "وجد العال > 


دام 


كا وصفه احد الکتاب المسحيين . وهكذا » ومن بين صفوف المسبحسة > 
خرجت المندقمة وغرياتها الايطالنات منتصرات وحدهن من بين هزية الملات 
الصلمدسة العامة . 

, وخرج الجيم » آخر الامر » خائري القوى دون ان يحققوا مأربهم» »على 
حد تعبير رامون لول ( ااا ووه ) الراهب الفرنسيسكاني الاسباني “فكان 
ذلك حصلة بجبودات السحبة غير الجدية التى صبرت خلال مشات السنين » 
شدف « افناء الكفار أو هدايتمم ۾ وإقامة حك خاص في البلاد المقدسة .ولك 
في الواقم » لا شيء فت" من عزم المندقية ! بل ان شائعة سرت من أذرت الى 
اذن في اوروبة تقول : أن اهل الندقية ما عاد همهم ». بعد انتهاء الحر ب السمئة 
ان يدخلوا الدین الاملامي يجتمعين (؟) ولكن هزعه القديس لويس التاسم ملك 
فرنسة الشنعاء » كانت بالنسبه إلمهم مبزلة !! وأي مهزلة .! 


سه ۲ سب 


الفصل الرابع 
Ey‏ 


ان انتصار البندقية » نی الراقم » مو انتصار لنجارة المرب الى وشحت 
القارات بعضپا ببعض وصهرتما في بوتقة واحدة . ولأن دفعت معها تحارة الشبرق 
الايطالية خطوات محسوسة الى الامام » فانبا مكتنت » كذلك » التحارة 
الايطالية والالمانية والفرنسية واهولندية من ان تعيش في ازدهار مستمر ۸ تكن 
لتعرفه لولاها » ومن ان تتغلفل کتمار جارف كاسح في شبکة من الدرس 
والطرقات دائّة النمو » متشصّية الأطراف على الدوام » حتى وصلت الى انكلترا 
( او الجزر البريطانية ) والى الشال الاسكندنافي ؛ فما للتحوأل » ويا للازدهار 
اللذن غرف تلك الدن تك اك 1۱ 


وکا كانت الحال في ايطالية منذ سنوات طوال » فان الواد الاولمة العربية 
ررعه العرب ٤‏ جز بره صقلمة واسبادہة ¢ أو القطن الناعم و مصدر ه سور به 
وخراسان . وحوالي عام ۱۲۰۰ م شرعت الفنمات اسان في تشلمات نايتهارت 
قورف رو ونتال ( Neithxrt You Reuenthal‏ “ ° برندین اثواب البر شنت 
( 16۱۱6۱ 6 والبخرام 7 9 الدي کان حلب ص مسب لاو الى 
اعالي المانيا لمناسبات خاصة » کالقدادیس على سبيل الثال . وم یکد" عضي 


لد ۾ 4 لد 


قرن من الزمان حتى ازدهرت صناعة البر شنت > وانتشرت دسر عة مدهشة ف 
مدن کونستانز وبازل ( وود ) داوم ( وان ) واوعسورع ل 
وق كافة احاء مقاطعة شفان ( «مراوساءت ). وبعد مرور فرن 00 1 00 
اثنان من حائكي البرشنت من قرية كرابن ( .ليرج ) الواقعة على نهر ليشفيلد 

Lechteld (‏ ) 1 الى مدينة اوغسبورغ . وأما كبيرهما اولریخ ( Ulrich‏ 1 
فقد قتله أجيره العإمل عنده رامنا مرا عافن وى 6 دون 
اعماله 7 یچ یت بضاعته الجمّدة با دنقسه . ۱ ۱ 


وهکذا أخذت بالات ۳ السوري والقبرصي ترد الى مصنم اپنانه 
لتخرج منه بعد كان وقد احيككت منبا الاقسة ( ( جمع أقباء ) وااستر ۱ جمم 
سقوة ) » والجبب ( وومر ) الحديثة الطر از . 


بمك أن القو “ة الغامضة التي أحاطت بتحازة التوابل » ما ليث آن هرت 
لب هوّلاء یناه > فکونوا مو سسة ت مالية ضخمة نشأت بفضل بالات القطن 
وسلال التوابل العربمة ؛ مؤسسة ابتدأت بالعال الصناعيين البسيط ين لتنتبي 
بال ( وينم ) » وهم قوم ذوو ثروة وتأثير عظسمن في العام القديم . ر ففضل 
التوابل والقطن والخرير والاقمشة التى تحاك منبا ) وضعت سلالة” ( الفوغر 
فون در لملي ۱ 0 وت 9 Fugger Von Dir Lillie‏ ( عاقيا كانت تسمي 
الواسعة » فنصتوا الملوك ومولوا الماباوات » ا (عطفوا على المواطنين الفقراء » 
وعلى غيرهم من ذوي الحاجة » من غير تستتر أو خفاء » دون الاضطرار للبحث 
عن الاحسان ) ۱ 5 ۱ 


والفضل ف تسمية سلاله الاخوان او لردخ وهار كسس وباتر وبورع و دعقوب 
فوغر ( ميم ) ذه التسمية الآخذة من الزهور المعنى امل » يعود الى 
غولدن ( Gulden‏ ( 6 الدي مکن عقند فران أبن القيصر 1 الهابسبورعي 


E 


ماکسیمنلیان على ماريا وارثة عائلة بورغندا < ۷۷۲۷۷۱ الفنتة > في اللحظة 
نفسپا التى حاول فسا اللك الفرنسی ان محمل البلاد والعروس من ذصمب اينه 
البالغ من العمر السبعة عشیر ربیعا ‏ ۱ 
کا انهم کانوا بدینون لغولدن « ا » هذا بفضل آ خر وبافتباس وحي 
عربي له الصلسون معهم وادخلوه الى فرنسه عام ١١6٠‏ م . والى الانسه 
كذلك عام ۰ .ص۰۰ ونعني ت : تي شعار للسلاح . وهکذا اصحت 
طقة الفرسانالالمان تقلد المثال العربي»فتتبنى صور اطموانات كرموز في ساحات 
الوغی ؛ ثم ولت هذه الرموز في بلاد الغرب الى رموز لامكافأة والشهرة 
وطريقة يتبعها الفرسان جميعا » حتى غدت نوعا من العلوم المتعلقة بشعارات 


ا عياف J‏ ۷۸ هم دات لغة رهزية 3 


كذلك فان رمز سلالة ( الفوغر ) الخاص » المزدان بزهرة الزنی ذات 
اللونين الازرق والذهي والذي وهمم اباه والد ما كسىمىلىان » القيصر فردريك 
الثالث » دارم » انما اخذ عن العرب صورة تلك الزهرة الحبيبة الى قلوبهم > 
النامبة في البلاد شرق البحر الابيض المتوسط ؛ ودخات هذه الزهرة جدوداً 
الى شعارات الشف الفرنسي . وكذلك ”قل في رسم الصقر المزدوج ( النسر 
الزدوج ) الذي كان رمزاً لانبراطوريات عديدة» ولرات كثيرة : كالانبراطورية 
الالمانية > والملكمة النمساوية والجرية » وروسمة القصرية » انما هو ايضاً شعار 
عربي قديم » بل موغل في القدم ؛ فانك قد تراه رافعاً جناحيه اللکمین » في 
آثار السومردين والحثيين » لمعود مرة اخرى الى دياره العربية » وليصبح »2 فما 
بعد » شمارا للسلاطين السلحوقین في اوائل القرن الثاني عشر » وليستقر » 
آخر الأمر » في القرن الرابع عشر » وعلى حين غرة » شمارا للقبصر 
الالماني. ۱ 

ان من يفتح عينية وينعم النظر طويلاً يصادف خلال ترحاله في الخارج 


امور ا حمة تثير الدهشة وتعث على الاعحاب » وتنتظر » منذ رمن بعد » أن 


ع ا 


تأت اه ستشد منپا ود با بلاد الغرب > لقدرتما على اعطاء تلك السلاد 
تعماً و فبرة ¢ تمحر الرء عن تقد رها التقد بر الصحسح ۰ 


قبل » انه قبل زمن طويل » أي في القرن الثاني عشر لاسلاد نقریباً ‏ عاد 
اطیحاج من زبارة قب الرسول بعقوب ٤‏ سانتموعا دي کومو سقلا 
Sanliogu Di Compostela )‏ ۽ ) » الذي 'يعتبر اكير مکان e‏ ف أقصى 
الشمال الغریی من اسيانية » نقول 15 مؤلاء الححاج وقد نقلوا معہم اولی لوحات 
الورق التى حملها اخوان هم في الدين من الاندلس العربية . وقد یل كذلك : 
( ان اخطتاطین المرب ثم وحدهم آلدین يستعملون الرق ( میم ) البامظ 
الثمن في نسخ الکتب القدسة ؛ وأما الا خرون - وکام يتعامون فن الكتابة 
هناك فإنهم ستعملون هذ! الصنف من الورق الناعم ؛ وقد يستخدمونه ایضا 
في اغراض اخرى » كلف الاضائع والحاجات » لكثرة ما لديم منه ) . 


وی غضون ذلك الوقت تمتعت اوروبة ثانية بأفضل التوابل والعطور ذات 
الروائح الزكمة » وأردية المحمل والحرير الناعمة » واکتسحت اسواقما وقاوبها 
سر عه مد هشة ۰ فالشوی الى الر فاهمةو الدعة كان افو ی بکثیر من السعي وراء 
محقمتی حاحات الروح » لذلك بقست بقست دضاعة الكدابة من ورى وغيره ٤‏ واف 
لوائح المضائم الفقودة منذ نهاية التحارة الزدهر اذا . 


وني زمن الاروفنجان » کات كتبة التجار والأعمان ورهان الأديرة 
دستعملون و ری ى البردي ٤ ( «Papyrus»‏ الحتابة ۰ وكانت تصل شحنات 
مه باستمر ار الى مار سدلممة قأدمة من مصر . 


إلا ان هذا الترف ل يدم طویلا » فقد وضم له حد" ونہاية ولا سيا حين 
توقفت السفن عن الحیء » وبالتایی اضطر الناس لان يقتصدوا عا لديم 2 
الشحنات ت القدعة و قتر وا ع 8 خوفا من اللحوء ان استصال الری الغالى ۳ عو 


(۳ 


الکتابات القديمة . وما كان لاری ان یصبح يرما من الايام بضاعة تصلح للتجارة 
الكبيرة » وخاصة ان فن الکتابة اسلا » اي الخط اميل » قد فقد الكثير من 
شعبيته ؛ ومن ثم » ل تعد هناك اية حاجة ای‌صنعه بکسّات کببرة ... ولکن» 
آما آن الأوان بعد خمسة أو ستة من القرون لآن يكون في حوزة الرء مادة 
مطواعة للكتابة ؟ فنذ ان رجم الحجاج من اسبانية يحملون رقعاً منه » اكتشفه 
اجيم فجأة في كل الانحاء عند اسي التجار العرب » وعادوا برزم من 
الورق الاندلسي اناعم . ومنذ ۲۰۰ سئة اصبح مواطنو ورذ يرغ 
Nurenberg )‏ ( ورافئسي ورغ ( Basel ( dJ) ) Ravesburg‏ ) 
و انار ( مهاوه ) سافرون جماعات وفرادی الى برشلونة وبلنسة » 
حيث كان یصنم بالقرب منها الورق الناعم الفاخر » وذلك بشهادة الجفرافي 
العربى والرحالة الكيير الادرسی الدي قال : م انه لا بوحد مثله في العام 
اطلاقاً . » ۱ ۱ 


وظل الله عق متذا انال ل ان عاء تخر الثوابل آولسنات سترومر 
1n Stromer «‏ » » وهو أشبر أبناء العائلة النورتيرغمة الواسعة التحارة > 
الذي اوصلته تحارة الزعفران الى اسبانبة > فکان اول من فکر بصنم الورق 
في بلاده نفسها . وفي عام ۱۳۸۹ م انشأ اولى مطاحن الورق في الاننة » وذلك 
على مقربة من نور نبرغ ؛ ثم سعى الى طلب عمال متخصصین في هذه البضاعة من 
ادطالية حمث پثت اولى مطاحن الوری في أوروبة سنة ١4٠‏ م . 


ولكن » ألم يكن قد مر" قرنان ونصف القرن من الزمن على كتابة أول 
" وشقة على الورق كانت قد أصدرتها دولة مسبحبة عام ٠١4٠‏ ؟ إلا إذا اعتبرن 
جز بره صقلية السامة التي " سلست من المرب فسل وقت طويل لتصسح ٤‏ فمضة 
النورمان » ليست من اوروية .020 

ففي بالرمو ) Palermo‏ ( / حدد ( الك 2 ر الثاني ( 11 Roger‏ ) “سليل 


البيت النورمانی في «هوتفيل» « ٠٠٠.٠"‏ » وشقة والده النسل الكمير روحر» 
وصادق علمپا وا اا على ورف عام و ذلك أن اصحاب الوثائق » 
الذين ألفوا الكتابة على الرق التین » لم یعتنوا الاعتناء اللازم بالوثائتى الخطوطة 
على وری القطن القبر واني افیف الناعم . فتمزاقت على مر" الزمن مسن بعض 
أطرافها وتحمّدت من اطرافب ا الاخری » وصصت قراءتّا لأا تشققت 
وعبات بها الأيدي . لذلك قضی اللك ال نف الذ کر زمن حكه كله في شفل 
دام ینقتح الوثائق والخطوطات التي اصدرها والده والتي اضرا هو تفت 
ادضاً في بداية الامر » ومجددها ؛ حت انه اضطر في عام ۱۱۰۲ الى تجديد وشيقة 
کانت فد دترا مه النسملة آدیلاز با و تماما ٤‏ العام السايق > وثقفي 
بامتلاك مطحنة كان قد پناها عرلي في دير القدیس فلسس « وردنا دوت 6 
محجة انما وشقة مکتوبة على ورق » وعلى هامش هذا الحديث © فإننا تريد ان 
نقد" ر حقيقة وهي ان بناء الطاحن كان اختصاصاً عربا » حققه العرب انفسهم 
ومنحوا اوروبة كل انواع المطاحن ومنها المطاحن المائسة والطاحن 
الموائة 
رای طریق طویل خلفته وراءها اول رقعة من الورق قل ان تصل الى 

القارة الاوروبية ؟ وم كانت الحاجة ماسة الى الاستعاضة عن مادة غالمة الثمن 
بأخرى قلملة التكاليف » والحاجة ‏ م نم هي ام الاختراع !! وڪم 
تعالى « الصراخ » لفلاء اسعار الحرير الصمي‌طلبا وراء « بديل» !! وقد یکون 
سر اجا من لبد مصنوع من شعر الماعز والبقر > خلسفه بدوي تر کي شرق 
فأوحی بذلك الى مدير المصنع الشصري للسلاح 2 تساوي لوث » « Tsai Lun‏ 
بفکرته الفذاة . ففي عام ۱۰۰ lT‏ وح عن الوق “قائم عی‌تقطسم ۱ 
قشر الشحر قطعاً صغيرة حداً ونبات القنپ والخرق » وبقابا شاك الصیادین » 
حرر تولك هن عمودية ند حر اتاج : 


ف عام ۱ نقل العرب جاعة من اسرى اطرب الصنن الى سمرقند » 


E د‎ 


وعندما ارادوا بيعم عبيداً محترفي صنعة»اتضح هم ان قسماً من هؤلاء الاسبری 
كان بارعا في صناعة الورق وخبيراً فمپا. فکان أن آقامت فيالملاد صناعة للورق 
نشيطة کل النشاط . ور کزت الجهود على تحسينها وترقمتها ؛ وأصسح الکتان 
والقطن عماد صناعة الوری الابيض الناعم » فغمر الانبراطورية كلما حت ىالعاصمة 
نفسپا » بغداد » حمث احتفل بنحاحه يعد ان انطلق من سرقند . وبعد عدة 
فرون غدت بلاد الغرب في حاجة ماسة إلبه لكثرة ما كانت تنسخ من وثائق : 
فتعر"فت عليه اولا ‏ واستوردته ثانا » واستپلکت منه كمسات کثبرة » 
واودعت الحازن الکثبر منه . ولا جرم » ان هذا الوری » حمنذاك » اضاف 
صفحة مشر فة لتاریخ العرب التفتحی التفكير الدائی النشاط . 


وقد آدر 4 الخليفة اللصور ( ۷۷١ - ۷٠4‏ م ) قيمة هذه الادة الجديدة 
للکتابة نظراً لاستبلاك علمائه و کتبته سات منها في وزارته » وجامعه العلسة» 
ورواحه عند التحار والوظفین ؛ وأدرك انه بوسعه‌عن‌طریی هذه الادة اطدیدة 
ان شحرر من ربقة استيراد ورق البردي من مصر لدا ك حرم على دواثئر 
دو لته استعمال ورق البردي ادا ¢ وار باستع‌ال الوری الرخص فقط 
لأغراض الكتابة . وأما في ظل حك ولده هارون الرشد » فلقد شتت مكانة 
هذا الاختراع الجديد » الأمر الذي حدا بوزبره البدمکی‌محیی بن الفضل (٤۷۹م)‏ 
ان يبني اولی مطاحن الورق فی بغداد . 


وسار مو کپ صناعة الورق النتصر هذا مطو فا پسورية » س تراك وراءه 
في دمشق وطرابلس قواعده » أي مصانعه » مارا بفلسطين ومصر لنطلق 
منها الى الغرب » الى تونس ومرا کش واسبانبة . ومن عرب صقلنة والاندلس 
تعرافت بلاد الغرب على هذه المادة الكثيرة النفم » التي هي في الحقيقة احدى 
دعائم الثقافة واطباه الروحية . أجل لقد فتح ورق العرب هذا عصراً جديدا » 
م يعد العم فيه وقفا على طبقة معسّنه من الناس » بل غدا مشاعاً للجمبع ودعوة 
لكل العقول لأن تعمل وتفکر .. 


LS 


وما زال الورق » حتى هذا الموم » ناشر الثقافة يحق .وبدور. آدنی 
منازع » إذ انه بدون الورق لم تكن طباعة الكتب لتصبح مكنة » ونحن نعم 
ما للكتب من فضل > وما لها من بجالات عديدة واسعة » كنشر المواد الفكرية 
والاخار والرسائل بين آفراد الانسانية . أجل » فالورق ما زال حامل الثقافة 
دون بدیل حتى في عصر الراديو والفن الالکترونی ۹ 

وفي الواقع » فان استعیال الورق قد أدى » في وقت قصبر في کل الانحاء » 
الى اختراع فن الطباعة » لیس فقط في بلاد الغرب » کا حاول فئة ان تصوار 
للناس ذلك » فبناك صشون وعرب الى حانب الاوروبمين کاهولندي کوستر 
۵ اوه » والالماني غوتنبرغ » كلهم قد ساهموا الواحد بعد الآخر » من غير 
ان تجمع بينهم رابطة » في خلق هذا العمل الثقافي المظم . ونحن لانزال نجبل 
بأية 7 لات دأب وزر عبد الرحمن الثالث يطبم الرسائل الرحمية للدوائر 
الحكومية » وينسخها في الاندلس . ولکنا نعرف حت العرفة ان العرب قد 
سکوا النقود في مطابعهم وضتعو| اورای اللعب التي وصلت المنا عبر اسباننة 
مع غيرها من الالعاب » كالشطرنج واعبة « الدامة » SE‏ 0 الي 
لاسمها » ويا للعحب » مصدر عربي . 


xk‏ زر 

'يعتبر علدنا فلافيو غيويا المولود في مدينة أمالفي الابطالية خترع لمك 
( البوصلة ) > وحقيقة الأمر » ان فلافبو قد عرف هذه ال عن طريق العری» 

بل انه لم یکن اول شخص في بلاد الغرب عرفا . 
فمن المعلوم ان الصينمين كانوا يعامون منذ زمن بعد ان الابرة المفنطيسسية 
تشير درماً الى الشهال . ولكنهم » في حسدشهم نفسه لم يستدلوا على استعیال 
البوصلة الا بواسطة « غيرهم » . ولا كانت السفن التحارية تصل فى ذلك الوقت 
- اي في القرن الحادي عشر - الى احبط اهندي » يرجم الرأي القائل بارس 


(¥ 


هؤلاء « الغير » هم العرب بالدات , وئمة مصادر عرسة تۇ كلد استمال العرب 
البوصلةً في ذال لك العصر . وی عام ۱۲۹۹ م نقل بطرس فون ماردسكور 
Von Marcu?‏ وروم » > عن العرب مباشرة معلوماته عن المفناطيس ؛ 
وعن کنفة استعیال الموصلة > وادخل استعاها الى اوروبه في رسالسه 
Manele «‏ ول stole‏ » ۰ وبعد ذلك خمسين عاما ‏ اي حوالي عام 
۰ م « اكتشف » ايطالي من أمالفي البوصلة کا زعموا . وتقع أمالفي هذه 
الى جانب المندقية » اولى المدن المحرية الق كان شا تحارة مزدهرة مع العرب 
الاصدقاء » وكات ما ايضا مراکز تحارية فى الرافی: العربية .. ۱ 





9 رمم بطرس الصلبي عام ۱۳۹ ف رسالته 2 Magnete]‏ عل ٩ Epistole‏ 


۱ 


هذا » ولئن كان عصر تلك الدن الذهی قد ولتّی الادبار » إلا ان سكانها في 
عصر فردريك انان کانوا بُمتبرون اکثر عار جنویي اغالا وكا رفسا ردان 
ووعما ؛ ومن بینېم فلافمو غموا > وقد تلقى علومه في الشمری دغسه 6 وحسنق 
الآ لة المربية - حسب زعم بعضهم - إنقاذأ لسمعته التي فضحها التزوبر والادعاء» 
وقدمپا للغرب كأحسن ما تكون أداة تؤدي اكبر الخدمات في حار العام 
وتوصل السفن الى شواطىء حدیدة . ۱ ۱ 


#د Xx‏ #ر 


اننا نقف الان دهشين متعجبين امام تطور فن الصواريخ العظم دون ان 
نسائل انفسنا : الى من ندين بهذا الاختراع؟ وخاصة اننا نحن معشر الاوروسين» 
كنا احد اساب نشوئه دون ان ندري . وهل كان الصینبون ول من فکر 
باطلای الصواريخ بواسطة البارود ؟ ففي معركة بین س کنخ ہ۸ - زا عام 
۲ م » ظبرت فحأة في إبان المعركة المائسة ضد المفول اسهم طائرة مدفوعة . 
نقو ء البارود من قل الصنان . وحوالی۱۲۷۰ م استعمل المغولمون نفسهم 
المارود » فکان أن قرر مصبر المعركة الحتدمة حول مديلة فان - تشين 
eh‏ - "ا احاصرة ؛ وبواسطته قکن قبلاي خان ۲۲۲ المغولى من التفلت 
على آخر مقاومة من الصين القدعة . ولكن عساعدة من با تری ۱ ا نسمع 
الجواب دهشين من فم المؤرخ رشمد الدين من قصر السلطان العربي: ٠‏ إن قبلاي 
خان كان قد تقدم الى البلاط العربي بطلب » برجو فيه إيفاد مبندس له كان قد 
أتى من دمشتى وبعلك . وقد بنی أبناء هذا المبندس الثلاثة» ابو بكر وابراهم 
ومد مع اماعة التي صحبتهم» سبعآ لات ضخمة وأتوا مها الى المدينة المحاصرة». 
والسؤال الآن هو : هل وضع الپندسون العرب في بين کنغ Bien King‏ عامهم 
ذاك تحت التصرف ؟ وهل كانت القذائف الى استقمل با القائد الصری 
فخر الدین» صدیق" فردريك ا اطموش الفرنجمة وملکپا القدیس ۹" عام 
۱۳۹ م حفاوة وحرارة شدیدتان » لدی الملة الصلمدمة السابعة الماسة ؛ هلل 


E‏ 1 مس العرب (؛) 


کانت هذه القذائف عرببة ؟ لقد کتب رسول اندلسي محارب بقول : « إنه كلما 
انطلقت قذيفة في الفضاء » كان يبلغ التأثر يملك فرنسة مبلفا كميراً فنصیح باعلى 
صوته : « : سمدي ایب احمني وسُعى من الكارثة !!. » . 


والحى يقال » ان العاماء المرب وضعوا “على اية حال » نظرية تر کمب‌المارود 
الندفع » في القرن الثاني عشر . ونظراً للحاجة الماسة التي كانت تفرضعلىالعرب 
ان يظلوا دوماً في حالة دفاع واستعداد ضد العدوان الغربي » فلقد دفم الحكام 
العرب کمائسپم الطائري الشهرة الى اجراء التحارب» خاصة على البارود وغيره 
من المواد الکماوية المفسدة في ساحة العر كة بشواظبها ونيرانها وقوة اندفاعما 
وانفجارها. ومن ال كد ان العرب تمكنوا في النصف الثانی‌من القرن الثالث عشر 
ان يستعملوا البارود القاذف کادة دافعة للصواریخ . 5 





رعادة ( طوربيد ) مزودة عادة متفحرة » وبصاروخ دافم ۰ الى حانب رعادة اخری 

متفحرة مرودة بثلاثة اشرطة نارية » من رسم « حسن الرماح »» حوالىي عام ه ۱۲۷ 

ففي کتاب ارب لسن الرماح هذا » وفي غبره من الکتب التي تعالج 
شؤون اطرب في ذلك الزمان » نحد ان الحديث كان يدور » فقط » حول الواد 
المتفحرة والاسلحة الثارية ‏ وحول «بض متحرك حارق » كان بنطلق 
كقذائف نارية قاصفة کالرعد » « وهي اولی الرعادات ( طوربيدات ) الزو"دة 
مدر ت صاروخة » ٠‏ ون طرق تر حمات لاتسنمة وصلت اول الملومات 
عن انواع الزیج القاصف اللامع » وعن « الالاعمب » السحرية في بلاد أوروبة 


won © © صم‎ 


الى ایام روحر ا کون Roger Bacon‏ لش والبرتس ماعمسوس 
Albertus Maguus‏ ¢ والندسل الالماني فون تولشتاد 1 Von‏ 
وها الا خبر هو الدي اه" 6 خلال طو افه 6 الد عي باختراع البارود 
۱ برتولد شفارس الفرنسسکانی Derthold Schwarz‏ ف مد دة فرایمور ع 6 
ععلوماته الف ۱ 


وبعد هذه النظرية الشعلة للفكر يأتى التطسق الذي هز" العام هز"ا. فعرب 
الأندلس فى اسيانية م اول من استعمل القذائف النارية في اوروبة لاهداف 
عسكرية » فأصحوا !بذلك اساتذة الاوروبسن اسای هذا الحقل. وببذاأ 
بلفوا في التعلم دا اثار العحب . ففي الاعوام ۰۹۳۲۵ ۱۳۳۱ 2 ۱۳۲ > 
اثارت قذانف 5 النارية 7 من معر كة يازا 19:0 وألىكانت Alicante‏ 
والجزيرة :»۸۱:۰ املع الکییر والخوف الکاسح المؤذن بنهاية العام بين 


رد £ 
ص4 و اننا الاعداء ۰ 


وبعد اربع سنوات أي في عام ۱۳۸٩‏ وفي معركة ٠٠٠۷‏ الشهيرة» قررت 

مصير العر کة أندوية الشطان تلك ١‏ لتى بشت الذعر في قلوب الانكليز لدى 

نهر كه الجزيرة » نقول انما حسمت تلك المر كة بان العام کمن 

الفرسانالفرنسمة .ويهذا السلاح الجديد العحسب انتد نتدأ عصر جديد انضاً بالنسية 

. الى اطروب» واننا للقف فاعري الافواه تعحباً لسرعة 3 تقدمه امائل منذاطرب 
العالة الثانية . 


KX *‏ 
ان ذكر زمن منصرم كان المرب فسه رائدي شموب الارض في الحضارة 
والتحارة»ومانحي بلاد الفرب الفقيرة من بضائعبم التجارية و كنوزهم الفكرية» 

لاترال تعيش بين الاضلاع في آشکال عديدة . ۱ 


بن هات 


وهناك | كثر من تسیر عن فن اللاحة دشہد بذلك ؛ تمایر عرفت ان 
عليها تحارة البحر التوسط > كأسماء انواع السفن مثلا : دو 00 > دنجي 
چ« کار افسل ۰ ۶6 وشراع الیزان ١ء0‏ القابل امطه؟5 > دار 
صناعة اجه وامير البحر نله © واطلفاط ابا > وحوح 
Kuen‏ الذي ينه عامل السفيئة دطرقات حلفاطه الى الاماکن الى 
يازمها التصلمح قبل ان بلحقها العور ۱۱۵۷۵۷۰ . وح لآن ما تزال فى اشكال 


الجندولات في المندقية احب ذكرى عن مداعبة فيئيسية مع الشرق . 


کذلك فان حمام الزاجل وهو اسرع من البرق » واخف من الغمة » كارن 
لدی العرب ساعي ۳ يد المنتظم وحامل الاخبار السرية. و لقد ادخلهالصلیسون 
الى اوروبة » و اصحت صورة المامة في منقارها رسالة رمزاً للحب > ولا بزال 
يزين قرابين اولادن الملونة . وش ایضا فن تنظم الحدائق الاوروبية الذي 
بدین بتفوقه وکاله لدس للعرب فحسب بل‌للشرقن الادنی و الاقصی اللذين ساها 
جمماً في ایصاله الى الرتبة التي وصل الما الآن » وأمد"! الحدائق بانواع من 
نباتاتهم الفسدة کابار والقرع العسلى والبطخ الاصفر والارضي ده 
منانننه والسبائخ نو والکتر ( تبات الاصف ) اسردم > 
والليمون والبرتقال ي0 واللارنج مهتدنیس > واطوخ والاحاص 
«مییبامی7۳ © والرز ا١‏ والزعفران. ‏ :9 وقصب السکر 
د٠۸‏ - 200۷ . كل هذا بالاضافة الى زراعتهم الزينية ( التي تصلح لازينة ) 
کشحرة الکستناء الهندي والسلسان والماسمین ١ء٠[‏ » والورد وشقائی النعمان 
والكاميليا «تاءسعكا واطزامی وال عتطاروده! والاوقنتس ۲۲ انەر ¢ 
4 هد وه كذلك بطرق الري الختلفة وفنتة استعمال الماء التعد"دة ال برع فا 
المرب كل البراعة . وثمة ايض شماثر ورموز عربية ما تزالحتى الآن متببعة في 
الكنائس » کرمز اکلیل الورد الذي جاء عن طریق‌الاسلام من المند لبحل" في 
الکنسة . وتعدای ذلك الى الا نة القدسه » كالمماخر » حت البخور ذاته» 


ست ۲ ۵ سب 


والر" وغبره . أضف الى ذلك اوشحة الحرير والصوف والاردية الملمّقة التي لما 
تزل محفوظة في هما کل الکنائس الاوروبية ومعابدها » والی ما فتنت تفطی 
منا کب الکرنة المسمحمين في الاحتفالات الدينة فتضفی 9 او ا 
الز و قورت الف معنى قدساً رائءا على القداس الكاثولنكي . أحل » ان 
الصدر المربي لنظپر في الط 0:۷۸:0۷ الحريرية القصتبة الصنوعة في 


مي كاف 5 


ان التمثدل بالعرب وتقلمدهم ما انفكا يبدوان جليين كل الجلاء في 
ازيائنا الحاضرة وی غالسة ازيائنا الوطنسة التي ما تزال تحتفظ بطابم 
القرورت الوسطى ٠‏ وبأسماء قياشها التى تدل على مصدرها الشرقي > 
رباساه كثير من القطسم الى لا تتفركط بصدرها الاجني وبالمري 
کالقلنسوة « والکونرادن 4 0۸:۷۸ الل الظہر مع الق اء ۵:۱ 
السپي والملوزة الي محر ص المرء على ارتداما نحت المراة او لفة من جا کیت 
( شقة ) وحلماب »> واطومبر ۱۷۲۰ الانکليزي القديم الدي بابس فوی 
الشاب کالما عمد امروء ما الى عسل السبارة > مثلا. وال ۱۰۵6۲۳۰ ٠‏ اصفر قطعة 
من ثمابنا الداخلية » وال مم٠‏ ؛ عفوك با سيدق المحترمة » الذي حو له 
لط ریقة الفرنسة ( ۸۷۰۸۵6 )»الى التنتورة الداخلية الحافظة عل طبقتبا 
الاجتاعة ٠.‏ 


ان احترام العرب لعالم النساء واهقامیم به لبظپران بوضوح عندما نری 
انهم خصوه بفیض من العطور وبانواع الزينة التي وان لم تكن غير مجبوله قبلوم 
الا انا فاحت بثروة الشرق العطرية الز كمة و بالاسالمب الفائقةفي تحضيرها_ 
كذلك فان العثنون الذي كان زين الوجوه الحليقة » منذ حملات الصليبيين »على 
طر دقة النى ید ٤‏ ول اصح و دحا ۱۳۱۱۰۰ بقلده الرحال 7 ۱ 


تب 6۵۳ سب 


بالمري في ال مامات . وکا مخبرنا المؤرخ تاسیتوس ۲:5 ۱۲۳۲ » فإن اطمام 
البومي صباحاً « وخاصة بعد النوم مما باشرة » وغالماً بالماء الدافیء 4 لمعتهر من 
الامور العادية و كأنها رياضة الصاح 5 » وبالنسة ال اطرمان الاشداء . 
ففي عبد القيصر كان المسع يستحمون بالرغم من البرودة الشديدة في الاأبر 
رار » وکان اطنسان بستحمان معاً دون ان مخحل الواحد من لاخر . 


ولکن الطرطوشي » خلال تحواله نی بلاد الفرجه » صادفته اشاء اقشعر* 
منپا شعر بدنه » وهو السم الذي فرض عليه الاغتسال و الوضوه مس مرات 
يومياً . إسمعه يقول : « ولكنك لن ترى ابدا اكثر منهم قذارة ! چم لا 
ی و ولا ستحمون الا مر ة او مرتين في السنه بالماء البارد . و اما 
انه بعد ان ۰ اساتذة الصفتّه والطپارة اطرمان كيفف#حلون و كف رون 
٤‏ الجسم العاري حرثومه الشر والغواية واساساخشم والرديلة > اصمح الا ستحمام 
والنظافه » بل وتعرية الجسم في ظلام الغرفه الصغيرة الخاصة - اصبح كل هذا 
يحمل طابم المعصمة بنفس الدرحة لق اصبیعت فسا العفّه تقاس ددر حه 
القذارة 

زره . 


“لقد 5 ناهذا لامر يش غال تشه ا اماق او نا > وهر 
الذي ١‏ تكن نظافة 0 و طبارته > بالنسية اله > ادا دنا فحسب » واا 
ايض حاحة فانة :وا او الحار” ذاك. کا انه لاش عير معقول» بالدسة 
الى مدینه كمفغداد » ألا" تزدحم في القرن العاشر با لاف انامات الساخنه مع 
المولجين بها من ممسّدين ( ۱۰۰۷ ) ومزینین ( حلا قين )» كانوا في خدمة 
الرجال والنساء على حد” سواء للاعتناء بأجسامهم وبراحتها اسبوعيا أو يوميا . 
وبفضل التقليد العربي فقط عادت النظافة الضائعة وعاد الاعتناء بالصحه الى 
بلاد الغرب عن طريق الصلسيين والمسافرين القادمين من اساننة وصقله على 
الرغم من ضغط السلطه الشديد وتزمّت الكنيسة . 


مب 65ت 


وهكذا خرق الحصار الدي فرضته أوروية المسحية صد الا سلام مرات 
عدنيدة 6 وأصبح سكان أوروبة هده الكثير ون 6 دطر دقة الاقتناع الخاص سحناء 
م قل تلامذة اضارة العرببة . 


فواسطة الجسور التي اقامتها السفن الايطالية » وبواسطة الحجاج والتحار 
والصلمدين والسیاح » اثر العرب بغنام المادي الوفير على كافة محالات الحباة 
النومية الاوروسسة واغنوها واوحوا ها بالكثير ما تنعم به الآن . 


ثم كان هذا التازج النفسي بفضل الثروات الروحبة » فعقبت النبضة الاقتصادية 
وضة ثقافمة هامة على الرغم من كثرة الشكوك التي حامت وها . 


سد ۵ © مت 


حوامي ااکتان الاول 
الفصل الاول 


)١‏ ۱:۷۰ أو 6 بالفرنسية . هي « القهوة » التي تشرب . ولکنها 
اتخذت معنى المكان الدي زت قمه . وهذأ هو ما تقصده الكاتية ٤‏ ھا 
الوضم . 

۲( اصلبا بالعر دمة « شقة » وهي الثوب الستطل . 

+ ) 50 : هي كمه صفسة العربيه التي تعني القمد الظلل في جوار جامع . 
وما يقابلها في ساثر اللفات يدل في الغالب علی‌مقمد طویل ذي حشیةفی 
موضم اطلوس وثلاثة مساند » منها اثنان على الجانين . 
۵ : لملپا الكامة العربيه « المرتية » 


۳ 
ges 


ه ) اا« : القند وهو سائل قصب السكر بعد تحمده » وهذه الکمه 
وامئاما تطلی على السكر الشلور . 

6 ۷۸ : القندى : صانم الحلوى . وهی اشتقاق‌می الكامه ااسابقه . 

۵ : فلنسوة : م مد ۸۵ صله باللفظه العربية 1 

Kittel‏ : القماء وب بلس فوی الشاب . وقد تكون الكامة مسق من 

« الکنتال » لت تعني | اض كا ا کس 


آلس 


۳ 


ns‏ - یی 


( 4 
) ٩ 


(۰ 


ON 


9[ : هي الطاس او الطاسه : المقصود بها ههنأ فان القموة 
Bohnen : Bohnen Kaffee‏ : ان “© و Kaffee‏ : قووة 6 اي شووة الين 5 


٠١ Zucker‏ اي السکر ¢ وقد انتقلت هده الكامه لضر ور شا ٤‏ المقد بة 


الى معظم اللغات الاوروسه» فکانت ف الفرنسبه 506:6 >وق‌الانکلهز ية 
۱ و انت تلاحظ هنا > انها مقسه من اکير ( العر به 1 


۰ : غرافه : القصود بپا آلة الطعام التي بفرف بها . ثم 


اتخذت معنى الوعاء » کالفنحان » او الطاس أو ما شابه ذلك . 


(0 


۱۳ 


° 


(۱۹ 


۷۰ : ادا نسة ٠ا٠‏ » وعلی ذلك تکون الکامه منسوبه إلى 
اللمون . من كامة ليمون الذي اشتپرت به بلادنا » فأكلته يعد 
تقشيره» أو عصرته وشربت هذا العصير. وقد اخ الاوروبہون هذا 
النوع من‌ااشر اب عن العر پ» و لوا ممه اسمه الذي اصبح Limonade‏ 
( لیموناضه ) . ۱ 

۵( هو الکعل » او الکسول . وال مة عربمة کاتری وقد 
استمار ها الاوروبمون في حاحلمم العاسة . 

Apr kose‏ : الترقوق كانت اون امرهما عمنى المشمش واوخ » ثم 
و لت الى «معمعاتسره ععنی المشمش فقط وهي بالفرنسية 0ع ناه > 
و بالانحلزية !۸۷:60 » وبالروسية ووعاتتطه ) وبالدوتائية فاامانه۱ . 
a‏ هو ای رصن فان آابره OS‏ الهان اي 
الأصبع » فقلنا : بئان الوز . فحاء الأوروسون » وأخذوا الکاة 
الاولى أي البنان > واستغنوا عن الثانية » أي الموز » وهكذا صارت 
۷۵ : تمنی المور . 


۸ ; شمر ده : و و سرا ت ملح من عار الفو | که ۰ روج 


بت 6۵۷ 


بالسکر والکحول ۰ 

Orange ۷‏ : وقد تکون مشتقة من المونانة نار نج : وهذه الکلمة 
ومشتقاتها تعني البرتقال . 

Artisehoken ۸‏ : ارضی شوكة : وهو نات يعرف بالخرشوف » وقد 
أ الفرببون مذه اللفة کا مي . ظ 

8) ۵:۶ : الرز : ويقال له بالاسہانة ۶ وبالبرتغفالة 02م: 
وبالفرنسية : تن . 

۱ سبانخ‎ : Spinat ۰ 

۲ 7۳ : القرفة : م دجك شا اصلاً عرسا 3 

î (۲‏ العر ور 

۳ :۷۱۵۲ : اسم مديئة في البمن ( خا ) اعطت اسمپا للين .. 

۲۶) «هزظ : الديوان : هذه الكلمة وامثالها ‏ إلا في الارمنىة ‏ تدل 
عن مقعد طویل ذي‌حشابا ار وها و موضم ابللوس.وهي بالفرنسة 
« و كذلك ف الانحليزية والروسة والحرية . 

د٠)‏ ۸۱۲00 : 'قبّة : وهي تجویف في حائط غرفة يوضع فيه سرير . 

ل( Schach matt‏ : شاه 57 . وهي عبارة مألوفة في لعة الشطرنج 6 
أخذها الغرببون عن العرب کا هي دون زيادة أو نقصان . 

۷ ۰۰۲ : القفة ( ععنی الحقسة ) ولقال ها بالبرتغالمة »۸۱۵ > 

آوهي - ف أل با وع ون اف 

۸ داه : نسبة الى مراکش التى اشتپرت بصناعة الجاود 


ودبغها . 


سم ۸ © ا 


. الطمای‎ : Gamaschen ۰۹ 

Gulanterie ۳۰‏ : تحف الرفاهية . وم نحد لما اصلاً عربياً . 

. البرقان‎ : Burchcent ۸ 

۳۲ سناد : القطن » من الکلیات التي اتتستپا معظم لفات اوروبة 
عن العرب . 

۳۳ سامون : نسمة الى الوصل التي اشتپرت بنسيحبا الفاخر من 
القطناو الصوف او الحرير.وقد كان لاوروبیون بشترونه‌من الموصل . 
يقال له دالفر نسمة Mousseline‏ . 

Mohair (4‏ : قياش من شمر الاعز . 

و۳) هااا : الشفاف . وقد استعملت هذه الكلمة فيا بعد عنى الرقة 
أو المحاة من القماش . 

Sattan ۹٩‏ : الساتان 

۷ 101 : التفته . 

Moi )۳۸‏ : الو"ار الموج . 

. الأطلس‎ ۱ Atlas (F4 

Damast (¢‏ : الدمقس الستورد من دمشق ۰ 

Safran ۷‏ : الز عفران ذو اللون الاصفر . 

606 «زعسه! : القرمز : هذه الكلمة كايا تدل على حشمرة 2 
امسن الجفف صبغ احمر قانىء . 
دانسا : اللبلي 


- 


. عطارة‎ : Droguerie (t4 
. ع هو رأس جري نه بفرنسة بقع على المانش‎ (to 
مالقة : هي مرفاً اساني دقع على ساطیء البحر الاسض‎ : Malaga ))5 


التوسط قرب مضبق جبل طارق . تجارته بالخمر والعنب والزبیب » 
وامواد الكمائىة ۰ 


Bordeaux (۷‏ : مرفاً فربسي يقع على مصب نهر الغارون. امثير خموره 
ومعامل ورقه . عدد سکان بوردو : ۰ ۳۰ ۲ نسم 


4۸( ۵ : مدينة بفرنسة تقع على نهر السين ع همد سكانها ۰ ۰ ۱۳۲۱۵ ۱ 
نسمة تبعد ۱۲۳ كيلومتر عن باريس وهي مشپورة بکتدرائیتبا 
(القرث ۱۲ ۱۳ ) . ۱ 


Utrecht ($4‏ : اوخت : هی مدننه هو لاندية ٤‏ اشتپرت تصانم المحمل 
وتجامعتبا , لد سكانها ۰ ۱۸۵۰ OE‏ 
٩۱65۷1۸ (0‏ : شلازفىك : مقاطعة فى الداءر ك ۲ 


الخليفة الحكم الثاني : هو تاسم الخلفاء الامریین في الاندلس > وامسير 
قرطبة الثاني ( 45١‏ - ۹۷۱ ) على ايامه غدت جامعة قرطبة ابهى 
والطب والفلك . مكتدتها ضمت نحو ٠٠٠وءء]‏ محلد . 


يبوه بير 


6۱ 


(or‏ قرطبة : مدنة ف اسبانية على نهر الوادي الکیر » فپا آ ثار عربدة 


أعظمها المسجدالجامع الذي انشأه عبدال حهمن‌الداخل( ۲٠١×٠۹۰‏ قدماً) 
'يعتقد ان القرطاجيين هم الذين أسسوا المدينة . ظلت بيد المرب من 


سس " سس 


9١5 )‏ 1 تست ۳۳۲ ۱ 1 ( ات ضا :۱۹۵ ۱۸۰۰ الفا : 


۳ ) هوتو » أو » وتو الاول : ( ٩۷۳-۹٩۱۲‏ ) ملك الجرمان » 


(9٦ 
(۱ 
(6۸ 
(04 


(1 


وانبراطور المانمة 8 كبح نع الصققالية واذتخل ف طا:عته امراء 
الاقطاعات . 


Harz‏ : رلاد اهر تز ۱ حال ف المانمة الوسطى 6 اسثپر ت بصناعات 
والنحاس . 


الانبی‌اطورية : لقد ثرا ان نکتب هذه الکلمة مکذا » اي بالنون 
عوض الم » على اعتبار ان من قواعد تعربب الکلمات الاحنسة » 
قلب الم السکنة نوناً » ا هي الال في كلمة نوفنبر وغبرها من 
ای اشکال افط العربي » ملسوب الکفة . 
منه ضروب زحرقمة . 

سمرقند : مدينة المهورية الازيكمة السوفاتىة . سکانها ۵ ۰ و۰ ۱۷ 
اجتاحپا جنکیز خان عام ۱۲۸۹ م . واسئولی علمها تىمورلنك 
وجملپا مقر" ملکه » وفپا مات . 


کمبریه : Cambrai‏ ست مددنة فرنسمة عد د سكانها ۰ ۳۹۹۰ لسمة . 


0۷6۵ »6 انتبت بالملك شلدريك الثالث سنه ۷۵۱ م۰ 


الجرمان : شعب آري غزا آوروبة الوسطى في الزمان القدم » وقد 


بت ۷ 1 حت 


وصف اخلاقهم تاسیتوس المؤرخ الروماني . 


۱ بيزنطية : هي الفرع الشرق من الانبراطورية الرومانمة » وقد اطلق 
العرب على سکانپا اسم الروم . 


1۲( هارون الرشيد : ( 7١‏ ؟ ‏ 5١خ‏ ) ولد في الري وتوقي في طوس . 
اعظم العساسين » استوزر المرامكة > فاعتزت الدولة على ايامهم 
الى ان فتلیم الرشد لاستبدادهم . حج" ماني أو لسع مرأت 
وغزوات . غلب تيقيفورس ,ملك الروم اب شارل الكسير 
ملك الفرنحة . 


۳( شارل الكبير Charlemagne‏ سم ( ۷۱۲ - ۸۱۶ ) هو ملك الفر نحة 
واتبراطور الفرب . حالف هارون الرشد على خلفاء الاندلس 
الاموبين . 


4 الكار و لنجیون : هي السلالة المانية التي حكمت فرنسة من سنة ١‏ هلام 
الى ۹۸۷ م 


» لفیکنجر » او الفایکنغ : محاربون محربون اسکندناشون . قاموا‎ (٦ 
بين القرنين الثامن والعاشر » بغزو شطآن انکلترا ونورمندي والبلدان‎ 
. الواطئة‎ 


5 ) النورمندیون : م الدين استقروا في شمالي فرنسا . وقد منحهم ملك 
فرنسة سنة ٩۱۱‏ م الما طعة التي عرفت Normandie qel‏ > وقد 
قملوا اللغة الفرنسبة واختلطوا بالشعب الفرنسي ؛ ونیم خرج ولا 
الفاتم واستولىعلى انكلترة. استعاد الفرنسون المقاطعةعام ١444‏ ع 
بقيادة شارل السام . 


س ۲ 


١‏ ) ابو محمد عسد الله المبديى بالل ( ۰۸۹۳-۹۰۹ ) ۲ ) ابو القاتم محمد 
القائم بالل ( ٩۳۲‏ - 45و ) .۳ ) ابو طاهر اسماعيل التصور بالل ( ۹45 - 
۲ ) . ؛ ) ابو تم معد المز لدين الله ( 2۹۷۵-۹۵۲ ) .۵ ) ابو منصور 
زار العزيز بالل ( ٩۷۰‏ - ٩۹۹م‏ ) . 5 )ابو العلي المنصور الاک بأمر الله 
٠٠۲١ ۹٩۹ (‏ م ) ۷۰) أبو الحسن علي الظاهر لاعزاز دين الله ( ۱۰۲۱- 
۵ ) . ) ابو تم معد الستنصر بالله ( ۱۰۳۵ - 94و١٠‏ م ) ۰ ) ابو القاسم 
احمد الستملی بالله ( ١٠١94‏ - ١١١1م‏ ) ...الخ وكان آخرهم 1 انو .ميد 
عمد الله الماضد لدين الله ( ۱۱۷۱-۱۱۹۰ ) . وحن نستغرب قول الحاتية 
ان ثالث الخلفاء الفاطسین كان الجا ك بأمر الله . والصحیح ان ثالثهم هو ابوطاهر 
اسماعيل المنصور بالله . 


۸) قبالاي خان ( 1١54 ١١59‏ م ) . انبراطور الغول » حم بلاد 
الصين وحمل من مدينة باكنغ عاصمة للانبراطورية المغولية. وقد عرف 
۹ الس 


5) لويس التاسع ‏ القديس لويس ( ۱۲۷۰-۱۲۱6 ) احد ملوك 

فرنسة » قاد املتين السابعة والثامنة . توفي متأثراً بداء الطاعور:. في 
- تونس إبان الملة الصلمسة الثامنة . 

۰ روجر باكون : راهب من رهنة القديس فرنسيس ؟ وهو من كبار 
عاماء القرون الوسطى ؛ عم في جامعة | كسفورد الانكليزية > وهو 
موّلف « الکتاب العظم ) Opus majus‏ ). 

۱ البرتوس ماغنوس : ( ۱۲۸۰-۱۲۰۰ ) راهب دومنذيکي الانی . 


جد ۳ نت 


کان سادا للفلسفة واللاهوت في جا معتي باریس و كولونما. من تلاممذه 


(VY‏ الاوقنتس Hyazinthe‏ نوع من السوسن 


(vr‏ تاسیتوس Tacitus‏ . مۇرخ لاتىني ولد في رومة ( ۵۵ س ۱۲۰ ) .وهو 
مو لف 2 اخلای اطرماث 4 و و حوار الخطماء 04 


4 س 


- الکتاب الثاني 


۱ 3 «- 5-5 ۱ 75 0 ۰ | 8 ۱ 
9 هه مستديرة متكاملة ل كيبي ي 


* مه و وو 





للاتينية من اشمار القرون الوسلی 
ترجمة لابیات عن | ا 


الم ب ( ۵ »4 
س 6 |" اسل “فعس الور 


الفسل الاول 


مأ ووا عر ا مند 


لماذا مخطىء الأطفال دام في ألمانية عندما يبدأونفي تعلتم مبادىء الحساب 
وینتقاون من الأعداد الصغيرة ۱ ۲ ٣ ٠‏ الى الأعداد الکببرة ذات 
المذرات ؟ 


السب ليس عب الأطفال » فالآ ماني إذا أراد كتابة المدد وه على السبورة 
فو يترك مسافة صغيرة ثم يكتب الرة و ثم بمود ثانبة للمسافة التي تر كما لمملأها 
إلرق 2 لتصبح ,هذه الصورة ده » ولو اندمج طفل في الكتابة ولم ينتبه » و کنب 
الأرقام بالترتيب حسب مماعه اياها تبعاً النطق بها لكتب و أولآ ثم و فتصبح » 
خطا"» وه بدلا من و2 . وتنتسم شقتة الخطأ إذا ما تقدم التاميذ خطوةة أخرى 
لیکتب أرقام المثات.فبو بعد أن تمو"د أن یکتب 5ه مبتدثا بالخخسة ثم بالثانية » 
يحد الطفل نفسه في حيرة إذا أراد أن يكتب العدد وو » مشلا حين ينطق فهو 
يبدأ من اليسار الى اليمين فیکتب الرقم ؛ ثم يقفز لسكتب الرقم و ثم یمود 
ثانية لیکتب الرقم 2 الذي يحتل" مركز الوسط . وفيا بعد سيعم هذا الطفل 
آن‌شعوبا كثيرةلا تکتب الأرقام مثل تلك القفزاتالتي يككتب بها. فالفرنسي بط 
الدرج بانتظام من الات الى العشرات الى الآ اد > فىقول ( Yingt - trois‏ 4 
وبقول الأنكليزي « Twenty - Three‏ « ويقول الروسي « ٩ Dwadzatj Tri‏ 
أي : عشرون وثلاثة ؛ فالنطق يطابق الکتوب . آما الأ اني فسکتب مثلهم 


الي ا 


23 ؛ ولکنه لا ينطقها « عشرین وثلاثة » کالاخرین من انجليز وفرنسين وروس 
وعبرهم بل ينطقها « ثلاثة وعشرون » . 


إن تلك العادة الألمانيه هي نفسها العادة العربية فى بناء الأعداد حتق المائة 
- تماما ككتابتهم - من الممين الى السار فمقولون : « ثلائنة وعشرون » أو 


لقد كان شارلمان ينطى العدد ۱۵۳ قائلاً « مائة وخسون وثلاثة » ©» 

و انقسم الداس بعد ذلك فريقين > بعضهم نطق الآحاد قدل العشر ات » و بعضهم 
ينطق المشرات قبل الاحاد » الى ان كان القرن الثاني عشر حبث استخدم الناس 
الاعداد العر برة وتف معا نطقون الاحاد قىل العشرات: فقو لون مغلا 
« مائة وثلاثة وخمسون » وهکذا اتسم الألمان نظام قراءة الأعداد عند العرب. 


و لسنا نحن الالمان الناس الو<يدين في هذا » فكل الامم ۳ تستخدم 
اليوم الارقام التي تعلما اميم عن العرب - ولولا تلك الارقام ل وحد الموم 
دلمل تلدفونات أ و قاتا أضعان او تقرير للورصة . ولما وحد هذا الصرح 
الشامخ من عاوم الرياضة والطبيعة والفلك بل لما وجدت الطاثرات التي تسبق 
الصوت ت > أو صواریخ الفضاء . لقد کر‌منا هذا الشعب الدي من" علننا بذلك 
الفضل الدي لا بقدار 4 حين أطلقنا على أرقام الأعداد عندثا اسم «الأرقام العربية6. 
ولکن العرب آنفسیم یو کدون » أ انم قد آخذوا آرقامیم عن منود » وم 
سموتها بالارقام الهندية . 


وسنحاول ۳1 نتتبّع موكب « الأرقام العرببة » في رحلتبا الطويلة 
من الهند إلى أن وصلت الى الغرب لتصبح تراثا عالماً .کا أننا سنحاول التعرف 
على الطرق الخفية التي سلكتها جماعاتها الأولى والمعارك المريرة التي خاضتها » 
فنحن أبناء العصر الحديث نعل النتائج فقط ول نر المعركة الا" في پایتها » دون 


د 


أن نعم شيئاً عن أصلبا وتطورها وانتشارها حتى وجدت لما من بلادن 
موطناً . 
م يكن لشموب البحر المتوسط ذات الحضارات ارقام خاصة بها . لقسد 
كتب المصريون الأرقام : واحد وائنن وثلاثة على شكل خطوط عمودية 


متحأورة }%( ۲ ۱ 

ولتا كان الخط الأفقي یمسر عندهم عن الرقم « أربعة »»فقد كتبواهالؤانية» 
على شكل خطين افقین آحدها فوی الاخر ۰ وتکونت الاعداد عندم هن 
خطوط ونقط ربطتها رسوم أخذت عن امير وغلفة لتكوان العشرة واللة 
والألف . 

وت المابلون آرقامپم مستخدمين أشكالا مسار به أفقمة وعمودية یں وه 
۱ عددها و و صفيا > بالنسمة الى بعضپا > قممة کل" عدد من الاعداد 9 


واستخدم الإغريق » منذ زمن سولون ۲۳ حق قبل السبح بقرن» اطروف 
الأولى لکامات الأعداد في كتابة الأعداد نفسها . وبكتابة أي عدد كبير حتوي 
على عدد من الأرقام فى الآحاد والعشرات والثات كانت الهوة بين نطتى الأرقام 
وشکلیا ٤‏ الكتابة شدو سحبقة ۹ ۱ ۱ 


وظهر عند الإغريق ( منذ عام . . ه تى .م. ) ذلك النظام لكتابة الاعداد 
وكانوا قل تعاموه هو و حروفهم الاحدبه عن شعوب ساممة من الفستمقمز )£( 


والعبر انان ا 


- ويمدو لأول وهلة أن الرومان ۲۳ استعانوا أيضاً في كتابة الاعداد حروفهم 
ال جدية - ولكن الواقم » أن التشابه بين حروفمم الاجدية وأرقام آعدادم‌هو 
محض صدفة . فالأرقام الرومانية في الاصل خطوط عمودية تصف" محوار بعضها 
لترمز الى الاعداد » فالغانبة مثلا كانت تکتب على شکل كانية خطوط عودبة 


متحاورة . ۱ ۱ 
وتوحدت كل عشرة خطوط » وحل" علپا ذلك الرمز × . وحل نصف 
هذا الرمز محل ا#سة فصارت تکتب ذا الشکل ۷ . 

وهكذا تکوانت الأرقام الرومانبة حتی الأللف- وترجم هذه الرموزعامَة 
الى عصر لم تكن الحروف الامحدية قد عرفت بإيطالية . 

ثم تطورت تلك الرموز على مر" الزمان لتتخذ شكل الحروف الامحدية : 
واحد ] » خمسة ۷ » عشرة × » خسون ,241 مائة 0 » خمسمائنة2» 
آلف 14 . ۱ 

وکان للتشايه المر ضي بان رمور العدد ۰ والعدد ۰ وبين الحروف 
الحروف الامحدية کارقام » تطورت واکتملت في المصور الوسطی . 

ول تكن الارقام الرومانبة لتحل" الشکلة -فالفری كبير بين کتابةالارقام 
ونطقها . فكل عدد حت الاعداد الصغيرة يتكوان من أرقام عديدة ذات قم 
ختلفة تشه في قممتها واختلافپا قطم النقود . فسغا الرومان بقولون : 

8 اوعد quadringenti octoginta‏ « أي 1 آر معمانة و مانو ند و سبعة 6 
فإنهم کانوا يكتبون هذا العدد « مائة . مائة - مائة - مائة - خمسون ‏ 
عشرة - عشرة - عشرة ‏ خمسة ‏ واحد - واحد » :(000©1:373650/11) . 

وعلى الرغم من وضوح تلك الاعداد وسلاستها عند التحدث بها فقد كانت 
كتابتها صعبة غير مرتبة وتقف ود الى الخطأ » کا كانت العملبات الحسابية 
باستخدام هذه الارقام شه مستحملة . 

وقد وضعت هذه الأرقام حداً لقدرتهم على كتابة الاعداد الکبيرة . ذلك 


س ھل مت 


أن هذه الرموز التعددة لم تكن لتستطیمآن تتناول الاعداد الضخمة . فالعمود 
المقام في سوق رومة کتذکار للنصر البحري الاول لرومة ضد قرطاجة عام 
۰ ق . م لمعر کذ التي وقعت القرب من ملي »اوه نقش عله » ملبونان 
ومئتا ألف رسم محواز بعضها لتعبر عن اعد د ۰ الدي ذكر 
في النص الکتوب - ول تکن آرقامهم تلك لتسمح بفبر هذا الوضم الفریب . 

وکان المتود هم الشعب الويف الذي تخلتص من هذا النظام الم ف 
واحداً يدل عليه ویکتب به » وهو يكتسب قيمته تبعاً لموضعه في خانة الآحاد 
۳ ات أو الثات أو الالوف - وبذلك تمكنوا من أن بکتوا أي عدد » 
مها بلغ » دون قد أو حدود . 

اما الصينيون الذين عرفوا أيضاً نظام الخانات وقيمة الارقام فقد كتبوا 
حروفا أيحدية تفصل بين كل خانة واخرى لتميز قيمة الرقم تبعا للخانة التي بقع 
فيها ‏ فکانوا یکتبون ۳۹۵۲ بهذه الصورة ۲۲ ع 4هم ۳۸۳۹ أي ۳ ألف 
و ٩‏ مانة وه عشر و۲ وائنان . 

ویمنیآخر فالرومان‌قد حددوا أ شكالاًمعينةلأرقام معينة» برصّونپا بعضها 
الى جوار بعض لبکو نوا منپا آعدادا . فثلا » المدد ۳۹۵۲ کانوا بکتونه 
مکذا : 10006660 . اما الصنون فعرفوا أرقام الآحاد 
۱ ۳ 6 ... ومسّروا قنمتپا تبعاً للحرف الامحدي السابق ها : 
| ۳ = ثلائة لاف م ۳ - ثلؤائة ع ۳ = ثلاث عشرات = ثلائون . 

ولقد وقع الغرب أيضا فيا بعد» بوم لم يحروٌ على الأخذ بنظام اهنود في هذا 
التعقمد الذي وقم فبه الصینیون . ظ ظ 

ول ينجح سوى المنود والاا "ني العام كله في الوصو الى تقسم الارقام 


س ]ال س 


تبعا لرا کزها في الخانات » ما مکنپم من القيام بعمليات حساببة کببرةاستخال 
على غيرهم » نتسجة حپلیم لتلك الاصول » القيام' بها . 
وم يكن هذا العمل العظم من وحي فرد بالذات » وإنما الشمب اهندي 


و لقد مرت اند ایض بالفترة المدائمة نی کناب الأعداد قبل أن نستطسم 
7 ۰ ق. م من ماد کل معبن لکل ره . بل لت حى القرن السادس 
۱ ل ] لانظام الصبني الل آل نظاما 
الشهیر ذاك . 

وق عام ۱۲۲ م . ”عرف النظام امندي في كتابة الأعداد خارج حسدود 
المند والى ذلك يشير العام السوري 7 3 وس ساوخت Severus Sabocht‏ 
الذي كان رئيس لدير ومدرسةعلى الفرات قائلاً : « طريقة الحساب اللهندية ممتازة 
وتنفع في كل العمليات عع واه الأرقام النسعة » . وهکذا 
قدم ساوبروس أول باقة من المديح للبنود على عملهم العظيم 


و پذا النظام الهندي استطاع ساو بروس أن بقوم بعملياته الحسابية وأت 
یکتب ما شاء من الاعداد الى ما لا ناية . 

على أن" الطريقة الهندية م تک نکام 3 » فبي » وان استطاعت ان تکتب 
عدداً مثل ۲ حيث الثلافة = ثلائة لاف والتسمة = تسعائة والفسة - 
خمسون » والائنان واضحة في الاحاد » فإنها م تكن تستطسم ان تکتب بوضوح 
عدداً مثل ۰۸ ۰ » ذلك لأن المنود لم يعرفوا o OA:‏ الاربعة 
والمانمة ونضعون خلاه) علامة لممكيزوا بدنهما وبين العدد ۰.۸ 


وكان لا بد للهنود من ان يفكروا لبحدوا لتلك الاشکال حلا یکتمل فيه 
نظامهم الدي ابتدعوه لمقدموه الى الدشرية .وکان لا بد" شم ايضأ من ان يشغلوا 


عد ۲ ۷ مه 


هذا الفراغ الذي “موه ( «لمنطموصة ) اد ( «رسة ) اي الفراغ کا اطلقوا 
عليه احباناً ( »و ) اي الثقب . ووضم اهنود في هذا الثقب او الفراغ داثرة 
او نقطة . ۱ 

ول تلبث تلك الداثرة التي رسموها مع الارقام الاخری» لنسد" ذلك الفراغ» 
ان اسبحت هي الاخرى رقا ارفا عليه فاكتمل نمی . وذکن هذا السار 
ل يكن معروفاً عند ساويروس السوري» ولا ندري ٤‏ : م ل هد 
ساو يرس أن يتلافى هذا النقص . ۱ ۱ 

وظبر الصفر في الکتابات المندية حوالی ۰ م لاول مره . ولقد مكتب 
الفلي اندي الكبير 0 براماجوبتا 6 ( Brahmagupta‏ ( عام 54م نظامه 
الفلي ای وت تن | ) 6 و فيه التسعة والصفر کرفم 
عافس . ` 

وكان من حلط العرب أن قدم الى بلاط الخليفة الور عام اا 
۱ فلكي من ایند اسمه «کنکه» ( لماممع) ٠.‏ ` 

ويعتير ان الأدمي ۳ ( 1ص4 - اه هط ) ٤‏ الذي عاش في بداية القررن 
الماشر ‏ قدوم هذا الحندي الى بغداد حدثا عظیماً » فيكتب عنذلك في كتابه 
عن الفلك الشهير باسم و عقد اللآلىء ۵ ) Die Perlenschnnr‏ ) فمقول ؛ 

« في عام ۱۵٩‏ ه » وقف محضرة المنصور رجل من اهلد > ركان عانا في 
طرق اطسابات افندية المروفة پاسم سند هنك ( Sind Hind‏ ) والي عم 
ح رکات الکوا کب . وكان محمل کتابا اخذه من المجموعة التي تحمل اسم ۳ 
فسجار ( ممع ) . وقد أمر المنصور بترجمة هذا الکتاب الى العربيّة » وبا 
يؤلف كتاب على نبجه يشرح للعرب سير الكوا كب . وعد بهذا العمل الى 
مد بن ابراهم الفزاري ٩‏ ( نتموه5 .41 ) الذي ألتف على نبحه کتابا 
يعرفة الفلكيون باسم « السند هند الكبير » . وكامة السند هند تعني باللغة 
المندية « الخلود » وقد اخذ العاماء بهذ الكتاب حتى عصر المأمون ۸۱۳ - 


- ٩/۳ اس‎ 


ز َة اشتهرت في البلدان الإسلامنة . واب الفلكيون ١‏ الدين اخدوا بکتاب 
« سند هند » اعجاباً شدیدا وععلوا على نشره » ۱۱۳۱ , 


والکتاب الذ كور الذي احضره معه هذا الهندي » واعحببه الخليفة وأمر 
بترجمته ما هو إلا کتاب ( منمهط8:494 ) لۇلفه « براهساجوبتا » » وعرف 
باللغة العربية بعد ترچته پاسم « سند هند » . وقد لاقی الکتاب ناسا كبيراً 
وقاد الى احاث كثيرة في الفلك حظت برعاية الخلفاء . 

ومن هذا الکتاب القم عرف المرب نظام الأرقام والأعداد المندية . ففي 
ولابته > كات الخليفة عبد الملك بن مروان » الذي امتدت دولته حتى 
اسبائية » قد حرم استخدام اللغة اليونانية في آعسال دولته ودواوینها » 
وأحل علپا اللغة العربية » ولکنه لم بستطم أن يلغي نظام الأرقام والأعداد 
البونانية بل تركبا على ما كانت عليه » لانه ل يحد آ نذاك نظام أحسن منبا. 
ليستعين به . ولکن ما كادت الأرقام الهندية تعرف في العام الاسلامي حتى 
انتشمرت انتشاراً سريعاً في الدواوين والمتاجر . 

ولقد تطلب هذا التحول الى النظام‌اهندي جبداً كبيراً لمترك الناس النظام 
القدم الذي ألفره على الرغم من صعو بنه ولبدر کوا معنی اانات وقيمتها والصفر 
والدور الذي يمثله . و تكن العملية جرد احلال هذه الارقام محل تلك » وإلا 
مان الامر» بل كانت تحولا كاملا في طرق الحساب والتفكير » مما استازم جہداً 
للشرها بين المتمامين والتجار . 

وقد آلّف اخوارزمي کتاباً بن فيه ذلك‌النظام الهندي و طريقة استخدامه 
عملياً > وضرب من الأمثلة على ذلك لیسپّل على رجال الال والتحار والموظفين 
ملم ٠‏ كا قدام العديد من الامثلة لتقسيم الميراث بين مستحقيه » کا نص" 05 
ار ات ی تا ا الحسابية الممقدة التي كانت 


سائعة , 


س الات 


والخوارزمي هو احد أئة العاماء في عصره تن الأمون الى بلاطه 
وألف الخوارزمي كتا عدة في الجفرافية والفلك ترجمها بعد ثلاثة فرون العام 
الانكليزي ( م8 دولا )مدطاء:0خ ) « ادلارد فون باث » » الى اللاتینبة 
وعر ف بها الغرب . 

وكلتب للخوارزمي ١١‏ الخلود بتأليفه كتابين هامين في الرياضيات حمل 
الاول منها « حساب الجبر والمقابلة » يشم جموعة ممتعة من المشاكل الرياضية 
التي يعنينا امرها في الحماة العملية . وحیغا ترجم هذا الکتاب الى اللاتمنية في 
العصور الوسطى حمل معه امه العربي تسبح كامة « الجير 4 6 (بعطمعاخ ( كامة 
عالية تخلد اسم صاحبها . ۱ ۱ 

وكان كتابه الثاني کتابا تعليمياً » صغير الحجم » في عل احساب شرح فيه 
استخدام نظام الأعداد والأرقام المندية » ا شرح طرق امع والطرح والقسمة 
والضرب وحساب الكسور . ونقل هذا الكتيب الى اسيانية وترجم الى 
اللاتشة في القرن الثاني عشر » وقد "حمل الكتاب الترجم الى الاراضي 
الالمانية . وترجع أول نسخة منه الى عام ۱۱۸۳ م وهي مكتوبة خط اليد 
وموجودة في مكتبة البلاط فى فيينا . ووحدت النسيخة الثانبة منه في دير 
« سام » ٥1ء‏ وهي محفورظة الآن ا بدلبدج ( مه110015 ) . ول يلىث 
الالان ان جملوا من الخوارزمي « شيثا » يسبل عليهم نطقه فأسموه 
( وسسعندمعاة ) ونظموا الاشعار باللاتشة تعليقاً على نظراته . 


ول بقتصر الخوارزمي على تعلم الغرب كتابة الأعداد والحساب » فقد 
تخطی تلك المرحلة الى المعقد من مشاكل الرياضيات . وما زالت القاعدة 
الحسابية ( وسصطا:ءمعا4 ) حتى البوم تحمل اسمه كعم من اعلامپا . و 
انصاره في اسانية والانبة وانكلترة الذين كافحوا کفاحا مرراً من أجل نشر 
طريقته الرياضية باسم الخوارزممين Hgorithmiker‏ ) . وكان ظفرم على 
انصار الطريقة السابية!! .روفة باسم «آبا کوس» (ودهدام ) عظيماً » فانتشر ر 


س 6 ٩‏ س 


الارقام العربية التسعة يتقدمها الصفر في كل انحاء اورودة . 





صراع طویل النفس نشب بين آنصار الطر بقة اطساببة المعروفة باسم « أباكرس » 


1 4م ٠‏ ۹ 3 4 3 0 0 
من جبة وبين انصار اطوارزمیین من جبة أخرى . 


دات 


بيدان ذاكرة التاریخ ضعبفة » فانه لم يأت القرن الثالث عشر إلا وقد حهل 
الناس اصل 215 رو ومن الامور السلية ان نری الباحثین في 
ذلك العصر > وهم حپدون اذماننم في البحث عن اصل تلك الكامة » ويطرقون 
ابواب كل الحضارات والعلوم القديمة محثاً عن اصلبا » ولا بتطرق لذهن واحد 
منهم ان ببحث عنما عند العرب . فقول احدم اه CAE‏ 
تتکون من مقطعين ( ومهازم۸ ) ومعناها غريب ( دهم ) ومعناها اللاحظة 
فسکون معنی الكامة كلها « ملاحظة الغريب من الاشاء » . وقول آخر انها 
Ae aS‏ أي الاعرروقية و کی زر و أي اصطلاح > فپي 
زعي « الاصطلاحات الاغر لقمة » . ويكد ثالث ذهنه حش تم يقول : 
إن هذه الكمة مسْتقة من الکلسن ( (Ares‏ وتعني القوة و ( يوRitm‏ ) 
وتعني العدد . ويأتي الرابع بفکرة رائعة > فيداعي ان الکمتین اليونانيتين » 
( دمواة) بمعنى الرمل الأبيض ( ومسان ) بمعنى العدد > ها ادق تفسير . ألم ٠‏ 
بکن الاغریق یکتبون الاعداد عل الواح نثر علبپا الرمل انض ؟ وبدخل 
21 تلك العرک برأي حل د اع اصل الكمة الى ( معا ) ععنی 
الفن » ( ومين ) ععنى السدد © أي ان ( سساضموام ) تعني « فن 
دی ۳-۷ سادس حل 4 ف منتبى الساطة فيقول : ان هذه 
تنسب لملك آلتجوروس ( ميا ) المندي . ویر السابم بالخل الصحبح 

من بعد فساسه لسا طفيفاً فقول : ان هذه الكامة تتکون من اداة التعريف 
العريبة « ال » ( إ۸ ) ومن الكامة الأغريقية و © ری تاش © 
آما الحرف ( ع ) الزائد فلم يأبه به البتة » ۷ ۳ هذا الحذف كان كثيراً ما 
حدث في الترجمة من المونانمة الى العربية ومن العردمة الى اللاتسة 


وظلت الحال على هذا النوال الى ان كان عام 1446م وتعرف فرنسي 
دد عی رشو ( Reinaud‏ ( ) على اس م الخوارزمي کاصل لكامة ) (Algorithmus‏ 6 
ذرضم بذلك ع صحیحا ا احتافت فما الار اء طو دلا 8 


ست الال 


وعندما نقل الفرب عن العرب ارقامپم نقلوا معا طريقتهم في قراءة الارقام 
من الممین الى البسار » الاحاد اولا ثم الشرات . والوارزمي -ين تناول في 
كتابه موقع الصفر في حمليات المع والطرح مثل ۳۸ - ۲۸ = ۲۰ قال : « في 
عمليات الطرح» اذا لم يكن هناك باق » نضم ضفرا ولا نترك المكان خالياً حتى 
لا يحدث لسربين خانة الاحاد وخانة العشرات » . ويضيف : « إن الصفر بحب 
ان یکون عن مين الرقم » لأن الصفر عن يسار الاثنين مثلا (۰۲) لا يغير من 
قيمتها ولا جمل منها عشرين » . ۱ 

وستری فما يلي أن المترجمين الغربيين لامصادر العربتة قد ترجموها حرفا الى 
الاتشة ونقلوا منها نظام كتابتها وقراءتها عند العرب اي من الممين الى 
السار . ۱ 


وم يكن الخوارزمي اون من قدم الارقام العربية للغرب » ففي نهاية ااقرن 
الماشر قام عام غربي دكتابتها وتعلمپا لتلامبذه . ولکنه لم يستطع ان ينشرها 
دين قومه لأسباب خارجة عن ارادته .وم یکن‌هذا العام المعم إلا رجلا متواضعا 
اسه جريرت ۰ تطوارت به الاحداث حتى صار عام في عصره » فصادق 
القساصرة واعتلى كرسي البابوية بامم البابا سلفستروس الثاني ) 11 Silvester‏ ) و 
يعرف الفرب قبل هذا الرجل عل الریاضات » ول تكن الادبرة لتبتم بریاضات 
الاغريق » و کانت الكنيسة قد اعلئت صراحة عداء‌ها وعدم ثقتبا بکل ما هو 
اغريقي .ول يكن لبوجد في الأدبرة في ذلك العصر سوی بعض الکتب الريافسة 
لبعض الم لفين من الرومان امثال بوسموس ( مسناءها ) الذي كان صن لك 
سودوريك ( ووزبده(1 ) والذي اعدمه الملك لشكثه في خانته واعتبره 
المد.يحيون شهیداً من شهداء العصور الوسطى . ور'بطت هذه الكتب في الاديرة 
بالسلاسل لندرتها وخوفا من ضباعها . أما کتب اعلام الاغريق فقد أو 'صّدت' 
الاديرة في وجبها كل باب . 





چ 


آنمحب بعد هذا » والاوضاع على ما كانت عليه » من ان نری رجلا مثل 
جريرت التعطش للعم يبحث عن ضالته النشودة خارج تلك الادبرة ويأخذ عن 
العرب لقند ولستةءد وبزيد من معارفه واطلاعه . لقد كان لموقف.ه الغردب 
من اقرانه اكبر الأثر في جذب العدید من الطلاب اليه لدراسة 
الریاضیات . ۱ 

لقد بدأ ريسع جدید مقعم بالحماة بعد شتاء طويل قارس . 


عن يقاو عد 


الفصل الذانه 


البابا بحسب بالعربية 


كان ذلك في عام ٩٤٥‏ م » حين وضعت ید مجبولة طفلاً ملفوفا بقهاط بال 


امام باب احد الاديرة . والتقط الرهمان الطفل السکن ليرعوه ويطلةوا علمه 


1 
اسم حربرت . وعاش حريرت في دير أورتاك ( Aurillac‏ ( عشر بن عاما ان 
ان زار الدبر ذات بوم الکونت ووریل البرشلونی ( Borel Von Brcelona‏ ( > 
و احتذیه ذ كاء الف ونال حر رت ادا من‌الرهمان باصطحاب الکونت الیو طنه 
عبر البرانس . وکان الکونت بوريل قد لاقى على بد المرب 2 ات ی هزاتم . 
متكررة ها اضطره كغفيره من الامراء الاسان الى ارسال الوفود الى قرطبة 


لطلب الصلح . 

وقد م مند و ره الاسقف هاتو « !»° معام حربرت » الى الحم الثاني 
رخن باسم سبد ه الکونت أن سعد نيا قواه الي د ادود ددس] و لقي 
هاتتو استقيالا حافلاً في بلاط الحم > وسحره جمال القصور وروعتها فيقرطبة» 
فعأد وقد ز اد اعحابه ناو ات العر ب ٠‏ 


ويلح حربرت عل معلمه هاتو ان مد ثه عن هو لا الاهر اه المساسن المولعين 
بالعلوم والآداب اكثر من ولعم بالحروب > وان يقص عليه اخبار فحول العلماء 
والشعراء دقصر الح ٠‏ و دسر هاتو الف بأقأصيصه عن هؤلاء القوم وعظمتهم 


emra‏ ۵ پم سب 


- وعن الاساقفة والقضاة السحین في قرطبة الذين يلبسون ویتحدون ویتصرفون 
کالعرب » وجندون الریاضات وعلوم الطبيعة مثاما جیدها کبار أساتذة 
الجامعات المسامين . 

و کانت احادث هاڌو هي دداية تعلق حر رت بالعرب وعشقه لدراسة 
الریاضات والفلك . واستمم جربرت في اسبانمة الى الاساتذة العرب » وتعم 
آشاء م يكن احد في اوروبة لحل ان يسمعبها . وکان من أمم ما تعامه جربرت 
نظام الارقام والاعداد العربية . 


وف عام hk‏ صحي حر روه الکونت بوريل وهاتسو ف رحلتها الى 
رومة » وهناك قابل القصر أوتو الا کبر وزوحته آدشسد ( ۸۸۰۱۷۵:۱ ) وابنهما 
وحفمدهما . وعسن أوتو الثالث" المام الفذ" » جربرت من ومستشاراً للقعصر 
ثم كبيراً للأساقفة . ونی عام 444 م ارتقی جربرت کا للع با۲ 
سلفستروس الماني « || ممئوع,]ة » . وبقي هذا الحادث الغردب لغزاً حارت ف 
تعلمله الاحمال » فان شخصية E‏ » الذي بر بعامه معاصريه » والذي 
جارى المسادين في معتقداتهم » بقبت دام حاطة بالشبهات . 


لقد نظروا إلمه کساحر » و کفنان غريب » ونسجوا حوله الاشاععات . 
تقول الاسطورة : انه كان مهرب لملا من الدير الى اسبانية لبتعلم على ید العرب 
عل الفلك والفنون الأخرى » وأنه تعلّم هناك احضار الجان رما فسن ال 
ويفنعهم » وة » سلب من أحد ا کتابا طا عن آسرار السحر > 
واضطر ان برهن قلبه لدی الشطان لبحميه من انتقام ذلك الساحر 
الدي خدعه . 


یی ES E‏ 
الاسانية فان ابذلك ول يحل ف اقرب ا تلك ارفا واستخدمبا. 


سح الا سب كمس العرب C1»‏ 


و مسب تخر ریش أرقامه العر سة التسعة على الاوح نفسه الشانم حمنذاك > والی 


کانت حجري عليه العمليات الحسابمة ال المسدطة > » کا كانت عله الخال عند 
۳ والرومان ¢ والدي اطلقوا عليه اسم J‏ ون ( ) A baeus‏ ( 5 

وكان دا ذلك | اللوح عا خط و ط 6 ۱ لمة ة الى خاد للحاد واخرى للعشر ات 
وثالمة میات و هک | 57 وق هد ه الخاتات کان | دضعون قلعا صعير و من الجحر 
او الز حاج او لكف ¢ و واسطتیا استطاعو | ان خر وا جملنا بت ت أجمع والطرح ۰ 


ومكن لعضهم ن او توا مو هه فك ة E‏ امم والطر 3 ا ڪر وا على هید | 
الاوح عملمات الضرب ايضاً . 


و تاغل حر رت ۱ : مادا کل هد ا أ يك لت الاكو ۱ كن الاحبحار الي 1 
حعل العملىات الحسايدمة موم ۹9 زره از 


حمسة 2 ا ااا والرقم سه E‏ اة ۳ و 58 ١‏ ا عمد وى السمو له : 


جم ؟ لا يكفي أب مسا الرة العربي 


وبالفعل اتسع جربرت تلك الطريقه السهلة . وعندما کلف جريرت اح 
الصناع بصنم لوح حسابى له من اطلد » تر که كالعادة يكتب في أعلى خسانات 
الاحاد والعشرات ت والمثات» تلك الارقا مالرو مائبة» © ( 1 اما شانة الالرف 
فقد کتب فما عروزف تفه ارقاما أخر ىلم یکن احد فى الغرب قد رآها من 
قبل . وکا امتازت تلك الأرقام بشكلما الغريب > فقد كانت اسماؤها ادضا غاية 
في الغرابة . وان كان حربرت ۳ سحلها لا )فقد سحلپا من بعده رادولف 
فون لاون« لامشا نولا اجان فى القرن الثاني د فسمي الو احد 
« ایا » والائنن « دومح » و ( كاوه » والاردعة » arhas‏ » 
وأعفسة ١‏ 5دصنن2) » والستة م نا والسبعة ( Zens‏ « وت 


» 200000 ( و اللسعة « 76101۱115 ( ۰ 
٠‏ ۲ ۳ 5 3 3 1 5 


u RE 


تلك الاسماء الجديدة الحر”فة قد ابمدت الصلة پینپا وبين اصلپا العربي . وید عي 
رادولف نفسه » لزید من موض الوضوع واهته > انه ود اشنا عمسن 


الکلدانسن . وظل العاماء E‏ طو دلا عپدون انفسمم عر وه اصل تلك الارقام 
حتى عرفوا بعد جهد انها عربية الاصل . 


Ee‏ ایض ختراع طريقة الحساب النتبعة انذاك 
والعروفة باسم یا کوس « ميزه » > وعلى الرع من هذا » فقد ظبر أثر 
العف وفنوم ٤‏ الکتابة من الممین‌ای السار عند عاماء الغرب ؛ ومنهم ای 
نفسه الدي اعد" لوحه الحسابي من الدمين الى البسار . 


ونشىر برشآمئوس « امسا » » وهو مسن تلامدة جريرت © قا 
استاذه عن قواعد لوح الحساب »6 ألكّف هو نفسه کتابا آخر عن الطريقة 
الحسابية و أناكوس » . ولكن هذه الارقام لم تنتشر » برغم سمولتما بين عامة 
الناس » وذلك لانه م يكن ۰ مكنا استخدام ا في الکتابة أو امساب . فقد 
احلا ر نىلىنوس » مثلا » عل الا کوس على لونحه الحسابى » ولکنه فى کتابه 
الذي أله » م دستطع أن ستخدمها بل استعمل الارقام وا . وكان هذا 
التصرف ضرورة حتمة » لان حريرت وتلاممده م یکونوا قد عرفوا الصفر 
بعد . فكتابة العدد ۱۰۰۲ علىا لاوح المسابي كانت شب 25 بوضع ححر بن في خانة 
الآحاد وححر واحد في خانة الالوف مع ترك خانتي العشرات والمئات خالتين. 
اما كتابة هذا العدد فكانت مستحلً دون معرفة الصفر » لان العدد سيبدو 
مکذا ( ۱۳ ) اي اثنا عضر » عشر » وليس الفا واثنين کا هو مطلوب . 

وبذلك فشل حربرت وتلاممذه في نشر تلك الارقام ۰ وکان دخول تلك 
الارقام العربيةعلى لوح الحساب الروماني »۱ دول غر عة من اسان الاعانت 


على خشمة : السرح مع اجبارم على تثبل مورلا حابي توس من فا نت 
م الذي تسدونه .02 


ولکن كيف نسي جربرت احضار الصفر معه الى الفرب حين تملگّم الارقام 
" عن العرب ؟ 

الحقيقة ان جربرت لم ينس شيئا بالرة . فالصفر حتى ذلك الوقت ل يڪن 
قد عرف في الاندلس . وكان الاندلسیون‌یضمون نقطة او نقطتين أو ثلاثافوق 
خانات الآحاد والمشرات والمئات وهكذا ۰ وبذلك لم تكن طريقتهم هذه 
تجعلهم في حاجة الى الصفر . ولم تدم بهم الحال على هذا المنوال طويلاً »فسرعان 
ما تعاموا عن عرب الشرق الصفر کرقم وادخلوه في زمرة آرقامپم ۱ 


والارقام الق استوردها جربرت من الاندلس » كانت اقدم من ارقام 
الخوارزمي العشرة الئي كانت تختلف في شكلها عن أرقام الاندلس . ومنالمحتمل 
حول | ان تکون الارقام الندية التسعة » قدمت الى الاندلس من المند عير 
الاسکندرية عن طريق لتجار » قبل ان نفد « کنکه » سامت ۱۴ الفلى 
الهندي ار قامه العشرة الى نغداد . ۱ 


ويذ کر البيروني ۱۳۱ » عالم الرياضيات العربي 9( = ۱۰٤۲۸‏ م » ات 
الحروف الامحدية » وكذلك الارقام » اختلفت لدی اهنود انفسیم في اقلم ما 
عنه في اقلم آخر . وقد استطاع المبروني خلال رحلاته المتعددة في اهند » ان 
يتعرف على علومهم ولغتهم وأن يشرح لنا كيف اتخذ العرب الارقام الهندية » 
دون أن «أخذوا عن اهنود شكل تلك الارقام . 


ويذكر الخوارزمي نوعين لشكل الارقام الهندية كان یکتبپا العرب »وبقي 
احدها الى يومنا هذا » وهو الذي ساد في الشمرق العربيبينا اندثر الشكل الآخر 
الذي كتبت به الارقام في غرب العالم الاسلامي والذي هو أصل شكل الارقام 
الاورويبة الآن . 

ولكن ذلك المحد الدي احرزه حر بر نب لو صفه اول من نقل الارقام العرسة 
الى الغرب لم يليث ان زال وامشحی لدة تمانية قرون طوال » بسب كتا بآ خر 


خا بش 


سلب منه هذا العَرّف . والکتاب الذي خدع اجبالا من‌العاماء وزیف التاریخ 
وشوه عمل حر برت هو کتاب (هندسة بوشوس 6 e € Greomelrie Des Boctius J‏ 
و لقد نال هذا الکتاب » سپرة عظيمة فى العصور الوسطی و کان ستخدم 


9) ۵۱۵۸ 0013010 


م و ما۲ 2 ع - 


Brahmi 


۷ 
۱ ه TQ‏ كد پا 2 3 ؟ E‏ 


Jndisch (Gwalior) 


KEFT ۱۱6 ۱9 مج‎ 


Sanskrit - 03۷۵08۵۲ (indisch) 














|| وم جه‎ 6 ٩ ۲ و‎ | ۳ ۳ ۰ 
۳۳ د‎ Ob Ostarabısch (noch heute turk. u. a. 
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11.Jh.(Apices) 


و و و ?7 | 134 is6 |eresgel|‏ 


13. [0 ۵ I5. Jh ‘Djrer!. 





اللوحة الأساسية لأرقامنا الحالية 
١ ۱‏ 1۳ رقا مر الشمرقمة ع1 ٤‏ کل الاقطار العر بية ١‏ واه الارقام العر بمة 
الفر دة ۳ الغر دة 4د اندثرت روف ان اعطتنا « أرقامنا العر دمة» الخاضرة 1 


ست ۵ ~ 


ولا عجب ان یتلبّف الناس على هذا الكتابلأن ما جاء فيه من أرقام هندية 
عاش بوتبوس . اي ان الغرب كان يعرف تلك الارقام قبل أن بسمم عنبسا 
العرب بر من طو دل ۰ 


وادعی الناس أن بوتموس قد عرف تلك الارقام واستخدمها في عملہ ات 
الحساسة ۱ ولکن الغرب فقدها و دستعدها إلا 2 القرن ا عشر حین عثر 
على محطو طات بوتموس مرة ثانمة . وهال دلك الادعاء سنا كن أ قانية درون حى 
ان ألكسندر فون هومبولت « ۱۵ رملا ۸۱۵ » نفسه قد اد 


هد | الاو“ عاء وهو بسا ل ف کتایه DJ) » Kosnıos J‏ الحکون ) . «صفحه ۳۰۳ 
الجزء الثاني » ٠:‏ 


وال بستنتج الانسان ان تلك الارقام وصلت الى الشمرق والى الغرب ايها 
ا یه و و حد سواء ؟ »غير ارس 
عم هذه التخمینات ا خطأها . د ثبت ان کات هندسه بوتدوس 
« 5ا » ليس إلا کتاباً مز رفا من ۳1 ب القرن الحادي عشر » وقد اخسذ 
له عن عدة مرجم دون أن پذکره و کان من ام تلك المراجع مخطوطات 
جريرت الذي أخذ عنما قواعد المع والارقام العربسة 


ان اوأل من تم تلك الارقام في الغرب هو جربرت عام الرباضات 
ومعامپا وبابا الكنيسة . وأول من تعثّم تلك الارقام وعّامها في الشرق هو 
د سأويروس » مدير المدرسة والدير على الفرات » کلام یکتب له النجاح في 

نشرها لأن. كلا منها عرف الارقاء التسعة فقط » ول يسمع بوجود الصفر على 
الرغم من اهميته الكبيرة . 

وق الشرق » کا ف القرب ٤‏ مل الکتاب دور الوسط . فقد ترجم کتاب 
بر هماحوبتا بأرقامه العشر ة الى العربية عام ۷۷۹ م أي بعد سار روس عالة 


ن A‏ سیه 


واربعة عشر عاما » وني الفرپ ترحم كتاب الخوارزمي الى اللاتبنية فعرف 
الغرب » لاول مرة » الارقام العشرة با فيما الصفر . 
من کی ص 4 ۳ ال از u‏ الىومى : گی ات ۰ 


كا اتسح لتلك الارقام في اوروبة فرصة الخروج من الادبرة الى الحساة 
العامة “ولكن بعد صراع مربر.وما زلنا اليومنملك شاهدا علىذلك في‌الرسومات 
الصغيرة للقصائد الي نظمبا توماسين فون تزکلارا( ام (Thomasin Von‏ © 
وهو ساب من ال الكندسة ن المندقمة اجه الااان واب م فنظم 


۳۹ ر سامم وامرا rf‏ کتایا عن ٠‏ فمسفة الاخلاق واهداه ه الم و ۰ 


وکان توماسين فى الثانىة والعشرین من مره حسبن بدا عام ۱۲۱۵ فنظم 
اشعاره هذه » وانهاها عام ۱۲۱۹ م وهي توي اثني عشر الف بدت من الشعر. 
وف العام ذاته رسم له أحد اصدقائه ما يزيد على مائة رسم ليزين بها قصائده. وفي 
عرض ( للفنون السمعة الخرة ) يظبر الرسام فىشاغو رس ٤‏ صورة معاريساتيكا 
a)‏ ليان ملایس عضن الرومان ی ان بالسابة الى لوحة 
صغيرة کتست علبها | الاعداد ۱ ۳ و» ۲۷ بالارقاما| راء طبرت 
أرقام عربية ا ل تن 5 م . وما لاشك 
فبه انراسم تلك الاوحات كان فرداً عاديا ليس من کبار العاماء وانه کتب 
تلك الارقام على انها اشاء مألوفة للناس فى ذلك العصر وقد تعارفوا عليها . 


ا Fg‏ اساي ی 


التي هي عليها الآن ن لمال إلا 0 جل ار اهو ادر البيزي 


o f Leonardo Von Pisa P 


AY جس‎ 


وم یکن لموناردو قد تلقى د تعليمه في الاديرة > ول د یکتب ما ألفهفي صومعة 
راهب . لقد 9 ' وهو ارجل كادي ا الاين من 000 


u ا‎ ٤ 


لعد تمل ذلك العضامي من رحلاته العديدة التي حث فمپا عن الم بنفسه 6 
وهضم ما قرأه لیبسّطه للناس حق بسپل علممم ا حباتهم الدوممة . 


ولئن كانت الموجات الحضارية الاولى قد وصلت الغرب عن طردق الاندلس> 
فان الموجة الثانية اتت من ايطالية لتغمر الغرب بنور جديد . و کسان مركز 
ذلك الاشعاع بلاط القيصر فردريك الثاني ٠٠١‏ > » وكان لموناردو في طلسعة من 
حملوا المشاعل , 

لقد وجد الغرب في شخص لبورناردو موهبة فذة تهمه ما اس 
قومه في الشرق . 


الفصل الدالد. 
تأجر يعم العرب 


ولد لموناردو ی بیزا ° عام ۱۱۸۰ م . وكانت بيزا آنذاك تعسج خلمط 
غريب من الشعوب . ویذ كر راهب من رهمان القرن الثاني عشر منزعجا » كيف 
ان الدينة كانت توج بعدد ضخم من الكفرة من «الاتراك واللمسيين والفرس 
والعرب القذرين » على حد قوله » وكيف انهم دعطون الدینة وجم) قحا 


حمسا 5 


وكان منناء الصيد الصغير » بيزا » قد كسب من صراعه مع العرب في 
سردينمة ۱۱ وصقلية ۷ مركراً هاما وثروة کنبرة . وأفادتبيزا »سواءعن 
عقمدة دينىة او عن رعمة دسویه > من اطروب الصلسة ۲ > واصبحت حلقه 
الاتصال بين تحارة الشرتى والفرب . فاستعمرتاهمالرا كز التجاريةعلىالسوا حل» 
وأقامت الفنادی على سواحل البحر الأبيض التوسط من القسطئطينية ۱۳۲۲ عبر 
حال ورو وتو ۱۳۱۳ مق ر نحانة « ("5) بر Bugia‏ « 


(TT) me 
٠ Ceuta ) و ( سه‎ 


وعل و الد لموناردو کرئمس لامر كز التحاري الميزي 2 ,2 اة 6 
Bugia J)‏ 0 على الساحل الافر نقي الجزائري 7 وحن لا نعرف. شتا عن اسم 


اهم - 


أت ۳ ۰ ١‏ 1 5 
عائلته 4 و کل‌ما ذ وه لسونار دو في که هو اسم و الده ( ۱30۰۰0 )«اي الطسّب ) ؛ 
وقد م امو نار دو دقسه فا يو سل بأسم ( Filius Bonacci‏ ۵ )۰ 5 عرف 


لونار دو فا دعد بالاسم الدى عر فه ره الورخون و lcouardo Fibonacci‏ ( , 


و استدعی الوالد أنه الطفل لموناردو من الو طن ۳ اة ۹ و کار 
الوالد > كسك ر تير ببزی فى الدیو ان » ختاط بتحار اخلود العرب القادمین من 
الصحراء والفرب . واعتاد » مکرها أم راضيا » على طرق كتابتهم وحساباتهم 
الس ردعة 5 وكات من الطسعی م لإعداد اينه 2 و ظفته ف التحارة ان سمه 
الى معلم عربي يعامه الحساب . وأولع لصي شغفا بالارقام الهندية وطرق 
استخدامها » ول يليث أن تم الضرب والقسمة وأجادهها » كا عامه مدر س 
سيدي مر » حساب الکسور على احدث الطرق التي كانت تدرس في المدارس 
العلما ببغداد و الوصل 1 وتعلم لموناردو او و حل اأ ادلات دات احرول 
الواحد ودات امحپولن وغيرها من اامادلات التي شرحبا ابو كامل ۲۶ 
Abu kami «‏ » ومر الخمام e‏ والميروني . وبا كان 
معاصر وه دتلبون بان ألا ارك والقاهی و دترددون على الموانىء و مو اخیرها کان 


لقف صحت تلك او ایة الفتی فترة تعامه للتحار ة واز داد تعلقه ممأ ف 


(TY) 1 


عهد إلبه ابوه باماله التجارية . وزار الفتی طوروس و کورز*_ و سلمهة 
( مامت » وتونس > کا تردد على مکتبات الاسکندرية ودمشق » وناقش کبار 
عاماء القاهرة » ودرس كل ما حوته محطوطات کبار الرباضن من الاغردق 
اهود الي وال بوناردو > وهو في الثالثة والثلاثين من عمره » كتابه 


الشهير 1er ۸ ٩‏ » باللغة اللاتىنىة . 


وقول ۱ مور دار ۲ 1 | ımoritz Contor‏ ( عن هدا الکتاب J:‏ ر ۱ 
فق كناب سم ! اننا نعرف عدداً كرا من الكتب العاصرة المتعلقة .هذا 


عه © © ہے 


الفرع من العلوم » ولکن لیس فیپا كلها کتاب واحد بضارع هذا الکتاب . ۱ 


إننا لا نستطسم ان تتصور ان هذا الکتاب صدر في اوائل القرن السالث 
عشر » ولا عکننا ان نتصور وحود تلك القدرات الحارقة في بلاط 
الملك ۱۳۸۱ . » 


ول يكر غريبا ان یتنبه القبصر فردريك الثاني الى تلك الدر"ة النادرة »وهو 
الملك التعمق في دراسة الرياضياتوعلوم العرب . وم بکد لموناردو بنسغ كتابه 
لامر الثانئة حتى اهداه لفماسوف القصر ميشال . ومنذ ذلك ان زاد تردد 
لبرناردو عل القصر لیشتركه مم القصر في مناقشات عاسة تنساولت كثيراً من 
النظريات ار اضه . 


وكان لموناردو قد الف في عام ۱۲۲۰ م کتابا هندس صغير ا كان اول ما 
ار اثقباه القنصر العائد من ايطالية توا بعد تتويحه » وزاد رغبته في التعراف 
إلى ذلك العام النابغة . ۱ 


وقد رتب بوحنا »> استاذ الفلسفة بالملاط » المقابلة الاولى للموناردو همم 
القيصر . وقرأ بوحنا مقدماً كل ما کته لبوناردو من مخطوطات » ولكنه كان 
يعم تام الع » ان معلوماته في الرراضضات على سعتما لن تؤهله لمناقشة لبوناردو . 
فما كان منه الا ان استمان بالعام العربي ثبودوروس الانطا ی Tlıeodorus®‏ 6. 
وكان شودوروس 17" قد درس الرياضمات دراسة عحميقة على يد العام العربي 
الکبر کال الدين بن يونس ”* ا » ثم جذبته شپر: فرديك ااثانى » فغادر الشری 
يعمل في بلاط القیصر جنوبي ايطالية . واجتمع ثبودوروس ويوحنا وعماء | 
القصر ووضعوا عدداً من الاسئلة الرياضة الصعبة لمختبروا بها لبوناردو عند 
فقانلته: اضر وق ناو کیت گنس ls‏ 
الحاضرين جميما باجاباته على مشا كل رياضية كثيرة لاعلم هم يحاتها . وادرك 


ب 


القصر و مودودوس الانطاكى 6 الدي قرأ للفارابي و ان سدنا و اقلمدس بين 
و بطلیه‌س الا 6 انها اماء موهسه نادر ه فافت 2 ا الاغردی 


٠ والعرب‎ 


وسحل لموناردو لمفسية 9 تلك القابله ف طوطن ذ کر فما السائل 
الرياضمة ال ی عرضت عليه » و لحلول التى ذ کرها هو لتفسيرها . وعلى الرعم من 
هذا ٤‏ فانه اا اسو الآن 6 كيف | ن ۳9 این 


وبعلق على ذلك الزرخ الدقق « كانتور » قائلاً : لد اما لموناردو 
بعد ان قرآنا كتابه الأول . ولکننا » في الواقع » بعد قراءة تلك الخطوطات > 


لا ندري بأي لفة نكمل له الثناء . إن الکلمات ی وت 4 


وکت لموناردو الفصل الاو[ من کتابه / ال Liber‏ ) عن الارقسام 
العرسة فقال : « ان الأرقام الهندية التسعة هی : 


- 


1. PRET TD 


وبواسطتها معا » علاوة على تلك العلامة ( Û‏ 4 الق نسمی الصفر العر ف 
فانه عکن کتابة | أي عدد مپا كان » ١‏ 


ودهش الناس لدلك » فالصف يبدأ اذا قرأنا كالفرسين من السار ال 
اليمين - بالتسعة وينتبي بالواحد . ولکن لموناردو كان يقرأ کالعرب من 
الممین |! لى الدسار > وح الکسور كان یکتنپا الى ساز الأعداد الصحرحة 
فشسکتب مكلا : و احد ونصف ؛ على هذه الصورة « بدرر » . وکان علمه معلمه 


العربي » و هو صي > فقد شرع لبوناردو العام في تعلم الغرب تلك الارقام مها 


سب ۵۲ الم 


فمها تلك العلامة « و » الق بسممپا العرپ صفراً . 


الي نر ددها الدوم 2 المانية داعا ععنی الرفم ۱ 


لقد اتخذ امنود تلك العلامة « 0 » كرمز للفراغ الذي تر كوه بین‌الارقام. 
وعندما تعلم المرب الارقام الهندية » بما فمپا هذه العلامة » وعرفوا اهممتها ترجموا 
كامة ( Sunya‏ 4 افندية ععنی « الفر اغ» الى العر ية ف-أصحت « الصفر » . وكا 
أخذ لبوناردو عن العرب طريقتهم في كتابة الارقام من اليمين الى اليسار » 
كذلك فقد اخذ عنهم كامة « الصفر » و که باللاتىذىة ( زو €< 


وق ايطالية و لنت كامة لمونار دو ات لو الى 5 Zefro‏ 4 َم الى ) Zero‏ ( ۰ 
وق فر دسه قال الناس عه ) Chiffre‏ ( ععسی الرقم الغردب 6 تفا 
زالت تلك الكامة حتى الموم تستعمل عفنی الكتابة السرية . وتحوارت 
الكامة ٤‏ انکلترا الى « Cipher‏ » 5 الى ۲ C7‏ . وق المانية نطقبا 
الناس ( CC illet‏ ۰ 
قد اتخذ من كامة الصفر رمزا لتلك الارقام الغريبة على فهمه والتي سم عنما 
" والصفی يطلق علمپا الاصفار ]از . ۱ 


وكانت تلك التسممة سسأ ومدعاة الى اللس » فلم يككن من السير التعرف 
على ما يعنيه الک من كامة « أصفار » » هل يعني بذلك الارقام من >٩ 1١‏ 
أم يعني ذلك الصفر الحقيقي ؟ 


ويذكر مخطوط برجم تاريخه لعام ۹ م هذه المشكلة قائلاً : « على 


سا ۳ 2 


الرغ من ان لككل رقم من الارقام النسعة اسما خاصاً به » فان الناس تسمييا 
- عن طريق الخطأ الشائم - بالاصفار » . 


N‏ کی ى الصفر 2 Nulla Figura‏ « اي الشکل الدي ن بالرقم 
أ له عن بقية الأرقام التي تعارف الناس على تسمتها الاصفار 
۳۹ تلك التسمية لاصف ر ناس null) 5 ) Nulla BD xl‏ ) 3 هو 


الآن فى القة الالانية ۱۳۹۱ . 


سس 4 سے 


الفصل الرابع 


الصر اع ارو 


وبعد ان انتشرت تلك الارقام العربية فيايطالية » كان عليها ان تعر جبال 
لالب الى اوروبة . وكانت رحلتبا شاقة محفوفة بالعقنات . فقد نظر الكثيرون 
لپا نظرة الشك والريبة . وتسامل رجال الال والاال : الاکن عى 
السروله لن شاه الخداع أن دغر الصفر 7 0 ) مثلا لمصسح سنة و 6 » ؟ ات 
الطريقة الجديدة تسل علينا اعمالنا > ولکنها تفتح باب الخداع على مصر اعبه » 
فكمف تأمنها في ابرام العقود وااواثيتى ؟ 


ولكن الأرقام الجديدة بدأت » برغم هذا » تثّت وجودها . فيكفي كتابة 
اربعه أرقام على كنيسة لنسحل‌عام بنائا . واستهوت تلك الارقام السهلةالناس» 
فكتبوها على مقابر الموتى ؛ ثم دخلت رويداً رويداً الى سجلات الموظفين 
والتحار فحلت نحل الارقام الرومانىة الطويلة التي نت تشغل صفحات 
وصفحات . فالرقم 111 ۷ ×××× ا 20000 اصبح یکتب بثلاتة ارقام 
بسطة همکذا ووو . و احتاج یک کی تیش تسکت انا ۳ 
الارقام ارو مانبة صريعة الى غير رحمة . 

فالارقام الرومانية كانت هي الارقام الرسسة منذ علم الرومان الجرمان 
نقشها على مانم ونقودهم ونشروها عن طريق مارم وحبوشمم وأديرتهم . 


س © 6 سس 


وسي الشاس » على مر السنین ‏ ان تلك الارقام غريبة علمهم . فالالان » مثلا» 
غضبوا لتلك الأرقام العربية الوافدة . ۱ 


و كان من الصعب على الناس ان یتعاموا كتابة الأرقام العربية الجديدة 
وفراءشا . فنظموها اراحیز تربط دين شکل الأرقا ری واشكال أخرى 


ماوقا شم حل پل ا E‏ خبط من کات 


«الواحد كلسان الممزان > والاثنات تشه العكار “> والثلاشة حكذيل الختزير 
ال ايه قلسبه ۳ 0 اي تسمه 
الى جوار لسان الميزان 110 . والخاتم عفرده لا قممة له . » 


وغنى الناس تلك الکامات ما شاء لهم أن يغنوا . . فلم عنم هذا الأرقاء 
الرومانية من ان تصارع الآر فام اطدیدة قصد المزيد من القاء وار 
الناس امنی الخانات وقممة : الارقاء ف العشرات أو الات أكبر مشک واحبت 
الراغبين في تعلم الارقام المرببة وركزت عشرات من كتب الحساب يجبودها في 
إفهام الناس معنى الخانات وطرق مكدر تلك الارقام . ۱ 


ووقع الناس في حيرة من أمرهم > فهم لا يستطيعون نسيان ما اعتادوا عليه 
قروناً طوالاً من آرقام رومانبة » وهم ٤‏ في الوقت نفسه » يتوقون الى تعلم تلك 
الأرقا. م العربية السسطة فپذا خلط بين الارقام الر ومانة و الدددة 
دون وعي ۳ ادوا لقدمة لارقام » نکب العدد ۱۸۲ مهذه الصورة 
11 ۵ 006 ) وذاك نکتب عام ۱۵۱۵ هکذا 5 × 15 ) وعام ۱۵۰4 
مکذا 111 ور . 


= يه اس 


وحاول مولف آخر في عام ۱۲۲۰ موف یبن الام فکنب العسدد 
؛إم؟ هكذا : 11.000.111 . فهو يستخدم الأرقام الرومانية ودضعبا 
حسب فہمه فى خانات الاحاد والعشرات ET‏ والالوف > بالطردة-ة 
نفسها الي e‏ فما الأرقام الخديدة . 


مم هذا » لم يستطيعوا ان یتخلوا عن 1 | ار لني ال . فکتب 
احدم عام ۱ ۵ + ۵ ۱ ( على احدی الکنانس 9 : ۱ لاد ( شهو بستحدم 
الأرقام الرومانية وينظمما كالأعداد العربية » ولا برضی لنفسه ان يستخدم 
الصفر الذي لا قممة له في نظره فيضع عوضاً عنه علامة ( » ) . 


أن اق انی مرا غاا معن عل غانة الاس د ر ني 
شا بمفرده » و لکنه ملك قر ة سحرية فمحوال الوات-_د الصحيح الى عشر 
الى ممّة ا الى ألف . فالصفر رقم» وهو لسس برقم .وسخر فرنسي سس 
ا جامس عشر فمقول : « انه کالدمسة ترید أن تصمح نف | 6 و کامار يتسه 
اا ءا و کالقردة تد عي |: تک . ویقول کاتب الماني : دان الصفر رقم 
بالإضافة الى الأرقام النسعة العر و ۸4-9 .و هو یی ) Nulla‏ ( ولا دعي شیا 
مفرده » ولكنه يزيد قمة الأعداد الصحبحة اذا وجد في وسطپا او 
على مها 2 


وبقي الصفر » مع ذلك » يمثل دوره الخطير في تكوين الاعداد » دون إن 
تکون له فى ذاته اية قسمة » ودون أن ينطق به عند التكل كبقية الأرقام . 
تقول قصمدة ألمانية من شعر العصور الوسطى : 


الأرقام تسعة فاحترس 


تنطق كلها دون لیس 


۷ س مس المرب «۷» 


ولکن انتبه ايضا لي 

انا الصفر لا ينطق بي 
دائرة مستديرة متكاملة 
ي قيمة في المساملة 
ان اضفتني الى يمين عدد 
اصبح عشرة امثاله 
وبي تستطیع الارفم 


فتتضح الاعداد وتستقم . 


و كت بالصفرعن ین الرقم الصحبح ليجعل من الواحد عشرة أو من العسسرة 
مئة » وتعم الاطفال كتابة الاعداد حسب الاتحاه العربي نفسه اي من الممينالى 
النسار . فعند كتابة العسدد عشم ین ( 20 ) تدىء يكتابة الصفر وعن دساره 
الاثنان » وعند كتابة المدد ( 23 ) بدىء بكتابة الثلاشة وعن سارها 
الائنان » وکان العدد کذلك يقرأ من السمين الى السار « ثلاثة 
وعسرون 1 ۰ 


فناسخ ترجمة کتاب الخوارزمي في الحساب الذي وجد في دير سال (سعادة)» 
والذي برجم الى عام ١٠٠1م»‏ سحّل على الكتاب بعضافكار عنّت له فيقول: 
« کل رقم اصله الواحد الصحيح » والواحد الصحيح اصله الصفر » ثم يستطرد » 
برغم خطأ تعليقه هذا حسابياً فقول : « إن الله بتمثئل في ذلك الصفر الذي لا 
نهاية له ولا بداية . وکا لا يمكن الصفر ان يتضاعف او بقسم» كذلك الله لا يزيد 
ولا ينقص . وکا ان الصفر مجمل من الواحد الصحيح عشرة » ان وضم عن 
مبنه » كذ لك فان الله يضاعف کل شيء آلاف المرات » والواقع انه مخلق كل 


شيء من العدم و سقنه و دستره °( 


5 A 


ومحاول بعضهم تحنب الصفر > فسکتب احدم المدد ۲۰۲ : ( 2 ) > 
ویکتب آخر المدد ۳۰۰ : ( ١ا1٠‏ ) وهي الطرق ذاتها الق اتسمباالصلسون 
يوم کانوا لا یمرفون الصفر . 


وايكتميل ارون رة آخری تب الصف 6 ترا منطوق اللغة الدي 
بقرأ المدد ۱۵۰۲ فقول خمس عشرة مائة واثنان » فکتبوا ذلك العدد 
مثلاً ( ۰۱:11 ۰۷۶ ) . 


وآخرون اتخذوا من الصفر صديقاً فاستخدموه حت قبل ان ستخدموا 
الأرقام الهندية التسعة فکتبوا العدد ۱۵۰۲ بهذه الصورة ( !1701 ) فاستخدموا 
الأرقام الرومانية وفي وسطبا الصفر العربي. وما كان احد من الرومان لیستطیع 
قراءة مثل ذلك العدد لو كتب له هذه الطريقة . ا 

ومن هذا يتضح لنا مدى الصعوبات التي لاقتها الأرقام العربتة » ومدی 
الجبد الذي بذلته تلك الأرقام حتى قضت على غرعتها الأرقام الرومانية العتبقة . 
دكانت مشكلتاالمويصة » بل هذا » هو ان تمرف عليه عامة اناس لذبن 
لا بعر فون القراءة والكتابة . 


ولعل" اهمال مارجريت بائعة الملابس القديمة لتلك الأرقام العربية في 
Heinrich )‏ مه aya ( Der‏ جوتفريد Gottfried Keller ) jli‏ ( > 
كان أكبر دلبل على ما لاقته تلك الارقام العربية من هل اوّل الأمر ۱۳۶ . 
ويصف کنلار ذلك في روايته قائلا : 


« وفي المنزل القابل وجدت قاعة مظامة مليئة بالخرق واللابس القديمه .. 
وبين تلك الاكداس حلست امرأة مينة في ملابس رثة . .. و كانت تلك الأ 
على قدر ضئیل من العم » في تقرأ بصعوبة الحروف المطبوعة > لكتها لا 
تستطيم ان تكتب او ان تحسب بالأرقام انعربية » ولقد حاولت تعمل تلك 


ست ٩‏ س 


الارقام دون حدو ی 5 


وكانت کل ما تعرفه من‌الارقام الرومانية أربعة آرقام فقطهي الواحدوالخسة 
ال وات و کانت هه تت قلك الارقام المتداولة منذ مثات السنین في 
صباها المبكر » وما زالت تحافظ عليها ككنز ثمين. ولكنها » برغ ذلك ٤‏ كانت 
على اتم الاستعداد » في كل ظة » لأن تحصي بضاعتها التي كانت تصل في بعض 
الاحبان الى بضعة آلاف قطعة من اللابس . فكان يکفي ان تلقي نظرة على 
منضدتها لتمرف رصيدها . لقد ملات منضدتها هذه باعمدة من الأرقام الاربعة 
التي لا تعرف سواها... وكلما احصت مارجريت ععوداً منها في الذاكرة» بلتلت 
اصیعپا وحت ما کتیته واکتفت بکتابة رغ دك العمود . وشذا کانت 
تحصل على موعات صغيره من الارقام لا يعرف غبرها معناها أو مدلوضا. فلم 
تكن تلك الأرقام جميعها لتتکون إلا من ارقامپا الارئعة التي لا تعرف سواها 
والتي كانت تمدو لغيرها دام كا لو كانت رموزا سحرية قدية... » 


ولا كانت الأرقام العرببة قد لاقت » اول الأمر » ذلك المَت وبقست 
محاطة بالغموض » فان هذا لم يدم طويلاً » ذ سرعان ما صار الذاس بسخرون 
من « أو لك المتلمعين الدین ما زالوا بستخدمون الاححار في حساباتهم فشرون 
ضحك الناس عليهم ؛ مثلهم في ذلك مثل من يأكل الحشائش ومنزله مليء 
بالأطعمة ال 


وبانتشار الدن والتحارة ظبرت الحاجة الملحة للتعلم والمعرفة » فخرحت 
المعارف الخزونة في الأديرة الى النور . ومن السسوتات التجارية الابطالة حمل 
الالمان والفرنسون والاتكليز والهولنديون معیم الى بلادهم أخبار تلك العاوم . 
وما كان بالامس وقفاً على المدارس واطامعات أصبح بعد اختراع الطباعة ملک 
الشعب كله. واعتى مغلب ار اضف بنجي اوقم ری الحساب العرسسة ف 
دروسهم وكتبهم التي ألفوها خصيصاً هذا الغرض. 


ولدينا دليل اليوم على كل هذا 2 سار آدم ريزأ للار قام الرومانية بالأرقام 
العرببة ليسهل على الناس فبم الاعداد الرومانية » وكان ذلك عقب انتهاء حك 
العرب في الأندلس . 

اقد احتلّت الأرقام العربية بلاد الغرب » وقامت بدورها في العلوم 
والرياضة والاقتصاد على مر" الأيام خير قيام . 


سب ٩ ۵ ٩‏ صم 


حواشي الکتاب الثاني 


شكل < ! والعشرة على 
١‏ ) كتب المصريون القدماء'الواحد على شكل خط عودي والعسر 
۱ ۱ عل شکا : ة اللوتس . فالصدد 
شکل حدوة ۱) والالف على شکل زهرة 
۵ مثلاً » كان بکتب على هذه الصورة : 


01 
۱۱۱ 
: سعر 8 8 1 
۲) و کب المابلبون الواحد هکذا 2 والعشرة مکذ له 


فالرقم ۱۱۱۸ مثلاً » کان يكتب هکذا : 


۲ ¥ . ۴ ۳ ۳۲ ۳ ۳ 
> > 
ما‎ es 
ا‎ 
۲ 
{XxX ۷۰ + ۳ xX ۷۰ + ۸ 


و اما ان 


۳) سولون :0ا5 : ( ٥٥۸-4۰‏ ق. م) هو آحد. حكاء اثينا السبعة » 
حر ر بلاده من قود كثيرة ة عن طرش قوانين اتصفت المدالة 
وضعبا ما . 


4 ) الفنيقيون : أحد الشموب السامية التفرعة عن الكنمانية . كارت 
ظبورم في لبنان عام ۳۳۰۰ ق.م اشتهروا باللاحة » فخاضوا البحر 
الاببض التوسط بقسميه الشرةي زالفربي‌والمحر الاسود» وخرجوا عن 
طريق جل طارق » فصه‌دوا شالا حتی وصلوا إلى انحلترا ( جزر 
ادو 6۱ کا زار را “دوجول فراعت ار اعد من 
الستعمرات - قرطاحة» مرسلبة وغیرها - ومپروا بصناعات الزحاج 
والانسحة المصوغة بالارجوانى « عصير صدفة الموريكس » وکان شم 
الفضل الكبير في تطوير الاحدية ونشرها في العام المعروف » فكانت 
احدیتهم فما بعد دزا لكل الاحديات العالممة . 


ه) العبرانيون : هو الشعب المبودي سس ابو :لفحب الاير اميل 
نسمة الى | سرائيل أو يعقوب الذي كان قد نال من الرب بركة خاصة . 
وكان جبرانه بطلقون عليه اسم العبرانمين نسبة الى «عابر» أحد جدود 
اسرائيل أو دلالة على انه قد « عبر » نهر أ أو حاجزاً طبيعياً غيره أو 
انه كان مقيما « عبر » هذا النور أو الحاجز . وبقست الكامة في استمالنا 
دلالة* على لغتهم العبرية أو العبرانية . 


۹( الر ومان او الرومانیون ۷ ثم سکان رومة القدماء ¢ وود تأسست رومة 
عام Ver‏ .م 


۷( المايا : هنود من امي ركا الوسطی » بلغوا شأواعظما من الحضارة قبل 
اكتشاف امير کا. وقد تر كوا ] ثاراً فسه بدبعة ٤‏ کالاهر امات »والقصور 
والمقر ص 6 والتصاو ر على الحدران ۱ 


ست اء سب 


۸) ابن الادمي : د کره ابن النديم قي «الفپرست » فقال: «هو او على الحسينبن 
مد وله من الکتب : کتاب الخرافات واشطان » وعل الساعات » 
ونحن لا ندري هل قصدت الؤلفة این الادمی هذا الدی وکر ا 

النديم أ لا . ۱ ۱ 


) الفزاري : هو أول فلكي في الإسلام توفي ما بين ( ۸۰۹-۷۹۰ ) قال 
عنه ابن الندم : «ابو عند الله محمد بن ابراهيم بن حبیب بن سلمان بن 
سمرة بن حندب الفزاري » عالم صحيح الخط ». 


والفزاري هو الذي ترحم کتاب « السند هند » بأمر من التصور. 


> اجو ما یل‎ ENES 


« ان وفداً من اند وفد على ابی جعفر اللصور سنة ۱۵۱ ه) وفمهم 
رجل ماهر في معرفة حركات الکوا کب وحساءها » وسائر اعمالالفلك 
على مذهب عماء آمته » وخصوصا علىمذهب کتاب اللغة السنسکربتمة 
اسه و براهه ۴ بط سد" انت لهه ۸م أو("و)هحرية 
الفلكي 2 0 بر کیت » » فکلف التصور ذلك امندي داملاه 
میت كم أمر بتر حمته الى اللغة العربية» وباستخراج کتاب‌منه 

تتخذه العرب اصلاً فی حساب حركا ت الکواکب » وما يتعلق به من 
الأعمال . فتولى ذلك الفزاري » وعمل منه زعا اشتبر بان عاماء 
العرب > حتی انهم ل يعملوا إلا به الى أنام المأمون حيث ابتدأ مذهب 
بطليموس في الحساب واطداول الفلکة . » 


)١١ ۱‏ الخوارزمي : قال ابن النديم : «أسمه محمد بن موسى ؛ واصله من 
علوم اة ۱ وكان الناس قبل الرصد وبعده تعولون على زر که الاول 


ست 6 ۵ ٩‏ لد 


والثاني » و بعرفان بالسند هند . وله من الکتب : کتاب الزیج نسختين 
أولى وثانمة » کتاپ الرخامة » کتاب العمل بالاسطرلابات » کتاب 
عمل الاسطرلابات » كتاب التاریخ ». 

؟١)‏ کنکه امندي : له من الکتب : کتاب النمودار في الاعار » كتاب 
اسرار الوالد » کتاب القرانات الكبير » کتاب القرانات الصغير . 
3 البيروني : ( ( ۹۷۳ ؟ - ۱۰۵۸ ) هو محمد بن احمد البير و فيابوالريحان. 
ولد بضاحىة شوارزم » مؤلف عربى من أصل فارسي» درسالرياضيات 
والفلك والطب والتقاوم والتاریخ والعلوم السونانسة وامندية . من 
مؤلفاته : کتاب الصيدله ق الطب > الجاهر ى معرفة اطواهر > 
کتاب الدستور تمه من مقولة » مقموله في 
العقل أو مرذولة » التفیم لأوائل صناعة التنجم » الا ثار الباقبة عن 

القرون الخالمة الخ .. 

0 فردريك الثاني: ( ۱۲۵۰-۱۱۹4 ) انبراطوريةالأنبراطوريه المقدسة 
الرومانبة. كان يلقب ب « معجزة العام » انتخب انبرطورا عام 
۲ قاد ( ۱۲۲۳۸ - ۱۳۲۲۹ ) حمة صليبية استولت على القدس 
دون قتال . دخل مع البابا في نزاع مستمر حتى وفاته . وکان اعزر 

. رحالات عصره ثقافة مم تشكك في الدين. 


۵) بيا : مدينة في ابطالا عدد سكانها ( ۱۷۳۳۰۰ ( نسمة . وهي امل 
۱ مدن توسکانا » سويرة بارعا المائل م 4 پیز | ۰ ش 


۱۹( سحو دینی؟ , ع درن 50101 ۽ جز برة حبلبة ٤‏ البحر المتنوسط. تخص ايطالية 
۱ ۰ ۸۸۰۰۰ ) قاعدشا کالماري ۹0:91 دخلها الفشنقون. ٤‏ 1 وخر 
القرن الخامس ق.ب. » وغزاها العرب ( ۷٠١‏ م ) ۰ ۱ 


۷) صقلية ؛ 01901 . جزبرة ايطالسة في البحر المتوسط مامتا 


سب @ ۵ ٩‏ سب 


۲۵6۷۰۱ کل ) وعدد سكانها ( ۵۰۰0۰۰۰ ) اشنا فاعدتا بالر مو 
٠ ۳:‏ ومن مدنا , كاتانيا » ومسنا وتراباني . استعمرصا 
الفينيقيون والمونان وأسسوا فما المدن التجارية الزاهرة . واجتاحبا 
العرب فغزاها زيادة الله الاغلي (۸۲۷م) وكان مم فما حضارة زاهرة 


± 
ر 


م في القرون الوسطیغزاها النورمان » وفيها آثار عربية عديدة. 


۸) الحروب الصليبية . ( ۱۰۹۹ - ۱۲۹۱ ) و سمت بالملات الصل ية 
لأن الحاربين النصارى كانوا يضعون إشارة الصلیب على شا 
واسلحتمم , جاءوا من اوروبة الفربية ليستردوا قبر ا مسح والأراضي 
المقدسة , وكان من ناما التعارف بين الشعوب وتبادل العلاقاتالثةافية 
والتحارية بين‌الشر ق والغرب وازدهار فن البناء وترق‌الصناعات. وهاك 
لامحة الملات مم تاريخها : الملة الأولى( ٠٠۹۷-۹‏ ) الملة الثانمة 
١١ - ۱۱۹۸ (‏ ) الملة الثالثة ( ۱۱۸۵ ۱۱۹۲ ) الملة الرابعة 
( ۱۲۰۵-۱۲۰۲ )الملة الخامسة ( ۱۲۱۷ - ۱۲۲۱ ) الملة السادسة 
( ۱۲۲۸ - ۱۲۲۹ ) الملة السابعة ( ۱۲۵۱-۱۲۸۸ ) الملة الثامنة 
( ۱۲۷۰۶ ), 

۹) القسطنطينية : استنبول اليوم , مدينة في تركيا على ضفتي البوسفور 
( ۸۵,۰۰۰ ) هي بیز نطا القدعة سسا الإغريق الأقدمون ( القرن 
۷ ف م ) وجعلها قسطنطين من عواصم الانبراطورية الرومانمة بعد ان 
اساها باسمه «القسطنطينية » (۳۳۰) ثم اصصحت قاعدة الأنبراطورية 
البيزنطية الى ان فتحیسا الترك العثانيون ( ٠٠٠۴‏ م ) وفيها استقر 
السلاطين. وهي بر كز تحاري هام ونقطة عسكرية حستاسة فيالشرق» 
وبلد علم وفن البنایات التاريخية » وأبدعما ( آجيا صوفيا وجامم 
ااسلطان سلم ٤‏ وخزانات اشطوطات النفسية والتاحف ) . 

۰) طوروس : ۱:۷۶ سلسلة جبال في آسية الصفری ( تركية ) 


س ۰ س 


قبليقية وقبادو كية . 


۰۱ الاسكندرية : مدينة في مصر ( ۰ ) من اعظم ثفور البحر 
اتوسط . ومر كز تجاري وثقافي بفضل جامعاتها . اسس ال مدينة 
الاس‌کندر الكبير( ۳۳۱ ق.م ) و اشتبرت منارتها وعلو"ها ۰۰ )قدم. 
وف عبد البطالسة اصحت اعظم مدن الشری بل العالم 1 نذاك تقا-4 
وتحارة ... فتحپا العرب سنه ( E)‏ مرفاً بي سوره 
التوکل(۸۵۸)ومن انقاض بناءاتها زجنت مساجداستنبول وقصورها. 
وکان حمد على ید" عظمی في ازدمارها في القرن التاسع عشر . 


6 ايه Bougie ٠:‏ بالفر نسمة 1 مديئة ساحلية حزاثر بة در و۲۳۳ 


Ceuta E (۳۳‏ , مدينة في فرب ۳ 2 ات » على بدنخ 


تز طارتی ی ی فا بووین 


4( ابو كامل : شجاع بن آأسْلتم الصري . له كتاب و الطرائف ف 
الحساب » خطوط ف پارس» و«الخحبر و القابل» محطوط فى استنول . 
نقح في اوائل القرن العاشر کتاب ابر للخوارزمي . 


۵ عمر الخيام : عالم وشاعر فارمي الاصل . عاش في ايام السلجوقبان . 
سام في اصلاح ایاپ السنوی الفار مي ( ۱۰۷ ) تعلم على ابن سينا 
واتصل بحسن صح الاسمعبلى. توفي سنة ۱۱۳۲ . من موّلفاته العاسة 
و كباب المصادرات » على اقل' س » » وه مشكلات الحساب » » وله في 
الشم « ار اعات » نقلپا شعر] الى العربية وديع البستاني (۱۹۳۲) 
واحد الصاف النحفي». لسباعي»ونثرا عافد لمر رهبا لدت 


نی ۷ ٩‏ ست 


سی اله عو دت ۰ 


(٦‏ ابن سينا ذ \eFV — AA» ) Avicıienne‏ ( ولد في احشنه قرب خار ی 
وتوق فى همذان. حستّاب وطب وم کار فلاسفة العرب وأئكة 
اد ندة قال بوحود العقل الکلی. دافمعن خلود النفس و وحدهة الخالى 
وعطفه .غير أن آراءه في الخالقلا تخلو من شىء من الحاولمة الافلوطنتة. 
من مد لفاته المطموعة ه J‏ القانون ٤‏ الطبس» و " الشفاء ) و «الاشارات 
والتنسهات 1 وکات ) النحاة ۰ ولا بزال قسم من تا لمفه خطوطا في 
خخ اتن کته وظلت كته الطبية عماد الدراسة في کلمات الطب فى 
اوروبة قروناً عديدة ٠‏ 

۳۷( كورنتا : مدينة في حوبي البونان ( eg:‏ ( لسدمة 6 استهرت 
دغناها ۰ 

۸( لامؤ لفه ن ی تاريخ الرياضمات ل ) Moritz Cantor‏ ( اء 
الثاني ص ۳۲ لو لفة . 

۹( نيو دوروس : .له من الکتب : کا الا کر ثلاث مقالات. كنات 
امنا فق © مقاله > كنات اللمل او النهار » مقالتان . 

۰) كال الدين بن بونس : ولد في الموصل ( ١١85‏ ). من اعل عاماء زمانه 
في ساب والفقه . تعلتم في نظامية بغداد وعلم في كالمّة الوصل . 
حل المسألة الهندسية الق طرحبا فريدريك الثانى على عاماء زمانه . له 
«رسالة في البرهان على المقدمة الق الما ار ميدس ف تسدسم الدائرة. ؟ 

)"١‏ اقليدس : (۳۰۹ = ۲۸۳ ق.م)هو اقليدس بن نوقطرس بن برینقس» 
علسم أهندسة ف الاس‌کندر ید على ایام بطلىمو س الاول: وصع ممادىء 


سب ۸ + ۱ 


علم الهندسة السطحبة . له كتب كثيرة منها « الاصول » شرحه ناصر الدین 
ثابت بن ة 00" .. الخ .. 


۲) بطلیموس : زد یی وتوفي قرب الاسكندرية عام 151 م . 
من علماء ال همئة والتاریخ والجغرافية » اشر مؤلفاته : « احسطي » 
و د آثار البلاد » . وهو صاحب النظرية الفلكمة القائلة : « إن الارض 
ثابتة : > وان الفلك يدور حوطما ؛ وقد فندها کوبرنیکس .وسقى العلامة 


العربي الببروني السباق إلى ذلك 
(rr‏ لاو لفة : من کات « تاریخ الر اضبات 6 ل « Moritz Cantor‏ « 


الجزء ۲ ص ۳۲ . 


4( حاشية : بقول روم لاندو Rom Landau‏ ف اه و الاسلام. 
0 » بپذا الصدد ما يلي : 
والعاماء ال محدثون لا يتفقوا بعد اجماعا على أصل الأرقام العرسة . 
0 ژارقام هي > في الراجح » اختراع هندي » ولکنه لبس 
ثمّة ما نم أن یکون العرب قد اشتقوها من بعض الصادر الافلاطونية 
الجديدة . ( راجم کارا دوفو : « تراث الاسلام » ص 6م - ۳۸۵ ) 
وأيا ما كان الأصل الصحیح لهذه الارقام » فقد كان العرب ثم الذين 
جعلوها الاساس انظام مرن عملي الى حد بعيد جدأ يمكنه أن بحظی 
بقبول العالم كله . ولقد كانت الخدمة الرئيسية التي اسداها العرب 
في هذا الحقل هي استخدام « الصفر » استخداما لا . وقد دعاه 
العرب بهذا الاسم الذي يعني «الفراغ » » ومنه افتدست لفظة 
Citra‏ این » التى تمني الشيء الذي لا قيممة له والصفر في وقت 
وا و كاوق العرت قد سدوا ملتین وخمسين عاما على الأقل » وهم 
سشخدمون 0 عندما اقتنمت اوروبة النصرانة » و في القرن الثاني 


سب 4 + | سب 


توهمپا مد عو العل الغربسون» . 5 
کتاب عن ( الاسلام والعرب ) 
تأليف روم لاندو 
ترجمة : منير البعليکي . ص : ۲:۸ 


وم ( لو لفة : عن کتاب « هادزيت الاخضر » لكلار . 


سا ۱۱ س 


الکتاب الثالی 


« إن الانسان لبصل ؛ عن طریق عل النجوم » 
ال برهان رحدة الله رمعرفة عظمته المائلة » 
تس ا ٠‏ وقوته الکبری » و کال خاقه» 





٩۱۸ - ۸۷۷ ۳ 5‏ م 


EYE 





الفسل الاول 


عام اقا موس و او لاده الثلاة 


كلما ادم الظلام » وخم امدوء وسكت صوت ادن بعد صلاة العشاء > 
كان فارس من خراسان دهاع حوب الصحراء > لملة بعد ليلة © على ر 
حصان اهر انل ای لون الناء الدي خضب وت النساء » وحوافره 
ملفوفة مخری سضاء حق لمكاد يمر دون أن حدث أي صوت اة ٠‏ وق 
كل مكان بظير فيه هذا الفارس الصامت بين الالء اللمتخفضة كانت سكمنة 
الليل تتواری والسلام يافظ أنفاسه الأخيرة , واذا أنت على مرأى” من قرقعة 
السلاح وسلب الفنائم » والاقتتال على أموال البدو العائدين من الأسواق الى 
خيامهم بعد أن باعوا غلاهم .. 


(۲ 


وکان في قصر الخليفة الأمون المظم رحل بدعی موسی بن شا کر صرف 


معظم سني ره فبه » فأصاب مكانة عحز عن نيلها احسد من عاماء الفلك 
والراضسات رصفائه . ولا قحب ˆ في دلك»فقد كان صدیق الخليفة ام وأقوت 
القربن إلمه . وعلى الرعم من هذا » فقد كان هذا الرح-لى شقلب الى سالپ 
غاز كلما خرج من صلاة المشاء في الجامع الکبر . ذلك أذسه م يستطع > وهو 
موثوق بقمود القصر الدهسة ورعم مكانته الخاصة فى قلب أمير المؤمنين » أن 
شی » أنه آباءه واحداده کانوا » من قبل » بدو ار حلا قبل ان ينتبي بهم 


۳ ند شس العرب < ۸ > 


القام ذات يوم » لامر لا عل إلا لله به » في هذا الطرف الشرق من الانبراطورية. 
کذلك فهو لم ينس أيضا أنه این" حر" من ابناء الصحراء الاحرار ... 


لدا كان بمود مومی الى موطنه الاصل كاما ادلهم اللبل وغاب النهار ٠‏ 
فبعيش هناك على طريقتهم القديمة حيث الفزو ( ومن هنا اشتقت كامتنا مزیوم) 
وحم لات السلب تجري حسباصول فروسة ثابتة » وكأنها عمل من أعمال 
الإقدام وشدة البأس والذكاء اميد . 


وبيما الليل بضي بآ نائه الهويني م يكن نة إلا النجوم لتصحب فارسنا في 
تحواله الصامت في العتمة » ولترافقه كأوفى صديق وآ خر دلبل » کا كانت 


حق ادا ما لاحت تمأسير الصباح وشرع الشل في الرحدل کار فارس 
الأرواح یضطر أن یمود الى ما كان عليه ؟ الرجل الذي يعرفه الجسم 
في القصر ... 


ود انت عدت يز الخيط الاببض من الخيط الاسود » وارتفم في الفضاء 
صوت الودن ددعو الناس الى صلاة الصسح » کان موسی ن شاكر کسر نفسه 
بين المصلين في باحة الجامع ويصلى شا كرا للباري تعالى منته عله وحسن 
صنیعه » حين آرسل له في طريقه قافلة داهمها ونال منها نصیبه الوافر . 


تری » هل فکر المأمون » ذات يوم » بان الرجل الذي احتل زاوية 
حبيبة في قلبه ومكانة خاصة في قصره بين بقبة العاماء » كان انسانا ذا حماتين ؟ 


الا" أن أعمال السطو في الطرق ازدادت » والشکاوی تعددت ؛ بشكل 
استدعى الامر إلى إجراء تحقيق عاجل فبها . وكان أن أجري التحقيق » 
ووقعت الشكوك والمظان على العالم الفلكي مومى بن شا کر . بد ان المع 


س 114 سه 


شبدوا » بأنه » كغيره من المؤمنين » ما كان لسترك بيت الله لبلا الا ليعود إليه 
عند الصاح للصلاة . فكان ان سكت امير المؤمنين عن تهمته ٠‏ 


والجدير بالذكر هبنا » ان صاحینا لم یکن ذکیا فحسب > ۳ ضا 
شحاعا شبدت على ذلك وفرة غزواته المتكررة . وکان الرحل - حو فا من 
أن يدع الحال لضحاياه ان ينتقموا منه وعنعوا عن اولاده أمواله - قد فوض 
صديقه الخليفة بالذات صلاحمة الا شراف على تلك الاموال » فكان أن « نظم 
أا ار الو ان , أصصدوا » فما بعد » من أشبر الفلكيين 
والعاماء في قصور الخلفاء في بنداد . 


لا جرم أن هذه القصة واقعة صححه )4( و قد حرات حوادثها - يوم 
كانت اورودة تشبد موت شا اي E‏ 
حمث كان المأمون مقيما قبل ان ينتقل إلى بغداد بعد وقاة والده هارون‌الرشند 


لحك الانبراطورية الشرفة على التفسخ . 


يا انه لهذه القصة معنی آ خر » وهی جدبرة القارنة . ذلك ان ما قد قرأه 
احداد العرب الوثن.ون في الر“ق البراق كاما توارت كرة ة النار وتهاوت من النجوم 
سات لطاف » وم في القفر بين قطعانهم وموا كبهم » نقول » أن ما قدقرأه 
هؤلاء أو حاولوا قراعته » قد حد ف استعاره حفدة المسامين فى ضحی العلوم 


وک کان للنحوم وأحاديثها وتنمواتها من تأثير كير على حماة عر بالصحراء» 
أكثر بكثير مما كان لما في حياة الإغريق تى أو الرومان أو الجرمان أو أي شعب ‏ 
اي لي تي رحل في ۽ فضاء فرج لا نهاية له قد 
خیم »قبة ادف فنا اليا هوا الصحرا ٠‏ اف وزيتتها النجوم رات 
فظبرت فيحلا لااروع ولا اجمل» حل لہا من‌عاش فی محسطات‌الشمال فيمجزعن 


۱۱۵ سه 


حبرم E‏ ثابث يصوابون إليه ابصارم ڪلا 
اخلدوا إلىوحدتهم في هدا ة السكون : فلا جبل قائم هناك ولا صخر نافر » ولا 
شجرة أو محبرة أو صخب محر ٠‏ بل نة آفاق تتد موغلة في البعد وحمدة » وة 
ا في تنقلاتهم ا 8 
الصحراء الرتدبة وفي عراض حر 00 و کشانه الجوالة إلا زوغ 
الشمس وغروما و طلوع القمر وأفوله وه النحوم و سیر ها ٤‏ 5 دقسون 
به وجودهم زمنا ومکاننا . 


۳ للنحوم وما تحدثه مه ن تغيرات فحائية في الو وما تخلتفه اطرارة 
ثيرات كيرة على هؤلاء المتقشفين وقطعا: نهم ما يدعوم الى الاهمام ہا ؟ 


ا ۱ نس حياتهم البدوية » سنة” بعد سنة » الى ما کان عليه كفا 
عادت النجوم پانتظام » الى لمانها فوق رۇوسېم ؟ 


إذن فمن الطبيعي عد انان دنست بعض النامن لنجوم JI‏ واکت فقو 
ريانية إشة ية 6 ا نسبوا من قبل للبيزان E‏ الديران « Al - Dabran‏ ») 
اتالی احرار] و سوه الثريا أو ( ال الصكمير ) الذي كاما بارن فى قمة السماء 
زل المطر على الارض » قدقق الخير علبي د:ؤمنياذ! تقول عن الله مق 
« ند » أ كار النجوم معان في فم الشعرى المانة » الملقبة بالكلب | العمور ۳ 
الشراع العابر وهي الكلب الأكير أ اوسیربوس « دبزرزو » الذي عبده العرب » 
لانه عروره في التسّان ‏ او الطریق الخلبي ٤‏ کا سمبه -- يتير السماء 
.أكثر ما پنبرها أي نحم آ خر بسحر وجال ؟! 

وبقي اجلال النجوم والکو اک تى القرون الاو الاسلام عند الكثر 

من الطوائف اللحدة » كالصائة )التي وهبت نفسپا ايضأ للبحوثات العاسة » 
فأخرجت للعرب کار Ea‏ ' والبتتاني الذائم 
الصيت في القرون الوسطى والذي أفسحت له بلاد الغرب مكانة ار 


11س 


تغاسينا ار 


لقد ر كز الخيال الشاعري الاغريقي 1 مته في تحمعات مختلفة » ونصب لما 
أمكنة خاصة في السماء دوا التفات إلى الواضم الطبيعية للنجوم ؛ فحاء الخيال 
العربي القريب من الواقع بغابر هذه الطريقة ويتتبم منپحا آخر ختلف كل 
الاختلاف عن النپج السابق . فكان ان عمروا قبة السیاء بشخوص عالمهم البدوي 
وحاجاته » وتناولوا كل نحم بالحديث حسب اهوامم وتصوئراتهم العاطفيّة . 
فاذا انت فی الشهال » على مشهد من راع بصحبة كلب انتحى » محانسه عدد من 
الخراف » وعحلان اثنان » وبعض من الاعز والوس > وناقات اربع مكتنزة» 
' وبعير برعی في العزلة وحبداً ... وقد حامت حول هذا القطبع ضمم" جائعة 
واخريان مع صغارههما... بنا اقتربت اثنتان من بنات آوى تحاولان النيل من 
المعير المنعزل ... 


وى الطرف ال"شسر من القظنم » حبت عر الى السیاه نهر الاریدانوس 
ووو مالقا »> هرعت إلى الضفاف نعامات مس ٤‏ يلما تحمم ٤‏ على بعا 
منها » صغار من الظامان * ... وقد ظمر الى جانبها جموع من ایض وكوم 
هه مت مور ۱ 

تلك مشاهد من الحياة ليست ها أية علاقة بصور النجومالبابلية ‏ الإغريقية. 
فالبونان » كأساتذجم البابلن » قد اطلةوا على ابراج النجوم اسماء آ هتيم > 
ومنحوها اشكال حيوانات في ميثولوجيتهم » مم بعض الاستثناءعت « اد نسموا 
إلى بعض الکوا کب اسعاء اما كنبا کالنحم ( م ) في الطرف الشمالي من المدافع 
| ۸ ) > والنحم | ۲ ) فى ظهر ( Pegasus‏ ) هت العرب فإنهم م 
يتخملوا « صور النجوم » » بل موا الكواكب الثابتة بأساما > ف كان هم 


۳ جمع ظلم وهو ذكر النعامة , 


عد i‏ جد 


اسماء للنجوم أكثر ما كان للبونان . 


۱ وف عصر الخليفة هارون الرشند واننه المأمون» صاغ العرب كل اسماءالنجوم 

والكوا كب » لدی ترجمتهم لأعمال الفلكي الکبیر ابرخس ۲۲ ( طمعدمد ةع )> 

ودلبله المنقح بقلم 0 ( Ptolemais‏ ) » مم عد و اسماما القدية 
التقليدية » الأمر الذي جعل لمعظم اسماء 000 > فما بعد» اسماء ذات 
مصدر عربي '*؟ كالغول ( إمهزهة ) والکور ( مړ ) والطير ( نید ) 
والدانب ( Denabþ‏ ) وفم الحوت ( الامطامس؟ ) وغيرها ا 


ولم ينحصر الامر بأسماء النجوم فحسب » بل تعداها الى الرموز الفلکنة 
astronomische (‏ ) “ و أشكاها التي يعرفها الكل > کالسمت ( طانصه2 ) 
وسموت الشمس ( ادنوه ) والنظير ( .نوه( ) و القنطر ات ( Almuqantarat‏ ) 
والمضادة ( ۵6مه:::۸ ) والتيودوليت ( 11600011 ). وبتشحسم من عم الفلك 
الهندي في کتاب « سند هند » ( مینرزوی ) لبراها غوبتا ( واميينسام8 )> 
وعم الفلك الموناني ف ۳ احسطي ( Almagest‏ ) ) لىطلىموس * انصرف 
المرب الى الاهقام الکلي بهذا العلل واصبحوا في قصور الخلفاء » المنصور وهارون 
الرشه وال امون خاصة براقبون السماء وما دار في فلکا من نجوم مراقبة دقيقة 
عاسة مة » منطلقان به من مفپومه البدوي الحدود الى آ فاق واسعة حملت منه 
ذاك العمل القائد في الما لقرون عديدة . 


وعندما مات موسى تار كا وراءه ثلاثة ابناء في سن الطفولة » كان المأمون 
يقود حملة في آسا الصغرى ؛ ولا وصله الخير حزن لوفاة صديقه ام وأمر ناه 
في بغداد ان برعی او لاد موسی بالا ناه والعناية حى عودته وکان ۱ شی 6 
كاما كتب الى بداد » ان يسأل عنهم وعن احواطم . 


کچل الى هدل ار عه وكاس لاب هومن ۲ تاه 


سب ٩۱‏ سب 


ان بقول عن نفسه هازلاً ‏ بالاطفال الى محبی بن ابي منصور فلكي الخليفة . 

وكان يحمى هذا يدير « بست الحكة » الذي انشأه المأمون في بغداد حيث كارن 
الخوارزمي آنذاك ف دأب لإنباء مقتطفاته من و السند هند » ف مکة 1 بست 

الحكة » ۲۱۱۲ » وف عمل لتصحيم جداول ۲۱۲۱ بطلنموس > ولي وضع کتبه‌عن 
عامى الحساب والجبر » تلك الکتب التق ظلت حتى عبد النبضة من أمہات 

المراجم في اوروبة . وهنا » وني هذا الجو الشمم بالعلم والمحتدم بالناقشات 

الهامة بين العلماء » وفي وسط يعج بآ لات غريبة نادرة » نشا هؤلاء الأطفال 
وترعرعوا . قلا عحب اذن ان بصبح أبناء ذلك الفلكى ولص الصحراء موسی بن 
ا هن اساطین العم الا ۰ 


وآما كبيرم عمد بن موسى » فقد أصبح أعظمهم شأنا واطوهم باعاً في 
السماسة وذا تأثير كبير على الخلىفة كأبيه . فأفسح الخليفة المأمون لفلكسه 
دارا في أعلى ضاحبة من بغداد » بقرب باب الشياسية ( دززةهمسصدكة ) > 
رص الوه رصداً دقيقاً عاساً » واحراء قاسات مثيرة للإعحاب »© كانت 
تقارن بغيرها في جنديسابور ۲۲۳۱ ( سدداءةزلس© ) » وبأخرى تحری بعد 
ثلاث سنوات في دار ثانبة تقم على جبل قاسبون ۲*۱ ( مدزنعه: ) على مقربة 
من دمشق لامقارنة » كل داك باشراف ابن حى . وكان عاماء الفلك يعملون 
جتمعین على وضع جداول الفلك « الحربة » أو « المأمونية » كما يدعونها » وهي 
مراجعة دفقة لحداول بطلىموس القدعة ٠‏ 

ثم جاء الوقت الذي أنبى فيه مد بن‌موسی‌دراسته » فسأفر بأمر منالخليفة 
في بعثة لقاس محبط الأرض '*' . وكانت البعثة مؤلفة من جماعة من الفلكبين 
الدین قصد و | ستحسار ( Sindehar‏ ) > عربي ا موصل 6 وانتبحوا في همتهم 
طريقة مغايرة لطريقة ايراتوستيئاس ( ومصعطاءهامی )» الدي كان أول من‌حاول 
قباس الارض بواسطة زاوية اشع الشمس , وكانت طريقة العرب تقضي بان 
ینطلق فریقان من حبة ما » فمذهب فریق‌الی ناحية الشال وآخر إلى اللجنوب» 


س ٩٩‏ ۱ س 


بحيث يرى الأول منها صعود « التیس الفتي » والثاني هبوطه . ثم تحسب درجة 
خط الطول ) Merdian‏ ( 6 بواسطة قمأس المسافة دان الفر يقن الر اف ۳ ن 4 
وكانت النتمحة دقمقة للغاية . 


٠‏ یت عمد او خرآم إن انوا ار ناسا شاه ادات فاك ما 

ده بطليموس وفلکي" القصر > المروزي Mawar ( ١٠١‏ ) » حقق ان 
بر Biruni‏ - ام ) الكبير " ؛ صر اح بعد وور ۰ عاما قائلا : «إفى أرى 
أنه بوسع المرء ء أن يعتمد على ما قام به آبناءم موسی من آحاث وملاحظات» ذلك 
Boy‏ وكانوا الوحيدين ٤‏ في عصرم » 
الدين برعوا في طرقهم الفلككية » وفي حسن استعامم ما . کا انهم تر كوا امحال 
تا سس التحقق من صحة قہا ساتهم ودقتم نها » وق عضو ذلك 
الوقت انفصل آبناء موسی عن المجوز يحبى ومرصده » لانشاء مرصد خاص, 
بهم بقرب حسر الفرات عند باب التاج » ذلك أن مد كان رحلا کر یعیش فى 
دعة من العش و حب الاستقلال الذاتي ! 


وهنا كرس نفسه بكايتها لإجراء حساباته وقياساته » وللقيام بأرصاده 
ودر اساته دون أن سمخل علا بتعب ۳ دضن علا وقت او عال . وقد سهد 
له احد ابناء حلرته قائلا : « لقد انصرف عمد انصرافا کلم » وأجبد عقل > 
وکان طویل الاناة صبوراً » . وهناك وضع الکتب الفلكية وعالج فيها » لأول ٠‏ 
مرة بالعربية » موضوعات فلکنة هامة . ووضم » بالاشتراك مع اخبه » كتايا 
في قياس مساحات مسطحة او مستديرة»ترجمه الىاللاتيتية جيرارد الکرعونی(۱۸) 
Gerhard Von Cremona (‏ ) وعرف في بلاد الفرپ باسم « كتاب الإخوة 


. علا‎ 4 liber Irium او‎ De Ceometrica « 6 العلاية‎ 


۱ + وقد عرف الکتاب ایتا باسم „Liber rium Fratrum‏ 


شه *٭ )| س 


ول يكن مد“ عا فلكيا ورياضيا طویل الباع فحسب » بل كان ايضاً من 
انصرفوا الى تعاطي الفلسفة و خاصة عم النطق منپا » ووضع کتاباً في الاسباب 
الاولى لوحود العا . كما انه اهتم بعلم طقات الو" ( الارصاد الجوية ) 
Metcorologie (‏ ) وذتلپا ببعض اللاحظات > بل تمدی ذلك کل » فاهمم 
بالانشاءات المىكانىكىة » وهو موضوع كان من اختصاص اخیه الثاني أحمد » 
و کتب فسا موسّعا معارف القدماء حول البزان السریم. 


كان احمد مکذا تکسکا متحساً وأعجوبة عائلته . «فقد تناول بالبحث 
والتدقيق - کا صرح بذلك مصدر عربي هام - موضوعات في عم اشکانسکا م 
ستطع حلا الا" آخوه مد وهيرون ۱۱۳( م٠‏ ) وغيره من السابقين 
اللذين اهتموا بالتر کسات ذات الف‌اية وبال لاتالمتحركة تلقاثباً » « و كتابه 
الشامل في التر کسات ذات الفاية » استقمل من فل العرب البارعسین في العل 
بالاعحاب الشدید والا کبار العظم . 


وکان أ كش الامور عجرا وغرابة هو تلك اليا الخلا'قة البدعة التي كانت 
لاتفتأ تقدم » بدون كلل أو ملل » الاختراعات العملية ذات النفعة الببتية 
الي a‏ علمها کل رمه بست «خددمة وکل فلاح ردهي ۱ هده العمشرية الي تقدم 
آلعایا مىكانىكىة رائمة يحد فما الطفل » حتى في يومنا هذا.» سلوته وفرحته. 
فیناك معلف لا شرب مله إلا اموانات الصغيرة ؛ وهناك خز انات للحت‌امات 
أو د نان للخمر وسيم الرء أن بفر ع منہا ات معمنة من السوائل دعقب کل 
عة اة أستراحة ê‏ وئمة 1 لات لتعمين كثائة السوائل 1 وتر کسات اسح 
الأوعمة أن تتلىء تلقائ) کاما فرغت ؛ وزجاجات تفرغ منها » حسب الحاجة > 
کات معسيئة من الاء والجر » وقناديل ترتفم فا الفتائل( جمع فتيلة) تلقائیا» 
ودصب فمها الزبت تلقاشا اض ولا تطفىء الریاح ضوء‌ها ۰ 


وهناك ۲ ل تحدث صوتاً من ذاتبا كلها ار تفع مرش مايال تا فا فى 


= ۱ ۱۳ سب 


الحقول » وأنواع عد دده ات الماء التي كانت تخا تظ نوها عور ۱ همصد ده 
ساهپا الفو ار ' ۳ ١‏ 


كا ان احمد هذا قد ترا ووضع کتاب) فى الفلك حاء فسه دحض 5 
ال(غریق وقال « وحود كرة تاسعة تلف اطماق البحر كلبا » ! وبالإضافة الى 
حانب اهخامه بكل هذه الامور > انصرف احمد الا نف الد کر ای 
الفلك بكليته ؛ فوضم ل محاستة كبميرة الحجم ؛ 
وقام بأدق الحسابات » خاصة»فيا يتعلق بطاوعبعض الكوا كب اطامة 0 
ادوران انپاری أو السك ؛ ونقسل حسابات أخه الدق.قة المعقدة الى 
آلات ت حساسة مدهشة هي » بالفعل » معجزات فنية تدفم بالبشر الى الإعحاب 
المدهش . وعندما ذهب الطيدب ابن ر بان الطبري ۱۲۲ إل مرصد ھا ف القصر 
قال » وقد اخذ منه العحب كل مأشل : 


« فى مرصد سامراء ۲۲۱ رابت ۲ له بناها الاخوان عمد واحمد انا موسی »> 
وهي ذات شکل داژي تحمل صور النجوم و رموز اط موانسات في و سطیا » 
وتديرها قوة ماشسة . وكان کما غاب نحم في قبة السیاء اختفت صورته في 


ی ی ا السماء » ظهرت صو رته في 


وأما تمس اسن ۵ س- کا روی احدهم - فقد كان بارعا فيع اهندسة 
موهوباً » قریم دهره » يشهد يذلك جمسم الذين عرفوه » ففسوا فيه نوغا 
خارقا » وأُلْفّوا عنده ذاكرة نأد, رة ومخسلة قوية كانت که و من حل 
المسائل الرياضة ا O TT‏ 
و كيانه في اغوارها » فلا یمود حسها ‏ يقال - يسمع أو يبصر احدا على الرغم 
من وجوده في رهط من الناس صاخب . » ۱ 


س ۲ ۲ ۱ مت 


ولقد وصف نفسه بلسانه قائلا : « وكلما كنت آغوص باحشا عن .حل 
اءضلة تشغل إلى كنت احس » كأن العام أظلم في وجهي و أصابني شعوربالإنماء 
أو كأنى مستغرق في حلم » . 


وقد احتدم النقاش ذات مرة » وذلك محضور المأمون » بينه وبينالمروزي» 
وهو احد فلكي القصر » وكان قد اشترك في دعثة العاماء الق قامت بمراقبة 
مس اف من ادوع کل لدف مس ن ان 

Fuklid )‏ ( ا انوناق ) دراسة مسةافمضة عسقه . ولكنه كارت 
اا ی ننفسه السائل الرياضية . وك كانت حر ته عظمة 
عندما تحد اه الحسن » في حضرة امير المؤمنين» و طلب منه ال ی 
اه لحلا لاسن ن شسريطة ان بوه هو أيدضا الله رها في عل الرياضيات 
أجل لقد كانت حيرته كبيرة سببت له حرجا عظيما » فترایث المروزي قليلا ثم 
اتحه بنظره الى المأمون قائلا : « با امير |اؤمنين » انه - أي الحسن - مم پدرس 
من 1 للف افلندن وليه 1 و یکن المأمون ليصدق هذا 
الحديث وهو الذي أَحب" اطسن حم واعتهره احد عاسائه الکبار في فن 
الهندسة » الذين درسوا آثار اللي 000 . فنظر المه نظرة تسم نیم 
المطف ولك حول تع ماه گت » فقال له الحسن 


« والل » با أمير المؤمنين » لو آردت ان اکذب » لفات بان اجهاماته كاذية > 
ی ازاء تحربة حاسمة » ذلك أنه لم يسألني عن و احدة من مسائل الکتب 

اتی لم اقرأها | ولو انه فعل > لکنت حللتها سبرعة البرق وأخبرته بالنتائج . 

ثم ان جپلی لهذه الكتب لا يعوقني عن شيء ولا يضعني أمام صعوبات » ف ذه 

الأشاء هة القاس الي“ ما صعبت . ولکنه» وهنا بيت القصيد »مع‌در استه 
لكل شىء وحتي لمسائل الصغيرة » فان كل ذلك لايفيده شيئا » ولا يساعدهعلى 
حل" ما شاا . » وقد اعترف الأمون بذلك » ولکنه أبى ان يغفر الحسن 
اماله لأوامره . 


اا 


و من الاعال الي حققيا الحسن فتاه 6 دون الا شترا اه ۳ اخوبه 6 ۳ 
في قطع الستدیرات . وهو ایض موجسد الشکل البيضوي « الاهلبلجي » في 


هنك سة اطدائق 


م بیت انا مومی بشهرتهم » بفضل مان الخاصة فحسب > بل بالخدمات 
احلی التي قد موها للعلم » ولا سما عم الفلك ؛ و کانو | في مقتبل العمر تقریا 
حين ظبروا لاملا كأساطين ؟ رماء للعلم . وقد قاموا بإيفاد الرسل علىنفقتهم 
الخاصة الىالانيراطورية الميزنطية شا ع ن‌احطوطات الفلسفية والفلكمة را ۱ 
والطسة القدعة . وم يتوانوا عن دفم امالغ الطائلة لشراء الا ار المونانة با 
الى بيتهم قرب باب التاج . ونی الدار ال لني قدمپا هم المتوكل ۱۳۳۱ » على مقر 
من قصره في سامر اء » كان يعمل > دون ابطاء » فريق کسر ی 
أنحاء اسلاد » اما > كا كان يفعل المأمون بالذات الذي كان بوفد الرسل أنضا 
حا عره ن الخطوطات ت القدية » لمترجین والنقلة ۲۲۸۱ . 


وافناك أسكلة عديدة تطرحنفسها على العقول بذاتها: كيف شکن أبناءموسى 
1 ا الى هذه البحبوحة من العيش > والانطلاق تلك الانطلاقة الشمتاء » 

لتفرد بهذا المستوى الرفيع من الثروة الى جانب الخليفة ؟ ألم یکتنف العوز 
8 الىد طة ولتهم في ظل ظروف و ما موس بين حا كر 
حياته كلها آقرب الى الفقر منه الى الغنى ؟ * ثم آما كان مبلغ حمسمئة ديئار يدفعه 
ناء موسى شبرياً لكل مترحم يعمل عندهم » يعني ثروة بأهظ ة ؟ فخمسمئة 
دینار آنذاك » تعادل مبلغ سبعة ؟ لاف و حسمنة مارد من العملة الذهمية » أي 
تسمين الف مارك ذهي یتقاضاه کل فرد سنوی ؛ وهذا * لعمري » مبلغ لایدفه 
إلا الملوك ! إذن » ها كان دخل بني موسی كيرا » ذ ان دفق الال الذي 
خصصوه فقط لش اء احطو طات ولترجمة ۲ ار بونانمة ضائعة و منسبة aT‏ 


ستمد حتما قوته ووفرته فق هناو یم عد دده 5 ! والا فأبن وی" ذهب 


۱۲ نج 


موسی » وأين ذهبت غنامه من الليالي الخوالي ؟ وإن كان لم يشهد شاهد فيحماته 
على غزوات الرجل الليلية » أليس في عمل انقاذ العلوم ما يدل على ان ماقام 
موسی ده » عن فوس لتقالىد الصحراء وعواند قومه » فد صرفة 3 سسل 
العلوم » فحقتتی بذلك عملا ذا معنى تاريخي انساني ؟! 


ومن کار العاماء الذن « ساهوا عند بني موسى ؛ في دفع معحزة الحكة إلى 


(6؟5) عم ۰ (۷ ۷) 


الإمام » حنین بن أسحق و اسحق نن حنان وولده وان اشنةهحيش 


(SV) ۰ ۰ 


والی جانب هؤلاء » تفتحت في بست بني موسی عقرية خلااقة احتلت » 
فما بعد » مر كر أ مرموقا ديه العلماء العرب » ونعني به الفق بت ن قرة اد 
اتباع الصابئة ٤‏ وهو من | كتشفهم مد . وكان ذلك في سفرة قام بها همد الى 
المونان وآسمة الصفری » ع عن الخطو طات القديمة . وق إنابه مر «حران» 
والتقی صدفة فى « کفرتوما» صا بارعا ذ کا كان ید بر هناك مصرفا مالسا ¢ 
وقد صرف له بامح القصر » عدداً من الدرام الختلفة المنتسمةالى بلدان متعددة. 
وكان هذا الصي حائزاً على الشروط كلها التي بنشدها مد ؛ فهو بارع في عل 
الحساب “> ومتضلم من الترحمة ؛ فاصطحه معه إلى پغداد وادخلل داره 
لبطلب العم . ثم عرف الحليفة المعتضد على النايغة الصابئي ؛ فقربه منه وفضل 
عل غبره من العلماء . 


وترجم ثابت بن قرة لبني موسی عددأ كبيراً من الاعمال الفلکة والرياضية 
والطسة لأولونموس ® ( Apollonius‏ ) وارشدس ?®" ) Archimedes‏ ( 
واقلىدس ( 00:4 ) وتودوسوس °“ ( عنفوهاءمعناة ) وارسطوطاليس ۴۱۱) 
Aristoteles (‏ ( وأفلاطون ا ( Platon‏ ) وحالنوس اا ) Galenos‏ ) 


وابوقراط Hippokrotes ) e‏ ( وبطلىموس ( Ptolemaus‏ ( . 6 أنه ص حح 


سه ۵ ۲ ۷ بت 


ترجمات حنين بن اسحق وولده ثم شرع في وضع مؤلفات ضخمة له » فوضم 
۰ مۇلغا عريياً و ٠١‏ مولفات باللغة السريانية > في الفلك والراضات 
والطب » فتبو”أ الحل الأول بين العاماء المسامين لس فى زمانه فحسب بل في 
لف الازمان , 


إننا م رو قصة حباة أبناء موسی حباً في رواية القصص » بل » لان حباة 
هؤلاء الأبناء الثلاثة تمکس اموراً تتعلق علاقة شديدة بالتاریخ العربي . فمن‌بین 
خمسمائة وأربعة وثلاثين عالاً فلكما حفظ التاریخ اسماءم وهو » لعمري » عدد 
م بوجد إلا عند القليل من الشموب التمدنة » فان هناك عدداً كبيراً آخسر 
م يساهم في تطوير علوم بلاده فقط » بل قدم خدمات جلى لتعلم اوروبة 
الجاهلة . ۱ 


وق‌حاة هوّلاء الإخوةالثلاثة نحد کل تلك القوی متوافرة و مسع الا حاهات 
مثلة . وقد تناول العاماء المرب عل النجوم » بعد أن صمت صوت الاغریق الى 
الأبد » فوهبوه حباة" وهيأوا له وثبة هائلة ودفعوه للملا الفراغ التقافي 
في اوروبة فأحدثوا بذلك أثرأ بعد امد > 


و کانت عمقرية التراحة الفذة .. وکان القيام محمع الخطوطات الي أنقذت 
تراث الثقافة القدعة من برا النسمان » فخرج العرب بفضل ذلك » بالأصول » 
وانطلقوا في عالم الفكر والثقافة حتی قکنوا من دناء ما بئوا » لنقد"موه الى 
پلاد الغرب فما بعد ... 


و کان ة عبقريتهم الفذة اللاقة الاختراعية التي طوّرت ال لات 
الوروثة » وابتکرت آلات جديدة اخری » فأرست بذلك حجر 
ا رش في صرح طريقتهم العامسة الصادقة في مراقبة الطسمة من 
مراصدم العديدة الختلفة فوصلوا الى نتائج مذهلة فاقت نتائج القدامی » 


س 1 ۳ ٩‏ مت 


أضف إلى ذلك مناهج >وثهم. العامية الكثيرة .. وکان هناك ايضاً نبوغهم 
النادر في عل الریاضات ؛ وشغفهم. بحل المعضلات التي تمكنوا 
بواسطتها من امجاد فروع لارياضيات جديدة ومن تطويرها » وبالتالي 
تکنهم من ان يحدوا لهم وللغرب مواد فكرية اساسية للقيام بالقياسات 
الفلکة . 


س ۷ ۱۱۲ نت 


الفصل الثانو 


الان الاول : عام ميكانکي 


إن" من سس عل الفلك الوضوعي كان |غریقبا » ولکنه » مع ذلك > . 
كان ابعد ما یکون عن الإغريق فكريا . فقد كان عم الفلك الاغريقي هذا 
علا نظر ا عقلانياً شمو لا بیدا عن الا سلوب النحربي با عى الصحسح . دلك 
ان العقل الإغريقي > وعماده احترام الشكل والنظاءوالقوانين » قد أنشأً٤خلال‏ 
القرون التوالمة » نظاما نظریا مخضم للعقلانية أكثر من خضوعه لاي شي ءآ خر؛ 
ووضع لكل الازمان قاعدة للفكرة القائلة بنظا م الكون البديع . إن في هذا 
اتحاها واضحا كل الوضوح لاحترام القوانين ا على اساس علاقتها بنظام 
کامل عقلي شامل » الأمر الذي ييز تيز صريحا الفکر الاغريقي عن نس 
القوم القاطنین ما بين دجلة والفرات . لقد كان البابلیون يحق رجال نشاط 
وبحث ؛ وقد توصلوا الى فهم مظاهر السماء وتأثيراتها الختلفة » واعتهروا ارت 
ما يشاهدونه وبراقبونه في هذا الكون هو معطنات طسعة لا تقل الحدل 
او النقاش . بل انهم لم يحاولوا بتة” ان برجموا هذه المظاهر الى رايت 
الطسعية او ان بفنتدوا بطريقة نظاممة عاسة . 


ولا لا تیم سین تقول ان ما ند امتاز ‏ نه الماشون من براعة عة 
تحريسسة » کالرصد الطویل الدی والحسابات الدقيقة الدهشة » كان جپولاً أو 


مس ۲ أ سه 


شه جپول عند البونانین الذين كان يعمل معظمهم عملا نظریا بحت . ففي عام 
۰ تىم . توصل البابلیون الى رسم فة السیاء الظاهرة بشکل هندسي 
صاف »© ورسم خارطة الکون بشکل کرة تتوسّطبا الارض في صورة شم 
سابح في الفضاء . ثم حاء ٤‏ في القرن الشالتث» ارستارخ فون ساموس !*" 
Ariel Von Samos (‏ ) > فوضع الشمس مكان الأرض في وسط خريطة 
الکون » فحاءت لوحة غاية في الروعة » ومع ذلك فقد رفضتها جماهير الشعب 
ونمذتها اغلبيّة العاماء نبذاً قاطعاً ‏ تصمماً منبم على عدم الاعتراف إلا بالارض 
قاء) العام ووسطاً . وهنا يظهر بوضوح ٤‏ كيف ان التفكير الف مفرده لا 

يستطمع بدون الوسائل العامية ان رقف على رجلبه . وهک_ذا ظلت الارض 
« في کل قواها العقلية » كأنها قلب الکون القدس ؛ وقد بقست کذلك حتى عام 
۰ بعد الملاد » حين جاء رجل من آسية الصفری يعمل » على طريقة لا 
اغر بقدة » محا ومراقمة وقماساً في السیاء » بعزم ودقة م تتجلشا بأحد غئره 
من قل . وهو الذي ادخل عل الفلك فى مرحلة جديدة » بل قد كان مؤسس عم 
الفلك الموضوعي سحت ؛ انه أب رخس ۷ ( Hipp‏ ) › فک قضی من اللبالي 
في استنطاق النحوم اسرارها » والسیاء آلغازها تیا اه تاه رات 
وک قاسی في العد" بو اسطة آلات صنعها بنفسه» فأمد المام » بعد عمل ودأب 
طويلين » بتلك المارف والمعلومات الخسابية الفريدة الى كانت عثاسة ححر 
الاساس » والطر رة لعل الفلك فما بعد . فلقبه 5 س ( Piolemaùs‏ ) > 
الصري المولد البونانی اللسان » « بالر جل صاحب الضمير اليقظ » بعد منتین 


وقد قام بطلیموس يجمع کل هذه الملومات في كتابه الشهیر « المجسطي » 
الدي دون قمه بقع معارف عصره » فأصبح امرحم الاول والاخير في عل الفلك 
عاماء غر بون آ ار بعض البحاثین » ملپمي آبرخس ذاته » الذين فقدت كتبهوم 


قممتها وتلقفتها ابدي النسان » ذلك ان « الممسطي » الكتاب المظم الدي 
كان في حوزة من أسعفهم الحظ من القوم وذوي الاهئام آنذاك » قد حوی كل 
شاردة وواردة في هذا العم . ولقد بقي « احسطي » يمد اكبر تحقيق عمي في 
الفلك على مر" القرون . 


والواقع انه لا الرومان ولا اهنود ثم الذين ساهموا في تطوير هذا العلم » ولا 
الى ربيع ساحر !! 


"مکی أنه ببغا كان مجلس » دات يوم ٤‏ فلكيان عربيان في باحة الجامع 
وأمامها کتاب « المجسطي »» مرّت بها جماعة من عاماء الدین»فتوقفت مستفهمة 
عن النبع الذي منه يرتوون . فأجاب أحدهما ؟ إننا نقرأ شرح الآية التالسة : 
« أفلا ينظرون إلى الأبل کف خلقت » و إل شیاه كفا رفع موی مور 
الفاشة ) », 


وهکذا فان لمل الفلك لدی السم معنی «دینتاه عسقاً . فالنجوم ومدارها 
والشممس وعظمتها والقمر وسيره » لبرمان ساطم على عظمة الله وقو ته » الخالق 
الذي جاء باسمه الني العربي » مبشرا بأنه خالق السیاوات والارض وجاعسل 
الظامات والنور » العلم بجا في الصدور ۰.۰ لذلك » وکا قال أحد کبار فلكي 
المرب > البتاني » فان « عل النجوم هو عم يتوجب على کل امریء ان يعامه » کا 
يحب على ا لمؤمن ان یلم بأمور الدين وقوانینه ۰ لأن عم الفلك يوصل إلى برمان 
وحدة الله والى معرفة عظمته المهائٌ: وحکته السامسة وقواته الكبرى 
وڳال خلقه » . 


إن حياة البدو والفلاحين واضر قاطن المدن كانت تتأثر أشد التأثر عزاج 
السماء واطوارها» ‏ وکانت تعتمد في يومماتها على استنباط ألغاز النجوم والاستفادة 
نا علا . 


ب وأ سه 


وکا في الاضي » كذلك في ظل الاسلام » فان حاحة المرب الى الاستناد على 
عم الفلك > قد اردادت کر | !| كانت تتطلمه ضرورات الدين من رصد دانم 
القمّة الزرقاء . ذلك أن الني ي قد وضع قوانين ثابتة لاقام بواحبات العبادة . 
واحترام تلك الةو | دان احتراما ضيريا خالصا كان دعطي للمؤمن الضمانة الوحمدة 


۳/۳ قسل » رحمة” به » صلواته 


ولن ننسى فى هذا المحال ان نذ كر عامل الزمن و حدید أوقات الصلاة 
والصوم . إذ ان كا ل موذان كان حک مبنته « عالاً فلكيا صغيراً » » له معرفة 

عملية مملية بعلم تحديد الاوقات . فو مضطر ان يفوم كيف ند بر آلاته لمتمكن من 
مدید موعد الاذان خس ات وما . وهو مسوق أيضا للقمام حسابات دقمقة 
لعرفة أوقات ظهور القمر في أول شر رمضان وف نمايته ؛ وعلسه كذلك أن 
يسيب مواعند غر وب الشمس وشروقا لتحدید مدة الصبام وموعد الافطار . 
لض ها دی تسيب » بل ان کسوف الشمس وخسوف القمر كان بحري 
جسایها نظر الا لهاتين الظاهرتين الطبيعيتين من تأثير خارجي على بعض‌الفروض 

الديئه- ة » بالاضافة الى تسین ااه مكة المكرمة حيث القبلة التي يولي ا ممن 
دقاف كا اراد ان يصب . إذن فقد كاناهتّام المسلمين عظاهر اد مت ون 
للغ-اية » بل قل أكثر ضرورة من اله-ذاء الدومي نفسه . لذلك تهافتوا ‏ أي 
العرب - كال طفال الى كل ما مكن ان يزيده علما ومعرفة » ولم عض, وقت 
طومل بق صبح عل ال اتلك و وكساك ذلك اهام البلاطات به - اقرب 
حقل علمي الى نفوسهم . فانص فوا افرادا وحماء سات » الجاع ملتهب » الى 
رصد النحوم والقيسام بالقساسات والسابات © اما کا فعمل قبلهم آبرخس 


العظم 1 


بنی العرب الراصد الجوية » وأشبرها : مرصدا المأمون في بغداد ودمشق > 
۷9 الخلمفتين الفاطسین » العزیز والا کم بأمر اشّفي القاهرة؛ ومرصدعضد 
الدولة ) ٤ ( Adud Ad-Daula‏ دة قصره دیداد » ومرضك ملکشاه 


سس ۳۱ 


( :۱0 ) السلعوق في نيسابور شرق ابران » ومرصد هولاكو الغولی !۲۳۲ في 
+مراتة "۰ ۱۳۵۷ ) غربي بلاد فارس » ومرصد ا الثتر 
‌ آلیغ بك ۳۹۱ ( 1 11۵ ) في مرق د . وهولا کو هو الشخص الوحه_د 
الذي لم یکن تم اهقاماً كبيراً » كغيره من امراء عصره » بأمور السماء وما دار 
فبهأ من جوم وكواكب » ومأ اكتنفها من احاج, واسرار » بل حسب 
هه کله على الأرض وما يجري فبا “ فيناسلت رة اطرارة اا 
وتخريبا » وأوغلت - وهو على رأسا- حت وصلت الى قلب الانبراطورسة 
العربية النابض » بعد أن لت على امراء فسارس وكسرت شوک 
الاسماعبلىة '' ؟! وسحقت اسياد السفتاحين. ثم اجبزت على بغداد» عاصة الما 
آنذاك ۲۶۱۱ » احهازاً ناما » وعملت فيها سلباً وبا وبربرية وحرقا؛ فانقلب في 
لح البصر قصر الخليفة المبّاسي الشامخ العريق في مجده » إلى حطام بتصاعدمنه 
الدهان ؛ والى ركام تدعو الى الزن والشفقة . ولئن اصاب بغداد ما اصاب > 
وق بقصر الخليفة ما لق » فان حضارة بغداد الرفيعة تلك » بت على 
شموخها وظلت على قوتها » فوقمت في نفس السفام المغولي» القادم من الاصقاع 
الآسوية » وقعا حسنا » دفعه ال تقریب علماء اعدائه من قصره الذي اقامه على 
انقاض بغداد ٤‏ بعد ان ادرك ‏ را عن يقين ‏ ما مایم وعلومپم من جد 
وأئبهية » هو وعرشه اجدر بها من أي انسان آخر . فكان ان عين العالم الرياضي 
النابغ والفلکي القد بر نصير الدن الطوسي ۲ ۳۰( ۱ ۱۳۱۷ )وزيرماللةدولته» 
والقائم على أمر مرصد مراغةالمظم ‏ وکان الطو سي في خدمة الامير الاسماعيلي سابقاً. ٠‏ 


رغب نصير الدين هذا انيتابع احاثه الى جانب عمله في القصر » فككار: ‏ 
ماحة إلى مرصد جوي . وقد اثار هذا الاقتراح وتكاليفه الشكوك في نفس 
الامیر البربري فتساءل إن كان هناك أي تناسب بين منافع عم الفلك ذاك ودين 
الاموال الطائلة التي سيستبلكها بناء هذا المعهد القترح ؟ فأجاب نصير الدین : . 
د يا مولاي هل لي ان ابرهن لكم عمليا عن مدى تلك المنفمة ؟ » وباذنمن 


۱۳ 


هولاكو نفسه وضع سر وعاء كبيراً من النحاس على سطح القصر . وفي المساء 
وعندما تَحمّم كل اصحاب الشأن حول الخان الثاني » اشار نصير الدين سر" 
برمي هذا الوعاء من فوق الى اسفل » فأحدث ضحة فة هائلة بشت الدعر في 
اوصال ااضرن باستثناء هولاكو نفسه ونصير الدين الذي قال معلقا : « أرأيتم 
كمف ان من يعرف مسيبات الأشياء لا يصيبه اذى منپا . وهذه احدى 
فضائل عم النجوم » فالضليع من امورها يقهم ما محري امام عبنيه > وینظر الى 
كل حدث نظرة هادئة > فلا يلم به ط 10 1 4 الجا هل 
الغي 4 فافتنم الان الثاني عطق وزير مالته اقتناعا کاملا ان الدي حدا 
به أن محل ۳ اعد واش نظي فنا مبالغ طائل لانشائه . وتأشثه على احسن 
ما يكون . ولا انثبی بنام تلك المحزة اهدی هولا كو > وقد عرم قله بالجمور 
والفرح » وزيره عشسرين الفا من الدوكات » مكافأة له على جووده 000 


ثم أحضر الى مکتبة المپد اربعهائة الف جلد كانت قد سرقت من مکتبات 
بغداد وسورية وبلاد بابل . وقد استدعى اله عماء ذوي شبرة طائرة من 
اسبانية ودمشتى وتفلس ۲*۳۱ ( :1:0 ) والموصل الى مديئنة «مراعة » 
د ۵( » » لكي يعملوا على وضع الازياج بأسرع وقت ممككن » وذلك 
تحت إشراف نصير الدين الطوسي . وكان هذا عالاً فلكي لا بقبل الجدل والرد؛ 
وقد أثار نصير الدن معضلة تقول بان رصداً اما شاملا لسماء وحواكبها لا 
یکن أن يتم إلا في زمن أقله ثلاثون عاما , ذلك .ان کو کب زحل ( Saturn‏ ) 
يستغرق دورانه تقريباً المدة نفسپا؛ فأنكر الخان هذا الامر وأصدر امرا 0 
قال فيه : « الي آمرع ان تنتبي هذه الامحاث في اثني عشر عاماً ».رهکذا كان. 
فقد رفعت ١‏ الأزياج الخاننة » ا! ى البلاط في الموعد المحداد . 


۱ ۲۳۹ دصار الذنن لطرسی على مر ده > فکان معبداً للاحاث لامشل 
له » وزوده بالآلات الفلكمة الق زادت في شيرة المعبد ورفعت مکانته . لقسد 


كان العرب مبكانيكيين موهوبین بارعين کا برهن ذلك « اجد بن مومی » . وقد 
صرفوا الجبد الطائل لاستخدام الماء» الذي كانت حمأتهم تتأثر به كل التأثر » 
فنوا الضخات ورافعات الاء با لات تقوم على استعال النار » وانابدب متشعة 


قلیاون ثم الناس الدين یعامون ما قام به العرب في حقل استخدام اضو اء 
والسيطرة عليه ٠‏ قفي عام ۸۸۰ م بنى الطبيب « ابن فراس » ٠١‏ في سبائة 
أول طائرة صنعها من القباش والريش » ثم صعد .ها مرتفعاً وترك نفسه للبواء 
محمله » فطار قليلاً ووفق الى بعض تحارب الانزلاق بها » ثم وقم ارضا فتحطم ٤‏ 
وحطم معه حم الإنسانية القدم » وحل « [یکاروس *“ » ( ومسا ) 
بالتحليق في الاجواء . 


ا ی ¢ وما ورلوه عن البونان 
کان بداشا واعحز من ان يساندهم في سباقهم نحو الاجاد الي ر وها لأنفسبم , 
كان ان طوروها وزادوا عل شاه عدیدة وقذمو| اختراعات أخرى تسه 
المجزات » مبتکرین بذلك آ لات مختلفة لامراقبة والقباسات » اخذها الفرب 
التأخر اي تأثير في ذلك , 


وحکی ان رالاق ابن الفلكي نصير الدين في مرصده في (مراغة ٠)‏ فاما 
رأى الآلات الفلكمة المتنواعة ذهل » وقد زادت دهشته حين رأى و احلقة 6 
ذات امس الحلقات والدوائر من النحاس : اولاها قثل خط الطول الذي كان 
مر كرا في الأسفل » وثانيتها خط الاستواء وثالثتها الط الاهليلجي ورابعتها 
داثرة حط العرض » وخامستها دائرة الانقلاب الصيفي والشتوي , 
وشاهد ايضا دائرة السمت التي يمكن للمرء بواسطتها ان يحدد سمت النجوم. أي 
الزاوية الناتحة عن خط افقي ثابت وخط افقي آخر صادر عن كو كب في السماء. 


3 


ثم اصبحت هذه الحلقات أكبر ححما ميا كانت عليه سابقاً » رصنع منیا 
العرب الحلقات الفلکة ( تانق ) 1 وذات الحلقات» کا ساها 
بطل.موس ) ی ) » واصحت التقسهات اكش تفصلا وتحزيثاً 
والقماسات أدق » وقد بلغ قطر هذه الخحلقات النحاسة ثلاثة ار 
ونصف التر . 

ان العجب لبأخذ من الطالع كل مأخذ والدهشة لتبلغ منه أشداهاء فيتساءل 
كيف کن مبندسو العرب من صنم مثل هذه الحلقات الكبيرة الححم مع دقة 
الترقم ! لقد کان - في الواقع ‏ في حوزةهم آلات لاتطویم كانت تقطسم 
الحلقات » فاوحدوا طريقة خاصة لصنم الحلقة ذات القطر امائل البالغ خمسة 
استار التي بناها عام ١١٠١‏ م في القاهرة ( ابن کر که ) ( ۵۰۸ ) بطربقة 
تشمه» إلى حدر کر » طر يقتنا الحديثة القائمة على سحب الفولاذ الدائري وتقطمعه 
على | له ثابتة . ۱ 


وعندما اطلم ابن کر که سلطان مض كل آل اة قال له السلطان , 
و لو أنك قطعت الحلقة بشكل آصغر لکنت قد وفرت علىنفسك عناء کو ۹ 
فأحاب ابن کر كه , ولو اني كنت » با مولاي العظم »من صنعها في ححم یصل 
طرفبا الأول الى الاهرامات » والطرف الثاني الى التنور» عبر النيل» لما توانيت» 
ذلك ان ال لات كاما كبر ححمبا ازدادت دقتها . ويا لصفر آلاتنا بالنسمة الى 
ر حادة الکون العظم ا 


لا بد لنا هنا من الاقرار محققة هامة » حقيقة تقول : ان العرب لم بطوروا 
الحلدقات الفللكمة تطويرأ لحب 6 بل پم زادوا علمها ثلاث حلقات مکنتهم 
من القمام بقماسات أفقمة . لقد زادوا الاداد ۴۲ ( ۸۵:6 ) الذي تحكنوا 
واسطته من التغلب على صعوبات عديدة في استعمال احلقة الفلكية . ثم أوجدوا 
آلات یل رل ۾ آخری ياوها على او جد بل ۵ لر بادة دقة بای وللقدسام 


ب ۵ ۱۲ س 


لتحقیق طرق جديدة في الراقبة والبحث . وأما آلة السمت الشمسمّة في مرصد 
« مراغة » فقد كانت واحدة من بين الكثير التي اشتهرت بدقة عملها وأمانسة 
نتاجما il‏ 1ل السموت ( ۸:۷ ) ( والسمت همذا هو نقطة من الفلك 
نتپي الا الط النارج من مر کز الکرة الارضية علی استقامة قامة الشخص )» 

التي بناها « جابر بن افلح (۲۴۷ » فکانت تشبه الى حد بعد ال ( ہمانا ل٥م‏ ) 
الحديث عندنا » والتي بناها الأ ماني بوهانس مویلار ( Johannes Miller‏ ( > 
اللقب بأسم مدینته © ) ٤ (£^ (  Regiomonlanus‏ عام ٠166م‏ في مدش 


ورنبرغ » حسب وصف جابر بن أفلح و 


ف الوقت بواسه الدى کان فمه تضير .الدين الطوسی يراقب النيحوم ٤‏ هر صده 
«عراغة » » ف اقصى الشرق ؛ كان بعش 2 مالي اسان ملك مسبحي ؛ 
تعر“ف محموده الخخاصة على حضارات الشعوب الاسلامبة وعظم تقد مما » وعل 
على الاستفادة مسا دوت وف و وحل. وكان هد | السحي الدي بادل اعدامه 
الاعحاب والتقدير © هو الال الفو نس الماشر 0 ) Alfons X‏ ( من قشطالة : 
وقد لقسّه التاریخ ع ( باکم ) ) » لسن لما كان عليه من النکة السناستة أو 
الثقافة اراس إا 4 بالاحرى ¢ للحب الافلاطوني الدي كان كه للعلوم 6 
تلك الى ستو صله الى معرفة مصادر الاسر ¢ واستنطای السیاء اسر ار ھا 6 2 
الوقت الذي خسر فيه سلطانه على الارض . ولقد اثار اهغامه بعلم الفلك ما 
مبتمة بتلك الود . وكان علمه ‏ کا اراد له مستشاروه من المبود أن ي 
مرصداً فى ملكته » كسلاطين العرب » على ان بکون هذا اارصد اكير ححم) 
ومزودا بأدق الآ لات واحسنها صنعا في العا ومن المدمي ان هكان يحتاج» لتحقيق 
هدا العمل الكمير 6 ا حار ه نز مت ) و مستاعدة اوكا الموود ايض 
الذين كانوا قد تلقنوا علومهم غل الى العرب. فأمر اللك ر کل ما وصلت 
الره ایدم من محطو طات عرسة الى اللغة العامة المحلية في قشطالة > وامر 


EE 


بیناء اكبر حلقة فلکة عرفها ذلك الزمان » حسب الاصول العريبة ٠‏ 

۱ ومع هذا » فإن بلاه لفرب ‏ تعره وجموده اي ي اهام » وظلت على غسها 
وحپلا . وما كان لاحد خارج حدود قشطالة أن يسمع ما وققه اللك مز 
۱ اعمال باهرة وما صرفه من جپد ومال في سبيل العلم ورفع شأنه في بلاده و ولا 
بد هنا من الاشارة الى اطلق العظم الذي تحلى به الملمكالحكيم , لق د كان بعر ف 
امد" الذي تقف عنده عداوته للعرب ‏ وم أعداء بلاده والطامعون بها - ومنه 
بلدا أ إعجابه يهم وتقديره هم ولفتوحاتهم العمية الباهرة. . فاستمان بهم على تحقيق 
مشروعاته وعو ل علسپم ٤‏ دسد ر لا اله النصح والارشاد ف عالات المسم 
الختلفة » وخاصة فيا بتعلق بأمور السماء وما دار في فلکها من جوم . 


وق منتصف القرن الخامس عشر » عندما قام رجنومات ]نوسن 
Regionmontanus )‏ ( 4 سناء مملقة فلکة ي نورنبدغ وفق تعلیات بطلموس 


Ptolemaus )‏ ) ¢ ظبرت الى تب ۷۴ هي 6 ف 0 ۳ 
دون سول و 2 


وأما الزيج ۰ العروف ٠‏ الألفونسية , نة ملک القشطالي الفونس ٤‏ 
فقد اس شتبرت وداع ص صتا في اوروبة وأصبحت تعتبر مرجعا فلكي هاما » حق 

وضعت ہیں الزيج المعتمد علا . إلا انه لا بد من الاشارة هنا الى فضل عام 
عربي علیپا » كان له ولؤلفاته اكبر الأثر في تفوس صانعيها > ألا وهو الفلكي 
المربي الكبير الزكر'قالي *“ » الذي عاش قبل ذلك الوقت ب ۲۰۰ سنة » في 
مديئة طليطلة ( 11:40 ) من اعمال اسانبة . وقد آمر الك طبیته" دون 
ابر اهام ( لاه Don‏ ) 4 بترم سة كل ثار الزارقالي الى اللشفة احلة ف 

و و ای ویر 


۱ و3 عام ۱۳۹ م قدم نبتولاوس کوزانوس 6۰ Nicnlaus‏ ( 
اشر دس (المجمع الكني) قد س قار احات نسي او السنوي و تطو بره. 


ال ۱۱۳۷ اس 


الا أنه اصطدم بعقبة كأداء حالت دونه و تحق افتراحاته » ذلك أن الشروط 
اللازمة لمل هذا العمل » أي للقيام حسابات جديدة وبوضع زیج جدید » كانت 
غير متوافرة . لذا اضطر الجميع حتى في زمن کویرننکوس۲ ( نموم ) 
الى اعقاد کتب الزرقاني وزیجه مج‌انبه الزیج و الألفونسي» أساساً في 
حسابات التقوم 6 الكت ند » على الرغم من قدمبا . وی عام ۱۵۵۱ م 
حقق الاستاد د رینمولد « ( Reinlold‏ ) من Wittenberger ) asa‏ ( 6( 
حاولة واس تكن غير كاملة » تقضي بإحلال « الزيج البروسي » بدل 
الزیج العربي 

وبين الا ات التي امر الماك الاسباني « الفونس » بصنعپا لتزوید مرصده 
المثالي بها » آلات مختلفة» منها الاسطرلاب”؟*'( «زطداهداد4.) » والاسطرلاب 
المستدير الذي بمتبر من أفضلپا ر Redondo‏ نامه وتا له 
االات السطح الصغیر الححم » فقد كانت أكثر انتشاراً واستعالاً عند 
العرب من الحلقة الفلكية المعروفية باسم ( ۸۷۷ ) » التي لم تكن 
تستعمل إلا في المراصد الحوئية فقط » مخلاف الأولى ماما إذ انا اعتبرت 
کساعة جبب صغيرة » تؤدي في لحة الصر خدمات حلتّی وتساعد السم 
المؤمن على حل مشا كله الدومية في تحديد مواعبد الصلاة اينا كان » وتعین موقم 

مکة المكرمة حیث القبلة التي يولي المسامون وجوههم سواسية قبالتها كلا سعوا الى 

عنادة دم .وم تقف حسنات هذه الاية عند حد هذه الامور فحسب » بل 
كانت تؤدي العدید دمن الخدمات في الحسابات الفلکكنة والزمنية , وهکذا فان 
خاصمة بة النجوم تلك » 6 کان سما الاغریق ٤‏ كانت افضل آله قماسة ول 
المرب . 


اجل » لقد كانت آلة الاسطرلاب المسطح افضل آلة قباسية عند العرب 
واكثرها منفعة وال ٠‏ ففي ين كان المونانمون لا يعرفون هنیس إلا بضم 
طرق للاستمال » ذكرت مخطوطة « للخوارزمي » اخثر من ثلاث واربسین 


۱۳۸ - 


طريقة لاستمیاها » ثم اتى أحدم على وصف ما بقارب الف طريقة لاستمیاما . 
والحى بقال » ان العرب قد وفتقوا ابعد التوفيتى فيتطويرها والسير بها خطوات 
وا |! لى الأمام» واعطوها اشكلا عد ید ه ملاعة لكثير منالخدمات والاهداف 
التى كانت تؤدها . ثم اوجدوا الاسطرلاب الدائري الى جسانب الاسطرلاب 
اا دي کک ا من لسع اي ااا 
بتر کسه أو باستعیاله . 


وقد قوبلت هذه ال لة الفلكية أو « حاصة النجوم » وساعة الأيام الخوالي 
بإقبال وحماسة شديدين في اوروبة » وسمی الى اقتنائها کل من ابتسم له الحظ 
وساعدتة الظروف فرحل الى الأقطار العربية سب وراء العم » أو رغنة همه 
في المب من الناهل الاصلة والتفق بظلال امضارة العر بمة . وق القرن الماشر 
جرى تقليد عند طلبة العلم هؤلاء > إذ نم عمدوا إلى ات کل ما وصلت 
لمربية. وف الصف الأول من القرن اطادي عشير » رضم الني ل 
منافع الاسطرلاب » فا الكثير من التعابير العرسة. 


وكان کاتب هذه المؤلفات النادرة الابن البائس للنبيل فولفراد (۷۰۵:۵۵) 
الأ لاني » وقد سمي كذلك لأنه ورث حين ولادته مرضاً في النخاع العظمي‌اقعده 
في الفراش » وألزمه طول حياته ال حمل . 


وكان شلله ذاك عنمه » دون أن يأتبهدعون خارجي » من تغيير وضع جسمه» 
وکان یتکل حېد كبير . وحين بالخ السابعة من عمره ارسله والده الى در 
) 1301010010010 ) ىث حمث امضی هناك باقي حاته . وم تكن مصسه لتمنعه من 
تق نی ما عحز الأاصحاء عن ن . فقد كانت له روح وثابة طموحة قويمة 
تفس في جسمه العاجز انس ٠‏ فجعلت منه اوسع معلمي الدير شهرة وأكثرمم 


۱۳۹ 


لدى طلاب العلم حم ٠.‏ ولقموه و پرمان > ( صا  )‏ الرجل الکسیح » 
او ( Contractus‏ نها ) ولكنه » مم هذا » كان كتلة من الطموح 
الدائم والفشاط الزائد حتی اصبح مضرباً للمثل » فتحوال »على الرغم من مرضه» 
ال ر قط ا لكل عونجات الفکر ار . ولعله اخذ ر من 
العلومات > اټ ااا مۇلفاته » عن طلبة عم وم ف طر دق عود تم 
الى أوطانهم > بعد ان انوا دراستهم بي الجامعات العربية » فروا يدير رامخنو 
( تسدعكءهظ! ) » حيث وجدوا مأوى هم » وقد حملوا معیم العديد من 
ال لات الفلكمة العر ية » و عقوا دبیم بدفق من الکلات والتعابير العر بية . 
و لقد عاشت » ٤‏ کتب هرمان ( سسحص!( ) » هذه الکلات والتعابير 
العربىة 2 حباة رر ية یکتتف | ره کت الكبي ؛ نظرأ ا ادها عن‌مصدرها العر یی . 
ومع ذلك ؛ وبغض النظر عنمأ » فلقد رة اي کل الوضوح في 
کته التعليسة لكين الاستعیال . ۱ 


وف هه الكتب وصفب ۳ هر مان 1 آل الاسطرلاب وضفاً دققا ساملا ¢ 
إلا ان اف ٤‏ ۳ 3 انذاك ١‏ ڪرو و عل صنم قشل " هده فا نیت 4 المتعددة3 
الفو اد ۰ دق خلال القرون التالة استعمل الاوروسون ا لات المر سة ¢ وود 
استفل" الصناع المسامون الپرة هذا الوضم > وكثرة الطلب » فزادوا على بضائع 
التصدير تلك کلمات وشروحات ت لاتددمة ٠‏ وف القرن الرابع عشر صنعت» لأول . 
مر © ف بلاد الغر ب » | له الکفار « الاعحو د دسسه ۰ ذلك ا أصعدت من 
الم و را ات اللاز مة للقمام بقہاسات فلكمة دققة 4 وبكن.ءؤات عن او صح.حه 

امو E‏ چ ریت 
ما اء القرن السايع ع عسر kT‏ ال ۳ الم مه : فيالرحلات الان 
يقوم مه السحيوده إل أن گس ۲ لات ت اخری علا 2۱ الاش 


و هد وفسق العر نيه الى اشتراع آلات سود ية منطلقين من رم بطلموس 


1f ee‏ مه 


الفلكي البسیط : فصنموا الربع الحائطي » والربم السمتي ( والسمت هي 
نقطة في الفلك ینتبی المها الخط الخارج من مر كز الکرة الأرضية على استقامة 
قامة الشخص ) » والربم التنقل الذي صنم على أقل تعديل ثانية عشر 
شكلاً . هذا وقد استعمل الميروني ربعا فلكم حائطيا له قطر ذو سبعة امتار 

ونصف التر . إلا أن الربع الحائطي الذي أمر بوضمه ( ع8 دهدانا ) 
0 آلیغ بسك 6 فی مرصده الفلكي » هذا الربع الذي بلغ قطره أربعين 2 6 
فاق ربع البيروني الا نف الذكر. وبالاضافة الى كل هذا فقد اخترع العرب 
مسدسات | Hexagon‏ ( ومشمنات 0 Octogon‏ ( السط-وم ۰ وق ول هر صسسشه 
حوی اشیء ٤‏ رلاد الغرب ٤‏ » اورانشورع 6 ( Uranienburg‏ ) الواقمة في 
جزبرة من جزر البحر الشرقي هفین ( رم مى ) نجد الالات العربية ثانيسة > 
والفضل برجم ف ذلك الى ابن النسل الالانی الماحز « هرمان ». 


لقد امتاز العرب عپارة فائقة في اختراع ساعات الشمس » واعطوها شکلاً 
دائرياً يتوسطه حور ظاهر » وقکنوا واسطتها من تحديد موضع الشس في کل 
حين ومن تحديد الوقت وصنع التقاويم الزمنية . وكانت الساعة الشمسية النقالة 
الأسطوانية أكثر اختراعاتهم اصالة وفنا في هذا الحقل. وقدوصلت هذهالساعة 
أو « ساعة الرحلة » » ا كانوا يسمونها » الى يمدي هرمان الكسيم في دير ٠‏ 
« راتخنو » » فقام بوصف هذه الآلالة العحائبية وصفا حسيا عملماً ؛ وانتشرت 
هذه الساعة في | كثر اطراف بلاد الغرب بعد ذلك الزمن يقليل . 


هذا وقد انفتحت آفاق عديدة أمام المرب فصنعوا الساعات الى تر غل 
الماء وعلى الزئيق وعلى الشمع الشتعل » أو التي تعمل بواسطة الأثقال احتلفة. 
فكان أن وسدوا الساعات الشمسمة الدقاقة التى كانت "تعلن ساعة الغداء بصوت 
رنان » والساعات المائية الق كانت تقذف كل ساعة كرة في قدح معدني وتدور 
حول عور تظر قهھ النجوم ورسومسات من عا السو ان 6 ۳ ساعسات مسل 
فتحات منسقة الواحدة تلو الأخرى في شكل نصف دائري » وما تلبث ان 


ات 


تبرق کاما جاوزت الساعة الثانية عذمرة للا في حين يمر فوقها هلال وضاء. وف 
عام ۸۰۷ م قدام عبد الله رسول هارون. الرشيد الى القیصر شارلان » في 
مدنة آخن ) Aachen‏ ان من اعمال المالية 4 ساعة من هذا النمط » وفك 
علق مۇرخ القيصر و ایتارد € ( 1:۱۵:۱۳ ) على هذا الحدث في وساته قائلاً : 
« كانت ساعة من النحاس الاصفر مصنوعة ار ة فة مدهشة » وکانت تقبس 
مدة اثنتى عشرة ساعة وفي حين اتمامبا لذلك » كانت "تسقط الى الأسفل اثنى 
عسم ۵ كرة صغيره » محد ئه لدی اصطدامپا برقاص, معدني منست ¢ دوا إبقاعا 
هلا بالإضافة إلى ل ۵ ماثل من الافراس الصغيرة الق كلا دارت الساعة 
دورتها الکامله فزت من فة اثني عسر ه و ابة و اعلقس بقفزاما هذه . 
وهناك اشباء أخرى كثيرة تسترعي الانتساه في هذه الساعة تدعو 
الى العحب والدهشة . ولس ثمة مجال لعد‌ها » إذ ان ذلك قد قودنا 
الى تفاصدل كثيرة 6 ۱ 

نحن ما زلنا حت بومنا هذا نقف فاغري الافواه دهشة وإعحابا  »‏ 
كلا رأينا ساعة كبيرة في مبنی البلدية » وما برافق دقاتها من ظبور شخوص 
صغيرة متحركة » تذكرن ا فعله العرب » في الماضي البعيد » حباً بالالماب 
المىكانىكىة وولعاً بها . 


0 مت 


الفصل الذااث 
الابن الثاني : عالم فلكي 


م يأخذ المرب العلوم التي ورثوها عن طريق الاقتباس » كا انهم ایض ل 
يأخذوا الآ لات العامية ومواد العم القريب دون مناقشة أو تحقسق. فمنذ المدء 
ادهشوا العام بالحرية الموضوعبة والشجاعة العامية ۹۱ اللتين استقباوا بها نتائج 
السالفين واقوالهم ليشبعوها بحثاً ونقداً وتفنيداً » وتحقمقا للأخطاء ودحضپا» 
وعملاً داشا في الحقل الجديد » دون ان تفشی بصرم غاشية' صيت ذائع, » ومن 
غير ان یدخل الوج-لى الى قلبهم اسم" كبير” فيرهبهم . ولعل" ابام برهان على 
هذه الصفة التي كانت تقضي بألا يؤمنوا حقساً وصوابا إلا بالاشاء التي تثبت 
صحتها التجارب وتدعمها » نقول لعل ابلغ برهان على هذا ما نراه من عناوين 
تخطوطات كانت تسعى إلى نقد كتب ارسطو العظم نفسه أو يطليموس » 
والتعلق علمپا ‏ ه حول ما ت-اوزه شون ( ۲50 ) في حسابات كسوف 
الشمس والقمر » أو « في أسباب فروقات زريّجّة بطليموس عن الز ية 
( احربة ) » » التي حققها ابت بن قرةة. 

لقد كانت واقعيتهم العملية الشديدة تدفعهم دفعا ثابتا الى القيام بتجارب 
واختبارات شخصية عديدة. ولئن ادرك الاغريق دوما الشمول في نظرة واحدة 
كاملة » واكتشفوا النظام البديع والترتيب المقلاني في كل الظواهر الطميعية » فان 


-- ۱۳ سه 


العرب كانوا برون اشدف العلمي الذي من أجله ئو أنفسهم بکلتها » 
لیس فى إجراء تحقسق واحد أو عشرة تحققات فحسب » بل في اشات 


الكثيرة منبا . 


ولما كان العر نی لس “ی دوماً الى ربح مکسب مادي 7 قرقاته العلمية ار 
بأول » كالقيام بالصلاة في مواعيدها المحدودة» وقبيزظهور القمر في شهر رمضان 
في لحظته الأولى » وتحديد سبل سير القوافل في الصحاري التى تقرر المصير في 
الموت أو في الحياة » فإنه كان بعلتى اهتامه الكبير على النتائج ومدى دقتها ؛ على 
خلاف الاغريق الذن كانوا يتساهلون غالا بالدقة » و مملون عن رضى كثيراً من 
الحسابات المويصة . ان الأحاث التي حققها العرب في ميدان عل الحيئة والتنجم» 
تلىة احا تهم المومية 6 تطورت تطور | كميزاً + ۳ تی أصحت ا سل بل ۵ لعل 
الفلك > و ان حسین الا لات الفل‌کة مة الدام سس برها الظرد » وزدسادة 
الاعتناء بالرصد قد آدات » عل فى مرور الزمن 6 ال شاج دوہقة تتعلق. بالشعسن 
ومدار القمر والکوا كب »6 ظیورها وافو شا . ثم تناول العرپ زیج بطلوس 
وكشهوآثار غبره من الغلماء المونانين بالنقد والتنقمحبفمة تصحیح ماو رد فسم‌امن 
-- » وزيادة ما امل > واتمام ما م يتم . ولقد 59 ف تشجيع هذا 
یات رم فلكي »مرو ابا اس 1 


وكان الاب شارالك ف ثل هذا العمل» 5 قد مي سنوات طو ا 
الى اتمامه» بمثابة ضانة يأخذها الامير على عاتقه » ضمانة تقضي بأن يؤمن الامير 
حمأة العام وعائلته ولد ذكره ۳ ۱ 0 د 


أن ام الز " ربج التي دخل فلس داد الغرب 6 ° و سل حی ف ايام 
کوبرنسکوس ) Nopernikus‏ ( داته دورن قنك ۳ شر ط لمدم توافر ایک اة 


ليا 


القام بررصود خخاضة ۱:6 بتحشق ز نج خاصة » نقول إن أهم تلك الز سج 


14 اس 


كانت ز عة « الخوارزمي » « والمأمون » « والبتتاني » « وابن يونس » والزيمة 
الطلمطلية ( نسبة الى طليطلة ) « للزرقالي » التي اعتمدت عليما الز مسسة 
الالفونسية فما بعد . 

كذلك فإن نتائج الأحاث العربية الفريدة التي تتعلق بعامي الطبيعة والفلك» 
قد تمتعت هي ايضاً في العالم قاطبة بأهة واهتام زائدين . فلقد. صرح الفرنسي 
« ديو ) ( انام ) ما بى : « لقد توصل فلكيو بغداد » في نباية القرن 
امار » الى اقصى ما يمكن ان يتوصل البه انسان في رصد الساء وما دار فيها 
كرا كو رموه بالعين المحردة » دون الاجوء الى عدسات مكبرة او منظار». 
( ولکن ‏ يحد جيم فلكبي العرب مترجاً لاتينا » فلم يدخلوا مہم الى بلاد 
الغرب .) ومن بين المرب الذين وصلت اثارم الى مواطن العم الغربي بطريق 
ممأاشر 6 ند العام ۱ الفرغاني 0 ( Farghani‏ - انه ( الدي كان يعمل 1 
بغداد أيام أبناء موسى . لقد قام الفرغاني بقناسات طول خط الأرض 
الستقم ۷ ») وكان ول من أدرك ان مدار الشمس والکوا کب على مر 
الزمن بحري في اتحاه خلفي . وحكتاب « جوامم عم النجوم « للفراجانوس » 
( مایت - ۸۱ ) - کا كان الفرغاني بسمی فى القرون الوسطی - ترجم غير 
مرة الى اللاتشة > واضدوة: ها ستون ( Melunchon‏ ) > فى حلة جديدة 
عام ۷ م ٤‏ نورنبرغ کل لكاب ۶« راحومونتانوس ۶۹۱ 
Regiomontanus (‏ ( . 

ومن المشتغلين بهذا العم التاميذ النابه » بل قل آنبه تلامذة بني موسى > 
تاست ن قر ة الدي قام بقماس علو الشمس ومدة السنة السمسسية . ومن اولئك 
انعا « الیتتانی » ( ۰۹۱۸-۸۷۷ ) الذائع الشهرة في القروت الوسطی وعصر 
النبضة . وكان » كثايت بن قر"ة » من اتماع الصايئة الملحدة. وفام باكمالالنتائج 
التی توصل الا بواسطة قياساته الدقيقة الصحبحة لدد السنوات الاستوائية 
والقطمية الختلفة » بعد ان قام بقياس دورارن الارض حول الشمس بطريقتين 


بش ٩6‏ ان سس العرب و۰ 6۱ 


بس ی سد تب 


محتلفتان ۲۲۳۱ . عم صحح تحقيقات الخوارزمي * حين شرع باحاث حول ظبور 
الهلال الجديد وحول کسوف الشمس وخسوف القمر » وول « اختلاف 
المنظر © من الارض ( ممسالنهط ). هذا وان مقدمته لازيحة الصابسة 
الشبيرة قد ترحمت الى اللاتشة » وعلق علا راجيومونتانوس » ثم صدرت» ‏ 
بالاضافة الى مؤلف الفرغاني » عام ۱۵۳۷ م في مدينة نورنبرغ » حبث اصبحت 
في متناول المثقفين في بلاد الغرب . 


وفي عام ۵ م طبعت ثانية كمخطوطة مفردة » في مدينة بولونسة من 
اعمال ايطالية » تحت العنوان اللاتيني التالي : « كتاب محمد البتتاني في عل النجوم 
مع قليل من الحوائي لموحنا راجيومونتانوس » ومن الطبيعي جداً ان بت“ 
کوبرنسکوس بالمعامين العرب » ثم بقيت مخطوطاته مع مخطوطات ابن ونس 
القاهري مرحسا وسندا الفرنسي ( ©»«امه1.) في دراساته حتى عام 
۱۸۰۰ م۰ ۱ 


هذا ٤‏ وقد فام المانی بقاسات حنوح و مت الشمس « ( Ekliptik‏ ) 
بشکل أدق ۱ و اون طرقا -حديدة قباس غر ض الما کن » الق اوحد لما 
أيضا ابن اليثم ۱*۳۱ طرقا حديدة أخرى » منطلقاً من نظريته الشبيرة في عم 
انعكاس الضوء '*' . كان الحسن بن اليثم هذا ( ٠٠۴۹-۹٩۰‏ ) احد أكش ‏ 
معامي العرب في بلاد الفرب أثراً وتأثيرً»واعر ف فمپا ( بالهازن ) (مععما اه ) 
فلقد وضع نظرية عن تحركات الكواكب في طبقات من الجو غير مرئية » نظرية 
اهتمت .با القرون الوسطى اهقاماً كبيراً. ولا بزال هناك أثر لنظريته ج بومنا 
هذا في مؤسسة «شتیفت شتام » ( سا5 ٩‏ ) بالقرب من مدیذدتة انسبروك 
( طا ) من اعمال النمسة حيث نحجد طاولة كبيرة صنعت من خشب 
البلوط عام ۱۳۸ مي مدینه أوغسبورغ ( ۵b‏ ) من اعمال اطانسة 6 
وفيها رمم لحركات ستة كوا کت سيارة حسب نظريته . و تكن سهرة هذا 


العام العربي الذائع الصيت لتقوم على مثل هذا الأمر فحسب » بل ان الم من 


س ات 


ذلك » ولم الفلك خاصة » هو اکتشافه القائل : ان کل الاجسام الساوية » 
عا فمها النجوم الثاتة > ما اخمة خاصة ترسلها » ما عدا القمر الذي يأخذ نوره 
من نور الشمس. وقد قاده هذا الكشف العامي الى اكتشاف آخر للطبيعة ؟ 
نقد فمه ما جاء في کتب عظيمي الاسكندرية » اقلندس ويطليموس > مم العم 
بإنه اضطر إلى اشاعة نظرباته) لاقيام بأحائه الخاصة وتبیانها. 


وهناك حكاية لا بد" من سردها في هذا الصدد ٤‏ حكاية تعود الى بر السل 
والى الأفكار الت ترافق الفیضانات السنوية حا عن الطريقة المثلى في تسخير 
هذه المماه الفائضة الى خير وادي الغيل واهله. كان ابن اشنم طیباً وموظفاً في 
. النصرة على الخليج الفار سي » عندما سمم الخلشفة الفاطمي الحا م بالقاهرةان هناك 
رحلا کشا خمير آ بأمور فضانات النيل » وحل احدى المعضلات الصعبة في 
ددا 5 صر والصر بان فکان ان لاه و استقمله الل حلافلا وصرف 


شروعه اموالاً طائلة . 


حاء ابن اليثم مع رهط كبير من مساعديه واحر في النيل صمداً . ثم قام 
يفحص تارات الماء في اسوان والمناطق الجنويمة:من النيل . وكان كما وغل 
فمه شاهد عظمة وحلالاً بتحسمان في مدافن مصر القديمة ومعايدها واهراماتها . 
وعندما راف هذه الآ ثار الضخمة الرائعة التى تشهد بعظمة بناتها ومعارفهم 
التكنسكمة الوفيرة » ورأى » في الوقت نفسه » عجز مثل هذا الشمب العظم 
عن تفن ماه الل اة فیضاناته » ايقن انه لا بد عاجز عن حقیقی متسل 
هذا الشروع الذي من اجله قدم إلى القاهرة » فرجم الها وقد اخذ منه الخحل 
۱ واستشاط الخلفة غنظاً واستمد" به غضب شدید» فجار علىعالمنا 
وعزله من منصنه مسئدا اليه منصبا اداریا نافيا ضاقت به نفس ابن اطيثم > 
وتآمر عله حظه السيىء التعس فارتكب هفوة شنعاء ارتحت اوصاله لنتاتحها 
الحتمة » ول يحد بدا من اللجوء الى الحبلة » هربا من غضب حا م مصر المطلق > 


س ۷ 6 أ سه 


فاد عی انون ومسل امذیان ارا و ¢ ا با کسا سلا سدس ۳ 
مناسبة وقد زال عنه وقار الملماء . قأشفق الخليفة عله وخفتف العقوبة ال 
سحن موید فى ددته حت اطراسة بعد أن صودرت امو اله 9 


وبقي على هذه الحالة » الى ان اسشقظ يوما » وناً حلل تحمله الشفاء 
والعيون جاحظة وفیپا الف سؤال » فيفرح من يفرح ويحزن من يشاء ؛ نبأ جلل 


يقول : « لقد اختفى الخليفة دون أن بتراه اثرأ » ! ونبأ آخر يقول : « ان امير 
0 الومنین » فا هو في جولته الممتادة على صهوة حصانه بالقرب من رتاج اسوار 
| القاهرة » قد اغتالته يد آشمة » اذن لقد مات الخليفة » فلتحي الحرية ! ورقص 
ابن الهيثم فرحا لا تظاهراً بالجنون ؟ ثم عاد الى وقاره لبعيش رحلا حرا» لا 
' سلطة عليه إلا ساطة نفسه وطموحه . فسكن بيتأ متواضعا بالقرب من الجامع 
الازهر » وانصرف الى العمل المتواصل بدأب وتعب شدیدن كسا لقرته ٤‏ 
فأمفى سنين طويلة من عمره في نسخ کتب « العناصر » لاقلیدس و « احسطي » 
لبطليموسمخط خال_ من الأخطاء جميل ٤‏ في سبيل اللقمة اولاً وفي سبيل نشمرها 
بين ابدي المثقفين نبا . واضطر هذا الرجل نفسه الى نقد النظريات الى اء 
9 المعرفة الهلينيسة وذلك في نقطة اساسية . لقسد علتم اقلیدس 
وبطلمموس بأن العين الحر دة ترسل اشعة الى الاشياء التي ترید رویتها . فحساء 

ابن افراع دا مزا از رما قائلآ: «ليس هناك من اشعّة تنطلق منالعين 
لتحقق النطر » بل ان شكل الأشياء المرئية هي التي تمکس الأشعة على العين » 
فتبصرها هذه الأخيرة بواسطة عتارم ظ 


وپذا سكو ن قد حقق اکتشافاً عظيمأ جاوز به حدود علم القدامى في حقيقة 
الحواس اس وامكاناتها » ومحتلف انواع الظواهر الضوئية. و أوحدقانوناایدته 
مارب ختلفة كل الاختلاف. والواقع أن روجر باکون ( ١٥8ا ٠۰۲‏ أو 
باسکو فون فسارولام اا ( ۲۵۲۷۱۱۸۸ Bacon Von‏ ( أو لسونار دو دا فنشي 0 
Leonardo Da ۷۵۵ )‏ ) أو حوبا لاستو ۱۱۰۰ ۱ ) © ليسوا هم الذين 


2 


أسسوا البحث العلمي ؛ انما السباقون في هذا الضیار کانوا من المرب . والذي 
حققه ابن اليثم ( ۵۳۰۶۵ ) ) » کا هو معروف عند الأوروبيين  »‏ يكن إلا عل 
الطبيعة الحديث 4 بفضل التأمل النظري والتحربة الدقيقة . وفي حقل التجارب 
التي احراها اثناء سجنه » وف سنوات حريته المستردة » وفق ابن اليثم في 
اش لملم البصريات واحرز تحاساً باهرا حقق له تقدماً فاق كل ما كان معروفا 
شائعاً في مجالات هذا العم > و آوحد بذلك حقلا علمباً حدیدا واسم الارحاء . 
كمف تحصل ظلمة القمر ‏ أو كسوف القمر ‏ عندما کون له ضوء خاص به » 
بل بستقي نوره من الشمس ؟ كان هذا سوال تلته أسئلة أخرى في ءال الفلك 
انتپت به الى نظریته القائلة بوحود الظل في اتساع الاحسام المضيئة . فم يبق 
له إلا ان حمم مصادر دراسته للنور » ففعل » ودرس من خلال حارب عدیدة 


كل ما عکن ان بزيد في معلوماته ۱ 


وأول ما خطه في هذا الوضوع » كان مخطوطة بعنوان « في طبعة إلقاء 
ااطل بف 6. وكان ابن افم اول من احری تحارب واسطة نوع من (الا له - 
الثقب ) التي هي » في الواقم » صورة أولى لآلة التصویر فما بعد » والتي برهنت 
له دد اخعة الضوغ بنط مستا . ک) أنه لم بصداق عينيه حين رأى صورة العام 
قار باس عن عت لدي ار ا . ولقد لجأ إلى نفس ترتدب التجارب التي 

لجأ الها فما بعد لموناردو دافنشی . واكتشف تعلملا لكثافة مختلف الطبقات 
کالاء وامواء » واختلاف مدی زرد الضوء في کل منهأا» ثم حسب ٤‏ 
بالاستناد إلى ما سق » عاو الطبقة اوائة احبطة بالارض وهی خمسة عشر 
كماومتراً » وهکذا يكون خرج بنتسحة غاية في الدقة والصحة  »‏ پسبقه ا 
آحد من قبل » ثم اهتم بتعليل ظهور املال » والفسق وقوس قزح » التي عجز 
عن شرحها علمباً الفيلسوف ارسطو ذاته . وتوسم » فما بعد » بامساثه فشمل 
اهقامه الا لات البصرية » فدرس وحسپ درجة الانمکاس في الرایا الستدبرة 
والرابا AEA‏ :اسن وس دفي ۲ » ووصل ال معرفة 


0 بت 


فانون تأثر الما کسات الضو دة ال ا حةقى فى تأثير الت اء 
الأشعة وتكبير الأحجام » ليس بواسطة المرآة احرقة فقط » بل الزجاحة 
الکبرة ( ۲۲ ). واخترع ایض اول نظارات للقراءة ''"'. وهکذایکون 
ان اشنم قد اثدت عظمته و استاذیته » کفکر وعام جر ب » في احاثه حول 

مسار الضوء من الكرة . تحارب دفعت شارحه « کال الدين 6 الى لقستام ۳ 
نظريا بعد قرنين من الزمن . 


لقد كان تأثير هذا العربي النابفة على بلاد الفرب عظم الشأن 
حتى ايامنا هذه . فعی أساس كتاب «الماظير » لابن افش 
Optica Thesaurus‏ ( ¢ زعا كل ما تعلق بالىصر بات ابتداء 7 الاتكليزي 
«روحر باكون ) حتى الالماني فتللو ( مامزلا ) . واما لموناردو دافنشی 
الايطالي ۲ مخترع [ لة ۱ التصو ر الثثقب ) أو الآلة العتمة ( Camera Obscura‏ )) 
ومخترع المضخة والفرط وأول طائرة ‏ ادعاء - » فقد تأثر تأثراً ماقرا 
هر © وأو خت اليه ۲ ثار ابن ا افکاراً كثيرة . وعندما قام بوهانس 
کار ۳۲ ( Johannes Kepler‏ ( “> ف امانا » خلال القرن السادس عسر 6 
بحث القوانين التي تكن غاليليو » بالاستناد اليما ٤‏ من روية 0 بجبولة من من 
Ho‏ بة راض الصمبة »الى سل ابو ال تست واه 
معادلة من الدرحة الرابعمة ) a (le E degrê‏ 6 مر هنا ذا 
عن تضلعه البالغ من عم الجبر » نقول » ما تزال المسألة القائمة على حسب موقع 
نقطة التقاء الصورة الق تمکسپا المرآة المحرقة بالدوائر على مسافة منیا » ما 
تزال تسمى « بالمسألة الهيثمية » نسبة الى ابن ايشم نفسه ,۱۷۲۱ 


كان المرب يعتمدون رصدم للسماء على العين الجرادة فقط . ومع ذلك > 


نفد شکنوا من برقي نفاط عديدة من النور. هذا وقد وصل من فل » آبرخس 
العظم » الى اکتشاف أكثر من الف نحم في السیاء » ومن تحديد مواقعپا فپا . 
وم يحروٌ أحد على تصحح ما أورده أبرخس .. إلا عبد الرحمن الصوفي ٠"‏ 
( ۹۸۱-۹۰۳ ) في بغداد حوالي منتصف القرن العاشر > اد فام ٤‏ بتکلف 
من السلطان عضد الدو لة الذي بنى له مرصداً فلکنا في حدائق قصره» ليلة بعد 
لبلة برصد النجوم وعدها » وحسب ابعادها ايض » عرضاً وطولاً فى السیاء . 
فكان أن اكتشف نوما ثابتة عدة لم بلحظما بصر أبرخسقبله . ثم رسم خريطة 
للساء بدقة كبيرة > حسب فيها مواضع النجوم الثابتة واحجامها من جدید > 
مقدراً ‏ ما وسعه الأمر - درجة شعاع كل منپا » وذلك لكي بستخدمبا في 
تملم امرأته . 


وهکذا اخرج الى الوحود شبر س للنحوم ل عل تھ حح كثير من الا خطاء 
الموروثة > نلسحة لانعدام الدقة » منذ ايام ابرخس وبطلیموس . وعمل كذ لل على 
اتمات علد کر من النحوم او ابت LS‏ حدیشا 1 


لقد لاحظ الفلکبوت العرب التفبرات في الظواهر الطسعبة أیضا » التي 
قالت عنها التحققات القدعة اا ثابته وغير متغبرة . فاتضح هم » بفضل صبرم 
العحيب ٤‏ الذي كان معا طم ومشحما في أيحاثوم » والذي ساعدم على تکون 
دقة حسهم في تسيز الفروقات » أن المحرافب سمت الشمس ( ۳۵:05 - أي 
زاوية مدار الشمس مع خط الاستواء » الذي حسبوه حسابا" دقيق] - يأخذ 
تدرا في النقصان ( الانخفاض ) . ويعود الفضل في ذلك الى الفرغاني الذي 
عبر أول من اکتشف ذلك . كا بعتبر العرب اول من راقموا تغمير ا 
( اقصی حد ف البعد بين الأرض والشمس ) الذي قال عنه البونانسون بانه ذو 
طول و احد . 


م يكن للمونانيين ذلك الصبر وطول الأناة اللذان کانا لتلامذتهم العرب . 


لد 8ه ٩‏ مسم 


فلقد اتضح للزرقالي ( [ ۱۰۲۸ ۱۰۸۷ ) في طلبطله ۲۲*۱ بعد اجراء أ كر ی 
أريعيائة ويحثين » بأن أوج الشمس لدی طلوع‌النپار يعادل یسوط 
ال . ثم ثم احری حساب قممة هذا الأوج . وقد ترجم اعمال الزرقالي الفلكة 
و چيرارد الکرعونی ( Gerhard Von Cremona‏ ( إلى اللاتدسة سينك 5 
یز 2۰ أسمي الزرقالي والبتاني في كتابه الشبعر 





« De Revolutionibus Orbium eoelestium « 


كان هذا الفلكي الماهر من مدينة طليطلة ( 7601606 ) وعرف في بلاد 
الغرب بأمم «داررخال » ( میسن ). فهو اشبر من بنى الآلات » وهو 
الذي اخترع « الصفبحة » ( ترود ها ماه موزل ) التي فرظپا العالم 
الأوروبيراجمو مونتانوس» و دخلت الى ممدان عم الفلك نحت امم «الاسطرلاب 
الزرقالي ) و حظمت باهمة کميرة.وق‌الفرن الاق عشر» نشر راجمومونتافوس 
مخطوطة عن همل فوائد تلك الآلة . وفي عام 64م كتب المسنام 
الفلكي المافاري مق وب تسبحار ( 7:0 طهءهل ) تعليقا على 
كتيب الال الطليطبي > وفي عام ۹ ظپرت ترجمة جديدة 
لاتينية تحت عنوان « في علم آلة ابي العلوم الفلكية و ( امه دواد ) 
لمؤلف بوحنا شونر ( 50000۲ سسددم[ ) في مدينة نورنبرغ من اعمال المانية . 
لقد اهتم بمسائل علم الطبیسات وعل الفلك » مواطن قدير لابن اليثم » وإنهو 
م یکن يحاوزه شهرة ونعني به الفيلسوف الكندي » الذي دعي بضلسوف 
العرب » وعرف في اوروبسة بامم « الكد_دوشس » ( ۸0۰ ) . ومن بين 
مؤلفاته ال "١6‏ التناولسة كل ضروب العم والمعرفة » کتساب يبحث 
في «مسير الكوا كب الخلفي وتات اخر في «الاحاجي الا ساسمة لمم الفلك» ‏ 
ومسائل آخری كان المونانيون قد بذلوا الجبد الكبير فى محاولة إحاد حلول‌شا» 
م يتوصل الما من قبل أي انسان اخر إلا العام الندلسي البطر وجي ۱۲۷ 
e (‏ ) الذي نقد نظرية بطلیموس الشبيرة في انحراف الکوا کب 


سب ۲ © ٩‏ سم 


ودورام! الدائري» وبلتالي مهد السبيل العام ( كويرنيكوس ) )٩«(‏ 
هذأ يدن رم الى اللاتدنبة ۷۹۳2 میخائیل سروس ۱ Michael Scotus‏ ) 
) سا از 1 كا دعته بلاه الغرب » وذلك عام ' ۱۳۹ م ۾ لقد 5 م الكندي 
باحراه قاس الإ اوية بواسطة الدو ارة ( برکان ) ) في علم | اهندسة وشا ال 
النوعي للسوائل ( Poids spécifique‏ ( . و تفن التحارب حول فوانن 
الانمحذاب والسقوط ( :م202 :مك #انسك هآ ) ول حظ كتابه «في الاجسام‌الساقطه 
من أعلى » باهتام الترجمین الى اللاتينية . 


كذلك فان مخطوطة الطدب القيرواني علي بن ن¿ سلمان عن « نظرية الطاقة » 
وما حاء فسا ا ل و أف انقسا م الأجسام لا يقف إلا عند حد 
معلوم » تقف بعده أية علية تقسم » نقول إن هذه الخطوطة ة لم تحظ باهتام أحد 
في آوروبة . وقد بقست بعض الأحاث العربية الاخری عن بقع الشمس» دون ان 
يعبر ها أحد أي انتماه حق الا المها الانظار و ظپرت 
هناك تقارير عن « اضطر اب ور الارض » » « دون أن بشعر الشر بها ظا 
لكير ححم الکرة الارضة ) . 


3 بن تن 0 ا يي 5 ا 
سلادية » العلامة المربي الببروني ( ٠ ۰۱۸ - ٩۷۳‏ ) ما کان لبحظی ايضا بای 
امتام و e‏ مجپولاً زمنا طويلاً » والذي كان « اریستارخ 
4 ن ساموس © ( Aristarch Von Samos‏ ) بعلم ° و الدي عامه نعده 

بئة عام الكلداني « سلوقس » ( :۵0 ) في مدينة بابل » والدي اكتشفه 
۳ 6 الإ لان العلامة کویرننکوس » كان تعلكمه من قملپا » ومن قبل حمس 
مثة عام » الملامة العربي الببروني : فلم تكن الشمس هي سبب تفاوت اللیل 
والنبار » بل ان الارض ذاتها هي ال كانت تدور حول نفسپا » وتدور مسم 
الكواكب والنجوم حول الشمس . ومع ذالك فإن كل الدين حاولوا «ان يبعثوا 


سه ۱۵۳ سب 


الجنون في قلب الکون القدس » بقوا منفردین منعزلین في عصرم » لمدم وجود 
تمن يفهمهم . أية ثورة عاطفية تلك التي اثارتها اعمال كوبرنىكوس ؟ لقد ثار 
عضت اوزون المسبحية ضد"ه لانه عارض الشرائم الكنسيّة وما جاء في الکتب 
المقدسة . ولم يكن بوسعه أو بوسع زملائه الفلكيين ان يثيتوا لا ما جاؤوا 
به » لندرة الآللات وضعفها وبدائدتها ولنقص ٩‏ في المناظر المكبرة 4 وظل الامر 
عل هه :الخال اکثر من قرن من الزمن » عقبه الفتح البین والاعتراف پا 
الكشف العظم . وم كان من السهولة بمكان ان تثست بواسطة الا لات الحديشسة 
في يومنا هذا » نظرية الميروني » التي زعم الناس انا إفك وهذيان . 


وهكذا بقبت الارض الثابتة في مکانها المزعوم في وسط الكون » کا كانت 
بالفسبة الى أبرخس . وقد كان العرب كأبرخس تماما » كيف لا وهم حلفاژه في 
رصد السماء واستنطاقها اسرارها» فلم يبغوا قط ان هزأوا من قم العام القديم أو 
أن يعملوا على هدمه بأية حال من الاحوال » حين خرجوا الى العام با كتشافاتهم 
ونظرياتهم العاسة الصاشة . 


وق في غضون القرن الثاق عشر لاسلاه » كان هتاك كك ونقد لاساس 
صورة العام حسب نطرية بطليموس . فقامت ف 00 » و خاصة في أسبانمة 
ومرا کش ۱ » اصوات ت تشك في نظربات اا متأثرة بأفكار ارسطو . 
و انطلاقاً من الفلسوف أبن باحة ( Ibn Badscha‏ ) السرقطی ۷۹( » وارث 
الفکرون » مدة ثلاثة أجبال » روح النقد » والرغ لي عن تسالسل 
( طبيعبة ) تشرح ظواهر الساء بشکل اقناعي . هذا» وان الصراع 
الفكري القاثم بين نظریات ارسطو وبطلمموس » والذي حل لواءه في الفرت 
المربي» تلامذة ابن باجة»ذهابا" من ابن طفیل" إلى ابي بكر الرازي* وان 
رشد "^*^ ( Averroes‏ ) والبطروجي ( دسوداعمل4 ) » وانتقل الصراع في 
القرنين الثالث عشر والرابع عشر الى فرنسة والانبة وانكلترة وخاض فسه 


۱۵ - 


رحالمن امثال ألارت ال Albert Don Groben ) ۸١‏ ) وتوما الأكويني' (At‏ 
Thomas Von Aquin )‏ ) وروسر يا کون ( Roger Bacon‏ ( وبوحمنا بوريدت 
[ean Burdon (‏ ) » « ودیترش فون فرايبرغ ¢« ) ۲۵۸ Dietrich‏ 
۳۳۵۸۳ ) صراع رف بلاد الغرب حرکة نی اباة النکريةوثورة ‏ 


ب 8 8 ٩‏ سه 


الفصل الرابم 


الان الثالت : عالم الرياضيات 


ان الوسائل الفكرية التي وضعها العرب في متناول الاوروبمين » کافضل 
ما تکون من الوسائل » كانت في الواقم ‏ اکثر آهمية من مجالات التقدم الكبير 
والا کتشافات العاسة العظمة الى حققها العلاء العرب ى ر صدهم للا وحسسل 
أحاجبها » وأشد أثراً من اختراعاتهم الفيزيائية والتقنبة التي كانت أحد شروط 
تفننهم في هذبن الحقلين الواسعين . لقد كان العرب أساتذة خلا قان في عل 
الرياضيات » على خلاف الرومانيين الذين ۸ يأتوا “ي هذا المبدان » إلا بنتائج 

ولما كانت عبقرية الاغريق الفذاة قد برزت في الریاضات عامة» وعل 
الهندسة خاصة » الى درجة مکنتهم من معالجة'ع-لم الجبر > بطرق هندسة © 
ولا كانت براعة اهنود قد ظبرت » من حبة اخری » في عم الحساب على و ھ4 
التحديد » وعالجوا عل المثلثات بطرق جبرية حسابية صرفة » فان العرب قد 
مالوا الى الاخذ بعلم الأعداد ذات الحجم الكبير الذي يفوق عم الفلك رحابسة 
وعظمة . وهذا ما قتع به الحسن » صغير أبناء موسى . فبفضله استطاع العرب 
أن يحدوا فروعا علمبه جديدة ؛ طواروها مع غضيرها ووصلوا مسا الى ذروة 
عالمة » كانت دو ما دری الاغريق والهنود على حد سواء 5 و مد | «أصبح المرب 


اه “0 ~~ 


- ولیس الاغریق - معامي الریاضیات في عصر نبضتنا .» 


لقد غنم العرب غنيمة كبرى حين وقموا على الأرقام المندية آنذاك . 
ولکنهم » مم ذلك » برهنوا على أنهم کانوا بتمتمون بفهم مق وإدراك واسم 
عندما | كتشفوا فوائد هذه الشخوص الصغيرة التي تزين امدایا اهندية » من غير 
أن يتطلعوا الما تطلعهم الى آشاء مدهشة لملقوا ا آخر الأمر جانبا. أو م 
ما كانت لتشتعل نورا وهاجا إلا حين وصلت الى العرب . 


إن عبقرية هؤلاء القوم الرياضية ادر كت » با تيسّر لها » ما هذه الشخوص 
أو الأرقام من الفوائه الجلى. وأدر كت كذلك » من غير إبطاء أو اجباد 
وهذا هو بدت القصند - كمفية استخدامها واستعال نظامبا. وهكذا 
أأصبحت الأرقاء التق الموم 4 ٤‏ وقت قصير ا SOE‏ نفم عممم في 
أيدي العرب . 


ولا جرم ان يكون کل تر كسب »؛ مها اختلف امره » وکل حساب فلي ۳ 
فيزيائي » مرتكزاً كل الارتکاز على الارقام وحساباتها . وكان المرب مولعين 
آو وجل . 

إن کثبرا من ال لات الفلكية وجیدت » لارغبة في تسخيرها للقياء 
بعض القماسات > واغعا حما في حل بعض المسائل الرياضة . وعلى هذا» فان 
ظن قدامی الرياضمين العظراء بأنه لا عکن حلها في حال من الاحوال . 

و ما ندعو للدهشة » أن لفظة « ارشمتك 4 هی كلمة يونانية معناها و عل 
الاعداد » أو الارقام » إلا أن تعاطي البونانيين النظریین بالأرقام > كان نوعا" 


تن ۷ ٩‏ سب 


لزخرف الفكري . فملم « حساهم » هذا > انما اهتم بنظریات الارقام 
ورموزها سس الارقام المفردة والمزدوحة 6 والارقام الناقصة والكاملة 6 وسلاسل 
الارقام و مزات وصلما - بسنا أشاح بوحپه عن حساب الاعداد التى كانت شغل 
الماعة ف الاسواق 9 ما نقرمه و تقصده نحن الدوم دهن الحساب ) 29د 


أتبّعواه' م بعلم المنطق » بعلم ذلك بزمن طویل . 


كان فن الحساب أفضل الفنون عند امنود » لذلك أکب" هذا الشعب عليه 
وأضاف إلبه أموراً كثيرة غاية في الأمية . ولكن » قبل الخوض في هذا 
الموضوع » علينا أن نمرف كيف كان شأنه آ نذاك و كيف استخدموه ؟ 


لقد صاغ الهنود ديانتتهم وفلسفتهم في قالب شعر ي صرف . ولن يكون 
هذا الامر فريداً من نوعه » إذ عرفنا أن“ هويا لتر قن بحت هدا النپج » 
كالعرب على سسل المثال . لکن" الغريب في الأمر أن“ امنود لم دتوقفوا عند 
هذا الحد » و إنما صاغوا » بالاضافة الى ذلك » علم الرياضيات في قالب شعري 
غامض ضبابي لم يكن بفهمه الا" المتضلعون احظوظون. 

والعقل العربي الدقیق في تفكيره » السریم في استیعابه للمسائل التي یغلب 
علمپا الجفاف والخشونة » كان أول من ألقى على القصائد وضوحا ناصما فى 
وضوح الاس . وکان الخوارزمي » کذلك » أول” من طوار فن و 


وجعل منه فنا صالحا للاستعمال المومي العملى > ومفمداً بقمّة م بعد أن 
وسم فيه ونظمه تنظيما دققاً . 


وهكذا “أصبح فن الحساب هذا »بالاضافة الى ما زاد عله العاماء المرب 
وعاماء الفرس » خاصة في القرون التي تلت » الركيزة الاساسية لفن الحساب في 
بلاد الغرب . ولا ننس علم الجبر الذي یمود الفضل الى العرب » وني طلمعتهم 
الخوارزمي » في وضعه وسكبه بقالب ترتبي نظامي ( ممبود ) » وجملو 


ست #ر8ة ٩‏ - 


علا بکل ما نی هذه الکلمة من معنی . 

فمن کتب ابر لل الم ابي کامل القم في مصر ۳ » ومن مخطوطات 
الميروني وان سينا والکرابسي ۲۹۳ » استمد لبوناردو البيزي معلوماته في 
العادلات الرباعية والثلاثية وصنفها فى کتابه الشپور ( ده عطنا ) » ولعل" 
مر الخيّام (**) الشاعر الصوفي واللحد » في آن معا » الفارسي الأصل « وصانم 
القّة » وصاحب الرباعبات هو الذي طور عل ابر واوصله الى قمة عالنة من 
الازدهار . بل إن من الانصاف وإيلاء الحق ذويه ان نقول : إن عمراً قد وفّق 
في الارتقاء بعلم ابر الى دروة سامقة لم يعرف لا » فيا بعد » مثيل إلا على بد 
الفيلسوف الفرنسي ديكارت . ولقد تابع الاوروبسون تطويرهم لبذا العم على 
انكاس اورا غو ارتا كثر مما ورثوه عن ديكارت ذاته . وأما لموناردو 
البيزي الطائر الشهرة عندنا » فمو » بشهادة التساریخ نفسه » مدن للعلا”مة 
العربي ابي کامل بالشيء الكثير . كا انه مدين لعلماء عرب اخرین » منهم 
الخوارزمي الدي شاعت دروسه فی مدرسة ( میرسزانرم‌ع‌اه ) . وهكذا اقل 
٤‏ النسل الالماني فون امیرسششان ( wy ) Von Eberstein‏ الدوممنكمين 
العروف باسم جوردانوس نيموراربوس » أي الرجل القادم من مروج جسال 
الاحار ese‏ ( 3 الذي عم الملاد الاوروسة عامي الحساب والبر » فانه كان 
بستقي معلوماته ايضأ من كتابين جزیلی النفم تعلصوم عل ١(‏ عفعنا »۵ (۲ 
زرو ) مستخرحین من الكت العريبة . کا انه اعتمد کتاب ابام موسی 
Liber Trium Fratrum )‏ ) و کتاب ثابت بن قر”ة > اقلىدس المرب کا كان 
ان 6 في تدردسه عل الهندسة . 

ان اسلوب الریاضبات الذي عرفه الغرب عن طریق العرب » كان في 
حقىقة أمره » فتحاً معدا جديداً. ذلك» لآن الزي اهندسي‌الدي کش ال نی 
الریاضات به » هذا العلم » نزعه العرب وعوضوا عنه بآخر جبري حسابي » 
Algebraisch-Arithmetisel (‏ ) بعد أن وجدوا انه لم ترق مم الرسوم 
٠‏ افمندسة أداة للتمبير عن أعدادم وحسابهم كالمعادلة الرباعية (يبيول ۶ ) > 


وتقسم الزاوية الى ثلائة أجزاء » أو تقسم الدائرة الى خمسة أجزاء » كما فصل 
يوناني قدیم باطار هندسي . وانصرفوا کذلك الى حل" هذه السائل المويصة > 
مع غبرها من الساثل الكثيرة » بواسطة العادلات الجبرية الحسابية الصرفة . 
فهذه الطريقة في « قولبة » الریاضات بقالب جبري وحسابي لبي من الأعمال 
التي حققبا المرب ثم آخذها الفرب عنهم لبحتفظ بها حت العصر الحديث ! 

ولقد أوجد العرب أيضا الحساب الشري بعد الفاصلنة ۵۱ات0 . 
فالفلكي الشپور الكاشي ۰۹۱ أتحف عم اطساب برائعةمن روائعه و أسدی‌البه 








e 5 1 ۱ 1‏ ۱ 
۱ خدمة جلى » حين حوال » لاول مرة في التاریخ » الکسور ك - 1 
1 1 ۱۲۵6۵ 

۳ 4 الى ۳۰۸ 6 الدي بحصسل فن الحساب ف متثاول اسع 6 أذ 


لولا هذا التحخويل ¢ لما و جد عل اللوجاريتم (Logarithm)‏ . 

إن عل الجير لا يزال حتی هذا البوم بحتفظ بطایم عربي يتحلى في ال « ۶ 6 
التي نضعها رمزاً للمحبول في معادلة ما. ثم ان هذا الحرف « × » الذي نله 
حرفا ( ¥ ) و ( 7 ) » كرموز للمحبول في المعادلات > وحن في اتباعالتدرج 
الامجحدي » انما دخل الى اوروبة تحت قناع لا تعرفه إلا القسلة . بل وانه لمصعب 
علمنا الآن أن نتبین أصله العربي ولا سما اذا عامنا ان الايحدية العربية لا تملك 
بين حروفپا مثل هذا الحرف . لقد مى المرب كل شيء جہول دقصد البحث 
عنه في المعادلات ب ( الشيء ) » ومختصر الشيء هو (ش) ( 5805 ) الذي يمادل 
صوتيا » حرف ( * ) في الاسبانية القديمة. اننا ما زلنا حق هذه الايام نتلقی> 
ونحن صغار في المدرسة »دروساعن كدفية استعمال (الشيء) العربي في الحسايات. 

وكا فعل العرب كل هذا » كذلك فانهم يعتبرون المؤسسين الحقيقيين لسم 
الشلتات Trigonometrie ١‏ ( و هد 6 لعمري 6 مىدان م مضه الاغريق مه > 
ول يعرفوا عنه شيئاً .. ويرجع الفضل في إبجاد هذا التطور امائل الى مدا 
Transversal )‏ )الما وموم Menelaos E‏ ( ؛ ولڪن العرب مساو | 
ليضعوا مکانه مدا «ابایپ » ( نک ) و دالاس" > ( امموص؟ ٥)‏ 


1 0 


والاشکال الاساسبة لعل اللات . وهذا بکون المرب قند خلقوا دانسا 
فسمحاً من العلوم » کان من قبلهم مجهولاً ٤‏ صارت له اهمسة كبدى في عم لفاك » 
و الا محار ۱ e‏ ( 0 الاراضی . 


وف دخات لفظة المت E‏ ی ریاضیات کل كوت الارض بواسطة 
ترجمة كتاب المتاني ( سام وك ) أو كتاب ( ناعام مل ) « في التلوم » 
الذي أشاد به عاماء مواطنون وعاماء غربسون . فلفظة ( سا ) تعني في اصلبا 
ل ( هنطوم ) ( أي اطسة » او الضيادة » أو الخلسج ) . وقد 
استعملوا مكان أوصال الاقواس في الربم الدائري » جيب الاطراف والزوابا في 
المثلت الدائري » وأضافوا وظائف جيب قا الزاوية. ( سوه ) والماس 
Tangens (‏ ) ° ومياس الام ( Cotungens‏ ) » وحسوا| جداول اسب والماس 6 
الى أن جاء ابو الوفاء الفارسي المولد ۱۹۱ » فسار على خطة البتتاني وتابع عمله 
حزم وحولاء » فأوحد بذلك طرقسا جديدة في حساب ج داول الجبب 
CSE)‏ مكنته من القيام محساب الاعشار في مرتبتها الثالثة .وقدبلغ 
هذا التطور الرياضي ذروته على يد نصير الدن الطوسي » الفسارسي الاصل > 
وزبر مالمة هو لا کو ! فوصل هذا العم ال در سم ا أو جاوز مالا 
دعك مرور مات من السنن . 


۱ وهنا» يقت لامر عند هذا الحد » اا ا سل بك 6 
اما کا ٤‏ بت ١‏ الجير : 
و موا وعدي حوضوو یی 
خو 00 العربي 00 هد | > کک م نوي قول ۱ العاسة على ] ار ۱ 
كذلك ل فان الفربت فل شك عن الغرب: فن ن ف السدس اسار 
وتقسم الدائرة ستين جزءاً , والواقم » ان هذا التقسم م الموروث عن البانلین » 


151 س مس العرب »١١«‏ 


والذي مزجه السونانیون بالاعداد العشرية ( 0600 ) » ماکان لمأخذ شکل 
النہاني إلا على أيدي العرب الدات » حق اصسح «حساب الفلکن» الفضل . 


والحقيقة التي لا مرية فيها هو أن العاماء العرب قبل غيرهم من العاماء مات 
السنين » وعل وجه التحديد » يسبعائة سنة » وقمل انبوحد انكليزي او الاني 
حساییا الفر ی ( ( Differential‏ ) » قد وفقوا الى القا م بسلساة من التحقرقات الكميرة 
ألهامة في العاوم والراضات » عاط وا فا قضااآساس: . ومن هّلاء الغلا 
الرو اد » الطب الفذ والفياسوف المشهور الشبخ الرئيس ابن سنا" ( .هه 
- ۱۰۳۷ ) احد نوابغ المرب » الذي عرفه الغرب اننا ر فى الفاسفة 
المدرسة ( Scholastik‏ ) بأسم ( Avicenna‏ ) . ومن هؤلاء النساء ضا 
الغزالي ۲۳۳۱ » حامي السنة والاسلام ( ١١١١ - ٠١6+‏ ) الذي عرفته اوروبة 
بأمم ( e1عەعاه‏ ) . وقد کار 8 المالمين » ابن سينا والغزالي » من 
أصل فارسي . 

أما ابن سينا » الذي أخذ الحساب الهندسي وهو في العاشرة من سنيه عن 
بائم کرنب » فد يرد ل الریاضات والنلك و علق انا راک فك كرد : 
فأغنى بذلك كل فروع العلوم الطبيعية باواحتق « ل تخطر ببال احد من العاماء 
ای وا تال سل الأسخام اللامتناهية حجما » ديناً وفيزيانا 
ورياضيا ؛ وهي في الواقع » أسئلة أوصلت کلا من « سوتن 6 ۲ ( (Mewton‏ 

و١‏ لاباز 5 ( Leibniz‏ ) > في ف القرن السابسع عشر شر © الى وصع الحساب 

اللامتناهي ( لدهنهه)نمةام1 ) . 


وأما الفارايي ۹۳ ( 4 AY‏ سب ا لقف « بالعل الثاني دعل ارسطو) 
هن فیلسوفا ورباضیا نذا ائع الصبت» بالضاف إلى کونه موسقم بارعاً. 
وقد عرفه عاماء دمشق شق > آنئذ » بناقشاته القبمة البارعة التي كان مخرج منها 
دام منتصراً واشتهر الناراي ابضا يعافر مجر الوسقی ( e‏ 


سب ۱۱۲ س 


وهی آله موسمقمة اخترعبا ەسە لمهد ىء مهأ الخواطر كاما أثارتها مارگ 
النقاش الحامية الوطيس > وينعشها كلها دب فما التعب والملل . 


ان اهام الفارایی بااو سدقی ومبادىء النغم والايقاع ول قرربه ساب در سین 
أو ادي من عم اللوعاريتم ) Logarithınus‏ ( الدي نکن دصوره مصفره ف 
كتانه 0 عناصر قن الموسيدقى ( ۱ 


انه ان الستممد جداً ان تكون نظرية الفار ابي‌ونظرية ابن سينا في الاحجام 
اللامتناهة الصفر » هي التي آمدت العاماء الغربيين » فيا بعد وعبر القروت ؛ 
بنظر اتهم في الذرة التي أكدوها وجعلوها في نظام شامل كامل . ومع ذلك > 
فان كانت دقست شرارات نارية للعقل العردي ين حدو دها وم تال البحر 
وتفزو الشاطىء الغربي » فان النور الذي سطع فى سماء الغرب المظامة »۲ نذاك : 
ع عو ب قويا peg rr‏ 00 


ان ارقام العرب وآ لاتهم التي بلغوا بها حدا قريب من الکال » وحسابهم 
وجبرم۸ وعاممم في المثلثات الدائرية » و دصر باتهم الدقيقة » ڪل ذلك افضال 


عربية على الفرب ارتقت اوروبة الى مکانة » مكنتها عن طریی اختراعاتها 
واكتشافاتها الخاصة من ان تتزعم العام في ميادين العلو e‏ منذ ذلك 
التاریخ ھی امنا هده 8 


س ۱۳ سه 


الفصل الخامس 


عر التديع 


1 تكن القر ون الوسطى تعير معرفة الطبيعة او رصد السماء اهجاما » وانما 
كانت تتلفت الى هدف آ خر بتجلی برمته في معرفة الله ٠‏ والنفس التقمة الورعة 
المؤمنة . وكان 0 التاس أن اموا عمرفة عدد من تواریخ الاعماد الکنسة 
وأوقاتها غير الثابتة .وأما ساعت" الى الشمس والقمر والکوکبین الزهرة 
ل من الكوا كب فأمر حخفوف بأخطار تکون نتمحتبا الوقوع. 
ف تعة قىدات ملحدة كافرة ۲ 


كان النشء الطالع المثقف ‏ آنذاك ‏ يتلقى علومه في مدارس دينبة 
ما انفکت تحمل في اعماقها بقايا ورسوبات من الثقافة الرومانسة الناقصة الفحّة > 
ذل كانت الصدمة و الدهشة عظسمتن 1 آن ا 6 على الاو مشکین الذين ۱ 
حمل إلمهم الدومينييق » پوردانوس > نیموراریوس» اعمال ابناء موسی وغيرهم من ١‏ 
العاماء المرب ف الراضات 6 الأمر الدي اضطره أن يعمل اطید بحصل عل 
ادن منهم - من غير طائل كان دونه خرط القتاد . 

وک هو معروف وواضح في نظامهم » فقد تجاهل الدومىنىکورن الامر 
تحاهلاً تاما » على اعتمار ان قانون رهبانيتهم الصادر عام ۱۳۲۸ م كان حظر على 


r 


الا عضاء الاتصال ثل هده الثقافات الملحدة ۰ 


۳ بتمان عل الاعضاء لا" بدرسوا الفلاسفة اللحدین .. وينيفي هم أيضاً 
ألا يتعاطوا نما بسمی بالفنون الحرة . » بمعنى ان الحقائق الا ساستة » کالمید 
والحساب وتقوم أيام الاعماد الكنسية كانت محظتّرة عليهم « باستشناء بعض 
الاشخاص الذين بو سعمم ان بطتلموا على ذلك بعد ان يثالوا اذنا خاصاً بهذا . 
۱ والواقع ٤‏ أنه هلم يكن في مككنة اوروبة ان تتخلى عماحاء به « الحصكفار 
e‏ محاولات الکندسة الساعية ۱ لى النم والحظر ق 
ذات بوم ان أضاع المسؤولون فرصة مرأقمة طلوع البدر » فوقسم الأب الاقدمن- 
- الاب - في حيرة من آمره وأرسل » مضطراً » بعثة با ای المرب اق اة 
لتسأل واولاد الشباطين » ھۇلاء “ عن موعد المعة اطزينة وعد الفصح 
ف 

ومع هذا » کم كان ميل الناس في او روبة ضفا للاهتام بأمر النحوم 
3 ۱ اکب في لاه ؟ بل قل" » بأي حذر وشك بالفن تطلتّم ازرد ای 
تمن سولت له نفسه بأن بيتم جديا ثل هذه الامور ؟ أجل » ان مثل هذا 
الشك وذاك الحذر قد ظبرا أشد الظبور على البحاثة العلا“مة جربرت فوت 


او راك ) Goerbert von Aurilléé‏ ( 5 رتیه و من عذاب و حسف شدیدین 6 . 


اننا تطلعنا الى الحلة-ة العربية الحفوظة في مدينتة فلورنسة الابطالمة 
وأحطناها باعحايئا الشديد وعطفنا الكير . ان هذه الحلقة العربية هي التي 
مكنت البابا سلفستروس الثاني ( 11 5:۱۷09۲ ) » وهو المتربسع على عرش 
المابوية » من قماس علو الشمس وطول النپار والليل . وكان أن أتى عليه هذا 
العمل بسمعة شاعت نين الناس جميه] تقول , «بأنه ور ث علمه هذا » الفريد 
من نو عه ف عصور الظامة » عن الشطان ١‏ فق قرطبة . وکان تعاطى المابا 
- بومذاك س بعلم النجوم » بمثابة 5 رنشہه او اعدامه , ٠‏ 


wm ۱۹۵ ج‎ 


الا آن الکنيسة سارعت الل تبربر الأمر » وابدت رت نظرما E‏ 
على بعض القاطم الواردة في الکتب القدسة التي تترك عالاً لاعتقاد باس 
النجوم تأثر أ على بعض الأحداث الارضية . وكات نة تفر من آناء الکندسة قد 
حصروا هذا التأثير في حماة الحموان والذيات فقط » بیغا كان نفر آخر منهم قد 
ألقى مسوّولنة اا اون وااصائب الختلفة ومغيّتها على الشبب > 
او ظاهرة الکسوف وغيرها من ظاهرات الساء الخاصة . 


وأما من الناحمة الرسمية » فقد وقفت الكديسة موقفا مارا لمواقف 
السابقة ¢ ودر صت اشد اطرص على ابعاد مثل هدأ التأثير عن الشبر ¢ و إرجاع 
الأمر الى قوه الله المطلقة وحدها . غير أنها - اول الأمر - 7 كانت لتوفسق 
في مسعاها هذا کا أ ملست" > ولکن القلاقل والتضارب في القول والتفسير 
والاحتمادات قد از مث الوضع م فر ححت 1 رحال الكئيسة دأقواهم 
المتنافقضة ¢ وكان دہ حه 4 عحة ذلك ¢ أن اضطرب التفسير الکنسی للظواهر الطنيعية 
والافلاك ¢ ود وحد أرذ) خصة دان الم میں الدين کانو | مسلون الى الاعتقاداس 
الصوفية وتعليل الامور الفامضة و الشرة لاقلتق وعزوها الى اساب طبيعية 
ظاهرة . فلا عجب اذن » إذا رأينا » ان ترجمات الزیج والتقاوم التي قطعت 
حال 5 ¢ ون اعمال فلكية احر ی ٤‏ ود رعب الناس فمما ¢ الا اصابت 


هوی" ف نفو سوم . 


و ازاء هذا كل 1 دقف الاسلام مثل هذا الموقف المكتاف بالخوف و اخستة 
من رموز النحوم وتغيرات الظاهرات الطميعمة 5 ل لانه و أحل“ 
في الأصل » محل الكواكب المعبودة إلا واحداً هو سيد العالين وخسالق 
السماوات والارض » العام با في الصدور » والقدير على كل شيء ... 


۳ 


لقد غدا الاعتقاد بتأثير کو کپ من الکواکب » بسبب طسمته » آمرا 


ست ۱۱ س 


عر "ما ا الاعتقاد بتأثر النجوم ا الصلاة ها من ٠‏ الامور 
ار مة 


ونر د تعاموا السحر ولا تعملوا به» وعلى هذا فا دراسة 
E‏ 0 واحة ضمرورية بعد الاسلام » لان الله ته_الى هو الدي 
أوصى الأنام بتأمل السماء . فباسه "در ست حرکات النجوم والافلاك » وياسمه 
ايضا كانت فاتحة الخطرطات ا . وهذا » لعمري » هو ما عتع ده 
المربي دون غيره » قبل ان تعرفه المسبحية الغرية . وقد كانت ثقافتهم العامة 
الوافرة سل ارو وود وی او و رو 
لهذا كل » فانه ‏ يكن لمل التنجم ( ءنوهاهباه۸ ) عند العربي الواقمبي النزعة 
اي معنی سحري خطیر ؛ کا ان هذا الم ما کان 0 قوی سحرية 
خارقة » على جد زعم الاورويمين الذين كانوا ينسبون - خطاً : - الى مخطوطاتهم 
مالس انها *وقد د كلوه الذعر » واعتصم الخوف في قلویمم .. والواقم » إن 
« عل التنجم العربي » هو - في في حد ذاته » واکثر من اي مدان آخر من ميادين 
الثقافة الاسلاممة - عم فارمي صرف » أدخل الى المالم الاسلامي فن إعطاء 
النجوم معاني ورموزاً وتصويراً لظواهر الطبيعة الخارقة » على انها قوی شر او 
خمر تسعى الى مكافأة الانسان او إنزال العقاب به . 


كان استاذ ابناه موسی » محبی بن ابي منصور »> وهو فارسي الاصل 
ايضا » منجماً بارعا له في هذا العا از » کفبره من مواطنيه » - جولات فساح . 
وقد کان احری بتلاميذه » ابناه مومى الثلاثة » أن ن با غذوا عنه هذه اطواية 
واه ییا لیا متام N‏ توا شیامن هذا »نم را رال 
عم صحیح وراد خقائق منفمین ی سپلا کل ا 


ولعلنا لا تخطىء حين نقول : بان الحكم فارسي « زارادشت » هو الذي 
ادخل الى بلاد فارس الفكرة القائلة بأن للنجوم تأثيراً مباشرا في الخير والشر 


سم ۱۷ ۱ مب 


على الکون ؛ وان" ها دور فمالا في حياة البشر جمیعاً . فسالکوا کب والنجوم 
والشهب السريرة هي من صنم « اهريان » ( «مسنعاه ) الشریر > الذي یسمی 
دام الي ان بحطم نظام الکون با له من قوی‌خارقة » فبوعز الى کو کب السبسم 
أن يبعث السرور في نفوس البشر . لقد شخصت بابل بأبصارها الى السماء فوقم 
من نفسها منظر النجوم البراقة موقعا حسنا . وقد ميزت كلا منبا ونسيت 
اليا اخلاقاً وتأثيرات مختلفة » معتقدة بسذاجة انبا هتما فسديها .00 
اه الإغريق اوراس الان خر مسا امتوسته یل * دی آل 
ذلك حبهم الشديد لقواعد المندسسّية وشتفیم بها . ثم طلموا على العام نظا 
ساري ثابت > فكانت لاهوشة عاسة م لاهوتية عاسة لما الاطای الفاني 4 
وجدت في الفرس خير ماه عليها » وأفضل من ككس بها ویر . | 


وفي عام ۶ م توه الم الفار سي الشيير ان نوخت 65 (يرزمورانيوييز) > 
التوفی عام ۸۱۵ م تقريبا » الى قصر الخليفة العربي المنصور يحمل ممه تراث 
الاجيال التعلق بالتنجم والتنبؤات وكان ميزانالقوى قد مال لصالم‌المباسین 
الذين قضوا على سلالة بني أمية ونقاوا الماصة من دمشق » الى الشرق 4 حسث 
الوفر ة والغنى . وهناك على ضفاف دجلة نبضت عاصمة الانبراطورية > وقلبها 
النابض لمدة من الزمن » بفداد . ظ 


ولكن » قبل ان يشرع الخليفة في بناء المدينة » طلب إليه "نوخت أن 
يأذن له في درس موضع النجوم > حق يحول دون التأثيرات الشريرة » ويحسب 
اوقت ليعرف انسب ساعة الشروع في البناء . وانصرف نوخت « بالاشتراك 
مع ودي فارمي کان قد دشل في الاسلام وحمل اسم « ما شاء الله » الى 
استنطای النجوم اسرارها وسؤاها عن موعد الولادة » المناسب > ومعرفة 
الوقت الصحبح للقيام بالقباساث رمسح الاراضيو تخططبا . فکان ان شرحت 
الى الوجود مدينة الدن » آنذاك » فسميت « بغداد » أي « مدينة السلام ». 


به ۱۳۱۸ ب 


FE E‏ نوي وتأثير کید 
E‏ ۱ 


ونشط الفرس 5-5 المصادر الختلافة المتعلقة بعلم التنحم القد > 
هعدية او بابلمة للعالم » تمو کروس 6 ) Teukros‏ ( » و ١‏ باثان 6 ( Bethen‏ ) > 
او کلدانة > ونقلوها الى القصور العربية . إلا ان « ما شاء الله » کات ری أكثر 
هؤلاء زعامة » وقد وحدت آراژه .ف بلاد الغرب > فيا بعد ذانا صاغيتة 6 


كاكان له ايضا تلامذة بررة ومریدون كثيرون . 


لا جرم » | تنم قد رتل اش عبات مرب ای 
نمی » ف وق كان فيه عل الفلك يحبو کالطفل على الارض > او يخطو 
E‏ 


07 5 كانت الحال في عم الفلك “٠‏ كذلك “كانت الخال 5 في عم اشير . 
فالفرس واليوود انصرفوا كليا الى وعاية هذا العم والدعاوة له في .اوروية > 
فمالو | ثناءها وتقدیرها . ومن هؤلاء العاملس : «ابو نكر بن الختصدب ؟ » 
( دزن ۸۱۰ ) وعد العز بز القابس ( وز( - زه ) العروفان في أوروبة > 
امي ( Abu Hh‏ ) و ( Cais‏ 41 ) ومن هؤلاء ایضا" «سپل بن بشر »۲۲۳۱ 
البپودي العروف في الفرب پاسم ( 7۸۸61 )6 وتاسذ العلا“ 'مة د ماشاء الل » 
و ابو هاله » ( جاناوط - A1‏ 3 وغيره من السالفن . ومن هؤلاء کذلك المبودي 
الفارسي و ابو معشر Abu Mascher ( e‏ ( المتوفى عام 65م والاي 
عرفه الغربدون - ( Bumassar‏ 41 ) ا عاماء العرب في التنجم . 


1 يقم سول من ول نیع ا ون أية 
معلومات بشکل تر ترئبي تمی ( .نظامي ( -.) Systematiseh‏ ( الى ان اء 2 انو 


ب ٩‏ ۱ سب 


معسر » فقذف في وعاء واحد یکل ما وصلت البه بداء من معلومسات وحمل 
منها كثلة من اازیج المجنب . وما كان الرجل لبكتفي بپذا » فاذا به يتحرأ 
ويحترف السرقات الفكرية » وبنسب الى نفسه ما نسبه اليه صنوه في العقدة 
السابقة « سند بن على ۲۱۳۲۱ . وبهذه الطريقة جمع » في مر امتد به مثة عام » 
نتاجا ضخما" انتشر في جمسمالکتبات الاوروبية انتشاراً منقطع النظير وحظي ‏ 
نواه ¢ المريج الغامض ¢ باحترام رفسم خاص فى اور ویة ۱ 

ومن ين هذا السل الدافق من المنحمين و مدعی التنجم » کان مة عربي 
واحد هو الفيلسوف الکندي الدي برز اسیه ووا ظاهراً :في عل التنجم ¢ 
بفضل کتاب له يدور حول التنبؤات الجوية . وهذا لعمري » مىدان خاص 
في المرب ابضا قبل ظپور الاسلام . 


. پنتسب الكندي العظم الى قبيلة كندة » التي ظبر فسا ملوك حدثنا عنهم 
| التاريخ » وهو يمت بصلة الرحم الى ولاة البحرين الذينحقد الناس عليهم حقدا 
ظاهرا أسود » واظبروا هم العداوة الرة . ونحن لسنا ندري ما هي الدوافع 
التي حدت بأبناء مومى لان یقفوا من الكندي موقف الخصم العنيد ! ترى 
هل كان السبب غيرة منه » أم انه الطموح الزائد » ام الوف من المنافسة ۱9 
والذي نعرفه انهم كرهوا الرجل كل الكراهية “ وقد دفعتهم غيرتهم ایضا الى 
نصب شرك له بقصد ایذائه » كاد يودي بهم إلى عواقب لا تحمد . فبعد وفاة 
الخليفة الأمون الذي اشتهر بحرية التفكير ورحابة الصدر » طالب أبناء مومى 
السلطات مصادرة آ ار الکندي برمثما » ونقلها الى مكتبة ما » لتستل رفا 
خاصا پعید عن العمون . في ذلك الوقت بالذات » كان مد وأحمد ابنا موسی 
منهمکین ببناء قناق على نهر دجلة تفا لاو امر الخليفة الذي و کل الما هذه 
الهمة . و کانا قد اوصیا الفرغاني » الذي كان له الفضل الكبير في ناء سد على 
نهر الثبل بصر» بالإشراف عی‌تنفیذ مشروع دجلة . إلا ان الدهر أبى للفرغاني» 


سس ٩ ۷ ٩‏ س 


انه ام بدناء القناة ٤‏ موصع أعلى من مصب المهر نمث ان الماع » ادا ما نقص 
او شح » سيتوقف لا عالة عن الانصباب 3 وم يعد في وسم ابي موسى الو 
يرا من الأمر قبد أغلة » فخرائطم) اضحت عدية الفائدة » واقواما اصبحت 
لا تشفي نقع غليل وما أن وصل اس الى مسامم الخليقة حی ندمت ف 
صدر ه لورة عارمة صیبا بلا هوادة ¢ و دون سفقة آو رحمة ¢ على الكمير قسهم 
سيب الاموال الطائلة التي بددها في ويل الشروع . واصدر امرا با لقاءالقیض 
على الاخو ة الثلاثة وباحضارم لمثول امامه . ثم طلب من الفلكي المشهور > 
وعام التننجم المرموف « سند بن على ۾ ان ګحري تحقمقا” دققا في هذه القضة 6 
وهدد ابناء موسی بالصلب على ضفة القناة اذا اتضح له ان الخطأ في اليناء 
خطأم . 


آي؛ مازق هذا » هو الذي وقموا فمه ؟ لقد ملا الرعب قلویهم » وراحوا 
يحون عن الحل بأي من » ولا سما » وانهم كانوا على يقين أن « سند بن علي » 
هذا من الرجال الذن يضمرون حقدا مرآ » ويظبرون عداوة بغيضة هم 
وللکندي على السواء . وها هو الأمر اصبح الآنفي يده » وصارت بضع كامات 
تخرج من فمه كفيلة بان تقرر مصیرم النبائي . فعمدوا الى الشفاعة والتوسل > 
طالمان اليه ان رأف 5 » وينسى عداوته لهم وینقذ رووسهم . وکان « سند » 
في الواقع » رجلا رقيق القلب عادلاً » فأشفق عليبم ووعدم ليرا » شريطة 
ان يعمدوا للكندي کته . وهكذا » اضطر محمد بن مومی ان "بطاطیء وا 
مرة ثانمة في هذه الأيام السيئة السوداء » وان شتا مرة اخرى عن عزة 
نفسه » وكأن عقودة الصلب العنوي قد نزلت به . 


وعاد مد ادراحه » وفى بده وشقة من الکندی تقول : بان كتبه قد 
عادت له » وان الأمر تن ما برام . فما انتبی الأمر الى « سند بن علي » جمع 


نس ٩٩۴ ٩‏ مه 


عنده ابناء موسی وقال شم : «لقد كان يتعين علي ان اطلب اليك أن تصدوا 
كتب الكندي اليه » ففعلتم ونفذتم وعدم . وها انذا الآن أبر " لکم بوعدي. 
وقىل ان آخبر کم ما سأقرره 6 از ید ان اخبر كم شیا لستم على عم به : ان الط 
في بناء القناة لن يظهر إلا في الاشهر الاربعة القادمة » ذلك ان ماه دجلة 
المارمة المرتفعة سوف تغمره و تخفمه عن السون : ان حسایات المنحمينتقول: 
بأن امار الومنین لن دعس طو بلا “ و انه لن ری الخطأ ٤‏ سنه , فير“ وعدی 
لكا » وحفاظاً على حباتکا » قررت ألا اخبره الحقيقة . فان صح قول النجمین 
۱ جوا جما من التبلكة ¢ وان کا 6 ومد العمر بأمير المؤمنين وعاش لحظة 
الكارئة سنمقص فما مأء دحلة أو بسح 6 فان مصير نا ا حول سکون 6 
وألله فا fee‏ 


وأخبر « سند بن علي » المتوكل بأنه لم يحد خطاً في بناء القناة . وكان ان 
آسعفهم ماء النهر الدي ارتفع فغمر البناء ا يحب . وما إن مر شبران اثنان 
من الزمان على هذا الحديث » حت امتدت يد اثيمة فقضت على الخليفة الى الأبد 
وكان هذا الحادث خبرا آعاد النوم إلى ابناء موسی وشريحكهم البپودي . 
إنه لأمر عجیب ان ليلق « سند بن علي » » وهو العلم بأمور النجوم والتنجم » 
بأقوال المنحمين ؟؟!! ۱ ۱ ا 


۱ والواقع » ان الحظ قد حالف المنجمين هذه المرة في تنبؤاتهم » فجاءت ید 
الحرم الاشمة تدعا وتثبتها > مشيرة إلى عظمتهم وصدق اقوالهم . ولکن » 
کم من مرة خدعوا الناس ولم يصدقوم القول » فأثاروا بذلك هزء العاماء منپم 
وسخريتهم بهم ؟ فلا اطراب الدام عند اجتاع کل الکوا کب في شكل الميزان» 
الذي تنبأوا عن وقوعه عام ۵۲ قد حصل ؛ ولا الثورات نشت 
والحروب اندلعت والأهوال انصّت ولا المصائب حلت » ولا نهاية العالم وقعت 
كا کانوا يعون ! وأما الموت الفاحیء » ولا سیا فيا یتعلق بالقتل او الاغتبال» 


ا 


فله عندنا حديث خاص > آخر ... 


الفا اكه التي كان لاعمو الو اند هم ی 
العم الرزين » كثيراً ما اثارت حنق العاماء وغضبهم . وكان البيروني قد وجه 
كامات قاسة انتقد فما حماقات « ابي معشر » بشدة » واعسترض على الطری 
والوسائل التي كان هؤلاء بستعملونها مع الناس فقال : 


«هؤلاء الذین شرون الشكوك والمظان 0 عاماء الفلك والراضات 
ونضعونهم في موضم حرج بزداد تأزما حين يعتبرهم الناس ‏ اي المنحمين ‏ من 
العاماء المخاصين » على الرغم من عحزم في التأثير على اي انسان من الناس > او 
. على من كان له من التفكير العامي نصب ضشل . » وهاحم الزدة الي هؤلاء 
المنحمين المشعوذين هجوما عنيفا » کا كتبالشاعر السيمري (؟) ( امدهنهة - قه) 
کتانا في نقد الماحمين . وقد وضع « وسف اضر كآوي؟ ( (Youssef al - HerawÎ‏ 
کتاباً آخر تحت عنوان « فى اباطسل المنحمين » . واما ابن سينا » وهو الفارسي 
الولد وصديق البيروني امم » فقد طالب با لفاء التنحم اب انا 
المانی الخفية والالغاز الى الندوم ؛ و کان‌این‌سنا اشپر العاماء و الفلاسفة العرب» 
آذذاك واكثرم تأثبر | و وهكذا اخذ تجم النحمین بل الى الأفول > 
وبدأت سلعطممم ول رودا وا ٤‏ القصور واطاة العامة من عبر أن يبضدر 
حقهم قرار رسمي بقضي بالنم والالفاء . نعم » لقد بدأ عم المنجمين بالزوال 
بنفس السرعة والقوة التي آخذ فما عم الفلك بالنمو والازدمار . وشرع 
الفلکنون العرب يعتمدون في ذلك على انفسپم » منطلقين في رحاب وساع 
فساح من التفكير الخلا “ى المبدع . وم يمد امام عم التنحم إلا التنقل والرحيل 
مع تحار الشعوذة في الشوارع والطرقات > مم العم ؛ 0 هذا العم أتام المجال 
واة الاعداد والارقام ان يتلاعبوا بها » فقدموا للعالم بذلك الزیج المختلفة » 
والتقاويم العديدة التي كانت حاحة ماسة وضرورة قصوى لابراز التنؤات . 

وبفضل الاعتّاد على طرق ف الرياضمات متقدمة » وخاصة ع لم المثلثات 


ل ۷۳ ۱ مت 


( ماما دمع ) » وبفضل العناية الفائقة في الساب » قدام عل عم التنجم 
العربي زا فاق كل تحقيقات عل التنجم البابلي والهندي واليوناني » في دفتسه 
وصحته وهذا» لممري e‏ لمل التنحم ف البلاد العريبة > 
ادا كنا نمتر انه لدس له اية حسنة أخرى في عملمة توارت بقابا آدیان النجوم » 
وعملية تطو رها ومزج بعضپا ببعضها الا خر . 


Kk كنا‎ OF 


لقد أثر العرب على بلاد الغرب في عامي التنجم وايئة تأثيراً كبيراً » في 
وقت كانت فيه معارفآپاء الکنيسة والرهمان محصورة بالثقافة القدعة» فرقفوا» 
ېلېم مكتوفي الأيدي امام هذه العلوم المثيرة للدهشة بدلاً من التدقدق فما » 
قصد رفضها او قبوطما » بطريقة منطقية عاسة صرفة . واصبحت الأحاث 
الفلكية في اوروبة رهينة هدف استنطاق النجوم والألفاز والعاي . وبقي‌الأمر 
على هذا الحال » إلى ان اكتسب عل الميئة عن طریق عل التنحم » اه 
كبرى ونال قسط) من أهتام الناس به . وكانت ۲ لات الرصد الفلكية الوحمدة 
في اوروبة »آنذاك > التي اقامبا الفلكي الدغر كي « تسخو براهي » )٠١9‏ 
Bree (‏ 19080 ) - ۱۹۰۱-۱۵۲ - في مرصده اوي ؛ تدن بفضل 
وجودها وتحسينها وتطوبرها إلى هدف العام النشود » وما كان هذا ادف الا 
الرغبة في دراسة الموامل الفلكية بدقة اكثر » لتقدير الموامل الساسة حق 
قدرها وإ بعاد الأضرار عن المملكة . 


ومرت ايام وسنون کش الحديث فا عن 5 الکفار » في تحقيقاتهم و مجریات 
امورهم ؛ الى ان انبلج الفجر ووقع الانقلاب العظم . فانصرف الأمراء والملوك 
إلى الاهتام بالنجوم وألغازها وقد حذا البابا لاون العاشر ١١©‏ ( × مما ) 
حدر 2 “ فخصص لفن التنجم في جامعة رومة مقعداً دراساً خاصا . 
كا قام تفر من منجمي البايا بتعيين يوم تنصيب البابا يولموس الثاني 0٠١8‏ 


ست ۷ مت 


( !1 وناك ) وتعمان الساعة المناسبة لنتویج المابا ولس الراب ۱۰۶ 
Paul IV )‏ ) . 


e ee‏ وامئثة مرتبطان معا . وني ذلك الوقت 

قام العظم « مبلا ۲ ۲۲ ( Melnthon‏ ) بترجمة مخطوطات بطلىموس 
في نشج »ربا ا حول معنی النحوم وألغازها > في مدينة 
فمتنبرغ Wiilenberg e‏ ) . وكانت كامة « تسخو براهي » عند دخوله إلى 
جامعة کوبنپاجن ۱۳۹۱ » اعترفاقویا ای عل النجوم . ولا عجب و 
ذلك » ففاللو نفسه ( ۱۹۲-۱۵۹4 ) » و کنر ذاته ( ۱۱۳۰-۱۵۷۱ ) > 
کانا يسان خبزها المومي باستدرار النحوم اسرارها » وسواهما عن مصير 
الثشر » مع العم أنها القائلان : « إن الذي يسعى إلى استنطاق النجوم وحدها 
أجوبته على مثل هذه الأسئلة دون الرجوع إلى اخلاق الدشر وإرادتهم ذاتها > 
وهي في الواقع شموع العقل المستضيئة بنور الله وإرادته » | يصل بعد الى مرحلة 
النضوج العقلي الحقيقي 6 . 


ولکنهما كفيرهما من العلماء كانا مضطرين « أن ينصاعا لإرادة الجامل 
وفضوله » حا فى العدش ل . لقد قال « كار » مرة بعد ات 
زفر وتنهد : 


دان الاسترولوجية - عل التنجم - هي ابنة غسة من دون شك . ولکن » 
ار » ماذا كان بوسم اما الاسترونوممة ۳ الفلك ‏ الكصيرة الشأن > 
الناضحة العقل » أن تفعل دونپا ؟ان الما ع ی سضه» معن في غباوته‌وسفاهته» 
إلى درحة ان الناس سبکذیون هذه الام رن الماقلة » وسفم‌مون امورهسا 
خطأ لولا ألاعمب ابنتپا وأباطملب! . بل إن الجوع سيعضها بنابه لولا وحود 
ابنتپا المقاء تلك » . 


د (Yg‏ سه 


وکا فعل البيروني وابن سينا » كذلك فقد أخذ « لوثر » ۲۱۳۳۱ ( موري[ ) 
بالحجج نفسها بهاجم « اعمال التبريج الرشيقة » و « فن المنجمين المزوتر الذي لا 
بت بأية صلة إلى العلوم » لأنه لا يستند على براهين وأسس تمكن الانسان من 
الاعّاد. عليها 6 ۱ 


وبقي لامر هکذا » ستی کان نصر کوبرننکوس: النبائي 0 ربته التي أنزلت 
الأرض عن عرشها الكوني في » فانفصلت الم العاقلة عن ابنتها الملهاء و 
العلوم الحديثة لترسل عم عم التنجم الى الشارع من جديد ولبعيش: حكمه » العردقة 
وعمره المديد باثوايه السالمه الرئة . وقد ارتقت هذه العلوم داچ ا بعل الفلك 
لتجده دوما » واليافع ادا »ای ذروة سامقة لا مشل لها » طاولت القة 
الزرقاء عظمة وحبروتا . وما كان لبتم هذا او ذاك » ول و یا 
والتحقیق التي قدامها المرب في هذين الحقلين . 


سب ٩٩/۲‏ سس 


1 حوائي احكتاب الثالث 


)١‏ البتالي : هو ابو مد ن حابر بن سنان الرقي » وكان اصله من حران 
صابيا» وابتدأ الرصد»على ما ذكر جعفر بن الکتفي؛ أنه سأله فأخبره 
أنه ابتدأ في سنة اربع وتان وناك إل .سته مسته و انمع 

۱ الکوا کب الثابتة في زيحه لسنة تسم وتسعين ومائتين. وورد إلى بغداد 
مع بني الزيات من اهل الرقة في ظلامات كانت لم ؛ فما رجع مات 
ی طر بت بقصر ابص سنة سبع عشرة وثلغانة . وله من الکس : 

کتاب الزيج » وهو نسختان اولى وثانية ؛ والثانية اجرد ایل 
اجه مطالع البروج فما بين ارباع الفلك ؛ و تعرف رسالته في 
ی اقدار الاتصالات ؛ عله إلى ابي الحسن بن الفراب . 


۱ ارتا ص ۰ ۰۱ ) 
3 ۳( موی بن شاکر واولاده الثلدثة : 
سک هه بل و امد واحسن » دمو موسی دن ا ... وهؤلاء القوم كانوا من 
تناهوا في طلب العلوم القديمة » وبذلوا فيها الرغائب واتعيءا فا 
نفوسمم » وانفذوا إلى باد الروم من اخرجها الم“ فأحضر وا النقلة من 
الاصقاع والاماکن بالبذل السني ؛ فاظهروا عجائب الحكة . وکا 
لغالب عليهم من الع لوم ۱ اندسة والحمل ( مىكانىك ): واطرکات 


س ۱۷۷ مت تمس العرب «۲ ۱» 


مطهر » قلمل الادب ؛ ودخل في جملة ندماء المتضد . ولبني موسى من 
الكلتب : : کتاب بني مومی في الفرسطون» کتاب ب الحمل لاد بن موسی» 


کتاب الشکل الدور الستطیل للحسن بن موسی» کتاب حر کة الفلك 


الاری مقاله یمد 6 کتات ب ا حور وطات مد 6 کاب الشکل افشدسی 
الدی بسن جالمنوس امره ٤‏ مد > کتاب الجزء لمحمد ... الخ... ۱ 
( الف رست ص ۳۹۲ -۰ ۳۹۳۲ ) 

ودقول الد كتور حسق الا عون ف کتابه ۳ ا 0 حضارة 
العرب » ما يلي : 

وتا بفضل العلوم المنقولة طائفة من الا والفلكمين والرياضين 
استغلوا و نهم فوصلوا الى مرتمة E‏ ف علوم سی همهم ؛ بدو مومی 
ادن شاكر » محمد واحمد واطسن ی میسن 6و اول هن 
ألف في عل الحيل والآلات ( الممكانكا ) من المسامين . 


المأمون : ( ۸۳۳-۷۸۹۰ )عن الخلفاء العباسین ۲ ابن هارون الر سد 
ومراجل الفارسية .احب الفرس‌فام یکسب ود العرب. غلب البيزنطي 
بالقرب من طرسوس . انحاز الى مذهب العتزلة . في عصره ازدهرت 
العلوم والفنون الاسلامية ونقلت مؤلفات المونان العربية . نقش شاقه ‏ 
« الموت حى » . 
لامؤلفة : إن القصص المذكورة هنا مستمدة من مصادر تار يخس 
موٹوی بها. د كقصة ووسى وابنانه الثلاثة » عند 100 في 
اصمعة و فپرست ابن الندم و عبرم .. دون ان بکون فسا زادات 
افا ظ 

( المؤلفة ) 


سا8 


6( الصابئة : قوم ذ كرهم القر آن الکرم بين أهل الکتاب . ومعهم من 


انديع ی کب ری سراد بي لعيربن . خرج منهم عامساء 


و قلاسفة و منجمون . 


ثابت بن قرة : هو أبو الحسن ثابت بن قرة بن مروان بن ابت بن 


5 راب ن ابراهم بن کر رابا بن مار رینوس بن سلاموبوس . ومولده سنة 


احدى وعشرين ومائتن »> وتوق سنة تمان ومانين ومائتين » وله سسم 


وستون سنة تمسمة . وكان صير فا حران » استصحبه ابن موسى ما 


انصرف من بلد الروم لأنه رآه فصيح] . وقيل إنه قرأ على مد بن 


۱ موسى فتعم في داره فوجب حقه علبه فوصله بالمتضد » وادخله في جل 


اللحمن . واصل رياسة الصايئة في هذه البلاد وحضرة الحلفاء ثابت بن 
قرع » ثم ثدنت احواهم وعلت مراتبهم وبرعوا. ولثابت من الکتب: 
کتاپ حساب الاهة . کتاب رسالته في سنة الشمس . کتاب رسالته 
في السائل المندسسة :. كاب رسالته في الأعداد كناب 0 القطاع 
مقالة. کتاب رسالته في الححة النسوبة الى سقراط . کتاب إبطال 


ا جرک فی‌فلك البرو ج اا 1 في الحصى التو لد في المثانة . : 


كتاب وجم الفاصل والنقرس‌مقالة . كتاب رسالته في‌السبب الدي من 
أحله حملت ماه البحر مالحة . كتاب رسالته في البماض‌الذي بظپر في 


فى الأدوية الفردة . کتاب رسالته في الجدري والخصبة . 


عن ای شنت این الندم ص At:‏ ( 


۷) أبرخس : راط ذکره ابن الندم في الفپرست فقال عنه : 


« له من الكتب ا كتاب صناعة الجير ومرف باحدود . نقل هذا 


الكتاب 6 وأصلح ادو الو فا مد بن مد الحاسب هدأ الكتاب . وله 


۷ هه 


ایض شرحه وعلله بالبراهين الهندسية »> کتاب خمسة الأعداد . » 


سعاشية : ما لا شك فه > أن الغرسين و العرب ا تن 
العرسة ay‏ ۰ كمة عرسة 
فلكية يستعمليا الغربيون في عل | اهمئة | الوم . 


حاشية : : هذهالكاماتمن الاسماء الفلكية العربيةالتي يستعملها الغربيون 


دعك أن اخذوها عن المرب ق الغول » وال ۲٥ا4‏ ؛ 
الکور وال é Altair‏ الطائر > وهو النسر 6 ) در العقاب » وال Deuab‏ 


0 الدنت ¢ و ۱0۲ Fanıallh:‏ قم الحوت » وال ۸۸ السمت و هي الزاوية 


الکونة 1 من سطح مودي ثأدت وسطح مودي قمةه مه جم ما .. الخ سس 


الأسماء الفلكية لاخری . 


۱ اخسطی : کتاب طاو مو لف 2 ر ثلاث عشرة مقالة. اول ن 


عني بتفسيره واخراجه إلى العربية يحبى بن خالد بن برمك > 0 له 


ا عبر تقنوه يول برض ذلك » فندب لتفسبره ابا حسان و سل » 


۱ صاحت بت المكة 3 ؛ فأثقناه واحتيدا ف تصححه رل أن احضرا 


النقلة احودین 6 فاختيرا نقلوم وأا | بأفصحه اش وقد قىل إن 
اجاح ر دن مطر © قله أيضا » فأما الذي عمل اليزيزي » » واضلح ثابت 


الکتاب كله بالنقل القدم » ونقل (سحق هذا الکتاب 9 ثابت 


زقلا عبر مرضي لان ضلا ی الا ول اود ۲ 4 

ل ا ایک انشا الأمون شه ۰ ٤ 1 AY‏ بغداد ٠‏ وهو كناية عن 
خزانة کت ودار عم ومکتب تر سه و دست الحكمة ۳ 
المعاهد القافة الي نشأت بعد المتيخف الاسکندري الدي و 
النصف الارل من القرن الثالث قيل ااا 


س ۸۰ سم 


۲ الجداول الفلكية : هي الزيحة ( جمع زیج ) وسنتحدث عنها في حيئه . 


۳) جند پسابور : مدينة في خوزستان وب الملك > ابو الا رلالساساني 
۱ واسکن فمپا الشعوب المونانية التي أسرها . فتحما موسی الاشعري 
(۳۸٩م)‏ على ايام الخليفة عر تس 9 الطي وکانت لفة 
| التعلم فيها الآرامية . ۰ 2 + " 
لقد 2 هذه الدرسة ازدهار | )کی : ین 5 معبد طي 
ای ند ماو ار وکان الاساتذة والاطاء فسه من اوه و 
. المونان الذين ا من بلادم و ارا الى فارس » آو کانوا من 
النصارى السريان . وعلى هذا التقت في حند بسابور الثقافة الهندية 
رالفارسية والمونانية في ظل ملك مستئير » هو كسرى أنو شروان . 
وقد واصلت هذه المدرسة نشاطبها بعد الفتح العربي فأمدت خلفاء 
الإسلام بالأطباء قرونا » وکا لها شأن كيير في الحركة العامة في 
الإسلام . 


. Von Alexandricn mach Bughdad راجم کاب‎ 
Max Meyerlof لا تور‎ 


ایا ا ا بغرب » علوه ينيف 
على ۱۲۰۰ م. 

۵) حاشية 0 ا مق اسان باستعیال الآلات في الرصد . 

۱ وقد ابتنى مرصدین » على جبل قاسبون فيدمشق وفي الشماسة في بغداد 

وی مدة خلافته وبعد وفاته انشّت عدة مراصد في أنحاء مختلفة من 

البلاد الاسلامية . فلقد ابتنى بنو موسى مرصداً في بفسداد على طرف 

امسر > ومنه استخرحوا حساب العرض الا کنو من عروض القمر . 


0 


وبنى شرف الدولة أيضاأ مر صدا ذ فى بستان دار الملکة . وتقال ان 
| الككرهي رمه فيه« الكرا کب ا د رانا اون عل 
المقطم مدا a‏ ۷و کف سا د 
الأعم مرصدا عر ف باسعهم . ولعل مرصد مراغة الذي بناه ( نصير 
الدین الطومي ) من أشبر المراصد واكىرها » واش تبر بآلاته الدقمقسة 
وتفوً ىر المشتغلين فيه . وقد قال ( الطوسي ) عنم في زيسج 
الابلخانی : ۱ 


د نی جمعت لمناء اه جماعة من اطسکاه مشهم ؛ الؤيد المرضي » 
والفخر الراغي الدي كان بالموصل» والفخر در الذي كان بتفلیس»> 
وحم الدین س دبير ان القزويني > وق سد ایتدآنا ف بنائه سنة ۱۵۷ ه» 
مراع4 ... 4 وقد اشتهرت آرصاد هذا و تون با لدة ة » حت سید 
اعتمد عليها عاساء أوروبة في عضر النبضة وما بده في يحوثم-م 
الفلکة . 


وتوجد عدا هذه مراصد آخری في تلف الأنحااء » کرصد ابن 
الشاطر بالشام » ومرصد الديتوري باص مان » ومرصد المر ولي “و مرصد 
أولوغ بيك پسمرقند » ومرصد المتاني بالشام وبراصد کثبرة غيرها 
- خصوصبة وعمومية ‏ في مصر والاندلس واصبهان . 
من اراد ان يتوسع في هذا الباپ فلیراجم 
کتات «العلوم عند العرب» لقدري حافظ طوقان 


5) سنجار : قضاء في العراق ( لواء ااوصل ) ( 1۰60۱۱ ) له ناحيتان : 


سنجار والشمال . 
۷( الروزي : هو عبد الله نوت البفدادي > وكات من ا فلكي 
9 ۰ 


سد (AY‏ سب 


1۸4( جار ارد الکر مولي : Gerhard Von Crénıons‏ ) ۱4 أوسا ۱۱۸۷ ) 
هو من أقدم المستشرقين الغربيين نقل الى اللاتينية فلسفة الکندي » 
وغبر ذلك من الکتب العربهة النفسة المتغلقة بالطب والفلك والفلسفة 
والراضات.وقد د کر سارطون قَاءة ی ترجمما الکریون 
عن العربية . 


۹) هبرون : ۳ ر: : سانب وفيزياني من عاماء الاسكندرية ي القرن 
۱ الثاني ا 


۰ حاشية : لقد کتب العرب في اخيل ( البکانماك ) » وآشهر من کتب 
في هذا البحث عمد » وأحمد » وحسن ؛ ابناء موسی بن شاکر. (وشم 
يي الحيل کتاب عحسب نادر بشتمل على کل غريية » و لقد وففت عله 
فوجدته من احسن الکتب وامتعپا ؛ وهو مجلر واحد ) . 


۱ 57 : هو علي بن سبل ر راقن مرو ( ۸۰۸م ) 
طبیب سرياني أصلاً و لفة. آقام في طبرستان واعتنق الاسلام عندطلب 
العتمم ( ۵ ( ۰ من لي تألفه في 
ا تاو مر والدولة ) . 


نش و : قضاء فى العراق ( لواء بغ داد ) سکانه ( (۸۱٤۸۱4‏ له 
ثلاث نواح ل E‏ یی مر ساهر ا اسن 
سامراء ينو العباس ( ۸۳۹) على بعد 5 شمالي بغداد . ومن آثارها 
المممة : حامع المتوكل وست الخلشفة و قصر الصور 7 


۳) المتوكل : ( ۸۱-۸۲۲ ) عاشر الخلفاء المباسين » عرف مله مع 
ا هوى . فى أيامه اضطبد العتزلة اضطبادا شدیداً . 


5 (AY — 





4) حاشية : لقد نشطت حر كة الترجمة . والنقل في العصر العباسي نشاطاً 
مدهلا , افتدفق عدد کمار من التر حمين والنقلة الى العا صة بغدادستقلون 
ملوم والفلسفة عن اللفات المونانة والفارسة والسريانية .وغيزها من 
اللفات الى اللقة العرببة بغمة اغناء هذه الدولة الجديدة فکرنا بانماز, 
من الخلفاء أنفسهم وبتحريض منهم ۰ يقول آلدو ميلى ناء¡ ۸۱۵0 في 
a‏ ا 4 : 


فى القرن الأول من خلافة المباسین كان لترجمون مار 
إلى السريانة » ومن السمربانية الى العربية ) هم الدين محتلون ارہ 
+ إلا لويد عن ريعب لمو نس 1 العامي » ولا سا اولك 
الترجمون الد, بن کانوا من الس.حان المنشقين . وخسن تا “أن نر تب ید 
نان هؤلاء رن » القسم الا كبر منهم الذي کی الطب » شل 
تدوفبل بن توما الرهاوي ( Théophilos 4 Edessa‏ ) ا 
وهو مسحي مارونی » وکان فلكي ا المبدي ثالث الخلف 
العباسيين . وترجم من السريانية کتابا دا ینوس . ومثل جرجیس بن 
حپریل بن مختدشوع » المتوفى عام ۷۷۱ م ' وهو نسطوري من مدرسة 
اور » والتحق بعض الوقت تعد | الور وكان آقدم ممل لطبقة 
من الا طباء الدائمي الشپرة من ای تا ۳ و منم دده ؛ حبریل 
بن ختیشوع التوفی‌عام (۸۰۰) وهو أن شهر اعضاء هذه الاسرة ومیل 
ابي يحبى البطریق التوفی عام (۸۰۰) وکان من اوائل المترجمين » 
۱ واستخدمه الخليفة المنصور» وكذلك ابنه ابو زک ريا يحيى بن‌البطریق. 
و أن هذا ١‏ الأخير کان ر أ 2 وهو ام ر کان نادر | 


مف العزب ۰ 
وهناكعاماء آخرون من الابرانمین‌مثل: يعقوب بن طارق - فا يبدو 
وقد توفي نحو سنة(45/ م ) أو : محمد بن ابراهم الفزاري التوفی عام 








— ۱ مس 


(۸۰۰ دا سر ب ال فى غو 7 105 - فلكيا. ٠‏ ويقال إنه 


ومن المترجنين من الب | ( الفارسة القديمة كانت مستعملة في 
عبد الساساشين ) ) إلى العربمة > 0 الذي ترجم 
حقا بعض الكتب في المنطق والطب ... وكذلك » م يكن من أصل 
عرب ان من أعظم علاء المصر > برهن على انها عالان أصلان في 

موضوعات كثيرة » على الرغم من انا كنا في المرتبة لارل متر اين 
و مۇ لفن سروح وتفاسیر م راید نکب الطب ی ف علوم اف 





€ ..اخرئ . اعد مذین المالمين هو : ألو زكرا بوحنا بن ا‎ ٠ 





. نسطوريا من مدرسة جنديسابور» وتوفي سنة (4617 م) وهو يعرف في 
الفر ب باسم Mesue Maior‏ „ . والثاني 82 الذي كان انض عل مکانه 6 
هو علي الطبري 6 الذي لمم نحمه نحو سنة ۸0٠‏ م . وکان هذا الطنیب 
ی ي وهو سهل بن رين الطبري» الذي يقال إنه 
ول من ترحم الى العرنة قاب : احسطي لىطلىموس Almageste‏ „ 
ا زمنا'طويلا فو في سدة الخلفاء ببغداد حیث اععنقی 
الاسلام .. 1 


وطبيمي أ أن هذا النشاط والازدهار المظم لمترجمین وجاع العلوم ۱ 
انك فتاه ين تكن هق أزره حماية الخلفساء الرسمية ولکن کل اشر 
کسرة من أشن حا الاداب رالماوم كانت تتنافس ایضاً في هذا 
الفمار مع أمير الومنین . وهنا بتيفي أن نذ کر ذلك النشاط 3 
الذي أبداه - في اللصف الارل من القرن الاسم البلادي - 


1 5 مومی و وی م الثلاثة ادس بن اکر لین کرام نم 


€ حعاوم في خدمتهم » وقد اشتبر .من هو e‏ اسان کنا 


- و ی 


ا او ا وی بيصي : 
5 كت منها مخطی سر مراع ۳ ی حلة العاماء الأصلين . 


فيا يتعاق بهذه الامور بحسن الاطلاع على کتاب ألدو ميلي القم 
وهو موسوعة عامية رائعة تظبر ما كان للعرب من اياد بيض عل العالم. 


۵) حنين بن أاسحق : ( ۸۷۳-۸۱۰ ) ولد في الحدرة . طمبب من 

قبي عبّاد العربية النصرانية. اشتهر بنقلالكتب اليوثانية الى السريائية 

والعريية . من مؤلفاته : « الدخل في الطب » وضره مما ترجمه عن 
افلاطون وأرسطو وأبو قراط وجالمنوس . 


5) اسحق بن حنين : توفي في بغداد ( ۲۹۱۱ ) طبيب وفيلسوف » نقل 
الى العربية عن اليونانيسة أو ترجمتها السرياننة كتب الفلسفة 
والراضبات منها : «اصول الهندسة» ژار دس 6 و 2 سو فسنطنس" 6 
لأفلاطون و ( المقولات ) لأرسط 


۷) حبیش بن الحسن : هو ابن أخت حنين بن اسح وکا بارعا في 
ارجم ارتل ار كوي دريو 


(A‏ تيوس : فلائههااميرق ولد جو ع ۷ E‏ . رياضي فلي 
عم في الاسكندرية . له ( رسالة في احخطوطات ) نقلها إلى العربية 
هلال بن هلال المصي وثابت بن قرة ؛ مخطوط في اكسفورد . وله 
افا ( ( رسالة في قطم الخطوط ) . شرحها ثابت بن قر ة » و (رسالة 

ي الذسة للحدود ) و ( رسالة في الدوائر الماسة ) . 


۱۸ات 


۳۹( ار میدس ب YAY ( Archimêde‏ — ۲۱۲ ) ول و توفي في | 2 صقلة صقلبة ) 
عام يوناني له الا کتشافات العد ند ة مسا ذسبه قطر . الدائرة U‏ عبطا 
( وهي نسبه ۷ الى ۲۲ ) والقانون العروف امه وهو ( أن کل جسم 
اذا انفمس في سائل يتلقى دفعة عمودية من أسفل الى أعلى توازي ثقل 
ال اين اسان ) 


۰) ثیودوسیوس : عام فلكي ورياضي يواني ذائع الصیت . ولد وعاش 
٠‏ قبل السیح . له مولفات جلية في الفلك والریاضیات . ٠‏ 


۱) ارسطوطالیس : 4۳:٥1١‏ ( ۳۸۶ - ۳۲۲ ق م ) مؤدب الاسکندر » 
فملسو وف بونانی ۰ من کبار مفكري الإشرية .تأثرت بوادر التفکیر العربي 
بت ليفه التي نقلما الى العربية السريان واهمهم اسحق بن حنين . مؤسس 
N‏ » ؛ مؤلفاته في النطق والطبيعياتوالالهيات 
والاخلاق أههمها : المقولات » الجدل » العبارة أو التفسير » الخطايدة . 
الساء العام » الكو ر كتاى ما مله سنا + ظ 


(rr‏ 2 ۸ (.م#؛ ۳۱۷ ) من مشاهير فلاسفة النونارن 

تاميذ سقراط ومعلم ا کر س ا وش ی 
أثينة . أساس فلسفته « الصورة » .قال : إن الحقيقة التي يطلبها العام 
لدست فى الظواهر النفردة والزائلة ولكن في الفكر ای لوجود 
الکائن . وقال أيضا إن غاية الفكر الخير . من مؤلفاته : « المبورية » 
ترجمها إلى العربه ة الاستاد حنا خباز « احاورات » ون 
Criton‏ 6 فدون 1 ¢ تمه 160 > الولممة ) , الشرائم 7 
وقد وصلت ار ی ميات إلى المرب عل ۳۷۹ جزاء 
ما عدا « الشرائع » ال , آحرزت التأثمر البلی . ۱ 


(AY - 


خطيرة في عام التشريم » ام" به َة أطباء | مرب . ۱ 

<( أو قر آنا no‏ وقسل ایض و NE‏ 0 الشكل ۱ ماني 
أكثر ذيوعا , ر ٠غ‏ ق م - ؟ ) ولد في جزيرة كوس ( اليونان ) اسپر 
الأطماء الأقدمين . علتل الأمراض انطراب | الاخلاط ول اليا 
مصدرين : امواء والغذاء ٠‏ أرسل إليه آرتحششتا الهدايا ودعاه 
لمعالحة الامراض المنفشية في بلاد فارس فرد " عليه هداياه e‏ نخدم ۱ 
اداو توفي في لاريسا « تسالما » . نقلت 006 مصنفاته إلى 
العربية منها : و تقدمة العرفة م و « طبيعة الانسان ٠.»‏ 


۳) چالینوس ؛ عفالة© ( ۲۰۱-۱۳۱ ) د ظبیب وان 4 له اكتشافات 


. اریستارخ. ۰( ۲۳۰-۳۱۰ ق م ) فلكي بوناني ولد في ساموس‎ (e 
كان اول من أشسار دورات الشمس حول وجول‎ 


۳۹( أبر خس الزفني +1 كبر فلكبي العصو ر القدعة. و لد فى دز ى زفسة 
Bithynie‏ ) ۰ ۱۲۵ ق م). لاهن اک سسب شتا 5 این 
الندم في الفہر ست : ( « صناعة الجر » ويعرف باطدود ) 'نقل هذا 
الكتاب الى العرببة. ( ( وقد اصلح ابو الوفا محمد بن محمد الاسب هذا 

الکتاب ٠‏ وله ايضأ شرحه وعلله بالبراهين الهندسية » کتساب قسمة 
الاعنداد 3 


انق تفرب قول الکتاب أن أبرخس قد ولد يعد السسح محوالی 
۱۰ عام ۲۰ 5 ۳2 أن موسوعة ارو Lo‏ ۳ التارب خم 


الملكتوب أغلاه ۱ 
۷) هو لاكو : ( ۱۳۹۵-۱۳۱۷ ) فاتح مغولي ومؤسس دولة المفول في 


سؤر 1 سما 


2 


فارس. قطم مر امودار با )۱۲۵ ( و اخضع ار ار الفرس والامماعلية 
ثم هزم جيش اللفة ودخل بغداد وحلب وارسل عسکره لاحتلال 
دمشق . يغه هو نب آخیه الان الا کر فعاد أدراحه إلى رفن هاجم 
المصريون عسکره ه في الشام وابادوه | ۰ ). 


مراغة.: عاصمة آ درینحان الابرانية . كلشف فما على آثار 0 
٠ 5-8‏ للتاريخ كانت في الخصر الغولي قاعده مسسحمة . فسا تع این العر 
أصول اقلندس وبطليموس عن أبي الفرج | ١ \rve‏ و ألف ی 
الول ۰ 


. أليغ 57 ۳۲ 1 بك . ولد نی الساطانة ۳ ۳ ) ابن شاهرخ‎ (A 
ملك تر کستان وما وراء النهر عاصمة ممرقند .كان مثقة) بأنواع العلوم‎ ۱ 
والفنون ون الاخص بعل امنا‎ 


۰ع) الاسياعيلية : كان هولا کو قد قطم نهر اموداربا عام ۱۲۵۹ وأخضع 
امراء الفرس والاسماعيلية . والاسماعيلية طائفة شيعمة عتئون بالنسب 

٠‏ الى امماعل دن حعفر الصادق» ويقولون بوجود النفسوالعق ل الك لين 
في إمامهم الق في الهند واالقب آغا خان. ويقم الاسماعيلية في فارس 
وی سورية ( الساسة - منطقة حماه ) . ومن الاسماعيلية » الحشاشون 
این اخذوا اسمبم من تعاطي شرب الشیش ‏ وعرفوا بالفداویین 
أو الفدائن کا سوا آحمانا الثزارین ( نسنة الى نزار بن الستنصر 
الفاطمي ). وكان 0 یولفون جماعة سريّة يطبعون آم طاعة 

٠‏ عمناء ٤‏ تون من أعد م بالاغتمال بلك معو | دوله سم ية قوية 
الشو کة تد ث الرعب .بدأ 0 بفتح حصن «ألاموت» على يد الحسن 
ین الصباح (۱۰۹۱) ثم احتلوا كثيراً من الحصونابلية في فارس او لا 

. ثم في ربوع الشام . 55 الحشاشين الشاميين بدعی شيخ ال‎ ٠ 


سب ۱۸۵ سب 


شتهر هنهم رشد الدين سنان ۰ يقو عليوم السلاطن السلجوقبوت 
رغم الاضطپادات العنيفة إلى ان اجتاح الفول آسيسة فاستولوا على 
٠‏ مفاقلمم . وقد ضرم الظاهر بارس الضربة القاضبة ( ۱۳۷۴ ) . 
۱) حاشية عن سقوط بفداد : طمح هولاکو » منذ البده » إلى أن يشىء 
لنفسه » بوصفه تابعاً من اتباع أخيه » انبراطورية خاصة في الفرب . 
وإذ انطرحث فارس على قدميه» فقد انتهی إلى أن يكون قاب قوسين 
أو أدنى من أراضى الخلافة العباسمة في المراق . وكان قد ثعاقب على 
عرش بغداد بعد وفاة الناصر » الخليفة الحازم ذي اهمة العالية » سنة. 
۵ »> خلفاء مستضعفون م : الظاهر بأمر الله » والستنصر بالل » 
والمستعمم باشوالق ان هولاكو ما كان في جاجة إلى أن يحرضه 
- الشيعة هن الفرس ؛ كالطوسي مثالا » على قصد بشداد ؛ 
والاستملاء على هذ الفلسمة الباردة . ففي ۱۷ كانون الثاني سنة ۱۲۰۸ 
ت الماع الا ن اندي رن بمو قا تن :الفا رشان 
احجم فما الممثمم عن الاستسلام ف | للحظة اللاسة ا 
عجزه الصريم ء عن حشد قواه يسبيل مقاومة جدية . وأبقى هولا کو 
على المدينة نفسها مجنا اياها » في الأعم الأغلب » ويلات التدمبر 
والتخريب . أما الخلية ة فقتل » بعد أن تهب قصره وقسل جماعة 
من ذوي قرباه مهه » في حين فر بعضهم الى مصر حيث رفع السلطان. 
يريرس أحدم إلى المرش كخليفة زائف تحت اسم المسقنصر بالله» رغبة 
ل يي 1 


( راجم بروكلمان في تاريخ الشموب الإسلامية ٤‏ الجر الثاني ) 


؟4) نصير الدين الطومي : وشل عن اسمه ایض اصر الدين الطوسي . 
۱ ( ۱۳۰۱ - ۱۳۷۱ ) وك في طوس وتوفي في بغداد . فلكي » ان 
مرصداً في مراغة بأمر هولا كو . نشر تعاليم ا اراد ول 


سه قل هه 


مؤلفات في الطب والفلسفة وعم المئة 6 منبا «تحرید الکلام» و «حل 
مشکلات الاشارات والتنسهات » لابن سينا .7 


على نهر كورا قرب سفوح القنقاس. فسها جامعة وال شيع سب 
وتسغ » عدد سكانها هوه الفا . 


(t4‏ عبناس بن فرناس : من أصحاب الفن والصناعات . ادخل الوسیقی 
الشرقمة إلى اسبانية . قالوا إنه استنبط صناعة الزجاج من الحجارة 
فى الأندلس وحاول الطران راد هن ردق كين نفسه به ٤‏ توفي 

عام 4 م. 


(te‏ 0 هو ابن ديدال . تقول الاسطورة أنه هرب من حزبرة 
كريت فراراً من التبلكة بواسطة جناحين ملتصقين بالشمع.ولا اقترب 
من اش » قاب الشمع عدها بفصل حرارتها فوقم ایکاروس 

في البحر . 


5) الاداد : او العضادة : هي في الأصل خشبه من الخشبتين اللتين على 
جاني الباب » تحولت إلى 41:۵4٥‏ » وهي مسطرة لقياس الزوايا > 
تدور حول نقطة في طرفها » وينتقل طرفها الاخر على دائرة ذات 
اقسام متساوية . 

۷( جابر بن أفلح : عرف باللاتشة پاسم Geber‏ . هو ابو محمد حاير بن 
أفئلح » ولد في اشبيلية وقطن فيها . صنتف كاب «الهيئة » في 
الفلك » ويسمى غاكب] « اصلاح احسطي » صلدّح فيه بعض آراء 
بطليموس ونقدها نقداً عنيفاً » وقد ترجم هذا الكتاب إلى اللاتمنية ٠‏ 
أثبت جابر بن افلح أن المريخ والزهرة اقرب إلى الأرض من الشمس . 


= 1۱ سب 


کا آثر “ کتابه على وجه الخصوص في نظرية الکوا کب . وريا كانت 
أ من ذلك معارفه التملقة حساب الثلثات الكروية » الذي ناه فی 
هذا و انت إل آیض) اختراع بعض الا لات 


٤‏ ولد 





۸) ریجیومونتانوس ار وتان ا نقسه فلكي ۱ا 
د 0 یج | ۱۱۷۱-۳۹ ) . 


7 اقونس العاشر : ۳ الک ۳ و مك إمتتوع لمر فة > 01 1 ی 
۳ الفلك « زوج الفونسو . شاعر ومورخ ‏ :وامسجم للعاوم . قانوني سیر 
ومشرع متفان ف ل الرومانية الملكة 0 المسقمدة . عسير 
انه كان هلك رووا لا خير فمه . ترتب على سماسة الإغداق على النملاء 
aT‏ ۲۷1( انختنای) للحزب ال هلا أن ال تالا ری ی متقراطة ۱ 
0 مكانة لم يكن من السهل انزالپا عنها سق ع فر دناند وازابلا" . 
e‏ " الفونس تعمل عشرین عاماً على الفوز بتاج الانبراطورية ارو مانمة 
القدسة » رغم معارضة البابا والرأي العام » وخاب أمله في ذلك مرتين 
سنة ٩۲۵۷‏ - و۱۳۷۳ . ۱ 


وف ا انال ¢ تس ٤‏ سنة ۱۲۷۵ © إلى نزاع مرير 
ررك وراثة العرش بتدبير شانئحة دن الفو نسو 


۰) الزيجة : جع زيج وهو عند العرب « ... صناعة حسابة على قوانين 
عددية فوا بخص کل" كو كب من طريق حر كته وما أنتى السه برهان 
اة في وضعه من سرعة وبطه واستقامة ورجوع وغضير ذلك > 
يعرف به مواضم الکواکب في افلا کا ای" اوقت فزض من قشل 

٠‏ حستان لم ۳ على تاك القوانين 0 من الحمئة . وهذه 


الل ۴ ۱ سه 


وعد يسا سبع اموه 5 ب 
جداول مرتبة تسپ على التعادين وتسمی بالزيجة .. 


.. وأقدم الزيحات المعروفة : زیج بطليموس اروف في کتابه 
مد » والزيج الألفونسي » نسبة الى الفونس العاشر ملك قسطياة 
(قشطالة » وزیج کوبرنسکوس نشره فى کتابه الطبوع سنة ۱۵۳ > 
وزيج کبلر » عمله في انلس سنة ۱۱۲۷ . وهده الزحات مشبورةجدا. 
ثم زیج بولند ونموتون و کونت بایان ورتشمولى وغيرها . آما الزیج 
الذي عل لاهير ونشره سنة ۱۷۰۲ فبو مبني على ارصاده الشخصية > 
م بعتمد فمبأ على الحد س والتخسئات > وذلك لا المنكرومتر 
والرقاص والتلسکوب لم تكن اخترعت بعد . ونشر لبمونشه سنة 
5 زيما فی حرکالس ۾ الشمس والقمر والسبارات والانکسارات 
ومواضع عدة جوم ثابتة . غير أن كل ذلك يقتضي اصلاحا »> نظراً 1 
اتصلت المه صناعة النظارات الرصدية من الإتقان . وأحسن الزيجات 
2 حركات السبارات المبنية على الحساب النظري هي : زيجات دوابر 
وبرك وبرخرت و بواثار ولندنو وداموازو وكرليني وغيرهم . والزيج 
نافع جداً في الأسفار البحرية وعل الهيئة » وقد اقيمت نة خصوصية 
في فرنسة لاصلاح ما تحد من الخلل في كل زيج بعد تحكرار الرصد . 
آما الزیحات ت المذكورة لعاماء العرب فأشپرها ما ذ کره ححي خليفة > 
وهي : زیج ابراهيم بن حبيب القزاري » وزیج ابن جتاد الأندلسي » 
وذيج السمح الغرناطي > وزیج ابن الشاطر »> وزيج ابن يونس © وزيج 
أبي حنيفة الدينوري » وزيج ابي معشم الاجم » وزيج جمال الدين بن 
محفوظ النجم » وزيج الفرغ بك عمد بن شاهرخ » وهو زيج معتبرعل 
أربع مقالات : الأولى » في معرفة التواريخ » والش‌انية في معرفة 


417 اس تمس العر ب( )١‏ 


الاوقات والطالم » والثالثة “ف معرفة سير الکواکب ومواقمپا » 
والرابعة في الاعمال النجومسة » وشرحه جماعة واختصره آخرون , ' 
والزیج الابلخانی لنصير آلدین الطوسي اخذه عن ارصاد مراغة التي قام 
بها هلا كو خان التتري وغبرها » وهو زیج كبير مشهور جامم لفوائد 
جمة . وزيج الجامع والسامع لکوشار “ وزيج حبس الحاسة لأحمد 
المروزي » والزيج المأموني وهو ثلاثة زيجات تنسب الى الخلمفة ا امون 
المباسي ‏ والزيج السنحري “ نسبة الى السلطان سنحر السلحوقی عمل 
أو الفتح الخازن » والزیج الصابي للبتاني » قيل وهو أصح الزجات . 
وال بج الشامل لابي الوفاء البوزجانی “ والزيج الشاهي لنصير الدن 
الطوسي ايضا ؛ وله أيضا : الزيج المر ب على الرصد اجرب . والزيج 
الشاهي ابضا لعلي شاه العروف بعلاء النحم وهو فارسي » و کشر 
غير ذلك من الزيحاث العربية والفارسة . 


( راجم داثرة العارف لبطرس البستانی) 


Tables ustronomiqucs 


١ه)‏ الزرقای : ( ابن ابراهيم ) - ۲۱۰۸۷-٩۱۰۲۹‏ . منتجم . اكبر 


راصدي الفلك في زمانه وضع مع ابن صاعد منادی: جداول طامطلة 


۱ ) الاندلس ) المعروفة بالزيم الطليطلي 1 اخترع اسطرلابا جد يدا 


۲) كو بر ليكوس : ٥٥۶٣۳١‏ ( ۱۱۷۴ - ۱۵۸۳ ) فلكي بولوني . برهن 


عن دوران الکرة الأرضية على ذاتها وحول الشمس »© ففغمر” النظررة 


القديمة بأن الأرض ثابتة وان الكقمس دور حوها . وهو 6 بذلك » 


يعتبر مؤسس عل الفلك الحديث . ولكن الفضل الأول برجم إلى 
الميرونى » العلامة العربي الذي قال دلك قمل خس مئة عام 1 
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۳) ویتنبر غ Wittenberg‏ مدينة في بروسا (على ضفه نهر الا لب‌الشمالسة ) 
) ۲۵۰۰ ) فسا مصانم ال لات وصهر المعادن و تقطیر اور . 


(o4‏ الاسطتر لاپ : آله قيس ہا الفلکنون ارتفاع الکوا کب 


(0o‏ آخن : Aachen‏ أو اکن لاشایل : Chapelle‏ 1-1اة , مديئة ق‌الانة 
علد سكانها ۰۵ ۰ )۱ تسمه. ور هی مد دنه صناعة مسپور ه با لاا 4 
المعدنىة » و كتدرائدتها الفخمة . 


۱ اد SS‏ قد مت و 
مع نم : « والعرب تس اون من تال 
بإبطال التنجم البنبة على الوم ومالوا يعم النجوم نحو الحقائق المبفية 
على الرصد والمشاهدة والاختار .. 


به) الفرغاني : قلي أرسله الخليفة المتوكل الى الفسطاط ( القاهرة ) 
لبناظر بناية مقياس النيل [811) . له : « جوامع عالنجوم والحركات 
السماوية » "نقل الى اللاتينية والعبرية . وله أيضا كاب ه في 
ا لاش ات 5 


۸ اة : المقاييس التي ذكرها الفرغاني لسافات الکوا کب وحجمما تمل 
۱ پا کثرون » دون تغدبر تقریس] انق کور کر . وعکن آن 
نتمين ذلك من الجدول التالي وهو بصور السافات الکبری للکواکب 
( السافات الصفری لاف ن الکواکب تسازي السافات 
لکبری لطائفة اسفل منپا مباشرة ) تبعاً لثلافة من المؤلفين 
المرب : 


- ۱٩و‎ - 


السافات الکبری بالشماع الارضي ‏ الفرغاني البتاني ابن العبري 


u ل‎ 8 ۳ 


عطارد ۱2۷ ۱۹1 ۱۷ 

الزهرة ۶ ۰ ۰-۰" 
الشمس  ١١٠١‏ )ا ۱۲۹۰ 
المريخ AYY AAA”‏ ۸۸۲۰۰۵۰۵ 
المشتري ۵ 6 ۱ 


AA 1A4 ۹1° ز حل‎ 


أما عن احجام الى 50 فأرقام الفر غساني هي : القمر |" من 
سويت 7 7 ا :+ ۱2۳۳۰۰۰ 2 والشمس ۱ ضما للارضش 
ریخ ,|۱۹ ) شاوی ٥‏ ضعفاً : زحل ۰ ضعفاً للأرض. 


یمکن الاستفادة من کتاب ألدرميلي 
العم كيد اه 5 اتر هة ۰ المربية 


اوه مرن على نهر الان مله ۰ * وهو من تمل رد 
کرستان 


)٠‏ حاشية : بقرل الأستاذ قدري حافظ طوقان في كتابه : د الملوم عند 
العرب » ما يلى . 
«٠‏ وحسب البتاني ميل فلك البروج على فلك معدل النبار 
فوجده ۲۳ درجة و۳۵ دقمقة . وظهر حديثا أنه اصاب ر حسك و الى 
حد دقيقة واحدة . ودقق في حساب طول السنة الشمسية » وأشطأ 


“۱ ¬ 


كثيرة للنحوم 6 ه 


)4١‏ ابن بونس : على بن يونس > مصري حاكي > من أعظمعاماءالفلك توفي 
في القاهرة عام ( ۱۰۰۹ ) . من مولفاته : «الزيج ج الكبير الحا تمي »فيه 
ارصاد القلکنین القدماء وارصاد ابن يونس الخسوف والکسوف 
واقتران الكوا كب . 


نكا لابلاس : J Laplace‏ ۷۹ -- ۱۸۲۷ ) من ی مشاهار علماء الفلك 
الفرنسن . صاحب الرأي السائد أن العام تكو“ن في بدئه كرةضبابية 
انفحرت وصدرت منها الاجرام ال 


۰۳( ابن الهيثم ار فا تفه اليثم . (١ ۱۰۳۹ - ٩۳۵ ( ( Alhazem ٠‏ 
ولد في الصرة » من علماء العرب في الرباضات والطسصات و قلسقبه 
آرسطو . عرض على الخلدفة الفاطمي الحاكم بأمر الله مشروع وتنظم 
حریان التسل . من مؤلفاته : « المناظر » . كان له أثر كبير في معارف 
القریندن . و « کفیات الاظلال » و « فى الراا احرافة بالدواثر » 
و وني مساحة الجسم المكافىء » نقلها الافرنج الى لغاتهم 


| hh 
رش دائة في ساح » وافرض نت خا تيحن ان رال‎ 
نقطة على الدائر ة » حسث يكوآن الستقمان اللذان بربطان هذه النقطة‎ 
بالنقطتين السابقتين زوايا متساوية مع نصف قطر الدائرة » وهذا‎ 
بسمح محل المسألة التالة : عندنا مرآة اسطوانية » وشيء آخر يمحكن‎ 


سین ٩۴‏ 6 اس 


اعشاره ۷ ۰ اوس الموضع أن REN‏ العين لثری هد | الشيء 
فى المرآة . ۱ 


و حتوي الحل” على معاد له من 00 الرابعة 6 حلم ا ابن اشم 
واسطة خط تقاط دائرة وقطاع زائد 


۵) يقول أولد مبلي بهذا الصد 


« وريا استدللنا على حذقه في المندسة من الرواية التي تزعم أنه عرض 
9 الخليفة فا" مي فيو فصر بت ی ۳ | 
ا ی بتحقيق مشر وعه » وعن غضب الخليفة الذي جلبه على 
نفسه » ولکن هذا لا یا ا «. 


) باکون فون فارولام : أو فرنسیس با کون (۱۵۱- ۱1۲۹)فملسوف 
احلبزي » وداب انهه روصو كيده إلى احماء الفلسفه والعلوم 
وتحدددها وا عل اف تأثير ا جديا . له « اورغانونالجديد » 


.Novum Organum 


۷) ليوناردو دا فنشي : ( ۱۵۱۹-۱۸۵۲ ) فنا يطالي . امتاز بالنناء 
والهندسة والموسيقى وخاصة بالتصوير. 0 صورة العشاء الستري 
الشهيرة ۲ ۱ ۱ 


۸) جاليليو 0۰۷0 ( ۱۵16 - ۱:۲ ) أحد کار عاماء زمانه بالحساب 
والفيزياء والفلك . من مخترعاته مزان رار , اکتشف حركة دوران 


الأرض حول الشمس . 
8) ربا كان هذا الکتاب هو : « کات الأظلال » بالذات . 


¬“ ۱۹۸ ~- 


يسكون و و انتلو : واهاز ۷ 


و قد تقدم ابن اليثم في کتاب « الناظیر تقدماً ملحوظا . وبقطم 
النظر عن تأ كمده أن الضوء تخا نمق الرشات ( ولس کا ظنه اکتر 
القدماء من أن الضوء يخرج من العين لبلمس المرئيات بطريقةما )» نجد 
في کتاب « الناظیر ۰ وصفاً المن و ادرا کا للرویة دق كتير 1+ e‏ 
تجديداً من جمسع من نقدموه » ونجد فحصا لظاهرة الاتكسارالجوي» 
و محاولات لتفسير الرؤية الزدوحة ( بالسنین ) » وأول استعمال عرف 
لفر فة المظلمة الخ ... 


لقد شرح كتاب « المناظير » لابن اهم غا ا عالم عربي من 
القرث الرابع عشر » هو : کال الدين ابو الحسنالفارسي المذوفئ محوسنة 
۰م » و أضاف اا دراسات أصلية تتعلق بالانعكاس والانكسار 
على طح كرة » وقوس قزح » والفرفة المظلمة الخ... وطبح کرنکو 
في جزئين كبيرين هذا الشرح الذي بشتمل على النص الأصلى لتنقمح 
د المناظير » » في حمدر آناد سنة ۱۳۸۸/۷ ه ( ۱۹۲۸ م). 
توحد ترجمات لاتدنسة كثيرة عملت ني القرون الوسطى لكتاب المناظير 
لابن الثم » وغبره من کتب هذا العام . كا يوجد بعضها ایضاً في 
اللغات الدارحة . انظر في هذا الوضوع : 
Enrico Narducci intorno ad una traduzione fatta nel secolo XIV‏ 
del trattato d’ottica d’Alhazene ad altri lavori di questo scienziato‏ 


Bullet . 
Boncompagni, IV ز‎ 1871, P.1. 


۱44 - 


ولمل" الاثر الذي ترکته مولفات هذا العالم العربي في البشریات والذي 
بندو ف اعال بیکون ووابتاو هو السيب ف أن كنت ان اهم تنشر 
فى عصر النوضة “م انها بعد ذلك لم تشر كثيراً ۱ 


) كبلر : ۸۰۸۱۰ ( ۱۱۳۰-۱۵۷۱ ) فلكي ألماني وضع نواميس 
الكواكب الحائرات. منها استخرج نون مبدأ الجاذبية . 


۲) حاشية : عا علق وعدا الوضوع عکن الرجوع الى الحاسية ) (۳t‏ 
> لقرامة نظرية ابن اليثم کا وردت. 


۳) عبد الرحمن الصوفي : ( ۹۸۱-۰۰۳ ) ولد في الري . من کبار 
علماء الفلك والتنحم . اتخذه عضد الدولة المويهي الفلكي معلماً لمرفة 
مواضم وحرکات النحوم الثابتة . من مژلفاته 3 « التذكرة ة ومطارح 

الشعاعات » و « رسالة في الاسطرلاب » . 

۷۶ طليطلة : لا : مديئة في اسبانيا ( ۲۹۶۰۰۰ ) قرب مدرید , 
فتحها طارق بن زيادة عام ( 7١4‏ ) استردها الى الاسبان الفونس ملك 
قشطالة ( ۱۰۸۵ ) فمپا آثار عرسة فخمة . ۱ 

۷۵ الكندي : ( أبو پوسف يعقوب ) ولد في الكوفة . "لقب «یفلسوف 
العرب » تعلتم في البصرة وبفداد وأقام في بلاد العباسین وترجم 

بالعربية مولفات البونان الق "نقلت منم" الى اللاتينية . كان حجةفي 

عل الفلك O‏ . توفي ( ۸۷۳ ) . 

)۷٦‏ حاشية : لد 0 الاستاد قدري حافظ طوقان مۇلفات 
الکندي فقال : ۱ 

9 لقد وضع الكندي ۲ کتابا في الفلسفة » ۱٩‏ کتای) في النحوم > 


سس و #8 س 


و١‏ کتابا في الفلك » و۱۷ کتاباً في الجدل» و١١‏ کتابا في الحساب » 
۳ کتابا في ا هندسة » و۲۲ فى الطب » و۱۲ في الطسعسات > 
و۸ كتب في الكريات و۷ كتب في ا موسيقى ٤‏ و کتب في تقد 

العرفتة ؛ و٩‏ في اللنطق » و١٠‏ في الاحكاميات > و ۱4 في 
الاحداشات > و ۸ في الأبعاديات . وكذلك له رسائل في (شات 
ارسطو » وفي معرفة قوی الأدوية المر كبة » وني المد وابلزر » وی علة 
اللون اللازودي الذي ری في او » وف نمض اللات الفلكة » 
ومقالات في تحاويل السنين > وعلم المادن» وانواع الجواهر وإلا شماه > 
وانواع الحديد والسوف وجيدها .» 


۷) البطر وجي : أبو اسحاق نور الدين البطروجي الا یی . أصله من 
" بطروج ٤‏ مدينة قربية من قرطة ویمرفه اللاتين بامم ‏ اسه اءم[ة . 
كان البطروجي تسذ لابن طفيل » وکان على قيد الحياة حوالي نهاية 
القرن الذي نتناو له هنا بالدر اسة. والبطروحی فضل‌انشا ءنظر ية فلکنة 
غريبة ناه فى مصنفه: «كتاب امیثة» وأحيا بها نظرية اودکسوس 
0 فيالأفلاك المشتركة الم كر » ولکن في صورة معد"لة تعديلاً 
عقا . والمظنون الآن أن تصورات البطروجي هذه كان لها الفضل في 
زعزعة رأي مأثور جلا بعد جمل فحسب » عبت عارض بصراحة 
تعالم بطليموس » مسبم بذلك في وضعها موضع الشاث» وفي الإعداد 
لتقويضها في المستقبل. على أنهذه التصورات كانت تعد عند معاصريه 
تجديداً إعابا هاما » دل لقد تحدثوا حمنذاك عن علم الفلك الجديد . 
وکان لبطروجی بسمی ایض عند الکتتاب الیپود: هاتمر" ثیش » أي 
« الزعزع ( لذمب الافلاك ) .> 


العم عند العرب ) 


2 © ۱ 


عام ۱۲۱۷ »4 والى العبرية مومی بن ضون حوالي ۱۵۲۹ وهسذه 
الترجمة العسربة ترجمما الىاللاتىنىة قالونسموس دن دافندحوای‌عام ۱۵۲۸ 6 
وطعت هده الترسحمة اشر تعئوان 1 

arabi Planetarumltheorica Phisicis rationibus‏ 2811 رام 


Probata nuperrime latines litteris mandata a Calo )) 5 
Hebro napolitano , 


Venezia 1531 


وكان طيبع ا فى موعه تشثمل على lu Sphaera de Sacrobosco‏ © 


سول سه م 


يديا 


A^‏ ) ابن باجه Avenpace:‏ : | وار القرن‌اخادي عسمر - ۱۱۳۸ ) وبعرف 
بابن الصائغ 1 فلسوف ضليم من العلوم الطبيعية والفلك والرياضة 
والطب ۰ ولد في سر قسطة ¢ وانتقل ان فارس وامم بالااد ومات 
مسموما 5 له كتاب 1 ددر المتوسحد 0( شرح ازشطان و دافم عن الفلا سفة 
ضد الغزالى . 


#۰( ابن طفیل : هو او بكر ف طفل abubacer‏ „ فلسوف و طدب 
ومولف أندلسي . كان طبيب السلطان ااوحدي أبىيعقوب . لهمؤلف 
پا وصول الانسان الى العقل بمعزل عن كل تعليم ٠‏ توفي عام 
۹ م. 


۸۱ الرازي : أبو بكر غه : ( 4 - ٩٣٣‏ ) طبيب وعالم ولد في 


سب ۲ ۵ ۲ الم 


الري ٠‏ اهتم” بالموسيقى والغناء ثم نبغ في الطب والكيمياء . تولى رئاسة 
بمارستان بغداد ومات في مسقط رأسه كان أول من فرق بين الحصبة 
والجدريوا كتشفزيت الزاج ( حامض‌الکبریت ) واستخرج الکحول‌من 
وه نشوة وسکرية ا e‏ 
کتاپ » امها : « الحاوي » وهو موسوعة في الطب ستند فها كثيراً 
على التحریب و « الاسرار » و « واحدري والخصبة » . 


A۷٤٣٥8 ابن رشد : هو ان الولستد مد بن احمد بن رشد‎ (AY 
» فيلسوف وطبیب أندلسي » ولد في قرطبة‎ ۱۱۹۸-۲۹ ۰ 
ول القضاء في اشديلية وقرطبة . قرابه الخليفة الوحدي النصور ثم‎ 
نکبه ونفاه الى قرية الیشانه ثم عفا عذه ؛ توفي في مرا کش ودفن في‎ 
> قرطبة . لص وشرح عدة كتب لارسطو منپا : ما بعد الطبيعة‎ 
الأخلاق» البرهان» السماع الطبيعي؛ السماء والعام» النفس. والبنوس:‎ 
القوى الطبيعمة » العلل والامراض » التعرف » المبات . ومن تا لبفه‎ 
في الطب : كتاب الكليات » وشرح على ارجوزة ابن سيناء . وقد رد‎ 
» على كتاب الغزالی « تهافت الفلاسفة » بككتاب « تهافت التهافت‎ 
وب « فصل المقال فما بين الحكة والشريعة من الاتصال». وله مقالة قابل‎ 
فمپا بين آراء ارسطو وآراء الفارابي . وترك في الفقه : « بداية احتهد‎ 
ونهاية المقتصد . »لم يكن يعرف الإغريقية وا اعتمد على الترجمة التي‎ 
صنمت فى الشرق. وقد ترجمت أ كثر ۲ ثاره الطبية والفلسفية إلىاللاتينية‎ 
والعبرية. وضاع اصول كثير منبا وبقمت الترجمة؛ ومنها نصوصعربية‎ 
وان خر با تراد را ا وعرف الفسلسوف والشارح‎ 
. وكانت له مدرسة في الجامعات الأوروبية‎ 


۳( أليرت الكبس : Albert Le Grand‏ : (۱۲۰۹ — ۱۲۸۰) معام الكنيسة . 
راهب المافي دومنسک مد رس القدیس توما الأكويني» و استاذ فيالفلسفة . 


س e‏ لو س 


واللاموت في جامعق باریس و کولونا . 


4) توماالاكويني : ( ۱۳۲۵ - ۱۲۷) راهب دومنكي . معام الكنيسة 
۱ وحجة في اللاموت وال لفلسفة والتعلم الكاثولمي المدرمي (سکولاستك) 
رقد اطلم عل آراء ابن سینا والغزالي وابن زشد عن طریق الترجمات 
اف ی . من مولفاته : م الخلاصة | اللاهوتية » و « الخلاصة 
ضد الأمم » من يبود وغيرهم ردأ ی المسبيحي 
ا ا ۱ 


(^e‏ بو نا لور يدوك jean Buridon‏ : : عم م أعلام الفلسفة المدرسية في 
القرن الرابم عشر » ولد حوالي عا e‏ . حاضر 
5 الفلسفة في جامعة باريس ۱۳۳۷ 


5) ابو كامل : هو شجاع بن أسْلم المصري . له کتاب « الطرائف في 
٠‏ الحساب » مخطوط في باريس و ار والمقابلة » خطوط في 
استذيول, نقح في اوائل القرن العاشر كتاب ابر الخوارزمي . 


۷ الکر اييسي : ذ کره ابن الندیم : فيالغیرست فقال : د هو امد بن حمر » 
۹ من افاضل المبندسين وعاماء الاعداد . وله من الکتب : کتاب تفسير 
ادس > كنات بحسابت الدور) ات ب الوضایا» کات مساسه اطلقة» 
کتاب اندي . 


۸۸) عمر الخيام : عام وشاعر فارسي عاش في أيام السلجوقبين . سام في 
۱ اصلاح الحساب السنوي الفارسي .)1١94(‏ تعلم على ابن سينا واتصل 
الحسن بن الصباح الأسمعيلي . توفي سنة ۱۱۳۲. من مولفاته العاسة : «کتاب 
الصادرات » على اقليدس “و « مشکلات الحساب » ؛ وله ف الشمر 
د الرباعيات » نقلها الى لى المرية شعراً وديم المستاني ( ۱۹۳۲ ) وأحمد 


اع ل 


الصانی النحفي » والسباعي » ونثراً احمد حامد الصراف . ونقلپا إلى 
التر کنة عد الله دو دت . ۱ ۱ 


)٩‏ الكاشي : شد الاراني . هو أول من تولى ادارة مرصد سمرقند 
واشتغل في وضم حداوله الفلكىة ٠‏ توق عام ۹ . من مؤافاته : 
« مفتاح الحساب » و « سلسم السیاء » قي ححم النحوم و دعدهاً ۰ 


۰) مینلاوس : :۱۵۰۱۵0 ذكره ابن الندم في الفبرست فقال عنه هو : 
«قمل بطلنموس لانه دکره فی کیان احسطي “وله من الکتب : 
کتاب الأشكال الکرویة» کتاب في معرفة كممة تيز الأجرام الحتلطة» 
وعمله إلى طوماطانوس اللك » کتاب آصول امندسة » عله ثابت بن 
قرئة ثلاث مقالات » صكتاب ا لمات > وخرج منه إلى العربية شيء 


تا :© 


(۹١‏ البوزجابي : هو أنو الوفاء مك بن ی بن اسیاععل بن الساس 
الوزجانی . ( ۹۹۸-۹4۰ ) ولد في بوزحان نسابور ٤‏ وعاش في 
المراق. کان اعد الترجمینالعظام الا واخرمن ارا »و شارح‌اقلیدس 

٠‏ وديرفانتوس +ماصدامه:2 وبطلیموس » ولکنه » کذلك » عال أصيل 
رفسم المازلة» ویقترن امعه على وحه الخصوص بتنسةحساب المثلثات. 
ولکن المسائل الهندسية الت عال جا خبرة أيضاً جد كثيرة . وكان له 
تأثير قوي فى الفلکن احدئن . 


تب ابي الوفاء التي قبت بعض نصوصها العربية هي : 
۱ د كناف فما يحتاج اليه الکتتاب والعال في علي الحساب 0 
۲ ل کتاب الکامل. والظاهر انه نفس کتاب احسطي » الذي ترحمه 


. كارأ دو فو ترحمة حزثية . 


مه 


سه 0 الاسم 


۳ - کتاب امندسة » الذي بقي لنا ايضاً في ترجمة فارسة» وإنكانت 
نسبته مشکو کا ہا . 

لقد ضاعت شروحه على اقليدس > ودبوفنطس» والخوارزمي . آما عن 
زمحاته الفلکة » الي ضاعت ايضاً » فسدو أن : الزیج الشامل > الذي 
وحن خطوط منه :فى کذبرمنالکتبات» هو اودبي ارعات آي الوفاء. 
وم تعمل ترحیات حديثة نثة لکتب هذا المؤلف » عدا ما قد م سدیو : 
اهللذل56 Am.‏ با وفوبكه »م۴.۷0 › وغبرها . وهناك 
نکن تيكو أنه لا خی تلاسذه ب نشره سوتر ی کتابه النشآت 
امندستة : ۱ 


H. Suter, Das Buch der Geometrischen Kunstruktionen des 
abu’l - Wefa 


: وجدير بالذكر دراسة کار"ا دوفو : احسطی لأبى الوفاء‎ 
Carra de Vaux, L’almageste d’ Abul-Wefa,, Zourn. ۸912 0 
XIX, 1892 . 2. 408 - 471 


؟) أبن سينا : سق‌شرحه في الحاشية رقم ۲٩‏ من‌حواشي الكتات او لاه 
۳) الغو الي : أبو حامد محمد 1 أذ ( ۱۱۱۱۰۱۰۵۹ ) ودقولون احا( 
الفز الى . ولد في طوس (خراسان) مفکتر جذاب وشخصية غنة “من 
عظام فلاسفة المرب . تعلتم في نسابور > وأقام في بلاط نظام الملك 
اسلسوق ۱ علم في نطامية بفداد . انتانته آزمة دينمة روحمة ة فسافر 
الى الشام وفلسطين ومصر والححاز وأقام فی دمشق » وانصرف الى 
الحماة الصوفمة . له : « النقذ من الضلال » وهي قصة حماته الماطنية > 

و « تهافت الفلاسفة » و « أحياء علوم الدين 4 . 
۱ 4( نيو ن : ) اسحق ) Neuton‏ . ( ۱1۲ — ۱۱۳۷ ) فسلسوف وعسام 
احليزي فى الحساب والفيزياء والفلك . خلد ذکره با کتشاف ناموس 
الجاديية العامة ويتحلمل الور . وضع القو اعد الي علمپا العاماء من 


ا 


دعد ه النظام اد ید ف افك ۰ 


0( لایبدز : ۱۱ ز ۱۸ ۱۷۱۱ ) حا و فلو ف الماني . قال 
النظام السابتق ووضعه في الكون » بالافکار الولمدة مم الانسان . له: 
« المونادولوجما > نقلما الى العرسة ألمير تادر ( ۱۹۵۵ ) . 


5ة) الفار ابي : ( أبو النصر محمد ) ( ۹۵۰-۸۷۳ ) ولد في فاراب وتوفي 
في دمشق . من اعظم فلاسفة العرب . من أصل تركي أو فارسي. درس 
الفلسفة على عماء النصاري وأقام في بغداد » وفي بلاط سيف الدو له 
صاحب حلب . لقب « باعل الثاني » بعد آرسطو وذهب الى التوفمق 
دن‌فلسفته وفلسفة أفلاطون فنشأت عنه الفلسفة الإسلامنة الافلاطونة 
افیا را gE‏ ل لسرت تسوا ال 
اختراع 1لة القانون . له : « احصاء العلوم » » د ما ينبغي أن تتعلم قبل 
الفلسفة » ( المطبوعة بعنوان « المجموع من مولفات « الفارابي » مصر 
۷ ( » « مقاله في العقل ¢« ¢ » امع بين راي الحكمين 6 أفلاطون 
معدم » » « أجوبة عن مسائل فلسفدة »» «وتحصيل السعادة» ‏ 
«رساله في اثبات الفارقات »»< عمون‌اسائل «٤»‏ فصوص اشکم»» 
« رساله ٤‏ ) الساسة » 6 I»‏ اراء اهل المديئة الفاضلة » » « آراء 
ارسطوطالس في کتاپ ما بعد الطمعة > 


لتقد دشر دنر دكسى Fried Dietrici‏ النص العر دی لكتاب غ» آراء 
المدينة الفاضلة > » التي تعالج تنظم دولة مثالية (لبدن ١456‏ ) وترجمة 
هم دا النص الى الالماننة ) 0 Der Musterstaat, Leiden‏ ( الي 


۱ حتوي على مقدمة عامة . ونشر ديتريشي ایضا ماني رسائل قصبرة في 


) و'تطؤمة 11م‎ Philosophische Abhandlungen, Leiden 1890 - 1892 ( 


بت ¥ مب 


کا “تر جم كتاب : « احصاء العلوم » في العصور الوسطی پعنوان : 

De Scientiis‏ . ونسسر هذا الکتاب ف آلشری سنة ٩۹۲۱‏ 6 وق 

القاهرة سئة ۱۹۳۱ > ونشره حدیش في ( مدريد ۱۹۳۲ ) بالنسيا 
تعتوأن : ۱ 


Angel Gonzalez N ووم‎ de Las Ciencias . 


با رف الت هذا الکتاب طقاً خط وط ف 
ور الترجمة اللاتيشة لخيرارد: الكريموني» وترجمة لاتمنة 
Alfarabii Opera Omnia quae latina lingua Conseripta‏ 
seperiri potuerunt, Par Guelielmus Camerarius, Paris, 1938.‏ 
وظهر ۶ آن هذه الترجمة من عل وا الأسباني وجندیز الفي 
Dominaus GCundisalvi‏ ا بشمل الجزء الم كور -- اخيرأ ‏ ترجمة 
قشتالمة من عمل بالنسما نفسه . الخ . 


۷) يحخيى بن ابي منصور : كان أحد أصحاب الارصاد في أيام المأمون » 
۱ . وتوفي في بلد الروم . له من الکتب : کیان الزيج الممتحن » نسختين 
أولى وثانمة » کتاب مقالة في عمل ارتفاع سدس ساعة لعرض مدينة 
السلام » کتاب يحتوي على أرصاد له » ورسائل الى جماعة في الأرصاد. 


هه) زارادشت : وبالدقة زاراثوسترا . ( ۰۰ أو ۱۰۰۰ ق ) رام ايرافي 

ومؤسس الزرادشتية . خرج من مدا أو فارس . تاريخه غير واضح . 

يقال إنه لقي فيدعوته تأييداً من أمير في شرق‌ابران وأصهر الى الحاشيه. 

تصوره كتب الزندافستا نما وتنسب البه وضع اناشد غاثا تككريماً 
لاورموزد اله الخير . 


ا 


١‏ ار دار لکا a‏ ا من 
النجوم . 


۰ سيل بن بشر : ( أبو عغان - الاسرائيلي ) وزر المأمون ( ۸۵۰) .له 
ع مؤلفات ف التنحم والفلك منیا 0 الاوقات 6 قمه العلامة هن 


٠١‏ )یو میج و شرف دعر ال ي المعروف عند 
اللاتن بأسم ٤ A: AIBA‏ بلخ ( ( خراسان ( أقام ٤‏ تفوت شاد 
وتوفی عن مائة عام > سنة ۸۸ عدنة واسط . وأم کته : ۳ 
لدخل الى عم أحكام النجوم » » ويشتمل على نظرية ني المد والجزر الت 

تقدبر | أفائقاً . ومن الطعات الكثيرة لترجات كته باللاتىنة »© اي 
برجم الفضل في ۳ إلى بوحنا الاشبيلي EE SI‏ اند كن 


1) Introductio in astronomiam Albumasaris Abalichii . 
Augsburg , 1489 , et Venezia , 1495 ct 1506 ۰ 
. 2) Albumasar de magnis conjunctionibus et annorum وود‎ - 
lutionibus عن‎ eorum profcctionbius . Augsburg . 1489. Venezia. 
1515 . 


(وهذا الکتاب مأخوذ عن کتاب للکندي 4 ف رأي لوث Loth‏ © 6 


وحورج سارطون ) 


3 ) Abontasaris, Apotelesmata sive ere significatis et eventis 
insomniorum << Jlndrum, Persorun Aegyptiorumque diccipli ~ - 
na. Frank furt 1577 ۰ 


١‏ ) سند بن على : ( ۸۳۳-۷۸۹ ) ویکنتی ابا الطنّب ؛ كان أو لآ 


ال 8و9 لد شمس العرب «: ۱» 


وديا وأسل على يد الأمون » وکان منجما له . وهو الذي بنى الكنيسة 
التي في ظهر باب الشماسة في حرع دار معز" الدولة » وعملل فى حل 
الرأصدين » بل كان على الارصاد كلها . وله من الكتب : « کتساب 
المنفصلات والتوسطات » » و« کتاب القواطم» نسختين » و «کتاب 
اطساب اهندي 8 کات امم والتفريق » » و« كتاب الجير 
و القابلة » , 

e‏ ) تیخو براهي ذ Iycho Brahé‏ ) ۵ات م۱ ( عام فلڪي 
دغرکي ولد في کنداستروب ءاه . بناء على رصداته بنى کار 


۶ )لاون الماشر : مدة باباویته من سنه (۱۵۱۳ - ۱۵۲۱) زدن رومة 
بابات التصوير والبناء وا کرم العاماء والفنانین . 


<1( بو لیوس الثايي اة باباوىته من سنه ( ۰۱۵۰۳ ۱۵۱۳ ( وی 
سلطة الباباوات الزمنية في ايطاليا إلى عزها . أخذ بناء کنسة القدیس 
بطرس الکیری ف رومة وسط ماه على الفنانين “أشهر هم : بر اماننه » 
ومیکل انحاو “ ورافاشل .. 

۹ نو لس الر ابسم : مادا رومة » وکانت مده باباودته منسنة (۱666- 
68 ( . 

۷ )ميلانشتون : لاهوتي الماني ولد في بريطن ( ۱٤۹٩‏ - ۱۵۰) وکان 
صديقاً للوثر 5 الف مم کامبر اربوس 8 اعترافات او عسبورغ » : 


۸ ) فيتنبرغ : أو ويتنبرغ : مدينة في بروسية على ضفة نهر الألب 
الشالمة ( ۰ ) فيها مصانم آلات وصهر الممادن وتقطير 
اور . ا 


س ىا مم 


۱ ۱۰۹ ) كو بنپاچن : مد دنه ومر فا » عاصیه الدا۶ر 4 ۱ ** ۹6 ) دار 
الصناعة المحر ية 6 وفمها حامعة کیره زود من اعظم حامعات العام ۰ 


۰ لوش : مارن ( ۱۵9-۱۱۸۳ ) مصلح ديني ألماني ورائد الخركة 
الانمجملمة » ولد في ايسبلين .درس في جامعة ارفورت ودخل الرهبانية 
الاغسطينية.وفي سنة ۱۵۰۷ سم كاهتنا . اوري الوعظ والتدرس في 
حامعة فىمهرغ NE al‏ بفضبته على بيع الغفرانات . 
في ۳۱ تشردن الاول ۱۵۱۷ علق على باب كندسة فتمبرغ ببانا ضد 
الغفرانات زه و ٩‏ نقطة . دعی الى رومه لنحسب على عله فكان زو 
باستنکار حر کته . عقد شارل الخامس مجلس انبراطورياً في فورمس 


۱ ودعاه اله فرفض أن پتراجم عن شيء . في طریق عودنسه 


مزيد هجوم على المايا.وفي ۱۵۲۰ حرق علنا في فمتمبرغ منشورأ باباويا 


وضعهأمير سكسوني في‌قلمة فارتبورغ حمايةله. اقترن ه68١‏ بفتاة كانت 
راهبة . وضع مع زعماء الاصلاح قانون الامان الدي قدم ۰ ال 
شارل الخامس في اوعسیورغ . تخلى تدرا عن زعامة اس رکه 
الانحىلىة . ترجم الكتاب المقدسن الى الالانبة فکان نقطة البداية في 
الأدب الالماني . ترك انتاحا ادبا ضخما منه ترانم . جمعت رساد-له 


وعظاته وتعلقاته في و حديث المائدة » . 


- 5١١ 














الكتاب الرابع 


. «... لذلكاستقملت" كتبابنسيناوالرازي 
وان رشد بالثقة نفسها الق استقبلت بيبا 
كتب أبو قراط وجالنوس > ونالت حظوة 
قصوى عند الناس إلى درجة أنهإذا ما حاول 
امروٌ ما عارسة الطب دون الاستناد المپا » 
اتهم » على آمون‌سبیل»بالعمل على الاضرار 
بااصلحة العامة .. » 


( آغریبا فون نتيسهايم ) 





بت ۷۱۱۳ ۳ مت 


الفصل الاول 


الفرنحة وفن الشفاء الا عجويي 


ف شروو عشرة أيام » رجم إلينا ثابت ليمثل أمام مي » و کنتاقد ظنتا 
أنه مقم في لسان بداوي حروحات الفرنحة » على اعشار آن" الشلاء الصلسين 
E‏ مطلقا بفن العلاج الشائع عند أبناء جلدتهم » بل يؤثرون 0 

ف > « الارض المقدسة » » أطماءًنا نحن فى مداواة التباباتهم الجلدية > 
e‏ معدم وآ لامهم الأخرى » ولك کانوا في هذا الأمر على صواب ! 
ألا فاتلپم الله . 

ومن عحمب طبهم أن صاحب الشطرة كتب إلى عمي يطلب منه إنفاذ 
طبيب يداوي مرضی من أصحابه . فأرسل إليه طبیبا نصرانبايةال له ابت . 
ما غاب عششرة أيام حتى عاد فقلنا له : ما أسرع ما داوبت الرضی !قال : 
أحذمروا عندي فارسا قد طلعت في رجله دمّلة ‏ ( وأهراة قد لحقبا نشاف . 
فعملت" للفارس لْسَئْحَة ففتحت الدملة وصلحت . و بت لرا ورطبت 
مزاجبا . فجاءم طبيب إفرنجي فقال لحم : هذا ما يعرف شیا یداوم ؟ ؛ وقال 





+ إن هذه الاسطر ۸ ترد مطلقا في کتاب الاعتمار لاسامة 3 ممق . ويظبر أن الحكاتية 
أوردتها لتقدم لنا هذه القصة , فتکون عثابة تسثة لا سنقرأ . 


س ۱۵ ۲۲ س 


للفارس : أ ا إلنك 6 تعسش برحل sS‏ و توت بر حلین وال 
اعش وا ت .قال : احضروا لي فارسا قوباً وفأسا قاطعة” 4 فحضر ‏ 
لغار و لفات عر انا حاضر »> فحط ساقه على قرمة خشب وقال للفسارس : 
افر د رخ فان ضر با واحدة ؛ اقطعما . رم » وأا أراه 24رستة 
واحدة ما انقطعت . ضير ده صردة 4 ثانمة فسال مخ الاو 6 وهات الرحل 
من ساعته . و ادهو اللو ا لقال ea‏ ا شطان قد عشقرا» 
احلقوا شمرها . فحلقوه . وعادت تأ کل من ما کلہم الوم والردل . فزاد سا 
النشاف » فقال : الشطان قد ۳ ed‏ وروی e‏ 
ا اح ما 0 باللح » فماتنت في وقتها. 

فقلت هم : بقي لم إلى" 012 . فحت وقد تعامت من طم ما 


م أكن أعرفه » + . 


انه و ۲ این خت حا م قلعة شيز N‏ 
أن يروي لنا هذه النادرة مر وحه بالستخرية اللاذعة المرة اا اير 
« فن العلاج العحائي عند الفرنحة . 


لست هذه النادرة دعاو" 5 خصم ر 3 تادر إلى اذهان بعض الناس. 6 بحا 
آنا سف 2 ساوله لا تهدف إلا الحط من شأن قوم هم وزنهم » ڪانوا اعداء 
العرب الالدام ! ذلك أن مد نوادر خرن من هاا انوم تشه « سراعة » 
الطب في أوروبة آ نذاك . اقد روی أحد المؤرخين الأوروبين الثقات » دعاك 
مرور مسق سنه من وقوع نادرتنا السابقة » قصة النبيل ا الأمسير « دندو 
الثاني ؛ فون روسلتن وعویز > الدي کان یشکو قصراً ف نفسه وممنة" ٤‏ 
بدنه . لقد أراد هذا الأشير أن بستشر طا لمعرف إذا كانت سمنته هذه 





+ راحم کتاب الاعتبار حققه الد کتور و حدق 5 مطيعة جامعة رنستون 3 الولابات 
المنحدة ب .مود ص ١".‏ د ٣٣ا‏ ااا ش 


ست ۲۱ 


ستزعحه وتتعمه فى الرحلة يي ينوي القيام ما تصحية الانبراطور هت‌ادریش 
السادس ۳۱ إل « ابولن » ۱ وة الابطالبة . وما عتم الطسب انت 
تناول موسى عادة سق م بها دطن الأمير الصغير السکان ال ¢ فنزع : الشحم 
الزائد مزه 6 وانتزع توت نف ور لا عاج لقد كان ما حدث طردقة ١‏ 92 
و جذرية » في المعالجة تذكرتا بفن الطبابة الغربي في الأراضي القدسة . 


وعبثا كنا حدث الأمير العربي أسامة بن منقذ الشبير مخبرته الواسعة » 
صاولن اقناعه بأن ما قد رآه من « فنون » في معالجة الرضی علد الصليبيين 


ع 


ان هو إلا شطحات طسب اا 1 ؛ فكان 2 دص دوا و بقم لتحقىقاج ٤ rf‏ هذا 
الحقل آدنی اعتہار 0 


۱ ترى » ما كان الرجل مصببا فيا يعتقد » إذا عرفنا أنه لم يكن لأي" قو 
من الأقوام وف أية دة من بقاع الأارض أطباء أمكفياء 3 کان عاك 


ا 


2 ) انهو نز لذي عر رف ا وا ر بواز هار ا ن 
الطب العربي ؟ ون هي الدولة التي عرفت ممل هذا المع الكبسير من 
الإخصاشان دشتی 9۳ و تر تر کسب الآدوية والعقاقير کا کانت الال عند 
هذا الشعب ؟ وهل کانت لاستشضاتا حدیثة ٤‏ الاصقاع العربية أ ۲ نذا مشلقی 
أي طرف من أطراف الأرض ؟ إن وسائل العلاج عندم تتحدث ببلاغة عن 
عظمة امحانهم » 66 إن عم الصحة عدم لاروع مثل ضرب . و۸ العحب 
والدهشة » و الوضم كان کا ذعلم؟ مب دطلب الفرنحة د الطبة و بلحوا 
في الهاسها ؟ ۱ 5 ۱ 


ولا" ماذا نقول عن القصة التي سمعها الأمير أسامة بأذنبه م من غ السيد فيليا 


۱ فون ورن ٤ 6 Wilhelm Yon Buren‏ رحلته من ع إلى رة 7 ١‏ 1 » (۵) 


سب ۱۷ ۳ بت 


+ ي = 5 3 ۶ ۴ جو لوا 
بر وهه معان الدين حا م دمسق وصدبی الآمير امتا دن مرول ۳ 


لقد قص فبلبم على رفاق سفر ه الدهشين مأ بل : 

دكان عندنا في بلادنا فارس كير القدر فمرض و آشرف على اموت . فحثناالی 
قس" كبير من قسوسنا وقلنا : تحيء معنا حتی تصر فلانا ؟ قال : نمم. 
ومشى معنا وحن نتحقق انه إذا حط بده عليه عوفى . فاما رآه قال : اعطونی 
شمه) . فأحضرنا له قلبل شمم » فلسّنه وعمله مثل "عفد لاب , ول کل 
وأحدة ف حانب ا 4 فيات الفارس . فقلنا له 0 ود مات ¢ قال : دعم » كان 


یتعذب » سددت أنفه حتى يوت وستریح » ٭ . 


ای توضم > و شطان" "یطرد » وصلاة تقام ... تلك كانت الوسائل 
الفضلة في المعالجة التي حاول پا اطاء آوروبة - عن طریق مسوح الکهنوت 
والرهبان » إنقاذ الإنسانية المريضة وتخليصها من برائن الداء وال . 


« إن کان بينم مريض » فاخبروا شوخ عشبرتک لمقيموا الصلاة علمه بعد 
أن مسوا جسده بالزيت الطاهر باسم السيد المسبح » لأن صلاة المؤمن مستجابة 


ومنقدة من عالب الأدواء ا 


هکذا عم القديس يعقوب ۱۲ رسول السمد المسسح و بهذا أو ان دسو ع 
نفسه » طبیب الاجساد و الارواح رس هذه الأعاجمب القائمة على إبراء 
الریض باسة من بده»وطرد الأبالسة م نأجساد أصفيائه وخدامه مرات کثبرة. 
رلکن » م هي كثير ة تلك الامراض البيثة التي اختفت بعد أن بشت رعبا في 
القلوب ودمامة ٤ E‏ ونقورا من الحماة وشقاًا ؟ اما “الوص ۷ 





ه راجع کتاپ الاعتمار ی حقيق الد کتور فلس حتى , ص ۱۳۷ = ۱۳۸ 
مطنعة رنستون - الو لابات المتحدة , 


E TA 


Lepri ۱ ۱‏ ( والزحار 0 ( Ruhr‏ ( ¢ و النز دف الزمن 9 والامراض 
۱ 1 ۱ 7 


أناءها هة ربانية رحيمة . 

لقد أعطتهم J‏ سلظانا وفوة f‏ لطر د 1 الأرواح النحسة: باخروج فشحرج 0 5 
عاما 5 ) أوصى اسبح تلامذته قائ آن و اعدو لتقيو مود امو طبر و | 
الرص > آخرحوا الشماطين . 


( متی ۸/۱۰ ) 


فبذه المبمة وت" قوة الاعان وعقه - ذلك أن الاعان الراسخ المطلق 
کان خر سشفاء » فمن آمن از م مساعدته . هكذا عامت الكنسة ¢ وعرفت کف 
تنصتب نفسها قسمة. على شفاء لارواح والاحساد . والا" فأن الاعتان المطلق 


له شین تفن إلى ادر 0 أرضية ( وألوان من النمات وامحذور 


إن الشماطين و الارواح النجسة هي وحدها التي تسمی إلى إبعاد البشر عن 
الله فتدفم بالاغساء البله ضعيفي الایان لان ا إلى مثل هذه الوسائل . 
و إن عل العقاقير بأشكاها الختلفة » برجم فى اصله إلى الفن الباطل الخادع القائم 
على المادة . ولأن آمّنا جدلاً بان المادة قادرة على شفاء العلل » ان وثق الانسان 
بها » فک هو حري بقدرة الله أن تشفي المريض عندما يعتمد المرء على قوة 
خالقة ؟ فل" إذن » لا تتوجه إلى سيد العالمن » ولا" فامض أا الانسات 
العاجز الضعیف وتداو" كالكلب ا نب » والأتل الافاعي » والنزر 
بالسرطان النپری » والآسد بالقرود » اذا » لاذا لا تؤله الاشاء الأرضة ؟؟ » 
هذا ماحاء على لسان الأب الیل تاتىان ۱۱ 


لقد اعتبر التعاطي ب ماقير غير عقاقیر الكنيسة وأدوية الروح » و مسارسة 


بت ٩‏ ۱ ۳ س 


مپنة الطب > وإجراء العمليات الجراحية بالا لات علا دون مركز الکنسة » 
ودون حلال الروح وقدستتها : 


« Ihhonestum magistrun in medicina ۱۸ operarl 


« أنه لشان قا آن يعمل الطبيب بىدیه » 


۱ إن“ هذا القول ظل معمولاً ده مدى e‏ ا طونلة حتی لدی 
ا , لقد کان من الامور العسة القبر: ة الموغلة في عیبها وحقارتها أن 
غارس عمد الطب مپنة بدوية » حتی جس“ اللبض اعتبر امراً دنا مپسا . 
و اعتصار فان الکنسة قد ” مت على رحاها تعاطي الجراحة مع اطاة” 
قطعية » وتر کت «لمتحضرین» التمرنین » دوي اطبرة المدائية » مبئة اطراحة 
ومعاطة اطراح الدماة ... و كثيراً ما كان تفا رت الان عن مثل هذه 
المن » فسكان | الناس يعتبرونه طمسسا على أية حال . ولکن » أما كان هؤلاء 
الأطماء م الوحيدين الذين دأبوا على تقد المعونة العملمة إلى أفراد الشعب » تماما 
ا اراد ای 0 


ان الكنيسة لم تنق عثل هولاء الناس رتة" ٭ ‏ آنپا :ا كانت لتق مجحمسم 
اوح لماع غیر لکنة . نمن م پسل ندرج حة الاولى > على تخفيف آلام 
المردض ؛ من دون احدات 7 لا م أخرى ف معالحته للراء ذاته يدوا » فإنه ابعل 
yT‏ وغل هدا )دا خر بطر برك 
الفر نمة غریفوریوس التوري ۲۲۱۲ ( ۰اه س هوه ) ( Gregor Von Tours‏ ( 
EE‏ عن توه اد الأطباء الجبلة الذين كانوا يتلاعبون بالمباضع الحادة 
وال بر الدقيقة قائلا : «ماذا بوسم الأطباء أن" محقة وا بآلاتهم ؟ إن وظفتمم 
تسيب الا لام | كثر من العمل على تخفیف وطأتها . إنهم 9 دفتحون المين » 
یلا * ویعملون فما » عناضعمم الدفقة ادخ > تحر حا وتة معا فهم بدفعون 
بأهوال الوت قد ما قبل أن يعمنوا العين على الابصار انىة “ثم انهم اذا لم 


ام ۲۷۲ سس 


بأخذوا جميم احتباطاتهم بدقة وحذر شديدين » ذهب البصر جميعه 


أل الاید . 


۱ و اما طستا الحس» فلاس عندة ل إلا ۲ له معدنئة واحدة ل هی ار ادته » 


X کر‎ * 


ی ذلك الوقت » هبت ريح ندية نة على ابطالبة القرطبة » ساعية الى 
تطبير الجو العفن من خرافات الاعتقاد بالمعجزات . أجل » من ايطالية » حست 
ظلت طائفة من الاطباء » توارثت الطابة أب عن جد من العصر الروماني > 
وعملت بين عامة الناس » فانضم الما اطباء آ خرون لبارديون. من اطرمات . 
فيا ان أطل عصر شودوروس الك (۱۱۲ وعصر مستشاره کاسنو 
دوروس ۲۱۳۲ حت ازدهرت الدارس القدعة من حدس .د © فوحپت 
تالا شتا ز ا شودوروس وابنهسا اثلا زش 
( ۸۸۱۸۷۸۷۵ ) عنایتها إلى العلوم ومعاهدها . وفى الفترة التارخمة التي أغلق 
الاتبراطوو بوستشمانوس ( مسر ) ف الشرق » 1 كادفية: أثينة ۱۱ اجر 
معاقل الفکر النوناني » افتتح بند کتوس الور ساني °“ ( (Bendik ۷0۸ sia‏ 
دير مونتو کاسّدنو » في الجبال الواقعة على مقربة من ابولي » حا بالمحزات لا 
آسغفا بالثقافة . ند أن كاسيو دوروس (ج«ولو ينح ) رئس وزراء ملك 
القوط الذي عرف عنه اهتامه ببناء الا كاديميات في رومة وجنوبي ايطالية » ما 
لنث ان حوله الى مر كز » همه العناية بالنماتات والأعشاب الشائعة بين الناس في 
العصور الرومانة الأخيرة » والق ظلت من جملة ما تر كه لنا القدامى » حتى 
هر ای فا ورن ازسطی: 

. والواقع أن الطب احتل مرتبة ثانية من برامج الدراسة في الأديرة »وكانت 
مكانته » ترتيبا » بعد عامي الرياضة والطبيعة » مع العم ان هذه العلوم ممما 


۳۲۱ 


لحان عا شر ال الواح وال يت وان الطب الروماني لم يأت بثقافة 
طسة من ده 6 lly‏ اعتوق ¢ ف مدار سه 6 الترحمات الغامضة ات 
قدعة لا ليف وناي وت » بالإضافة ۳ 0 من اد له 00 


المرب بعد مان ۳ لا ۷۹ 


لقد كان بوسع هذه الفرسة ان تعرف الربسم ذاك في عبد الرومان لو توفر 
لدهم النبوغ والتفهم والاقبال الذي كان للعرب»للا أن الشيء الوحمد يد الم الذي 
حققه الرومان في هذا الحقل » وأصبح في متناول قاطني الأديرة مماشرة » هو 
دائرة المعارف لسالزوس ( :60 ) التي E‏ م يعرها احد اي 
هتام ی ب ضشلة » بل ”قل » أقل” شأنا من 
عبرها من العلوم . ولا كانت العلوم با فيا عل الطب نقسه » لا تدرس فى 
الادبرة لاجل ذاعا » بل لآخل اغراض نة أخرزى » فانه كان من الطببعي 
جدا » ألا “تأي هذه العلوم بنتائج مرتقبة أو بتقدم منتظر » بل وقف النشاط 
العامي همه على النقل والنسخ و جم العلومات وضهپا . 6 ساعد على ذلك 
التصوف ونکران العام والذات و الابتعاد عن الارضات » والتقرب من عقاقير 
الكنيسة > « واختقار طرق الشفاء الارضة » . 


قد و عن العدیس نلوسااروسانوی ۳۷ آنه رفن الوه مويظ أن 
يعالجه طبيب ودي تلقی علومه الطسة عن العرب قائلا : « قال أحد اصحايك 
المبود : إنه لخر لي أن اعتمد على الله من أن اعتمد على الشمر . وانا انضاً بفنی" 
عن طك عندما اعتمد على الله واكك امري له ولسيدنا بسوع المسسح ۰۹ 


و کذ لك » كان الواعظالصل. ىالكبير زارد رفز( ۱۰۹ - ۱۱۵۳م) > 
اش معاصري الأمير لرن أسامة ن:منقذ 4 دومن بكثير م" ن المعحزات 
الشفائية » لذلك حرام على رهبانه » الذين > كثيراً ما داههم الرض لرداءة 


ا ۲۲۲ - 


الطقس و تغسبر ر الان » تناو ل العقاقبر ۳ الا تصال‌بالا طماء ون کان ن یأبی 


أرواحهم أن نعسث ره عقاقبر ارضبه شبد ده 6) ۰ 


وحقمقة الأمر » أن هذه‌العتقدات ۸ تكن قط بضاعة يعض الفلاة المتعصيين» 
بل كانت متأصلة في الوعي الديني آ نذاك ومشفوعة دقرارات كنسية » و 
ثا ودرسا وتفسار آمن قبّل رجال الدین , فا لفاظ على صحة وت 
اي هام لأن المرض عى المرء عن أداء الواحب تحاه الرب . سباي 
اررح کار اهية من ااه ۱ 


لذلك » وحب على المرضى » وحتى الدين تنتابوم الى »دون رحمة او شفقة» 
ان عتدعوا عن تناول العقاقير الطسة قبل فہول سر الاعتراف . وعلى هذا املد 


السنودس الکنسی ي المنعقد ٤‏ مدینه نادت عام ۵ ۸۹٩‏ فرار 1 » هذا نصه : 


و کل كاهن مازم أن يعود کل مریض من رعيته » وأن برشه اء المقدس, > 
ويشار که الصلاة » ثم ينغي له ان بقل منه اعترافه في غیاب دو به وجنه على | 
تصضة آموره الدينية والدنسوية معا على | كمل وجه » وبناءً على هذا فليس عة 


اہ 2 
علاج دون اعتراف ». 


أجل لقد غدا مذا القرار EE‏ أ » الى ان حاء الما إنوشنسىوس ^ 
( تدمدهوز ) الثالث » فجعل منه واجبا محتما على كل TT‏ از 
الطبيب محرمانه من الکنسة ان هو عالج مر نضا ما »ل يعترف من قبل ؛ 
ذلك ان الخطيئة هي مسببة الشر وباعثته » تماما کا عر عن ذلك بسوع 
المسسح نفسه حين قال للدي شفي :د ...ها انك قد عوفست فلا تخطأ انعد 
لئلا بصسك ماهو اعظم 8 


۲ ۳۹ را ارضا القديسس بوحنا فم الدهب عد ۱ Chrysostomus‏ ( از 
بذرة کل مرض وعلة 4 كامنة e‏ خطابا الشر فعند ما دهد تس 


مت ۳ ۲ ۳ سب 


المرض عن الریض ویتخلص هذا الأخير من عبء ذنوبه بالاعتراف > 
Cessaule Giausa cessat cffectus (‏ ( فان زوفب العلة ۇدى الى توقف العلول 
فنخنفي 3 لام احم ۱ ۱ 


۱ ا ردص آن بتقدم من سر الاعتراف » ورفض اننال 
الطيدب مسحي المؤمن ان تعاطه علا اا و الكنيسة » فاضطر المريض لان 
بلجا في هذه الحالة الى طبيب | آخر عرب أو مودي 6 ف بان الکنسة تكن 
لتقف مکتوفة المددن PETE.‏ بل کف تسر ع فتفزل علمه الحرم اک 
لأن في معالته یی بان تلا رب ۱ 


۱ رالواقم » ان مسالة کهده کانت جديرة بان تثبر حالات ضميرية معقدة عند 
بمض الناس > كا عبر عن ذلك برنارد الکلارنی في e‏ حين قال : «لحأ الى » 
دات بوم >٤‏ راهب فر من دبره ام را ال مت اف والتعحب الشديدة بادية 
عليه » لان رئسه قد طلس منه ان بعالم ا( الطغاة واللصوص »© وحتى امحرومن 
من الكنيسة ابضاً » ! ۱ 


عل 6 2 كان | الفر نحة ! 0 نکن بوسع‌الشمر في Saf azen‏ ان دمم ا 
کي 6 وقد قال این رضو آن تاد ميك اطاء ال عا هة 6 ق او اس 
القر ن الحادي عشر © والذي لقب تسام الشاطن » محدداً واحسات 
۳ کم ۱ 


۰ عه ۳ 9 ده من ایو‎ Nl 


eS‏ یکن مقدورم بت 
القديس بوحنا 0 مدينة القدس : ۱ ۱ 


سا ۲۲۸ 


و لقد كان الرحال الشخنون باطروح الدماة دضطر ون الى الانتظار طويلاً » 
استعداداً للتقرب من سر الاعتراف » وللاقرار يخطاياهم وذنويهم جیعاً » وتناول 
الخيز الذي بسمونه «حسد الرب» قبل ان بنالوا إسعافاً أو”لما ما » او یکتنفهم 
ایی اوملعا ...» 


XxX xX 


كانت العناية بالصحة والمرض منوطة" بالآباء البند کتمین في آدبرتهم . فقامت 
في أطراف البلاد الأوروبية ملاجىء ومستشفات كثيرة استقبلت السافرین 
والحجاج واليتامى والأرامل والمحزة والفقراء » والمرضى ايضا » حبا بإنقاذ 
ارواحهم وخلاصها » إلا أن مستشفيات مخصصة لمرضی دون غيرهم من الناس > 
ما كانت لتقوم في أوروبة قط" 2 إلا في نهاية القرن الثاني عشر » بعد الملات 
الصلسبة الق عرفت فرسان الله الإوروبيين على الستشضات العربية فأنشأوا » 
بعد عودتهم الى بلادم » مستشفيات مثلها خصصت المرضى ومعالجتهم فحسب» 
و ان كان قد مر" زمن طویل علىهؤلاء حتى استطاعوا ان يقوموا بالمعالجة الطبية 
على أ كمل وجه ! 


والواقم » الذي لا مرية فيه » أن تخفيف الآلام » قبل معالجتب | والقضاء 
علا » كان السبب الرئسي في إنشاء هذه المراكز الكنسية للعلاج فيا مضى . 
ويا قال العاصرون 1 نذاك » فان من افضل ااستشفمات التي أنشئت بادىء ذي 
بدء ٤‏ بلاد الفرنحة » كانت مستشفيات اوتىل ديو ۲۲۱( Hotel Dieu‏ ( أرماوض 
الله - في باريس . ۱ 


« ... کان ىة قش" كثير موضوع عل الار ض تزاحم عليه المرضى . 
وأقدام' بعضپم الى حانب رؤوس الا خرین ... الأطفال” قرب الشوخ > 
والرحال” محانب النساء يشكل يدعو الى العجب ... ولکنه کات 
EE‏ 


بپ يو 


)۱ ۵ شمس‌العرب(‎ ~o 


و کان قرب التوعکن توعکا بسظا اناس ذوو امراض معدية ... واناس 
كثيرون » م منهم الحبلى التي تعاني آ لام المحاض » والطفل الدي يعالج مر 
الموت » والمصاب بالتبفوس الدي هذي من المى > ومريض السل الذي مزق 
صدره السعال يبصق دما؛ والصاب‌بالرض الجلدي يز ق‌حسمه" بأظافره حكا. . 
أجل » لقد كان نقص الرضی امور هامة كثيرة : فالطعام سىء قد 1 
قلة وندرة عحستين؛وى اوقات متاعدة .. ا 9 


هذا السبب فتحت ابواب المستشفيات لبلا ونهارا » وأجبز" لكل انسان 
ان يلجها مزوداً با شاء»ساعة يشاء . وقد يتفق لهؤلاء المرضى انيحرموا الطعام 
ماحد و ای و » في بعض الاحمان ان 
يموتوا شبعا وتخمة ". كان البنی الذي يضم الرضی بزدحم بأخطر الشرات » 
آضف الى ذلك » فساد امواء في الداخل لدرجة لا تطای ولا تحتمل » حت ان 
المولجين بالأمر » كانوا » اذا دخلوا القاعات » ستروا انوفهم و افو اهم باسفنحة 
مبللة خلا . وكانت جثث الموتى من المرضى ترك مدة اربم وعشرن‌ساعة*» 
وفي الغالب اكثر » قبل ان تنقل » فدضطر المرضى الآخرون » خلال ذل لك 
الوقت » ان يشاطروا الحثث هذا المكان » الجثث التي يدب فا الفساد بسرعة 
ي جو جپنمي كبذا “ فتفوح الروائح النتنة ق‌الاحواء > وينقض البعوض وحم 


معنا نبشا وأ كلا من اللحم العفن » . 


کا 


مستشفيات مثالية واطباء لم بر شم العالم مثيلاً ! 


السيا وي و ذهسة فد بات 
خروحی ماشرة فلست محاحة ادن الى أن تسم بعص ماشتك ! ولكن 
علمك بالإسراع في الجيء إذا اردت أن تلقانی هنا . إني الآن في قسم 
7 ادى Orthopadie E‏ )قرب قاعه الخراحة ۲ وعندما تدخل ۱ 
من الموابة الكميرة » تعبر القاعة الخارجمة الجنوبية وهي ا «الىولىكلىنىڭ› 
Poliklinik »‏ ¢ ' 5 حبث اخدولی بعد سقوطي ؛ وحسث يذهب كل مرب أو ل 
ما يذهب لک بماینه Es e‏ و محتساج مم 
ال دائمة ف اسف تعطى له و صفنه تا على الد و اء 
من صيد لمة الدار . 

وأما انا فلقد سجلوا اسمي هناك بعد المعاينة وعرضوني على رئيس الأطباء ۰ 
من الستشفی دسي سل وى ايساو مه مضه راکو حي 


۳ ۲ب 


0 النساء ول علىك ان تظل سار ا حو ی فممر بالقسم الداخلي 

سم الجراحي هر زر لے ای . فادا aa‏ موسمقی أ و عناء يشعثار:. من 
ی و انظر بد پداخلا ‏ فارا کنت"آا ماه فا السقنه حيث 

و ۳ الوسقی امل وعضي الوقت بالمطالعة المفمدة ٠‏ والسوم صیاحا 
ا ۳ مع رهط کسیر من معاونہه ly.‏ فحصنی » أملى 
. على طبيب القسم شيئاً | افهمه > وبعد دهابه اوضح لي الطبيب » انه بإمكاني 
الخووض صماحا ولو سعي روج فرشا من الستشفی م الجسم معافى ٠‏ وانی 
وألله لکاره هذا الامر ميءَ هنا مىل للغاية و نظف جا : الأسر”ة 
وثيرة وأغطيتها من الد مة نا یک و اللاء 95 بغاية النعومة والمساض 
كالخر بر “ وف كل غرفة من غرف | المستشفى تمد الماء جاريا فيا عل اشوین :ها 
کون . وفي اللمالی ایا ا الغ ES‏ ان فحدث عنه ولا 
| مرضمه , ۱ 


إن لي جاراً ادعی المرض الشديد اسوعا كاملا أكثر ما كان عليه حققة » 
رعبة منه في | 9 ۾ بشرانح لحم الدجاج اللزید بضعة ایام اخری ار 
الاطاء شك فى الامر و ار سله بالامس الى پیته بعد أن اتضح له صحة المريض 
الجمدة بدلسل تكله من السا م دحساحجة كاملة وقطعة مكييرة من 
الخيز وسحده . ۱ 


لدلك « تعال با أبتي وأسرع بانحيء قبل ان تحمر دجاجت الاخيرة ! » 


الاوضاع الت تي يحدثنا عنما هذا الكتاب تشبه الى حد بعيد ما نراه فوقرتنا 
يي مظم .وبالفعل‌فان هذا الكتاب بصف لنا احد المستشفيات التي كانت 


تبنى » قبل ألف سنة » في كل المدن العربية الكميرة الواقمة "۳ ال 
‌) اشملایا f.‏ وعومال «ألمیر نيه » ۰ فقد کاننی مدينة قرطبة وحدها خسونمستشفى 


بت ۳۲۸ مت 


في اواسط القرن الماشر. فطغت بهذا العدد على مدينة شداد عاضة الدنيا أ نذاك 
و مصرب الامثال ف عصر الخليفة هارون الرسيد . وكانت المستشفيات لمممع 
يوقم تتوافر شمه 5 شروط الصحه و اطمال ۲ و تزو د بماء حار للحامات مد" ها 
من نهر دحلة . ۱ ۱ 

وی ائه عندما آراد السلطان عضد الدولة )۲٩(‏ أن سق مستشفی جدیدا 
حدیثا فى مدينة بغداد أوكل إلى الطبیب الذائم الشهرة «الرازي» بالبحث عن 
أفضل مکان له . فکان ان اوصی الرازي خدمه بتعليق قطم كبيرة من اللحم 
هن حتاف الانواع كل اطراف بغداد ¢ م انتظر میدن ارح وعسربن ساعة 
وانتقی المكان الذي ظل فيه اللحم أحسنحالة أو قل في آقلها سوء ۱۳۳.وآما 
السلطان صلاح الدين ۲۲۲ في القاهرة فلقد اختار احد قصوره الفخمة وحوله إلى 
مستشفی ضخم كبير » المستشفى الناصري » وانتقى في اختياره ذاك قصرا 


وتوافرت في مستشفمات الخلفاء والسلاطین کل اسباب الرفاهية التي كانت 
تترافر فی قصور » من اسرة وثيرة اف ال اماك کانت تتمتم بها الطبقة 
الحا كمة في بموجها . ومن العلوم ان هذه الستشضات » على غناها ورفاهتبا > 
كانت تفتح ابوايها للفقراء ولكل ابناء الشعب بدون تمميز . وعندما انتبى 
الستشفی المنصوري ٤‏ القاهرة طلب السلطان النصور «قلاوون» «*') قدحا 
من العصير من الستشفی»فشربه وفال :« الي قد وهست هذا المستشفى ای‌اندادی 
واتباعي وخصمته السکام وال » الجنود والامراء » الکبار والصفار > 
للأحرار والسد » لارجال والنساء على السواء » . ولم يكن هذا کل شيء بل 
ان العناية امدة كانت في الواقم عناية لم يكن يعرفبا إلا الامراء . وبروی أن 
رجلا نميلآً من نبلاء الفرس حاء مرة لزيارة مستشفى «النوري» في دمشق › 
وكانت له دوما شهوة قوية متحددة للا کل ؛ ولدى زيارته هذه فاحت رامحة 
الشواء أمامه فملات منخربه » وسال لعابه وود»“ف ذات نفسه أنيصبح بأ سرع 


ست ۳۲4 سب 


ما يمكنه مریضا علملاً . فدخل الستشفی وأنننه علا الجو» فعاینه الطسسب طویلا 
دون ان يحد فيه علة » فطرح عليه بعض الاسئلة وأيقن انه آمام تجشع نهم » 
علته في بطنه . فلم يقل له اية كامة وإنما حوله الى قسم الامراض الداخلسة 
ووصف له الطبيب هناك شيئا من العسل مع كبد الطمور والکمء المقلي وقليلاً 

من «المرببات» واللسمون وكل انواع الحلوى المسلة للعاب وذلك مرتين بوما . 
ول تكد تمضي ثلاثة ايام حتى ضعفت مقاومة « المريض » واصحت معدته ف 
خطر» عندئذ قال له الطسب : «لقد تمتعت باصاحى بالضافة المربية ايام]ثلاثة» 
فاذهب الآن في سلام الله » و لسکن الشفاء حشفك ! » 


كان تمة مستشفى عضد الدولة ق‌بغداد بأقسامه الواسعة » و مستشفی‌النوري 
في دمشق مع مبانيه الحصصة لكل الفروع » وحوهرة المستشفيات المستشفى 
المنصوري بالقاهرة » وقد اعتبرت كل هذه المستشفمات اشپر المؤسسات الطسة 
الغال فرق فقد بنی الستشفی النوري ۲۹۱ السلطان نور الدین زتکي ۳۰۱ : 
(45١ؤ-‏ )۱۱۷) بالاموال التی آخذها لقاء اطلاق حرية ملك الفرنحة . ومن 
هذا ارات العقاقبر الطسة آل قائد موش الصریة الشاب النصور « قلاوون + 
عندما اصيب بالقرب من دمشق بنوبات ف‌الکمد . ودمد شفائه امتطی النصور 
صبوة جواده وانطلق في جمع من اصحابه الى الستشفی» ومنذ ذلك الوم رافقته 
صورة واحة السلام‌هذه‌نی و سط العار ور افقته ايض ذكرىالقاعاتامياة النعشة 
مع الرضی وقد تمددوا في أسرة وثيرة ناعمة ... فکان ان أقسم على بناء مثل 
فا العف إذااو فتقة اف راوس الى سدة الحكم . وهکذا كان » فما أن 
۱ أرتقى عرشه » نفد وعده بسخاء . وارتفم بناء المستشفى المنصوري 

قصراً كأحسن ما تکون القصور با فبه منالثمين الفالي» وکان أعظم الستشفیات 
و أغناها على وجه الارض . 


| يكن تسیس الستشنیات وقفا على الحلفاء والسلاطين أو الرجال الاغناء؛ 
وانما دأب ايضا على تأسسپا الأطباء » من امثال سنان بن ثابت » وثابت بن 


ا ٩‏ ]۲ سه 


سنان » ان ابت بن قرة وحضده ۲۳۲۲ . 

وقام المرب ايضا بإنشاء الستوصفات التنقلة احمولة بين القرى و الی جانيم 
مستوصفات خاصة بالسحون . وفي عام ٩۲۳‏ م أقام الوزير ابن الفرات ف‌بغداد 
عبادة جامعة ی الخاصة و خصصبا ۳۳ ۳ ا . وكان 


مر ض أو وهن . 


و وا ابنة ۳ السفیر: قوی افریخ لبود وعالجت ‏ 
ای یار بل أنقذ له ابنته » أن ما 


فان الطییب و خی البلا ؛ ( مسلن- 4نلدة ) الابنة المريضة فعائلت 
تام ناه 0 أن بس بوعده » فطلب منه الطب أن يبني بالذهب 
|لوعود به > مستشفی»ففعل نصير الدین وخصص مبلفاً مالا كبيراً كان بصرف 
على الستشفی لتفطة مصروفاته . وقد بتساءل الرء هنا عن سبب تخصص 
اموال كثيرة للصرف على الستشفی . والجواب على ذلك بسبط ورائع للفا 
وهو ان کل الرضی » اغنياء وفقراء » کانوا یعون مجان ؛ فالعلاج الطي ۸ 
يكن ليكلفهم درها واحدا» وكانوا حصلون جانا ایضاً على المأوى والف‌ذاء 
والعقاقير » والألبسة كذلك » بالاضافة الى تعويض مالي لشبر كامل » يتقاضونه 
عندما دتاثلون الشفاء ثم ينصرفون إلى سوتهم . 


ری » من أين کان يؤتى بکل هذه الأموال ؟ ألم يكن ثة من خطر > 
أن بزداد الصروف على المؤسسات الطبية فتمدی حدود المعقول ؟ فمستشفى 
التصوري وحده كان بستپلك سنوی ما قم قمته ملون درم . 


س 


وكانت كل هذه الأموال ' تحصّل من الا وقاف التي كانت "تخصص لاستشفيات 
لدی تأسنسها . وقد أندطث إدارة هذه المستشفيات بعظیاء القوم کا أشرفت 
الدولة علمها أيض) » وکان المدير عادة آمیر ۱ او سل عر قا سوس هذه الإدارة 
سماسة حكيمة کرعة . واما السلطان نفسه تا بطل اسر ار على مجر بات 
الأمور في المؤسسات الطبية » ويقوم من وقت الى آ خر بزيارتها وفحصها وسؤال 
المرضى فيها حتی بطمان قلبه الى حسن سير الامور فا . 


۱ لقد روي عن ثابت بن سنان بن ثابت بن قر ة » رئس الطابة في مستشفى 
عضد الدولة » انه ارسل الى الوزير الختص على بن عسی بتقربر خطي بقول له 
فمه : إن دخل المستشفى الثادت من الأملاك قد قل" كثيراً > ودصف له بعبارات 
مؤثرة كيف ان المرضى قاسوأ الوانا من شدة البرد وقلة الطمام وندرة المقاقير. . 
e‏ الطیب القلب واطواد الکرم هذه الرسالة -- وکان قد انوا 

ما ارو بن وأمعه - تأثر تأثرأ شديداً و کتب على ظهر 
الرسالة ما يلي : 


إلى مد بر الاملاك أبي الصقر : 

« آنت » أكرمك الله » تة تقف على ما ذكره وهو غلط جداً والكلام فبه 
معأك خاصة فيا يقع. منك يازمك » وما أحسبك تسم من الثم فيه وکف 
تصرفت الأحوال في زيادة الال أو نقصانه ووفوره أ و قصوره » لا بد من 
تعديل الال فبه » بين أن تأخذ منه وتجعل للممارستان قسطأ ٠‏ بل هو 
أحق بالتقدم على غيره » لضعف من يلجأ إليه » وعظم النفع به . فعر"فني » 
أكرمك الل » ما النككتة في قصور الملل ونقصانه في تخلف نفقة الممارستان 
هذه الشپور المتتابعة > وی هذا الوقت خاصة مم الشتاء واستداد اليرد . 
فاحتل بكل حبلة لما يطلق هم ويعجل حتى یدفاً من في الببارستان من 
وا وی ید ی . ويقام لهم القوت » ويتصل فم 
العلاج والخدمة .. وأجبني با یکون منك في ذلك . وأنفذ لي عملا يدل على 


PY —‏ سب 


۱ اك . و اعن" ا البپارستان عناية » إن شاء الله تمالی » . 
۲ طبقات الأطباء » ان ألي أصييمة ص ۳۰۲ 

ظ وال ۳ ان رواتب الأطباء والساعدین والممرضين وصانمي الاسر ”ةو الخدم 

كانت "تدفع من الريم اخصص لاستشقى . وکان القتمون عليها يسجلون كل 
شيء في سحلات خاصة نقسد فبا الصروفات جميعاً في ترتسب بدیم . وحمقمقة 
الامر » أن هذه السجلات لا تخبرنا بميزانية المؤسسات فقط » e‏ 
عن قيمة رواتب تب الأطباء » وامان العقاقير والآ لات الطسة . وأما الاشر 

الطي ‏ فقد كان من صلاحبة رئيس الاطباء فقط » ركان تار من بان 57 
من زملائه بعد احشاز امتحان دقنق لکفاباتهالماسة . ومثال ذلك ٤‏ ان الرازي 
قبل اخشاره لمنصمه > اضطر ان ببرهن على طول باعه وتضلعه من فن العطب 
آمام مئة منافس له وان يبزهم جميعا في السابقة . وبعد تسامه لنصبه آصبح له 
فرش" من الا طباء محاوز عددم الارمعة والعشرین : : فمنیم اختص بالامراض 
الداخلة » ومنهم بالامراض المصبية » ومنهم اطراحون المارعون ومنبم 
المتضلمون من امراض الفاصل والعظم ( مز۵دمهی0 ) ومنهم اطباء العيون > 
وکان کل واحد منم يتسلثم إدارة قسم ما » مدة من الزمن ثم مخلبه لزممله في 
الاختصاص وهکذا دواليك . هذا وقد کتب هنا الطسب والشاعر ان أبي 
أصيبعة ۳۲ الذي درس الطب في مدینته دمشق تقريراً 5 ما بقوم بهيومياً 
رئيس الاطباء في الستشفی فقال : 

« حدثني شمس الدين أبو الفضل بن أبي الفرج الكحال المعروف بالمطواع » 

ره ای © آنه شاهده في البوارستان » وان أبا المحد بن أبي الحم ( رئيس 
الأطباء ) كان يدور على الرضی به ويتفقد أحوالهم » ویمتبد أمورهم وبين 
يديه المشارفون والقوام لخدمة الرضی . فكان جميع ما يكتبه لكل مريض 
من المداواة والتدبير لا يؤخر عنه ولا يتوانى في ذلك . قال : وكان بعد 
فراغه من ذلك وطلوعه إلى القلعة وافتقاده الرضی من أعبارى الدولة يأتي 
ومجلس في الإبوان الكبير الذي البارستان وجمبعه مفروش» ويحضر الأشفال. 


۳۳۳ — 


وکان نور الدین » رحمه الله » قد وقف على هذا البمارستان جملة كبيرة من 
الکتب الطسة .. فکان جاعة من الأطباء والمشتغلين يأتون إلبه ويقعدون 
بين يديه » ثم تجري مباحث طبية ويقرىء التلاميذ » ولا يزال معهم في 
اشتفال ومباحثة » ونظر في الكتب » . 

۱ طبقات الأطباء » ان أبىي أصيبعة ص ۸ ٩۲‏ 

كانت المستشفيات الکببرة بثابة مدارس عالبة للطب . وکان بتلقی الطلاب 
فيها علومهم . ويتعامون كل ما قاله ابو قراط وجالینوس وما جاء به اساتذتهم 
العرب الكبار أنفسهم . وكانوا يستمعون إلى كلهذا ایضاً في باحات الجوامع دفي 
مدارس خاصة طبية كان يديرها اطباء معروفون. 


هذا » وبينا طلاب العم في بلاد الغرب يسهرون اللبالي درس وحفظا علرضوء 
الشموع في قاعات الادبرة » كانت التجربة العملية هنا تسیر مع العلل جنبا إلى 
جنب » وتحابه النظريات' » على أسرة الرضی » حقائق المماينة ی 
وحقائق التجارب . فتفند الظواهر تفنيداً عامياً وتشبع الحالات المستعصية محا 
ونقاشا » وعلاجہا تفصلاً وشرساً » بعکس ما كان محري في بلاد الغرب حسث 
كانت النظريات الجافة تلا عقول رجال الا یروس وول دونهم والاحتكاك 
بالحاوقات دات الدماء الحارة | : 


لقد كتب ابن ابي أصيبعة عن تجاربه في سني دراسته في دمشق فوصف لنا 
۱ کیف كان یداب عل مرافقة رئیسه فى زباراته لمرضی وكيف کان مع زملائه 
بمملون على متابعة ما يقوم به حين یکشف على بعض الرضی في عادته » وعلى 
معالجتهم ووصف الدواء لهم » و کف کانوا بتدافعون بالنا کب لتلتقئط کل ما 
کان الرئيس بقوله لزميل له شر ؛ كان يأتي کاما استعصت حالة ما » لمتناقشا 
ویتباحتا » الامر الدي كان محمل زبارة الستشفی‌دات فائدة مز دوس سعان دعمد 
الائنان الى مناقشة اطالات الختلفة في حضور الطلبة و اشباع آمر معاطتیا بحثا 
ونقاشا . 


- ۳۳ سب 


|تتبم المرب في تدريس الطب طريقة عملية تقضي على طلاب الطب أن 


بدخلوا مع المرضى في احتكاك دائم مثمر » فمقابلوا ما قد تلقنوه نظرياً ما 


بشاهدونه بأم أعينهم . وهكذا تخرجت طبقة من الاطباء الذين م يشهد السام 
لهم نذاك مثبلا" إلا في عصرنا الحديث . 


إن هذه السمعة الوطيدة التي تع بها أطباء العرب في أرجاء الدنيا قاطبة » 


فم يكن بإمكان أحد أن يتعاطى مبئة الطب دون سابق دراسة » فإذا ما فعل 


| ذلك كان هذا عثابة تعد على القانون وعی‌حرمة واجپ الطب . وكان الاساتذة 


در دوم الى إعطاء تلامذتهم شپادات باحاضر ات الق سوو ها وواظوا 
علمها . وأما حق التدريس فقد كان يتطلب تصريحا خاصا . وزيادة على ذلك » 
وحرصا على إبقاء العمادات الطبية ومماطاة هذه المبنة الشريفة بعيدة عن كل 


الاستبتار والامتبان أو ادعاء الماطل» كان يضطر كل طميب » اراد الاستقرار» 
أن حلب تصرعا رما خاصا يشبد بعامه و كفايته؛ وکا في الاندلس كذلك في 


الانبراطورية المرببة الشرقية » فقد كان هذا امرأ صادراً عن الخليفة وعسن 


الحكام وكانت بدايته في بغداد . 

حوالي عام ٩۳۱‏ م وصل الى عل الخليفة التتدر أن طبيباً بغداديا قدار تكب 
خطأ فنا لدی معالجته احدم » فأردى به إلى الموت . فم يتوان” الخلمفة » بل 
اصدر امراً بالتحقيق مم كل الأطباء » ما عدا الذين يعملون لدى الحكومة > 
والتأ كد من حسازتهم على تصريم بالعمل . ثم انشا غرفة للاطاه وعين سنان بن 
ابت رئس) لها وأمره أن يمتحن كل طبیب على حدة » فإذا ما وده ضليماً من 
فرع من فروع الطب اعطاه تصريحا بالعمل فيه . هذا وقد بلغ عدد الاطمساء 
« في جاني بغداد ثامئة رجل ونيف] وستين رجلا » سوى من استغنی عن 
محنته باشتهاره بالتقدم في صناعته » وسوی من كان في خدمة السلطان » > 
في الوقت الذي لم یکن في کل مقاطعات رین ط طمدب واحد . 


سيدا و مسد 


. بعد قرنین من الزمن من وفاة سنان بن ثابت تسل ابن الشفسد (n - Tali)‏ 
( توفي عام ۱۱۹۵ ) منصب الرئاسة في نقابة اطباه بفداد » ومرت به 
حوادث ونوادر لدی الامتحانات الق كان حر ما لطلاب الطب » حوادث ونوادر 
طريفة نذ کر متها ما يلي : 00 


« من وادره » أن الخليفة كان قد فو”ض إلمه رئاسة الطب بسغداد » ولا 
اجتمع إلبه سائر الأطباء ليرى ما عند كل واحد منهم من هذه الصناعة » 
کان من جملة من حضره شخ له هيئة ووقفار وعنده سکننة » فأكرمه 
أمين الدولة . 


وكانت لدلك الشيخ دربة ما بلمعالجة » و يكن عنده من عم 
صناعة الطب إلا التظاهر ا . 

فلما انتبى الامر له قال له أمين الدولة : 
ما السبب في کون الشيخ لم يشارك الماعة فيا يبحثون فيه حتى نعم ما عنده 


من هذه الصناعة ؟ 


فقال: با سدنا وهل شيء مما تکلموا فيه إلا وأنا عله »وقد سبق إلى فپمي 
أضساقةء ذلك مر ات كشيرة ۲ 


فقال له أمين الدولة : فعلى من كنت قد قرأت هذه الصناعة ؟ 
فقال الشيخ : يا دنا » ادا صار الانسان إلى هد ه السن ما يبقى بلق 
به إلا أن یسال ک له من التلامسد “ ومن هو المتميز فيم . وأما المشايخ 
الذين قرأت عليهم فقد ماتوا من زمان طويل . 


س ۳ ل 


فقال له أمين الدولة : يا شخ » هذا شيء قد جرت المادة عليه ولا يضر 
ذكره » ومع هذا » فيا علنا» أخبرني أي ثي» قد قرأته من الکتب الطبية؟ 


وکان قصد أمين الدولة أن يتحقق ما عنده .فقال : سبحان الله العظم > 
صرنا إلى حد ما 'يسأل عنه الصبيان » وأي شيء قد قرأته من الكتب » 
با سيدا لمثلي ما يقال إلا أي شيء صنفته في صناعة الطب » و لك فا من 
الكتب والقالات ؟ ولا بد أنني أعرفك بنفسي . 


ثم إنه نمض إلى أمين الدولة ودنا منه وقعد عنده » وقال له » فما بينهها : 
يا سبدي» اعلم أذني قد شخت وأا آوسم بپذه الصناعة » وما عندي منبا 


إلا معرفة اصطلاحات مشهورة في المداواة» وعمري كله أتكسب بها» وعندي 
عائلة » فسالتك بالله با سمدظا می سال ولا ته 





ی 


ضسنى بان هؤلاء اساعة . 


فقال أمين الدولة : على شريطة»وهي أنك لا تبجمعلى مريض با لا تمه » 
ولا تشير بفصد ولا بدو اء مسول إلا لا قرب من الأمراض 8 


فقال الشیخ : هذا مذهي منذ كنت ؛ ما تعديت ال 





$ گس ان و اطلاب 0 
ثم ان أمين الدولة قال له معلنا » والماعة تسمم : 


يا شخ » أعذرن فإننا ما كنا نمرفك والان قد عرفناك » استمر فا أنت 
فىه » فان أحداً ما يعارضك . 


ثم إنه عاد بعد ذلك فيا هو فيه من الجاعة » وقال لبعضم 





ست ۳۳۷ ات 


على من قرأت هذه الصناعة ؟ وشرع في امتحانه » فقال : 


با سدنا » أنا من تلامذة هذا الشسخ الذي قد عرفته » وعلبه كنت قد قرأت 
صناعة الطب . ففطن أمين الدولة حجنا أراد من التعريض بقوله “> وتسم ثم 
امتحنه بعد ذلك » . 


طيقات الأطماء 6 ابن أبي أصميعة ص ۵۱ ۳ 


إن المبدأ الاسامي المعمول به في امتحانات التخصصکان الاهتام يحقل معلوم 
يقفي التضلع منه وعدم الخروج عن نطاق حدوده البتة . وكان الجراح 
متحن في مادتي عم التشريح وعم الراحة للتأكد ما اذا كان الطالب قد درس 
كتب باولس فون اجينا دمنوعة مهلا سادوم أو كتب على بن العباس > 
وللوثوی من مدى معرفته بأمور معاطة الکسور واصلاح الخلل الصحي 
وتفتيت الحصى وإزالة اللوزدين اللنپستین وشت الدمامل وبضم الأعضاء 
الممترئة . ۱ ۱ 

وإلبك الشهادة التى حصل علمپا طبیب عربي ختص بالجراحة الصغيرة : 

« سم الله الرحمن الرحم ۱ 

باذن الباري العظم نسمح له بمارسة فن الجراحة لا يعلمه حتى العام ويتقنه 
حتی الاتقان حتى یمقی ناحا وموفقاً في عله . وبناء على ذلك » فإن بإمكانه 
معالجة الجروحات حتى تشفى » وبفتم الشرابين » واستتصال المواسير > وقلم 
الأسنان » وتخميط الجروح وتطبير الأطفال ... وعلبه ایضاً ان يتشاور دوماً 
مع رؤسائه ويأخذ النصح من معلميه الموثوق مهم و خبدتهم » . 


ذلك فى أيامنا هذه وندعوه « بالكونساتو » » وذلك للتخشف من امکانسة 


س ۳۳۸ س 


الوقوع في اخطاء قد تکون حسمة » زيادة في دقة العاینة وصحة 
الملاج . 


وکان أكبرهم عمراً يدير الجلسة وأصفرم سنا بسحل احضر . كذلك قل في 
العملیات الجراحمة الكبيرة . 


فقد كان التعاون مبدأ معمولاً به ومتمارفاً علمه : 


فبناك طبيب يشرف على التخدير بواسطة الحشيش والآفيون والزؤان وست 
الحسن ( هموسامين ) ؛ وهناك طبيب آخر براقب النبض . وأما الثالث فقوم 
بالعملية ويعمد إلى الشتى بعناية فائقة ويحرص الحرص كل على ألا" يكون الجرح 
« وعليك الآن ان تقص بپدوء وترو » فتفصل الورم عما حواليه » و احرص على 
ألا تحرح أي شريان او ان تقطم اي عصب » فان فعلت» فينيفي لك ان تسرع 
وتلحم الشریان حتى لا حدث أي نزیف مکان العملمة فيضايقك فيعملك ويسقك 
عن الرؤية . فادا ما انتزعت الورم » ادخل اصبعك في التحودف وتحسسله لعل 
هناك بقايا منه فافصله بترو وحرص . واذا ما انتزعت الورم كله وتأکد لك 
زوال بقااه المترسبة » اجمم الجلد واقطم منه الزائد واستعمل في التخبيطنسيلاً 
من الامعاء .» ۱ 

هكذا عل على بن العباس . «وأما السرطان فأمره عجب وشفاژه صعب وهو ۱ 
حقل نم يفلح فيه الطب والتطبیب إلا نادرأ » لذلك عليك ان تقلع الورم من 
جذوره حتى لا تبقى منه أية بقايا او رواسب ثم تضع في التحويف خرقة مبللة 
باخمر لثلا يحصل أي تعفن او التباب . > 

كانت العناية الفائقة تبذأ بالمعايئة التي لم تكن لتنحصر بالكشف على العضو 
المريض فحسب بل تشمل الجسم كله . وكانت الاسثلة الموجنهة تترى » فأنت لا 


5 ۲۳۹ 


تسمع الطبيب إلا وهو يسأل مربضه عن عاداته » وغن الأمراض الى آصیب پا 
سابقاً . 


« ما هي آلامك و كيف تعيش با هذا ؟ وما هي عاداتك وما هي الأمراض 
الي أصايتك سابقا» ومادا كان لدى أهمل E‏ ص متوارثة؟» 
و کانت الأجوبة تسجل في سول خاص تحفظ في الب | 


أجل ا تانق الطنيب روش عامل مويف عن کی 
وینعم النظر في وحبه ولون سحنته وت تغیر انا رفي سعره » وعمق تنفسه ٤‏ بل 
وفي وضع المرمض ذأته 6 إن كان ا أو مضطر با » بطیاً او دا 6 ناملا 
ام پدینا . 


52000 د ران ارب )50 
الأعضاء والسحنة والمزاج وماس الشرة » وتتفقد آفعال, الأعضاء الماطنة 
والظاهرة » مثل أن تنادي به من بعد فتعتبر بذلك حال سمعه » وأن تمتير 
بصره پنظر الاشاء المعمدة والقرسة » ولسانه 0 الکلام ٤‏ وقوته بشل 

الثقل والسك والضبط والشي وآنحاء ذلك غثل ۲ ری 

۱ ويؤمر پالاستلقاء على :ظبره مدود البدین قد نصب رجليه وصفها » وتعشر 
يذلك حال أحشائه ؛ وتتمرف حال مزاج قلبه بالنبض وبالأخلاق ومزاج 
كيده بالمول وحال الأخلاط ؟ وتعتىر E‏ يسال عن أشياء » وقيمه 
وطاعته بأن دومر بأشياء » الخ .. 


طبقات الأطياء » ان أبي اصسمة ص وه 


هذا ما فاله ان رضوان ر نس دقابة الاطباء في القبر و ان وخمل الا وحن 
نسمع ذلك اننا أمام استاذ في الطب في عصرنا الحاضر . 


س اه 6 ۳۴ سس 


إنه لأمر يدعو إلى الدهشة والعجب حين نری ما توصل إليه الأطباء العرب 
من معلومات قيمة في حسم للنبض » وفما استخلصوه من نتائج ا لدى 


تحليلهم البول ! 


فبذا ان سناء يقول : « علينا ألا نثى بنتائج تحليل البول » إلا إذا توافرت 
لوننا الشروط الثاله : 


أن یکون البول ارول بول من الردض أي بول الصباح على ألا بكون 
الریض قد شرب ماء بكثرة أو أكل ما يمكنه تلوين بوله كالزعفران ... 
كذلك يحب على ااریض ألا يقوم حرکات خاصة أو یتسم نظاما على غير 
عاداته كالصيام والتأخر فى النبوض أو الإمعان في التعب » لأن كل هذا يؤثر 
كثيراً في تركيب البول » کا أن الماع يغير لونه والقيء والدوخة يؤثران على 
تر کسمه ee.‏ ) 


إذن فالنتائم التي نصل إليها من تحليلنا للبول تعتمد على لونه و کنافته 
ومدی صفائه أو تعمکره وعلى راتحته ورغوته وه 


وكان كل شىء سحل ويعطى حقه من البحث » حتى أقل الظواهر قيمه 
وا كرفا نموضا » م حفظ في عضر خاص ابتداء من الأحاديث المحطوفة 
إلى سلسلة اللاحظات التي تتوالى فما بعد كاما أمعن الطبيب في المعاينة. 
وكان لدى الستشفات محاضر عن الفحوص بکاملپا وعن الكشف بأجمعه 
وعن مختلف العقاقير التي وصفت وتأثير كل منبا وعن تطور حالة 
الریض. . الخ .. وبكامة واحدة « تاريخ المرض » كا نسميه في أيامنا 
الحاضرة . 


ومن هذه الحاضر والتقار ر عن المرضى في مستشضات يغداد الكبيرة 


»١١« سمس العرب‎ E 


وغبرها خلال الربسم الاول من القرن العاشر » خرحت إلى الوحود موسوعة 
طبية ضخمة » استعملپا الأطباء الأوربيون خلال مثات السنین ککتاب للتعلم» 
واستعان بها صاحبها في تصریف آموره الخاصة وتعلم تلاميذه . وكان واضم 
تلك الوسوعة الائلة رجل ذاعت شهرته في الآفاق حتى أنه لقب « باعظم 
طبيب في القرون الوسطى » و« وبأحد أطباء العصور كلما » » إنه 
ال 

كاري 


سس ۴ ۷ بت 


الفصل الذالت 
أحد أعظم أطباء الانسانية اطلاقا 


قبل ۱۰۰ عام كان لكلية الطب الباريسية أصغر مكتبة في العام » لا تحتوي 
إلا على مؤلف واحد » وهذا المؤلف كان لعربي كبير . 


وكان هذا الأثر العظم ذا قبمة كبيرة » بدليل ان ملك المسيحية الشهير > 
لويس الحادي عشر » اضطر الى دفع اثني عشر مار كأ من الفضة ومئة تالر 
( ماه ) من الذهب الخالص لقاء استعارته هذا الكنز الغالي » رغبة منه في ان 
ينسخ له اطباؤه نسخة » برجمون الما إذا ما هده مرض أو داء صحته 
عا 


وكان هذا الأثر العلمي الضخم يضم كل المعارفالطبية منذ أيام الإغريق حق 
عام ٩۲۵‏ بعد المبلاد. وظل الرجم الأساسي في اوزوبة لمدة تزيد على الاريعماثة 
عام بعد ذلك التاريخ » دون ان بزامه مزاحم او تؤثر فمه أو فيمكانته خطوطة 
من المحطوطات الهزيلة التى دأب في صباغتها كبئة الادبرة قاطبة » وهو العمل 
لار الذي هنن عرق دير . 


ولقد اعترف المارسسون بقممة هذا الكنز العظم وبفضل صاحبه عليهم وعلى 
الطب اجمالاً. فأقاموا له نصا فى باحة القاعة الكبيرة في مدرسة الطب لديم > 


— YY — 


و علقوا صورنه وصوره عربی آخر ف دساعة آخری ه تقم ٤‏ شارع سان 
حرمان > حتى إذا ما تجمع فيه اليوم طلاب الطب وقعت ابصارم عليها ورجهو 
بذا کرم للوراء يسترجعون تاريخه .. فمن هو ؟ انه الرازي أو رازاس 
Rhases (‏ ) کا سته بلاد الغرب > وا امه الحقيقى فهو ابو بكر مد بن ز کرا. 
و لد 2 مدينة ( الري ) في خراسان شرقي مديئة طهران JI‏ ( ی الوقت‌الدي 
تقاسم فبه احفاد شارل الكبير ملكة « الکارو لنحین » أى فى اوساط القرن 
التاسم الميلادي ). وهناك في تلك المقاطعة الجبلية كان يعيش قوم آشداء فارعو 
الطول ؛ شقر الشعر » مام العرب « بالثعالب احمراء » » وكان الرازى رحلا 
مم 4 طو للا قوب 4 اشقر الشعر لم يبن في صغره رفقاءه في شي ء 4 1 سکان 
اعتىاديا كالبقيةدون ان تەرى بار قة نمی ء بشوعه الفد ¢ واه كفيره الدر اسات 
الفلسفية واللغوية والرياضية. ثم تعاطی الموسيقى فبرع فما نوع ما » وأصاب 
شهرة محلة تمغن وعازف » وظل على هذه الحالة حى الثلاثين من عره » ثم 
ضاف ذرعا مهد لم 0 الدائم وه الرتاية ؛ فعزم على تغسار تن اه حذر یا 
ا لام وانطلق سعد ۲ وراء تحقيق آماله وطموحه © وه ل 
؟ .. إلى مدينة الشفاء ومدينة السلام » إلى بغداد عاصة الدنىا قاطبة و کعنة 


وبکل قواه و تصممه e‏ سة الطب . فتعلم على ید تلميذ 
من تلامذة حنين بن اسحق ؛ رئيس مترجمي أن موسی و كثير من الخلغ_اأء 6 
و تعم فن العلاج الإغريقى والفارمي والهندي والعربى الحديث العم 4 و نکسا مه 
عا » حتى إذا ما ارتوی قفل راجعاً إلى بلدتهالأم ليعمل كدير للستشفی هناك» 
ولكن لس لمدة طويلة » إذ ما ليث أن سعى الى احصول على منصب ر ددس 
ل ل لي وفاز #طلبه من‌بین الكثير من‌منافسه 
ومبذا تفتحت أمامه ابواب قصور الخليفة ليعمل فما كطبيب خاص . 


ولم مض وقت طويل حتى ذاعت شهرته في طول البلاد وعزضها وطبقت 


4 — 


الآفاى » ف جح طلا ال من كل اظ رات الاثبر اطوریة رعسة منم فى تلقی 
العرفة على أيدي الرازی العظم وتعم فنون المعالجة والكشف » والعاننة الطسة 
كما سار رین مرضاه ف تانق ه الکار . فكان ان ار دمت قاعات الندردمس 
۱ «بالأطماء و و تا ملع عير هم » و کان‌هذا| ] ددا امع ری 
ف عم الطب أية ة ححة او مر la‏ اخبر | أ لكل الالا+- تااستعصية ومعاينأ لا دعر ف 
e‏ ی تین » وقد تداول الناس‌فما يدنيم ٤‏ 


ودعلل + و ۳ نت4 ة من و فانه ) القصه 3 ۳ 


بروی ان صدا افعاً قد أتى وما من الآيام إلى الرازي يشكوله »في اضط راب 
کر و خوف عظم » حالته التي توس عل وه لعو اقبي وهنا امن ال ای 
الدم . یب هدوء كبير دون أن يعثر على سحب . فم نکن هناك أي 

بوا آو ای التباب رئوی أو أي التباب آخر.. فطلب من الفتی أن بتریث 
قللا و دصار تا من اعادة درس قضته ثاذمه لمله وفّق فيالكشف عن 
علته . وهنا تعالى صراخ المريض واهمرت دموعه وعلا نحيبه قائلاً : « ادا 500 
افش أطياء العام عاحزاً عن معرفة ما 2 6 فسلام علي ¢ وان" بو سح الناحبات 
أن بولولن من وراي عاجلا 1 


و الرازي القضبة من كل جوانمپا وسأله أخيرا : أي ماء شربت ف 


»| ¢ 
فأحاب الفعی « لقد سر دت ها و هناگ من ماء الابار والمستنقعات ° 


فقال له : « لا ردب انك انتلعت علقة دموية » تتت تثدّت فى اماک . فار جم 
سک ۳ حمی احری لك العلاج الخاص ۰ ولک ا ۳۳ لخدمك ان نفد و | 


وني الموم التالي أتى خدم الفتى بكسة کسبرة من الطحلب راد 
نات ار راو رخ اه یف لاع ار بت تا 


س هش 6 ۳ س 


عضغ منپا حتی ضاق ذرعا بها وشعر بها في حلقه . ثم دعاه الى القيء . فخرحت 
من الأمعاء علقة دمو ره مفر عه و مر الفتی رورا اا و لفرح لانه خنب 
امال الناحمات و انطلق بدیم ف الا فای معحره » أمير الاطماء 6 و « أ قراط 
العرب » و« منقد المۇمنن » e‏ 

لقد امتاز الرازي بمعارف طبية واسمة شاملة لم يعرفها أحد قط منذ أيام 
جالينوس » وكان في سعي دام وراء المعرفة عابتا منها كل ما يمكن عه » باحئا 
عنها في صفحات الكتب وعلى | سرة المرضى وفي التحارب الكمماوية قاطم) 
الآفاق م٠‏ ن احلبا » موثقا عرى المعر فة بدنه ودين عاماء عصره . وكان بزرع في 
دفو س دلاممذه الفضماة و حسن ME? I‏ فم قد سب ھ۵ په ET‏ 
قولاً وعملا > كل انواع الشعودة في أي مکان كانت وق أية صو رة ظہر ت . وأصبح 
هذا الفتی اليافم الذي طالا شنف الآذان بصوته البديم وعزفه اميل » طیب 
عظم الان وصدیق اللوك والامر | e‏ للفقراء الذي ن كان موم 
دعل العلاج ما ٤‏ الوفت الدي كان بعس قمه شخصياً ف تو اضم ودساطة ۱ 


مثيل فيا 


وفي عام ٩۲۵‏ قيض العظم و الفقر شش في مه نبشأ ٤‏ وهو الکرم الدي 

ضحی بأموا له و حهده في سسل الاخرن > وعرف قل موته المصير الدي بعدشه 
هذا العالم الشربر کل کردم ی ا 
E‏ من تفوفه عليهم » و ام يصعب عليهم افتر اء 
اتوم السباسية » خاصة وان الرازي كان رجلا ليس ككل الرحال » رحلا 
را ر ي قلبه وحراً في تصرفاته * فزوروا الم ضده حق 
ابه ا ال م « الري » وحرموه‌من‌کل الناصب ۱ 
ال کان دسْغلیا دكفاية نادرة . 


ولم ببق" ساف إلا شقىقته شقيقته خديحة » فأخذته إلى بسا وقد طفر الدمم من 


— )۷ س 


قبا أجل إل هذا اد من الفقر والموز وصل العظیم الرازي الذي فى 
ده ال"فای ! با لسخربة القدر ! وبا لظلنه ! ان الرجل الذي اعا نور الامل فى 
قلوب الكثيرين » قد فقد نور عمنمه » جزاء له من حا عخراسان الطاغية النتصور 
ان اسحتی ومكافأة للتحارب الكباوية التي‌قام ا أمامه . وكان يوم اسود ف‌حاة 
الرازي » إذ جاءه طبيب آخر ليخري له عملية في عينيه انقاذاً لبصره . وقبل 
أن يشرع الطبيب في علته » سأله الرازي « عن عدد طبقات أنسجة العين ». 
فاضطرب هذا وصت . عندئذ قال الرازي : « ان من حهل حواب هذا السؤال 
عليه ان لا يمسك باية آله بعيث بها في عبني ». ا 


العبلة » ظل على موقفه رافض) ها مردداً : « لقد شاهدت الكثير منهذا العام 


وقد شعت ». 


وكان حصاد هذه الحداة الحافلة عظمماً هائلا. فبناك ۲۳۰ علا ضخما 
وترحمات ومخطوطات صغيرة » تبحث اس في الطب فحسب بل ايضاف الفلسفة 
والعلوم الدينية والفلك والفيزياء والرياضيات . وهناله وال سا عند و اعبات 
جذب الغنطس للحديد » . وكتاب «عن شکل العالم » مم البرهان القائل بأن 
الأرض تدور حول محورین » وبأن الشمس أ كبر حجما والقمر اصفر حجما من 
الأرض « ونقد في الأديان » و كتاب « عن الطب الروماني » حيث قال الرازي 
وجود خمسة مبادىء إلهية تسر العام . ( وأية هرطقة هذه ضد الإسلام ) !! 
وهناك أيضا كتاب بش فنه الرازي بأخلاق لا دينية ويدعو أن يعيش الإنسان 
حماته بشحاعة ورجولة دون ان تؤثر فيه وعود بوجود جنة أو جهنم في العالم 
الآحر » ودلك أن العم والعقل يشهدان على انعدام الحياة بعد الموت. زيادة عن 
كل هذا كتب في فن الطبخ وفي الشعر الغناني . وإلى جانب هذا الدفق من 
الحطوطات والكتب تكدست ثلة صغيرة من الورق » فأخذت اخته خدحسة 


۱ عد 


ورقة منها وقرأت ما علبها : كان عبد الله بن سوادة فريسة حمى قوية كانت 
تعاوده كل سنة واحباناً كل يومين واحياناً اخری كل اربعة ابام.. وكان بصحبها 
دوما ارتحاف قلبل ويكثر فما ماژه. فقلت له : إن حالته هذه ناتحة عن حمى 
الملاريا أو عن دسل فق كلوته . وبعد وفت قلبل وحدت قحا في بول المريض > 
فأخبرته بأن عبد ا می قد وی » وهكذا كان ؛ والذي من ی الب مش 
الكشف بشکل نهاني كيد على هذا الدامل في الكلوة برجم إلى کون الریض 
مصایا ای المتغيرة . وكان اعتقادی بأن سيب هذه المی دعود إلى التپابات 
داخلية صحيحاً ؛ وان العلیل م رلک" ۴ اوناع في حوضه كما م“ بالقسام ٤‏ 
ونستت أن اسأله ذلك. فالا کثار من التمویل !کد ظنی بوحود دمل في کلوته. 
۱ ولو انش اسان راز قد عانی الكثير من ضعف فى اند وبأنه قد عاطپا فى 
صماه اة لحظة ف معاینی . لدلك فانه من ا عدم اهمال أي 7 
وبذل العناية القصوی في البحث 5 اراد الله ! ولا اخذ المريض في انزال قسح من 
بوله وصفت له مدر | للبول حتى صفا البول من القبح ودعدها وصفت له دواء 
ناجعا , . . 

وتناولت خدة زر أخرى وقرأت : « كان أو بكر بن هلال بشکو 
وحماً في موضم آمعائه.. 

ولق مد ن عبس وعنده التپاب ف مفصل الساق »... 

وغيرها من الوریقات . فحكمت علمپا بالتفاهة وأبقتها لديا دون ان تراها 
و تا ۱ 

وظل هذا الصندوی من الورق مغلقا سنوات طوالا حتى جاء ابن العمند 
وزير السلطان إلى م الري » حنث المدت الدي مات قمه الطنیب السار . فدفع 
لخديحة كممة كيرة من النقود واخذ الصندوق معه. ثم جمعاطباء المدينة وتلامدذة 
الرازي وطلب منهم ان دضعوا من هذه الورقات المتراكمة المفيدة رکتابا صالحاً 


-- ۲6۸ سب 


التدريس و للقراءة. وخرج الى النور کتاپ دعوه « بالحاري » وعرف في أوروبة 
نحت اسم ( ممعدنادوع) وهو مؤلف يقع في ثلاثين جزءاً بل قل موسوعة في عم 
الطب جعت كل المعارف التي توصل المپا العقل البشري منذ أيام أبو قراط حتى 
أيامبم هم » فبأي” عل عظم تتم هذا اارحل | لقد قرأ كلما وصلت المه یداه‌من 
كتب الطب الإغريقية والهندية والفارسية والعربية ونقل منپا فقرات يككاملها 
وزاد علا الكثير 6 شارحوحپات نظرهق کل منما» مستعنا بتحارنه الدّاصة 
ف تفصلبا وتفصصل غيرها » هادفا الى وضع كتاب على أساس هذه النظريات 
وهذه التحارب یکلل به جد حباته ولكن داءه العضال وموته حالا دون 


قق اة 


" ول يتمكن تلامذته ان يصنفوا الکتاب تصنفا محكا منطقيا ما صنف هو 
أعماله السابقة » بل جمعوه حسب اجتبادم فكان كتابا ضخما كبيراً ... فيه 
كثير من الغموض. لذلك رغب الترجون والناشرون في ترجمة كتابيه اختمرين 
الآخرين وشرها أكثر من ترجمة ونشر الموسوعة » فانتشر في أوروبة 
الکتابان اللذان جمع پا وصف كل الأمراض من الرأس حى القدم وفند 
ظواهرها وتطورها وعلاجبا » واهداها إلى صاحب السلطة والجاه» الى التصور 
فى خراسان » فلقب الكتاب « بکتاب المنصور في الطب » أو « المنصوري » . 
وكتب الرازی كتابا أسماه « بره الساعة » بطلب من الوزر أبي القساسم ص 
عمد الله بعد مناقشة عن مدة علاج العلل الختلفة َ 


- وقد جاء في مقدمة هذا الکتاب أن جمعاً من الأطباء قد زعموا في حضرة 
الوزير أي القاسم مر" أن علا الأمراض يدوم وقتاً طويلا » فرد عليهمالرازي 
بأنه يستطيم علاج الكثير من الأمراض في ساعة واحدة وانېم | يقولوا ماقالوه 
إلا رغبة منم في الربح المادي واستنزاف أموال المرضى. عندئذ أبدى الوزر 
تعجبه من قوله ودعاه إلى وضع كتاب بهذا المعنى يكون مرجما للأطباء » 
۱ ۱ 


نت 6 ۲ س 


فاستجاب الرازي لرجائه فکان مولد کتاب « بره الساعة » ٠‏ 


وکان له كتاب آخر اشتهر بين الناس باسم « طب الفقراء » وهو کناة عن 
فاموس طبي شعي فيه وصف كل الأمراض وظواهرها وطرق علاجها ووسائلها 
الموجودة في كل مكان وني كل ببت. ونالت رسالته « عن الجدري والحصية » 
شهرة دائة لما جاء فيها من نظرة حكيمة إلى أمور الطبيعة > بريئة من المعتقدات 
السابقة الخاطئة أو من النظريات المعقدة ؛ وقد جال فبها الرازي جولاتعظاما» . 
م يعرفها العام من قبل » أو قل منذ قرون عديدة » وحوى الكتاب صورة 
تفصلة وأمينة عن المرض وعن طرق علاجه » فكان هذا الکتاب مح آية من 
۱ نوعه تشر ن أوروبة اربعين مر ة ما دين ۸ و ۱۸۱۱ م . ونالت مخطوطات 
اخری له شهرة واسعة تتحدث عن اوجاع المفاصل والخحصى المترسمة واوحاع 
الكلى وأمراض الأطفال . الخ ... 


وكان الرازي يهتم اهتماما کلب بعوامل الحرارة والرياح والرطوبة » وإنازة 
السوت ومدى الخرارة فپا» ونقاوة هوامًا وطبارة مائہا وعنإمکانات‌الاغتسال 
التي رأت فبها أوروبة في القرون الوسطى لیا واي“ ام » وعاراً وأي” عار“ 
فحرمته 6 حرمت من قبل القيام بالحركات الجسدية وممارسة الرياضة ! وكان 
حرص دوماً على إنزال المرضى في أنسب الامکنة موقما وهواء" وصح 
ونظافة » يشداد على النظافة دوم وتفببر هواء الغرف بشكل متواصل . 

وكان يفضل النباتات الطبيعية كا خلقها الله على العقاقير » فوضم ال جات في 
كتب الطبخ » وأبدى النصائح في كيفية تدبير اللائق الصحیح: فقبل طبخ الحبوب 
الناشفة » على المرء » مثلا “ ان بصفي الماء عنما ؛ واعطی التعلمات بصدد اعداد 
البادنجان والبصل والخبار والفلفة الاسبانمة في سائل من ال » وبصدد إعداد 
مربيات البرتقال والورد والشمش وغبرها . 

« وححيث المواد الغذائية تشفي وتنفم » فعليك ہا درن العقاقير. وحمث 


دج مع + م ومست 


الواد السمطة تكفي » فمليك بها دون « الر كبة ». هذه هي نصبحة الرازي 
لكل طبيب جديد ». 


وكان الرازي مرب کل العقاقير الجديدة قبل ان یصفپا للناس » فندرس 
تأثر اما على الحموان ومخلص" إلى النتائج التي يستصوبها . ۱ 


وقد حدث مرخ أن أعطى قرداً كان في بيته جرعة من الزئبق الصافي 
فأخذ القرد بح رگ نفسه بينا وشيالاً ويضغط على اسنانه ويدفع يديه فيخاصرته 
من شدة لالم . ثم تصادف ان تخلص القرد من آلامه تلك وعاودته 00 6 
فاستنتج الرازي خطأ” : إن الزئبق الصاني غير ضار بالجسم جد » وهو » اس 
كان يسبب لام حادة في القسم الأسفل من الجسم وفي الأمعاء » الا" انه 7 
الجسم کا دخله وخاصة عندما يبقى الشخص في حركة دائمة . 


إلا ان الرازي كان ادق في حکه على ریق الکلورن( Kalolıel‏ ( 
وخواصه ( Sublimat‏ ) » فیا بعکس الزىق ی الصاف تام » خطران حداً ومن 
انشط السووم فعالمة 6 ويسسان في الجسم اوحاعاً شدندة ومتصساً مو) 
ويرازاً دمويا. وأما يخار الزئيق فو يسيب الشلل ايضاً. . 


م يكن الرازي ذاك الطب العظم أحسب 6 بل كان ابضا ]نون الأوائل 
الدین حماوا من الکنمیاء e‏ صحيها . . وبعقلية المالم الي لا تؤمن إلابالحقائق ‏ 
المملمومة > تناو ل من مهار مي «الصنعة » ) Alchimisten‏ ( الافكار الصوفة والشطحات 
الشموذة وقذف بها جانباً مع حل القدماء في تحویل المعادن إلى ذهب » ووضع 
عم الكيمياء الحقيقي القائم على طرق علمية عملية تجريبية بعيدة عن شوائب 
الافکار الصوفية » وسخراه كأول إنسان ‏ في خدمة الطب . 


و لکندا كان لرازی ترع معطاء بطمم الجائم وسد؛ حاجة العوز ويداوي 


سس واولا 


العليل بلا مقابل » فقد أحمه مولاء كلهم » وم نواة الشعب وأبواقه . وطیروا 
في مشارق البلاد ومغارما » شائعة 7 7 بأن الرازيالعظم قد وف ّ إلى | کتشاف 
ححر المكة الدی حول له العادن ١‏ لسيطة إلى ذهب خالص: فصحونه وأوعمته 
وملاعقه كلها من الذهب الصرف... وهو حلم طالا داعب الاخبلة في عصور 
الف لبلة وليلة .. 


كان الزارق طا عن اقتناع داخلى » و کان له اقتناع تام بقدسية مبنته 
وبرسالته في المجتمع . وشعر بمسؤولماته تجاه طبقة الأطباء » ورأى في الشعوذة 
وتحار الطب مضار وتدنيسا للرسالة المقدسة » فحمل عليهم حملة شعواء كشفت 
لنقاب عن وجوهمم آمام الجاهير » واضطر السژولون فما بعد » کنتسحة لهذه 
املات » ان بزدادوا صرامة في تعلم اللشء الجديد . ثم آدخلت الامتحانات 
واعطاء الإجازات بعد ست سنوات من موته . ثم» أل حذار" تلامذته من المبالغة 
في أمر الماينة ومن « استعراض للبول » الوروث عن الاغریق والتسم بكثرة 
واغراق ؟ وفي هذا الممدان كافح بكل ما لديه من قوة معنوية مستعملاً كل 
الاسالیب النفسانية ضد المشعوذن‌الذين كانوا بدعون‌قراء ماضي‌اارضی وحاضرم 
والتدو پستقبلمم كلما رأوا انبوبة المول » فکانوا بعمدون إلى إرسال الو اسیس 
الستکشف آخبار مرضام السطاء » والتقاط غوامض حاتم واسرارها حق 
إذا ماحاء هو لاء لیم » اسر وا هم ما عر فوه مدعین‌آنا اہول فضاح سار 

وا نهم عاماء ذوو دج طویل في عل ۳ فقیم هذا في روع العامة 

و بصدفمم ۰ 

وعلى هامش هذا الحديث 5 قال ال رازي مر 5 : عندما بدأت تعاطي اة 
الطب > قررت بيني وبين نفسي أن لا اسأل شيئاً بعد تسامي انبوبة السول > 
فأظیر ل الناس ضروباً شدیدة من ا و با عدا عن هذه الطريقة 
وامعنت في طرح الاسئلة بغض النظر عن أنبوبة المول» قل شا بين الناس 
وافهموني ما بلي : ۱ 


نه ۲ ۲ شس 


د إننا نعتقد » بأنك عندما تنظر ا بولنا تری کل ما غمض وتخبرنا ما 
ينتظر نا . ولکننا نلاحظ المکس » !.. وحاولت عبثا اقناعهم بأن هذا التو 
خارج ع إمكاننات فن التطيب 6 e‏ على الار حح» و 
ولئن كان بوسم الطبيب ان يستدل من ظواهر المرضى على اشماء كثيرة إيقلها له 
المريض » ولكنها لن تمكنه قطعيا من القول مدلا : 


« أن من له هذا البول قد نام بالأمس مع | مرأة عحوز » أو نام على حانت4 
الاعن كا ساعات من اللسل !! وغبر ذلك من الهراء».. وحماهير العامة تفترض 
بالطمدب ان يعمل کالساحر ۳ زد ان التأثير الظاهر المنظور فقط هو الدي نترك 
انطاعا لدم ۱ 


وهی لا تعبر اهيّاماً للاطماء الدین يعملون دوحى من خيير هم ١‏ دل تمدر ضيحة 
م 3 ۱ فنا ض ه‌ ۱ 1 مد و ی پچ هه س 
کو حول علاحات مومه وتنك أو تتحاهل إذا ظلت دون لے چ !! 


هذا الطبيب العظم بنظرته الفاحصة كان انساناً کسیر القلب وطبيياً انسانا 
ای.اقمی الدرحات . وقد كان سماقاً فی انساندته القصوى تلك » 6 كان سنافا 
في كثير من الاکتشافات العامية » وتعدى الفاق الخلقية التي وصل اليها الطب 
لدی e‏ > وست الم | رسالةالطيدب ف قسم آدو قر اطالشمر الذي بدآب 
كل طبدب أدى لقسم فيه لاب ولون وا سک لاوس ( نما48 ) 
و هسجبایا ( نیوا( ) وبشاكيا ( دنه ) وبکل الارباب والربات « ان 
دذهب اي کل السوت لفائدة مرضاها » دون الذهاب إلى مساعدة المرضى الذین 
لا أمل بسفامُم » ذلك أن ابو قراط عراف « الطب بالفن الذي قل المرضى من 
1م و خفف من وطأة الذوبات العنمفة وینتعد عن معالجة الا شخاص الذن لا 
أمل في شفائهم 6 إذ ان الرم ل ان فن الطب لا نفع له ف هذا اشدان ! 


وهنا برز الرازي» و کان ول من فکر ' بمعالحة المرضى الذين لا أمل ني شفامم 
واهتم ۳ كل الاهام . 


سنس ga‏ س 


وهنا كان سبقه الانساني الكبير إذ ری فى هذا العمل واحبا ضروریا ؛ 
وطالب الطبدب بأن وم مر دضه بالصحة و رحبه ممأ » وإن م شق هو بذلك > 
فمزاج الجسم تابع لأخلاق النفس . 

وهكذا » فان على الطبيب ‏ حسب رأي الرازی - ان سعی دوما إلى 
بث روح الأمل وقوة الحماة في نفس المريض مها كانت حالته. 

وهنا م نالك 0 عابار وون کابزربرغ ۱ awa ( Geyler Von Kaisersberg‏ 


« آي“ عمل أحمق لا خلقي هذا ؟ ! إن" الطبيب الذي لايلفت أنظار 
المريض المج ف عل الموزت إلى ما ينتظره من a‏ دحو ل دونه والتوحه 21 اله 
وتسلم آمره له ! » أي اختلاف کر سین نظرة الغری وبن نظرة 
المربى ! ۱ 

واي فرق عظم نيلها ۱ بان طبیب سعی وا آن ر أمسام مر دصه 
ظهر اللامتخلي عنه وغير المتشائم من مصيره ‏ كا صرح ابن سينا - وبين طبيب 
لا بححم عن قتل مريضه رعمة منه في تخامصه من لا لام 8 

احل » کان ! ار ازي و صحبه من الاطاء ل العرب المثال الحى والقدوة المثل 
لأطماء الغرب فا دعل لدی معا الجتمم مرضی ال یات الذين ٠‏ لا رصاع اء ق‌سفام 


انسائية رائعة . 


م“ 


ولكن من ذا الذي أعار فضلهم هذا أي" اهام !9۱ 


وا ید ره ی ف انا اون واا 
فلرى هو لا وبشاعة بالفين > معدم الاعتقاد السائد آنذاك 6 و الذي عل a‏ 
الدعاوات الدنيئة الخاطئة » بأن هذا المرض لعتة من السياء حلت يصاحبها 


س )ق س 


عقابا له على إثم زعموا انه ارتکبه » أو أن شبطانا دخل في نفسه»فحلل‌عذابه . 
و أصبح علاج الفرنجة بتر كز على طرد الشباطین من الاجسام العلياة . و کم كانت 
هناك من حالات « خطرة » استبد الشيطان بصاحمهناولزم طرده شر طردة 
وبأية وسملة من الوسائل : 


فكان هؤلاء الشر المعذبون بوضعون في سحون مظلمة وقد قبدت أبديهم 
وأرجلهم » أو يعزلون عن العام وعن اهلبم في « الستشفی السجن » أو « البيت 
العحسب » أو « برج الحانین » أو « القفص العجيب » کا كانوا بسمونم-۱ آنذاك» 
ويلم امرهم إلى رجال افظاظ لا يعرفون إلا لغة الضرب والشتم والتعذيب 
و ذلك أمد الحماة !! 


وکانت هناك حالات شار کت العدالة فى اما » فحكمت بالعقاب على جنون 
سم المالوت القدس ٤‏ مدينة فرانكفورت عام م م وکت بالتعدذدب عى 
جنون آخر بدعی ( فوغل ) عام ۰ وذلك لانه حدف بالتعالم الكنسة 
وهزیء بها . 


کان الاغریتی بسلمون EN‏ الذي بشکو ضعفا ى قواه المقلمة إلى اهل 
اسر السب از ور ردق الي و ان الب تون 
الممار ستانات الخاصة والمادات النظمة لاستقسال ال » ودلك لرافسته 
والاشراف على علاحه . 


Ng U‏ فقس قافتا اه ار تفن 


يعامل کمجرم فیسجن و یمذب و ان . 


وق اسانة وحدها کان هناك فی عید العرپ اکثر من مستشفی للابریاء 


) وغاصعومصم!ا .) کا کانو| دسمو هم . 
وفي عام ۱ ۱۷۰ م تحرأت انکلترا وقامت بالخطوة الأولى في هذا السبیل . 


س gg‏ س 


في بلاد الفرب » وفي ن اية القرن الثامن عشر طالب الطبیب «بینل » 
Pinel ۱‏ ( ف فر دسة 2 مجلس الأديرة بالسماحله بسحر بر اغمانينالسحناء عو يتس لمهم 
لعناية الاطاء ! 1 


وم تکن الأمراض العصيية ر رما اا اختلال : فى القوى العقلسة 
العلل الوحيدة التي كانت تمالم بو كام تمن انان ن بل کانت هناك 
أمراض آخری غامضة کل الغموض کانت تستدعي E‏ طرد 
الشطان بالقوة . 


اجل وحن في القرن التاسم عشمر » قرن غوته العظيم > كان هناك عا لم 
آورونی بدعی ورتا وین کارنر » ) Kerner‏ ustinusل‏ ) حث أسائدة كلية 
الطب في جامعة ميونخ وغيرم من الاساتذةالألمان » على شحذ خواطرم الكتابة 
عن « مرض تسلط الشطان وم الرض وطرى الشفاء القائلة بطرد الشطان 
القوة وبالصلاة والدعاء للقدیسن *. ۱ 


روز دی ب تال 


« ان قاعدة ارس القبقية وبیتها الأساسی ي ما في النفس التي أ يها الطمع 
وشرهتبا اقبي فأصحت بلا وازع ولا ر رادع و ی یوت 
الحقبقة وجهل أيضاً طرق طرد الأرواح الشريرة شر طردة » تحبل ايضاً أم 
وسلة علاجية (!) وف نوعب اللجوء ل الطب السيسي » . 


وفي هذا المجال یمود الى ذا کرتنا قول" عربي قد » مفاده : إن" من أهتم 
بمعالجة اللؤلؤ وجب عليه دوما أن محافظ على جاله . كذاك فان" الذی بتعاطی 
مداواة الجسم البشري » أجمل خلق الله في العام الدنموي-علمه أيضاً أنيحرص 
کل الحرص وأن يكون الب رائده في عمل ۱.۰ 


بت ۷۵۷ س 


فبل هناك ضرور: لاي تعلق ؟ ! 
x‏ % جر 
في شخصبة الرازي الطبيب > ت تتحسد » كا في المر 1ة » کل ما امتاز به الطب 
۱ العربي وما حققه من فتوحات علية باهرة . فهو الطبیب الدي عرف و اجه 
حتى المعرفة » وقداس رساله كل التقديس فملات عليه نف وحوانب قله 
و هو ند ی استوعب كل معارف سالفيه في الطب وهضمها 


الراقب ۳ الا نه اي ال وامجرب دای ! وهو EF‏ 


— ۲۵۷ اس تمس العر ب ۱۷ 


شود ۱ شدامی 


ان الاضطرابات امضمبة الزمنة التي كانت تنتاب الخلمفة المنصور > ونوبات 
الصداع الشديدة الوطأة على هرون الرشد » بعد عشرين سنة » هی الى دفعت 
بالمجلة الى الدوران . 


فمن قصور العباسيين في بغداد سبّرت الرسل مرتين الى مدينة جند يسابور 
القريبة من الخليج الفارسي بعد ان قطعت مثات الأميال » ذهابا وإيابا » عبر 
الصحراء لاستقدام جر جس بن ختدشوع عمبد مدرسة الطب الشبيرة 1 نذاك 
والمعروفة بالمدرسة الساسانية لبحلهو ومن بعده ولده يختيشوع في قصور الخلفاء 
في بغداد . ومع آل مختیدوع انتقل التراث الإغريقي الذي حفظ في مدينة 
جند يسابور » کا جاء معهم الطبيب افندي« منتكه» ومواطنه صالح «ن بهلة» 
الذي أنقذ ع الخليفة هرون الرشد من براق الموت » وبواسطته دخلت كتب 
الطب افندية الى قصور الخلفاء . 


ومر قرن من اازمن عني خلاله العرب بمعارف السالفين من الإغريق والهنود 
والسریان والفرس فاستوعبوها خر استىعاب . وحوالي عام ۰ م حين رحل 
الرازي » لول مرة » الى بغداد كانت هناك كل کتب الطب القدعة منقتحة 
ومترجمة الى اللغة العرببة والى جانبها تآ ليف طببة صنفب ا الأطباء المرب » 


س ب © ” س 


كالكندي والکناني و ی دن مسكويه وثابت دن قره وحنين بن اسحق . 
وهنا برز عمل الرازي » فدفع بالطب خطوات واسمة الى الأمناء ؛ خطوات 
مصيرية في تاريخ الطب العربي ٤‏ » اما کا كانت خطوات أبو قراط فى تاريخ الطب 
الإغر يقي .فيا مقشايان في كثير من الوجوه » ققد جمع الطب الإغريقي كل 
عارب الشمرى القدم ومصر وكل معارفم) العامة ٤‏ ه_ذا الحقل فاستوعسا 6 
سار في طر رقه الخاص مستقلا عنها . وم یکن أبو قراط الدي دعاه السام عدم 
« بای الطب » اعتر افا بأفضاله الكثيرة » بداية الطب في بلاد الإغريق بل عضو | 
ی عاد كيرة من الاطاء . 


رد انتکارات طسة جديدة ما حعله بصل إلى مر کز عظم بين اطباء 
عصره الآخرين » ولا حقائىق جديدهة اکتشفہا ه هي التي سمت به الى القمة ِ 

ار تفم الا فى عم اطب . وأما الکتب الصادرة فى الاسکندرية والمعروف 
باسم و مخطوظات آنو قراط » فقد كانت أدضا كناية عن جمم معارف عصره 
وسالفيه . وائما العامل لمهم الدي سما به » كان الوقف ادد الدو ی شم به 


و دعا له 6 أي موقف الطيدب من المر مص وص الأمراض . 


و ھا پا سم ء على کل من حعل من فن الطب صاعه هد فما 
الربح الادي و وأساسها الدحل واسلویا اتحادعة | الكاذية والادعاء الماطل. فأقام 


فى وجه هؤلاء مثالة جديدة للطبیب اطر اللا کپنوتی » و <-دد رسالة الطندب 
ووا لین أصحا فم يمك ناموس اطباء کل الشعوب في كل اسان ولا 
قر اط فضل ان خلد اسه ٤‏ حي التاريخ . فقد كانت له نظرة اض أل 
الرض و طر دقة ا المصابين ده ۱ وکل هذه النظرة مع النظرة القد عه 
اتحاهين مختلفين ظبرا في تاريخ الطب كله ولقيا من الفلسفة ۳ الو 
نقد شا ؛ كانت نظرة أو قراط نظرة معاکسة ا حاءت به مدارس 
| کنندوس 


۲0۹ ا 


لقد أظبر أو قراط» حکم كوس» الخطر الذي‌کان بتضمنه اتحاه انیب 

ذلك الا حاه الرامي ۴ لی إغراق الناحمة التحريسة حت خصم منالنظرات| 
والتأمللات الاعتباطة م ذلك الاحاه الدي كان ينطلق من كل ع 2-7 
السامات حتى تصل بوساطة الاستنتاج إلى الظاهرة الفردية » و هي طريقة 

الطسعة الحبة کا هي الطريقة التي كان محلو للأطماء الإغريق اصطناعها 0 
مکن لعل صارم | جدود أن بفيد من هذه الطريقة » ولکن ذلك لم يكن مكنا 
لملم جريي كعلم الطب . إذان التحليق في أجواء التخمینات النظرية لا يبلغ 
بالطب ال‌هدفه بل بالسير المتواصلعلىدرب التجارب العملية والمراقبةالسريرية» 
وأعا الامراضالصنفة منطقيا والمعللة جدلما والمصورة بشکل تجر بدي مضه » 
هذه الامراض الخمدة كن إطارات حددتها عقلسة الفلسفة المدرسية ۶ هده 
اله را ضالنظرية ‏ تكن بوماً من الأيام جديرة باصابة ادف و کشف العلةوالفوز 
على حرثومة الداء » وأما الحالة المرضمة الفردية » ب طاح ب رات العالم 
e‏ ا 0 ۱[ ش 


لد كان في هذه انطرج كثبر من التجديد وكثير من بل ة على تقویض ما 
بناه السالفون . وقد أوغل أبو قراط في جرأته وتبنى نظرية ( ( أمسذ وكلس ) 
القائ-لة بوجود عناصر أربمة في العام وقال : « في كل جسم دشري صحيح > 
آربم سوائل اساسة : الدم واللعاپ والرارة الصفراء و الرارة السوداء » وما 
المرض الا اضطراب في تناسب (هارمونمة ) اختلاط هذه | العناصر الأربعة بعضما 
.. ببعض» . وبهذا یکون أبو قراط قد أدى حق الفلسفة عليه و فتح ا حال لتخممنات 
ونظريات فلسفية مسهية . 


سیب سو فلسفي عماده نظرية لسوائل الأربعة . 3 


س ۰ س 


اخرى على التحارب السريرية . ثم اعطوا عم الطب مظبر نظام عامي ابت 
ولكنهم في واقع الحال أدخلوه في مسالك خاطئة ظل فسا تام مدة الفر 


وكان جالمئوس ( ۲۰۱-۱۳۰ بعد المسيح ) الرجل الدي حقق هدفهم 
الكبير » فشْمّد بناء العلوم حسب طرق هندسية دقبقة صب فيها كل معارف 
العصور السابقة » مستعرنا في هذا عنطقه الرياضي العظم وتسلساء العامي الدقيق 
وارادته الفولاذية » وذلك بصبر كل ما وصل الى يديه من مء-ارف وعلوم في 
وتقة واحذة شامة » مستعملاا هذا السبيئل أسالب «بالكتيكة 


ده . 


وقد أحدث هذا البناء الضخم لعل الطب القديم أثرا كيرا في نفوس 
المفكرين » أثراً يضاهي ما كان لعل الفلك القديم وما لامجسطي في النفوس . 
ولکن» با تری» من اهم لوقوف هذا المناء الضخم على نظريات فلسفية مضطربة 
ندل لوقوف م ارض ا ار اسر الثايّة » ونفروجه ۶ عن تأثير جالینوس 
0 کة مرة وبصور من عد لته الخلا قة مرا د رت 0 
احنی الجسم همده الف و حمسانة عام آمام e‏ هد | المناء 3 في عا 
الديالكتيك الجديد « الجدل » » وهنالك من بقول إن تأثير حالینوس هذا قد 
انتبى الى حد وانقشعت عن العدون غشاوته ابتداء من القرن السايم عشر حين 
اكتشف الانكليزي هارفي الدورة الدموية الكبيرة ووضع بذلك حجر الاساس 
لعل الطب الحديث . لا شك ان فكرة الدورة الدموية ل تخطر بال جالينوس 
وح و ا ۱ ۱ 


تحر ي تنقته ا ا الحرارة اا ا 0 0000 1 3 


به ۲ سا 


e E EAE E 
ی طا ین یری تم سم ات زره‎ 
. » الرئة يدف ابصال الفذاء لما‎ 


هذا هو القلب الذي ابتدعته مخملة جالمئوس » وكان هارفي أول من حطم 
بشكل نهائي » هذه الادعاءات القائمة على اخطاء مستحيلة وذلك عام 1515 » 
أي بعد ٩۳‏ سنة من اكتشاف الاسبانی منخائشل سارفمتوس فكرة وجود دورة 
دموية سماها بالدورة الدموية الصفری أو « الدورة الدموية الرئوية » عدا 
التصحبحات التي جلبها لنموذج جالمنوس كلمن الايطالبين كولوممودهطتده1ه©» 
وسازالنینو « 065212120 » . هذا ما کته التاریخ على أية حال حتى 
عام ۱۹۲ . 


ففي هذا العام قدم طالب عربي شاب اطروحة باللفة الالمانسة الى کلسة ‏ 
الطب في جامعة فرایبورغ أحدثت دهشا وعحبا شدیدن وجرت" حوها حوث 
حمومة ومقارنات‌عدیدة فكانت النتسحة ان صادق اميم علىما ورد ق‌الاطروحة 
من نتائج عاسة ؛ والدهشة لا تزال قلأ النفوس على الختصين انفسپم . وبادىء 
دي بدء كان هناك فقط بضعة اساتذة الان استمعوا الى ما ادعاه الشاب العربي » 
فأخرحوا من مكتمة الدولة كل احطوطات القديمة واشبعوها محلا وتنقسا 
ومقارنة حتى وصلوا نهائياً الى النتيجة الحتمية التي م یکن منها مفر » وهي نتيجة 
تؤكد ان الدكتور التطاوي » من مصر » على حت با جاء فيه » فان أول من 
نفذ ببصره إلى أخطاء جالینوس ونقدها ثم جاء بنظرية الدورة الدموية م يكن 
سارفيتوس الاسباني ولا هارفي الانكليزي بل كان رجلا عربباً اصلاً من القرن 
الثالث عشر البلادي » وهو ابن النفيس الذي وصل الى هذا الاكتشاف العظم 
في تاريخ الانسانية وتاريخ الطب » قبل هارفي »باربع مائة عام وقبل سارفيتوس 


- ۲۷۲ 


بثلائمئة عام . وقد قمل فيه : « لم بوحد على وجه الارض قاطة مشل له » و مند 
ان سا و برد 06 3 عظمته ). لقد کتب ابن ابي اصسعة (۱۳۲۷۰-۰۱۲۰۲)) 
الطبيب ومؤرخ الطب العربي وابن أحد أطباء السون‌ونسیب مدير عبادة العبون 
في دمشتى » موسوعة ة تاريخمة جمع في حواتيها اسماء ۳۹۹ طبن 00 وتراجم 
حاتم » دون ان يشر ولو باشارة واحدة الى الا سم اللامع الذي كان لعظم 

الاطباء فى عصره . وانه لأمر يدعو الى المحب > خاصة وابن النفیس هذا کان 
معاصراً ومواطناً لابن ابي اصيعة » بل زمبلا له في مدرسة الطب أولاً » ون 
المستشفى ثانا ... فکلاها من موالمد دمشق . وتحت ماما ترعرعا 


وعندما أبصر ابن‌النفس"۲۳۳ النور عام۱۲۱۰ كان لابن ابي أصببعة من‌العمر 
سیم سنین . ثم درسا الطب معا وكان استاذها ابن الدخوار رئيس أطباء 
انلشف ۶ النوري 6 نت »> وقد اشتبر هذا بمحاضراته القسمة وبدروسه 
السر برية في الستشفی من ناحبة » وبغناه الوافر من ناحبة آخری. كيف لا وقد 
مکنه غذاه من اش مدرسة طممة في بيتهالوا سم الأرجاء وبإلحاق عادةخاصة 
بها » وبتوفير وود لما من ریم قراه وت و متلکاته الواسعة .نقول ان 
ابن ابي أصصيعة وامن النفيس قد درسا على بدي استادها ( الدخوار ) كتير 
الرازي وابن سينا » وبالطمم کب جالينوس الحبب الى قلبه . وكان اين ابي 
أصميعة سخر من استماده الدي كان بردد كلما سمع | سم- جالیتوس ودعض 
نظراته : « هذا هو الطسبب > هذا هو الطبيب » . 


وتر الايام فنلقاهما معا طبيبين "حدئین في مستشفى «الناصر ي »الذي اسسه 
السلطان صلاح الدين في القاهرة : ولکن لا عضي زمن قصير حى بترك ابن ابي 
اصسعة مصر ويتجه الى اطزاف الصحراء السورية ليعمل كطبيب خاص لأمسير 
سورى » فىفقد کل اتصال بابن النفيس وتغفل عنه ذاكرته . أما ابن النفيس فقد 
فضل البقاء في مصر ر اس فا مدر لاطباء الستشفی «الناصری» وذلك 


سس ۲۳ 


سنا دون أي سایق تحير + 


وبروي الرواة انه كان یکتب كتبه دون الرجوع الى أي مرجم و کانه 
سل عرم متدفق . ونا كان مره في أحد حمامات القاهرة » التي بلفت عدداً 
جاوز ۱۲۰۰ » وهو منهمك في دلك جسمه بصابون زیت الزيتون النقي » إذ 
اكع فجأة من حوض السام الى القاعة الخارجية ويطلب ورقاً وريشة 
وحبراً » ويبدأ في كتابة رسالثه عن النيض » حت إذا ما اتتهى منها بمب 
الى المام 6 وكأن شيئا ل يحدث . 


وكان ابن النفيس رجلا طويل القامة نحيل الجسم ذا رأس تیف كرؤوس 
العاماء . وقد اهتم الى جانب مبنة الطب بعل البيان والمنطق والفلسفة» 
فکتب فيها وألقى احاضرات في عل القانون”واصول الفقه والحديث في مدرسة 
المنصورية» وقتع بشپرة بعيدة المدى كمعلم من معامي‌القانون. لم يكن ابن النفيس 
ذاك الرجل الذي يتقبل الاشاء ٤‏ » وان كانت منقولة عن عباقرة القوم» بلا جدل 
.أو نقاش > وهو بعکس « الدخوار » قاماً » وبعكس الكثيرين من زملائه » ۸ 
دمحب صابريا لتوين لت 4 ووصفها بالضعف والتعقمد دون أن يكور 
وراءها أي معنى . 


لقد درس ابن النفيس كتب جالينوس وابن سينا دراسة واعية متفهمة كان 
الحم فيها عقله ومنطقه وخبرته . ولكنه كان يأبى على نفسه أن يعم تلامیذه » 
آراء متوارثة عن عظاء القدماء » وهو لا بزال يشك في صحتها . وكانت تعمر 
قلب هذا العربي الأبي الشحاعة الأدبية نفسها التي توفرت«شارفي» وتمكن بفضلها 
( شرح تشریح القانون ) : « واما منافم الأعضاء فنغا يعتمد في تعريفها على ما 
يقتضيه النظر الحقق والبحث الستقم » ولا علبنا » أوافق ذلك الرأي من‌تقدمنا 
+ كتاب القاون لابن سین" 

— ۲۷ سس 


أو خالفه ... » تمامآ كالرازي من قبله « و كبارفي > من بمده . كذلك » فان ابن 
۱ النفيس قد أعتمد قبل كل شيء على استقراء الطبمبعة اسرارها بواسطة الملاحقفة 
۱ والدرس والتجربة > فرأى تبایتا ف تر کیپ اجسام الحبوانات الحتلفة » فأوصی 
ددر س التسريح المقارن 6 لكي نلم بالاختلافات 8 م اعتمد التشریم طريقة له 
في العمل والبحث فاوصله الى النتائج التالية : 


آو لا : ان تغذية القلب تحصل بواسطة الدم الذي يحري في العروق الموزعة 
في انحاء القلب كله ولیس کا ادعى اجيم حق تى الآن » في البطين الأيمن من القلب» 
وهذا کون ابن یت آرل من اڪتشف الدورة الدمویة في الشرایین 
الاكليلية . 


ثانيأ : محري الد ' إلى ا تتبن ليتشيم هناك بالهواء وليس لدها بفذاء 
فا ما a bs‏ ۱ 

ثالقأ : هناك د اتصال بين آوردة الرئتان و شر ایشا يتمم الدورة الدموية 

ضن الرئة ( وهذا ما ادعی اکتشافه کولومبو فا بعد کأول 1 

رایع : لس في شراد-ین الرئتین آي تک أو رواسب م أدعى 
جالینوس ) بل د و 


1 تخآمیتا یک بکترم حدران شرایشا » 
وهي مؤلفة من طبقتين ؛ وقد نسب » زوراً » بعض المؤرخين إلى سارفيتوس 
هذه الاكتشافات المظمة وخاصة الأخيرة . 

٠‏ سادسا : : لس في جدار القلب الفاصل بين شطریه أي صمّام » بل ان الدم 
بحري في دورة متكاملة : : و ليس بين هذين البطينين من القلب أية فتحتة إذ إن 
الحجاب الحاجز الذي يفصلها محم الاغلاقوليست | به أية يا مسام” حي » کا اعتقد 


۲۷۵ س 


بعضهم » أو غير ظاهرة » کا اعتقد جالينوس ؛ بل ان کثافته في ها الوضم 
غليظة . ومحري الدم في أوردة الر تین امنتشر فمپا وعتزج او اء حی يہ 21 
اصفر عناصره من الرواسب » ثم محري هذا الدم في شریبان الرئتین لمصل إلى 
المطين الاسر دعل امتز اسحه بو اء (Ces‏ 


لا ريب ان هذا الوصف للدورة الدموية الصغيرة واضح وضوح الاس وسلس 
سارفيتوس » والسبق الوحيد الذي تفوق به الاسباني على ابن النفسس كان فقط 
كل النقاط» تشابه يدعو الى المحب وخاصة ان كتاب ابن النفيس (شرح تشريح 
القانون ) الذي سجل فيه اكتشافاته هذه » لم حظ بأي تقدير في أوروبة وم 
بار جم بالتالى الى اللاتمنمة ۰ فبل كان هد | التشابه با ترى > دين العربى وبين . 
الاسباني » جرد اتفاق ؟ أم اطلم مبخائيل سارفيتوس » الذي عد من بين 
الخالدين في عم الطب لا کتشافه الدورة الدموية الصغرى > على دصر این 
اللفس ؟ ! 


ولد مىخائىل سارفمتوس او Miguel e‏ کا کان اسمه ٤‏ الاسبانية 6 
كا كان اسمه في الاسبانبة ‏ في مدينة فىلانوفا ر ۷:۱12(60۷2 » من أع#ال 
أراجون في عائلة نسلة عام ٠٠١۹‏ أي بعد ۱۸ عاما من طرد العرب من اسيانية . 
وكان الاضطراب يعيث فساداً | نذاك في اسبانية » اضطرابفكري واضطراب 
ديني واضطراب حباتي . وكان الصراع مع التأثير العربي المتبقى على آشده . 
فبناك فريق يدعو إلى نبذه ومحوه من آفاق البلاد ومن ضائر البشر ؛ ومناك 
فريق آخر بدعو للاستفادة منه . وحدث هذا حبن وقعت اسبانية في أيدي 
الاوروبيين تعبة مدماة » مكروهة » وحببة» وفي أطرافها من تبقى من البربر ؛ 
فاضطرت إلى ضمهم إليها . وكانت لفة الأعداء الموسيقية منتشرة بين صفوف 
المسبحبين أي“ انتشار » الامر الذي أثار قلق بطريرك قرطة فقال » والنقمة 
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آخذة منه کل مأخذ : « وآسفاه ! ان کل الشبان السمحین الذين بریدون اظپار 
نفوسهم تحدم لا يعرفون الا لف العرب وآدابهم ! ٠‏ إذن »ألم يتكلم مواطن 
لسارفنتوس > الطبيب الكبير ارالك من فلانوفا » اللفة العرسة بطلاقفة 
كبيرة » يحبث انه كان بوسعه ان يترجم الكثير من الخطوطات ت الطسة عنالعرسة 
دون مساعدة عربى أو ودي ؟! وني خلال ثلامُاية سنة أکندت المحطورطات ' 
نفسها > التي وقعت في أيدي الفزاة » الإعجا پ ار قل الفضول لدی الاوروین 
بعد ان قبروا العررپ‌عسکریا دون ان ينقص اعجابهم العنوي م قبد شعرة ؟ 
کان سر فمتوس ف ا امس و العشمرین من مره متحمساً كلاخ ماسة مندفعا كل الاندفاع» 
کا يكون الشاب فى هذه السن » وعندما صرح عمارضته لسر الثالوث ث القدس > 
قامت ضحة ٤‏ تبعها هدید ووعد » فاضطر الى اهرب الى فرنسا حسث وفق الى 
العمل تحت و 


وشاء له الحظ ان بلتقي بالرجل الدي سمؤ ثر في حماته كل التأثير فد فمه 
اة ای الاطلاع على ثقافة العرب 2000 فرنسي مفكر حر" اهم" عقار نة 
مخطوطات طمة إغريقية وعربسه . فاقنم فلا وفاثوس الباس ميخائيل 
سارفمتو س أن يدرس الطب في باريس وفي فينا وق ادوا ۳202 . وأمضی 
رحا من الزمن وهو يعيش باسمه المستعار ككاتب في الطب و کطسب خاص 
لبعض الاثرباء ۱ 

وف عام ۱ م. . نشر رساله عن ر اخطاء الثالوث المقدس » فوبت عاصفة 
هوحاء من السخط عليه وقد کشف اشر حين کشف كالفين » (FY ¢ Calvin‏ 
عن اسمه . فقبض عليه واودع السجن في جثیف . 


وظل في عذاب ألم دوه کسر وتعذبه تقطم ٤‏ الامساء » وتۇذيه 
في نفسه اشياء أخری أخحل من ذکرها » »© وتنپشه البراغيث > وینخر 


عظامه البرد . حتى كان ۳۹ ۳ > تبرق ف ينيف حي وتا : كتابه 


سس ۳۱۷ 


SE‏ الدي فک فمه انضا اكتشافه العظم للدورة 


ف اماما بالف مباشرآ بالطب العربي المسيطر 5 نذاك في 
اوروبة دون ان تزعزعه هزعة أو ترد ده » ووحه نقداً شدیدا للنظرية العرسة 
القائلة بغلان الاشربة » Sirupe‏ > المؤدي أن نضج الدم ولنظرية جالینوس 
الال جب سوال ا 


فبل وقعت با ترى بان يديه خطوطة ابن النفس الخاصة يكتاب ابن سينا 
الط ي الشبير الدي لا تزال نسخته محفوظة في مکتة الاسكوريال 40 بالقرب 
ng‏ الا كتشاف العربي با تری‌مماشرة فيالعلم الغربي هنا ؟وانه 
بالفعل لامرغریب ان لاپوجه سارفیتوس هجوم جذريا ضد جالینوس بالرغمن 
احال الكبير الدي تر که له هذا الأخير »> في الوقت الذي ينصب فيه خلفه 
کولوممو “وقد أثبت علا انه م بطلععى] ثار سارفيتوس»بكل قوت وغضهعلى 
نظريات جالينوس الخاطئة . إن كل الدلائل تشير إلى أن الصورة الق رسمها 
العام العربي ابن النفيس عن الدورة الدموية الصفری » قد اراحت الأسباني من 
عبء مبارزة جاليئوس وطمنه في قلبه . 


هذا وبالرغم من ان شروح ابن النفس لأبن سينا تعتسبر لدى ره 
الشروح العروفة > إلا انها م تظفر بشرف الترجمة الا ق افند . وقد تکدست 
فيالمكتبات الاوروبمة و العربمة وأ كلها الغبار" دون ان هتم بها عام غربي أوعربي 
ثم كان يوم » بعث فيه من جدید ابن النفيس الذي قال : ۱ 


« لو ل اکن واثقا من أن کتي ستعمش بعدي مدة عسرة آلاف سنة 1 
اي . أن قصة هذا الاكتشاف الضا؛ ثم الموجود > الخديد القديم > لماحث 


عربي في القرن الالث RIE‏ ابم 


س ۲۷۸ 


ثباته على العلم والطب العربيين . كا انه يبين لنا » بما لا يقل الجدل » ان القول 
اللردد دوما» بان المرب نقلة للفككر الموناني فحسب» انما هو قول باطل متحامل 
ومتجن, على شرف الحقيقة. وما اكتشاف الطبطاوي موخرا » الا برهان قاطع 
على ان العاماء العرب بعكس زملامم السحبین في القرون الوسطى» قد لجأو! في 
محشهم « إلى العقل واللاحظة ون ات والبحث الستقیم » ولا عليهم » 
اوافق ذلك رأي من تقدمهم أو خالفه ... 


+ وقمت في يد سرفیلوس الارجة اللاتينية لكتاب ابن النفيس ٠‏ التي قام بها طبيب إيطالي 
يدعى ( الباغو ) الذي زار دمشق ورجع منبا بعدة مخطوطات ٠‏ بينها كتاب ابن النفيس » 
فار جه رنشره باللائيشة عام ۷ ۱۵ ٠»‏ أي قبل وفاة سر فوس بست سئوات . 


۹۹ س 


الفصل الخامس 


سيرأ في السبل الخاصة 


« إن ما تراه أعبننا أصدق يكثير ما نقرأه » . 

قال هذه الم المعبرة » التى إن دلت على شيء فإنما تدل" على عقلية 
المرب الناقدة » طسب وعلامة من أصفياء صلاح الدين يدعى عبد اللطيف 
( ۱۱۷۲ - ۱۳۳۱ ) امضی حماته متنقلا في كل مدن انبراطورية الشری وعم 
في مدارسپا العالبة . وکان ابا ذهب انیا حط الرحال سخر عننه وعقله 
باحثاً منقبا مستفیماً عن الحقيقة . وفي القاهرة آخبره حدم بوجود تل كبير 
من ااکل العظمية الشرية » في مکان ما» فاستمقظ في نفسه حب‌الاستطلاع 
العلمي وانطلق دون أي تردد في اتجاهها » قائلا ما معناه : 


« لقد سافرنا إلى الخارج ورأينا 1لافا من العظام والارجل ففحصناها فحصا 
دققا وحصلنا على معارف جمة من هذه الدراسة» معارف م نکن لنحصل علیپا 
سن دفات الكتب .وقد عمنا جالینوس بان الفك الأسفل مولف من قطعتین من 
العظم مجمم بينها تدريز . ولکننا فحصنا أكثر من الفين منها وم تمد فکا 
سفلاً واحدا له عظمتان » انه عظمة واحدة دون أي تدريز . وانظر هناك إلى 
مستدق الظبر » انه مؤلف من قطعة واحدة من المظم » و لس من ست کا قال 
جالینوس . وحن نؤمن بان البراهين التي تقدمپا نا الحواس أصدق بكثير » 


س ۷۰ س 


واكثر اقناعا من البراهین الستندة إلى بعض أساطين العم ! » . 

وقال أبو قراط ومن جاء بعده : بأن الطفل في جوف الام يتحرك بنفسه 
تلقائياً و حرج بو اسطة هده ار كة من الرحم 1 فحاء علي دن العماس(۳۹) لىکون 
أول من قال محر كة الرحم المولدة التي تدفم بالثمرة:الى الخروج بواسطة انقباض 


عضلاته . 


وتحدث قبل داروين بألف عام عن أصل الأجناس ( الأنواع ) السأتي عن 


كذلك فقد عارض ابن سينا قول القدامى > بإن الانسحة الطرية كالدماغ » 
والأنسجة القاسة کالعظم لا تلتپب بتاتاً . وهذه النظرية مغلوطة ؛ وكان أول 
ووضم أول وصف لتشخيص مرض تصلب الرقبة والتپاب السحايا بشکل و اضح 
مأ نقوم به ف امتا هذه علا وصحة 1 


دض اھ 


کي 

وهكذا » وبفضل هذه الصور الشاملة المروفة حزشاً لدى القدامی‌من‌ناحمة 
والمحبولة من ناحمة أخرى » وفق عم الامراض العربي في ان يتعدى حدود العم 
الإغريقي ويسدى في فتوحاته ما جحاء به جالمئوس نفسه الدي » وان اشتهر 
بتحلملات رائمة صائية » الا" انه « صرف طافته الجسارة فى تسخير الحقائق 
لخدمة نظریاته وصبها في بنائه الضخم مها كان الثمن _ ۵ 

لقد عل" الرازي العرب التفكير الطلق والنظر ار » ورسالته عن « احصبة 
والجدري » » الي کتمپا بعد ملاحظة دقيقة لظواهر امرض وتطوره > ورسم 
فيها صورته الكاملة » ظلت المرجم الأول والأخير في أوروبا حتی القرن الثامن 
عشر » وعدت اعد ما صئف عن الأمراض المذكورة فمبا. ثم فرق مرض 
النقرس ( وهو داء يصيب الأطراف في القدم غالبا ) عن الروماتيزم. وكان ابن 
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سينا أول من وضع تشخیصا دقمقاً عن التپاب الأضلاع والتپاب الرئة وخر اج 
الكبد » وفرق بين الالتباب الرئوي والبلوراوي وين التهاب الستحايا الاد 
والثانوي » وبين عوارض المفص المعوي والمفص الکاوي » وتعر'ض لشلل الوجه 
وأسبابه فرق بين الشلل الناتج عن سبب مر كزي في الدماغ والناتج عن سیب 
حل » ووصف تشعب الأعصاب في القفص الصدري. ومن الممروفان الإغريق» 
في اطار نظريتهم عن العناصر الأربعة » قد عاطوا الشلل بوسائل حارة فجاء 
العربي ابن بشر وادخل» كملاج الشلل » الادوية المبردة وعنصر الماء المرطب > 
وحقق به نجاحا مائلا ارتقی به في لحة بصر من منصب طبیب صنبر يداوي 
الجروع السا ال رئیس الاطباء في الستذفی » سى الوك والامراء ای 
التداوي على يديه . ووضع تن | لاستعیال الوسائل الحارة وعالج مرضاه اء 


الشعبر وبغيره من النباتات ووفق الى تحقسق معحزات کبار . 


وقدم ابن سينا الفبلسوف الکب بر » أول وصف وتشخص کامل للمعجزة 
الفحمسة ( Milzbrand‏ ) المعدية او اخمرة الخسسثة وما ينتج عنبا من اہی ساها 
ای الفارسية ولیس بالنار الفارسبة » وغيرها من الامراض‌الاخری التي تسبب 
داء البرقان . وتحدث بتفصيل عن دودة سماها الدودة المستديرة . واکتشف 
الطبيب الطبري » الذي تأثر جداً بالرازي » اللقاح ( ۲ععمظ ) اشسكروبي 
لداء الحكة ( ۲ کلة . جرب ) الذي عالجه الطسب الاأندلسي ابن زهر 4۰۱ 
bn Sochr (‏ ) علاج) شافنا .. ۱ 


ويدين عم الطب لهذا الطبيب والفباسوف الأندلسي » الذي اخذ الكثير عن 
الرازي وتأثر به » بأول.وصف أو تشصص سر برق لالتباب الاهساپ ( الجلد 
الخام ) الوسّطي وللالتبابات الناشفة والانسكابية لكيس القلب > وقد فرقبا 
عن أمراض الرئة » و'بدان له أنضا باكتشاف القنة الشرحة المغذية وبالغذاء 
الاصطناعي لختلف حالات شلل عضلات العدة الق توسّم فما كل التوسم » 
وبوصف كامل لسرطان المعدة» الذي وضعه وهو في السحن»بمد مراقمته‌الرض 


مت ۲۷۲ سب 


على رفقائه في الزنزانة . وکان ابن سينا أول من اکتشف أن سسرطاناً موضعبت ‏ 
بمطي عوارض السرطان العام في الجسم » واكد أيضاً امكانية عدوى داء السل 
و خطر الا شمةالشمسة على المصادين به 4؛واما ادن رسد العظم »الطبيب والفيلسوف 
وقائد الفکر في القرون الوسطی » وهو من قرطبة » فقد اکتشف الناعة التي 
بتر کپا داء الجدري الاسود لدی اصابته الأولى ؛ بنا صرح القيصر ما كسميليان 
الأول بعد مئتي سنة « بأن عدوى الجدري انما هي من غضب الله جزاء ء على اعمالنا 
واعمال الذين .لا بومنون به » . أجل » ان محاولة ادخال مبدأ التطعم ضد 
الجدري في اوروبةفي اوا خر القر تالثامن عشر حققها العربفي العصور الاسلامية 
الاولى متبعين فمپا نفس التفكير والأسلوب المتبعين في عصرنا اليوم بالتلقمح 
بواسطة جراثم ضعيفة » وخلق المناعة طرق اصطناعية . وكات الصنثبوت 
بضعون ضمادة مبلولة بقبح ال4-دري في أنف ولدم . واما العرب لقد اتبعوا 
طريقة اخرى ف التلقسم اذ عمدوا الى جرح راحة اليد“ ما بين المعصم والإبهام 
ا ا ا اس هی | : 


٤‏ النصف الأول من القرن التأسم صور ابن مسكويه صورة شاملة لمرض 
الجذام ( البرص ) دون أن بربطه بغضب السیاء او عقاب الله » بل صوّره رض 
معد اهتم به اطباء كثيرون غيره كابن الجزار من مدينة القبروان الدي مكتب 


والحق يقال » إن العاطفة الإنسانية التي كانت رائدة العرب في معالجتهم 
للمرضى » أيا كان نوع الرض وأي كان خطره > لمي مشرافة " کل التشريف > 
ول يعرف لها الاوروبيون مشيلا بل لجأوا الى معاملة المرضى الذين لا رجاء في 
شفائهم معاماة الحبوانات الضارية » فکانوا يقصونهم عن ا متمم وبرمون بهم في 
اعماق السحون المظامة وكأم بجرمون اشرار لا خير منهم ولا يستحقون رحمةاو 
شيا من المدالهالانسانمة . نقول4فى الوقت الذي كان الاوروسون يتصرفونهذا 


سب ۳۹۳ بت سس العرب ۱۸۵ » 


التصرف كان العرب يخصصون الستشضات أو اجنحة الستشفسات لرض 


و کان عزل المرضى في اوروبة عن بقبة البشر عملا" حللته الكنيسة واشترك 
في تنفيذه رحال الدين.ورجال الدولة » الامر الذي كان يدفم بالریض الىالشعور 
بأنه جثة مبت حي > او حي في عداد الاموات . ففي فرنسة كان ينح المريض 
بداء الجذام » قبل ان تسقط عنه حقوق انتسابه الكنيسة وحقوقه كإنسان 
بشكل نهائي » قداساً يذهب بموجبه هذا التعيس إلى حفرة في فسحة الکنسة 
ويقذفه الكاهن بالتراب ثلاث مرات وكأنه يودع الحياة وداعا أبديا » ثم ينفى 
إلى بقاع نائية مخصصة لمرضى البرص > وحتى الأوبئة الممبتة التي كانت تعيث 
فساداً خیفاً في اوروبة خلال القرن الرابع عشر كالطاعون » فاليا ۸ تضف 
العرب ول يكن ها أية اسباب سحرية او ماوية بالنسبة الهم . 


وفي الوقت الذي كان فيه العرب ينظرون إلى مثل هذه العوارض والامور 
نظرة علمية محتة تدحمها التجربة ويغذيها البحث والتدقيق » كان النصارى في 
اوروبة بقفون امامپا مكتوفي الايدي » وقد سطرت على عقو هم اعتقادات 
الفكري في اوروبة . والجدير بالذكر ان استاذاً في جامعة مونلسه 
Montpeller (‏ ) خرج عام ۸ 6 وهو عام انتشر فة مرض الطاعون انتشاراً 
فاحشا مخفا » بنظرية تقول ان نظر الریض هو المسؤول عن انتشار الطاعون » 
وبالتالي فقد نصح الطبیب او الکاهن أن بطلبا من المريض اغیاض عبنمه او 
وضع خرقة علبها قبل أن يعمد إلى معاينته 1 

وفي سويسرا وجنوب فرنسة ألصق‌الشعب بالمپود تهمة نشر الطاعون > 
فحرقوا المئات منم ؟الامر الذي أدى إلى نشر الأودئة والجراثم في قسم كبير من 


— ]۳۲۷ ت 


على الانكليز اعداء الاسام دمحا » وتقطيعاً وتشنعاً وجعلوم 
طعمة 9 


لقد كن الاوربسون مرض الطاعون بالدخان القاقل الت من السیاء » او 
بالبخار السام اللبعث من الشپب الساقطة » أو بالسم الى من باطن الأرض 
بسب الزلزال کا قال« کونراد فون ماجنبر».ونسبوه آیضا إلى التقاءالکوا کب : 
الشتري وعطارد والریخ الساعة الواحدة ظبراً من الوم الواقم في عشرین ذار 
(مارس) سنة ۱۳۵ > وذلك فى الدرجة ۱4 » کا قال الطب البلبي 
سيمون دي كوفينو . وزعم ايضا ان كل من يقف مباشرة في حيط تأير 
أعتى الکواکب عداوة وبفضا » عطارد 6 سيقع صريعاً ف برا الطاعون 
الست . 


لنظرة الاس اله اا ٤‏ فقد ا و بان ناتج عن تأثير الأجسام السماوية أو 
ناتج عن غضب الله من اععالنا الا مْة » فلس هناك من عم انساني اسه لذا 
تعمعات جماهيرية كثيرة تقام فمپا الصلاة و حرق البخور . ولنا أن نتصور مدی 
الحقل الواسم الدي و حده الوباء فما ۰ 

وهنا انزل عربي نظر البشرية الخائفة من السیاء الى الارض ودفعها إلى الاهغام 
بالإحراءات الضرورية والسريعة ۲ 
الانداسي المؤرخ والطبيب ابن الخطيب ۲*۲۲ (۱۳۱۳ -- ۱۳۷ م ) وزيرسلطان 
غرناطة العتسد » رسالة عاسة منطقىة عن العدوی‌وعن انتشارها بواسطةالائصال 
بالرضی حسب ما يستدل من الفقرة الثالبة : ( فان قيل كيف نسلم 


ست هلالا ل 


بدعوی العدوی » وقد رد الشرع بنفي ذلك » قلنا : لقد شت وحود المدو ی 
بالتحرية و الاستقراء والحس والشاهدة والاخبار التواردة » هذه هي مواد 
البرهان . ثم انه غير خفي على من نظر في هذا الامر أن من مخالط المصاب .هذا 
ارش يولك ويسم من ١‏ ا 


STN E 
بتلف من علقه بأذنه ويسد المدت بأسره . ومن البيت ینتقل المرض الی‌الباشرین‎ 
ثم إلى جير انهم وأقاربهم وزائرهم حتى بتسم الخرق . وأما مدن السواحل فلا‎ 
9 طریق وافد. من مدننةً‎ 7 
عبر گویام:‎ 


ان كتشاف العدوی وأخطارها والوقاء من ملاك الدي كانت تزرعه بين 
افراد الشعب اعتبرا من اعظم الفتوحات العامية التي حققما الفكر المربي الخلا تى 
الدي فاق فكر القدماء » وحقق واسطتا للإنسانمة جمعاء اكبر الخدمات الي 
لا تقدر يشمن . 


وقد کتب وزير آ خر في قصر غرناطة > الطميب العربى ابن امخطمة فقال : 
( ان نتائج تحاربي الطويلة تشير إلى ان من خالط احد المصابين عرض سار او 
لیس من تان ابتلى مباشرة بالداء » ووقم فريسة عوارضه نفسپا » واذا ما 
بصق العلیل الاول دما بصق الثاني ايضا ... واذا كان لول دسّل صار 
للثانى انضا » . 


وبعد مانن عاما | کتشفت اوز و اق هذه العدوی . فدأب الناسعل 
التبرب من لس الرضی أو من التقرب منهم » و لوا اعتقاداً منهج 


بقوتها » وا دا إلى البخور وکل الوا ۳ ظنا منم بأنها قادرة على 
مكافحة الداء ۰ 


ست )۷ ۳ س 


وف عام ۲ »> وبعد انتغار وباء الطاعون لمرة الثانبة في ذلك القرن > 
نشر شالين دي فمثاريو » وهو استاذ في جامعة مونسيليه » الذي كان عثابة المثل 
اللاقط لكل معارف الأندلس » نش كتابا عن الطاعون قال فيه بانتشار الوباء 
عن طرتی العدوى فقط » ونفى التأثير الذي زعموه لالنجوم او غيرها . 


0 اتخذت السلطات تدابير وقائية ضد العدوی »خاصة فالمدن الا بطالمة 
وعلى رأ نما اليندقية » الى جممت خبرة عظیمة من جراء احتکاکها المرب ٤‏ 
واستعان المسؤولون فما بأطباء عرب قاموا بالاشر اف علىاعمالالاعتناء بالصحة 
والنظافة فما 2 أن الوز بر الاندلسيابن , الختطبب الذي وضع أيضاً کتاباعن‌نشوه 
الحنين © سرح اللغز ۱ كنف دان بعضمم لا بصمه الداء برغم من 
احتكا که به . فالطاعون يصيب ااناس حسب استعداداتهم , الجسدية فإما ارت 
بصيبهم لأول وهلة أو انه يصيب بعضبم بشدة او ضعف E‏ قطعياً . 
و لس هناك أية علاقة بالنجوم أو الكوا كب ان قضى المريض مه أو ظلعلىقيد 
الحماة»' : ۱ 


وکا وفق العرب في الطب کک ا كل التوفيق 
رد دای ای , فاطراح الاندلسي الكبير أبو 
سم الزهراوي ۹۳ ( توفي عام ۱۰۱۳ ) قد أدخل تجدیدات كثيرة ليس على 
۲۳ احة عامة بل ايضاً في مداواة اروح وني تفتست الحصاة داخل المثانة » 
رفي التشريح وإجراء العمليات . واهتم أيضا بالطب العام فاغناه وصفه العامي 
استمداد بعض الاجسام للنزيف ( هیموفیلیا ) . فقد شاهد عدة حوادث نزيف 


في عائلة عاطپا بالکي . 


وقل بررسفال بوت ( Percival pott‏ ) ب ۰ سنه اهم الجسسراح المربي 
أنضاً بالتپاب الفاصل وبالسل في خرزات الظپر (فقرات ) » الذي سمي فيا بعد 
باسم الانكليزي بوت » بالداء الموني . وطور فرع الامراض النسائة بأن ادخل 


سب ۳۱۷۱ سیب 


عليه طرقا في البحث والداواة جديدة » وا لات حدیثة » بعد ان كان على رد 
الإغريق في مستوی غير لائق » و أوسد ET‏ في حالة سقوط رد 
او ركبة الجنين او وضمه المسمى برضم الأرجل ( تقدم الأرجل من باب 
الرحم على الرأس).أو الوضع آلسمی‌بالقرضي ب اد ارشع سب( تن 
الوجه من باب الرحم على غيره من الاعضاء) ؛ وهو اول من عالج هذا رش 
الاخبر » و أول من ك بولادة الحوض ( ( Steissgeburt‏ ) ) الي كان عع دوما 
عنما سور انوس ( ودهوره5 ) وسابقوه » وهي الولادة المساة حديثاً پاسم الاستاذ 
الشتوتغرتي ( نسبة الى مدينة امع ) في امراض النساء فالشر : مومتمت 
( ۱۸۵۷ - ۱۹۳۵ ) وعلتم القيام بعمليات في الپبل ( دمنهه7 ) وأوجد 
مت خاصة للمببل و سسم پاپ الر حم . 


وقد درس علاج تشويهات الفووالفك باستعراله عقافة” (صنانیر ) تال 
العيلة رالراب أو الأورام الليفية ) في الأغشية الخاطية » ونجح في عملية شق 
القصبة افوائة اس وقد أجرى هذه العملية على خادمه » ووفق 
ایض) ز ایداف تزیف النم بربط الشرایین الكميرة » مسا بذلك علاته 
الجراحية ومسپلا" بضم " الاعضاء > " وهو فتح عامي کر ادعی تحقبقه لاول‌مر: 
جراح الفرنسي” الشبير امبرواز باري Ambroise Paré‏ عام ۱۵۵۲ © في 
حين أن آبا القاسم العریی قد حققه وعامه قبل ذلك ب ٩۰۰‏ سنة . کاانه علسم 
تلامذته كيفية تخبيط الجروح بشكل داخلي لا بترك شيئا مرئيا منها » والتدريز 
امن ( نسبة إلى ثمانية ) في جراحات البطن » و كيفية التخسيط بابرتين وخط 
واحد مشت .يها » واستعمل الخيطان المستمدة من إمعاء القطط في جراحات 
الامعاء . وقد أوصى في كل العملمات ار احبة في النصفالسفلى من الانسان» ان 
برفع الحوض والأرجل قبل كل شيء . وهذه طريقة اقتسها الغرب مبا ساشرة عن 
الجرا ح العربي واستعملها كثيراً حق قرننا هذا » فعرفت باسم الجراح | الالماني 
القدبر فريدريك ترند لنبورغ ) Frederich Trendelenburg‏ ) > ولکن من یذ کر 


:۳۱۷ بح 


افضال الجراح العربي المظم ؟ ! وعنه اخذنا ایضاً طريقة ترك فتحة في رباط 
الجبس فى الکسور الفتوحة ؛و امد" الجراحين واطباء العون والاسنانالأوروسمين 
" بالآلات اللازمة للعملبات بواسطة الر سوم الجديدة الق وضعبما . 


لقد بلغ العرب في فرع طب العبون شأواً عظيما تفوقوا فيه على البونان > 
" وساعدم في هذا اكتشافاتهم الناجحة في عل البصريات ( عنامت ) الذي يعد 
عاما عربياً دون أية مبالغة . وأول کتاب في هذا الوضوع كان کتاب اسحق بن 
۰ حنین ( العشر مقالات عن العين ) وقد بقي مع مؤلفات على بن عسى وعمار 
من الموصل » الرجم الأول لطب السون في اوروبة حتى القرن الشامن 
عشر . وقد قدمت لنا في ايامنا هذه مصر » بلد امراض العبون > أدوية 
مستخرجة من نماتات مصرية » للاستعیال ضد أوجاع الرأس وغشاوة 
العدسة . 


کذلك نان العرب برعوا في معاة تشومهات الفاصل والمظام ) (Orthopadie‏ 
وأدخاوا طريقة جديدة لعالجة خلع الکتف > ما تزال تدعی بالطريقة العربية 
حتی أيامنا هذه ؛ وقد زاد ابن سينا على الداواة بال مامات الباردة أو الساخنة 
الوروثة عن القدماء » علاجا بقضی مجمم الإثنين في وقت واحد يفصلها تراوح 
زمني بسط ؛ کا انه اوجد الحقنة الشرجية ( وتانمدمونونا؟ ) و كيس الثلج 
( اهادونازظ ) ۰ وأما فضل استعمال خبط الشعر فالعمليات الجراحية»في القرون 
الوسطى » فيرجع إلى الرازي . وللعرب على علم الطب فضل آخر كبير في غاية 
الأمبة » ونعني به استخدام الترقد ( الخدر ) العام في العمليات الجراحبة > 
وک كان التخدير العربي فريداً في نوعه » صادقا في مفعوله رحمماً ین بتناوله ؛ 
وهو ختلف كل الاختلاف عن الشروبات المسكرة الق كان المنود والمونان 
والرومان محبرون مرضاهم على تناو ما كما أرادوا فيك ااي » و لاس لرفع 
5 لام العمليات عنهم . وينسب هذا الكشف العامي مرة اخری إلىطبيب ايطالي 
أولاً وإلى بعض الاسكندريين ثانباً » في حين ان الحقبقة تقول والتاریخ يشهد 


TNS 


أن فن استعمال الاسفنجة الحدرة فن عربي بحت ۸ یعرف من قبلهم . 

وکانت توضم هذه الاسفنجة المحدرة في عصبر من الحشيش والافسون والزوژآن 

وست الحسن ( ( ميوسيامين ) ثم شمفف في الشمس ولدی الاستعبال ترطب‌انمة 

وتوضم على أنف المريض4فتمتص الانسحة المحاطيةالمواد المحدرة وير كضالمريض 
إلى نوم ميق يحرره من أوجاع العملية الجراحية . 


وقد دخل هذا الكشف العامي الرائع إلى أوروبة بطرق كثير و مختلفة وظل 
a‏ ا ات م واسطة الاستنشاق 
عام )۱۸۱ > فاختفی الأول وغمره النسان . وهناك اختراع عربي آخر قد 
شاطر التخدير المام نفس الصبر أعني به عل التعقم » الذي جاء من العرب الى 
مالي إيطالما ليعمر مدة ستة قرون » اختفى بعدها وضاع له كل أثر . فعلى 
انقاض النظرية المونانمة القائلة بالعناصر الأربعة السائلة » فامت فكرة تقول 
بأن تة تقح الجروحات ماهو إلا عملبة طبيعية مرغوب فنپا جدا » يسعى 
لطیب 1 إلى دما ا لعملنة التطهير التي 
يقوم بها في الجسم . 


ونحن ثفهم ان کل الاطباء وکل من تعاطى هذه الصناعة قد سم کل مسا 
قاله أبو قراط وتبعه مدة تنسف على الألف سنة دون اي جدل أو نقاش فحاء 


ابن سينا وعارضه في هذا بنظريته عن الجروح الخالصة من القسح . 


وکان محاحه هائلا" نكاد يكون ممحزة لا تصدق ۱ فک من جروحات مزمنة 
كانت تستفرق‌الاسابسم الطوال بل الأشر الکاملة قبل أن تشفی»تصحبها آ لام 
حادة مبرحة » قد شفاها ابن سبنا في لحة البصر . والسر في ذلك برجم إلى أنه 
قد تخلى عن نظرية القسح القديمة وعمل ما بوسعه لتجنب اي عامل كماوي أو 
مادي من شأنه أن يبعث التقسسح ؛ مستعملا” الازوقات الساخنة معالخرة المعتقة 
القوية » وهذا كشف علمي هائل اكتشفه ثانبة الاستاد ماسکو ليه (ععناهنوهه۱6) 


مت e‏ مت 


وساي اب بار وا لاسکرو بات ت التي 


وق مداو 3 اروح تقلمد عربي قديم هو تعبير أصل عن عبقرية العرب » 
ذلك ان عرب الجاهلية قد ابدعوا في مداو اه الجروح المعدية ووجدوا شا وسيلة» 
م تكتشف إلا في قرننا العشرين 6 وكان لها صدی عظم ونعي مسا مضادات 
الجر اث ) )Antibiotikum‏ » من سروج مرم ودوابهم حصلوا عل المواد 
المضادة للحراثم ( المنسلين ) وعلی دواء املموت ( ( E ) Aspergillus‏ شا 

مرامم ا سا المتببة . كا انهم نفخوا غبار الخيز العفن في الحلق 
لدی التبابه » کا هو معپود لدی البدو ڪون أنامنا هذه . 


وکنا ننظر إلى هذه الوصفات قىل خسن سنة نظرة الاستخفاف والسخریة» 

وأما الآن فاننا لا تنجد بدا من اکبارها والاعجاب ذه المعارف عن مفعول 

بمض الأجسام الصفبر ة ( Mikroorganismen‏ ) القاتل لميكروبات 

ره ممارف تيش قل لا قة من و لکد الطسة الانسانىة » حمی حل 
محلپا کشف آ خر . 


وللعرب فضل آ خر على عم الطب » فکان فتیعا ا في عاله > وهو 
معاطتهم للأمراض العقلمة والعصدة © اد عالج العر ب هده الا راض بالافدون کا 
هو متيم حديثا › 35 وا دض الى طرق فسا حذق ومم-ارة تقوم على شعور 
الطسیب مالة الریض ومحاولة التأثير فيه تفس .¥ انهم ابدعوا في المعسالحة 
النفسائمة ( Psychotherapie‏ ( ) التي مثلت سا من تم الا لام الجسدية» 
ووضعّت " کتب" خاصه ذا الوضوع ککتاب « تأثر الوسقی في الانسان 
والحدوان » لابن اليثم العام م الفيزيائي العظم الذي ابتدأ حباته العملية کطبیب 
وهذا ان دل على شیء فإعا یدل على تضلع المرب من علم النفس وادراهكهم 
للدور الذي ثله في الحياة العادية ولا الوم على المرض . لذلك طالب ابن 


سينا بضم الوسائل النفساة الى التداوي الجر لزيادة مفعوها وازالة الوف 
عن المريض قائ : 


العيه ب و یی ¢ و تسحعه ا 
المرض » وحسل محيطه واسماعه ما عذب من الموسمقى وجمعه بالناس 


الدين محبهم 6 ۰ 


YAY —‏ سب 


الفصل السادس 


هذه العارف المتكرة العظممة الشأن ... هذه التحقیقات العامبة الرائعة 
الى قدمتها العمقرية العربة هدية منها للإنسانية عامة > ولأوروبة خاصة > 
كالأرقام العربية وعم الجبر العربي » والاسطرلایات العربية ... من اعتير 
مصدرها ؟ ومن أرجع فضلما إلى صانعيها » بل كان الأمر على العكس اما . 
فان أغلب الاكتشافات العرسة حملت معا وما تزال تحمل حت بومنا هذا اساء 
انكليزية أو افرنسسة أو المانية 1 


ولكن كتمهم التي كتبت بادىء في بدء للاطباء الجدد من بغداد وقرطبة > 
قد صنعت التاریخ وعاشت على الزمن وأمدت أجيالاً من الأطباء الأوروبيين 
بالمعارف الممتكرة الناضجة بشكل لم یکن يحم به اکبر مؤلفيها طموحا وا کثرم 
إلى العلى تطلعاً . ٠‏ 


ناو » في الوقت الذي كان فيه جربارت فون اوراك 
von Aurillae )‏ ار ا! واسع المقافة لفحر تالا که لفن الطب النظري 
للحن ار ی بسخر » کل ساعة » في الكفاح ضد 


YAY —‏ سس 


الداء والموت بصورة عملية . فپنا كانت العناية بالمرضى أمراً طبيعياً وعاملا" 
اجتاعياً ؛ والستشفات العربية بلغت ثأوا عظما لا ل ى ااا ¢ 
وتعم الأطباء شدید للغاية "كله امتحان علي ونظري بتوقف‌علی نتسحته السماح 
هم بالعمل في الستشفی وني تعلم الجبل الصاعد . وهنا كانت مواد عامية 
متشعبة واسعة عضي الطالب في دراستها اللمالى الطوال . ولكن ماذا كان هناك 


في اوروبة ؟ 
كتب مبعثرة للإغريق هي البداية لهم وهي النهاية, . فما الاصول وفبها 


الو و ني ا كوا بن الر وح 


« اني ام اجد بين خطوطات قدامی الاطباء وحدثيهم كتابا 7 کاملا" 
يحوي کل ما هر ضروري لتعلم فن الطب . فأبو قراط يكنب باختصار وا کش 
تعابيره عامضة محاحة الى تعلق .. کا وضع حالمنوس عدة کتب لا يحوي كل 
منها إلا قسما من فن الشفاء ولکن مولفاته طونلة النفس وكثيرة التردید . وم 
أجد کتابا واحداً له » بصلح کل الصلاح للدراسة . » 

تا ین ی مان یی از ی ایا زامن سنارت 
فون أورياك » بمد نظرة سامله لکتب الطب ۲ نذاك من مره حاو فيا 
الکتب القدعة » الواحد تلو الآ خر الل و حانما وقد هر اة 
مستنكراً غير راض عنها . فبذه كتب أوريمازيوس وبول فون امحننا قد علق 
عليها » « بأنها مشروحة بشكل جيد ولکن دون أية طريقة » ولسوف يشق 
عل اعد أن ياوس فا رنه مارت ازول وسار نون :وها ور 
والرازي 


صحیح ان کتاب ( التصوري ) لارازي لابدع حاجة الا ویتکل عنها » 


۷۸ — 


ولکن" «الحاوي» کامل کا يحب ان یکون الکتاب : « فكل الکتب» موجودة 
في الحاوي » » ویکاد ان بکون الکتاب ۰ المثالي ولا ان محتوياته مرتتة دون 
ترابط ودون أية طريقة عامية » وهو لم يقسم مؤلفه إلى آقسام وفصول 4 كما 
ينتظر المرء من رحل له العا وس مره ل ماله. وما أعتقده بصدد 
مؤلف هذا الکتاب هو أحد آمرن : إما انه کتب ما کته كستدر 
لذاكرته يحفظه لأيامه الأخيرة » لأنه خاف أن يقفى شيء ما على مكتبته 

إنه کتب هذه الملاحظات » وهذا ارجح الاحتّالين 3 لكي تساعده في وضع 
كتاب كامل واضح التقسم والنپج . ولكن حال الوت دونه وتحقيق ذلك».. 


وهكذا فان" وضلم کل نظريات الأطباء » لكل حالة دون أي اختبار 

أو تصنيف » آدخل عامه الكثير من الاشاء غير المامة » وأصبح الکتاب 
ضخما للغاية بحيث ان الاغناء القلائل فقط كان بوسعهم ان یقتنوه . « واما أنا 
فإني سأعالج في كتابي کل ما بازم للحفاظ على الصحة وشفاء الامراض » 
المستلزمات التي يحب على كل طبيب قدير مستقم أن دعرفبا » رطسي 
الرازي » و حال المرض والعمى ثم الموت دون ابرازه إلى حيز الوجود»حققه علي 
ابن العساس في ا كمل صورة > وحاء كتابه تحفة علسة رائعة جمعت بين عمق 
كات ب « الحاوي » وقاسك کتاب « النصوري » ۱ ورفم الكتاب ب إلى السلطان 
الدوله » مؤسس المستشفى الكبير في بغداد و مشحم العلوم الدي من أجله 

۰ الصوفي النحوم الثابتة . وکان کتابا ملکنا بالفمل كعنوانه : 
« الكتاب اللكي » وما بزال بستحت اعحابنا وتقديرنا حتى العصر الذى 
نعيش فيه . ۱ 
لقد امتازت کتب المرب » عبی انواعبا الختلفة من کتب -مختضرة الى 
موسوعات ضخمة » ومن حداول الطلاب في شکل آسئلة وأجوبة إلى كنب 
ية ولوانح جامعة ضمت بين دفتيها کل ممارف العصور السابقة والمصور 
الحاضرة » منظمة كأحسن ما یکون التنظم » ومتساسلة كأحسن ما بکون 


س ھ۸ س 


للسلسل » ومشروحة في تفصيل جعل منپا مُرة سائغة في متناول اجيم وکل 
من سعى وراء العم » نقرل لقد امتازت الکتب هذه بروح عامي أصيل وعبرت 
عن موهبة منهجية نظامية رائعة وعبقرية خلا"قة . كانت توضح کل ما استغلق 
وتفسر كل مسا تمض وتن في الوصف الدقیق لكل العوارض وأشکاف_ا 
وتطورها . ۳ 


فلا عجب ان شہد بفضلپا العظم مورخ الطب توبورجر ) Neuberger‏ ) 
حين قال : « ان العرب ثم الذين ادخلوا النور والترتدب على تراث القدماء الذي 
طالما ا كتنفه الغموض ونقصه التسلسل . ومکان النقل الآ لي لفقرات وتحجميم 
المعلومات واضطراب اتحخطوطات الكثيرة لدى البيزنطيين » مكان كل هذا » 
صنف العرب کتبا ختصرة جامعة عظيمة الاك صبوا فمپا کل" المواد الدراسسة 
الخاصة » وعرفوا كيف يقدمون العلوم في أشكالسهلة » وصاغوا في لفتهم الحمة 
التي ل تمت فيها كامة » تعابير عاممة مثالمة > . 


هذا كله فضلهم الغربيون أول الأمر على غيرم » فأصبح العرب أساتذتهم 
الذين أخذوا عنهم معارفهم الطبية اکثر ما اخذوه من كتب المونان المعثرة 
الغامضة . ترى هل كانت هناك كتب اصلح للدراسة والحفظ من الكتب العديدة 
التي صنفها حنين بن اسحاق و كثيرون غيره في شكل أسئلة وأحوبة 3 

واية کتب مکنت من الوص عل مبارف جالبنوس » البعثرة في اكثر من 
مئة مخطوطة» دسپولة ويسر اكثر من کتب حنين بن اسحاق أو كتاب «الأصول» 

ومن اعطی للطنیب وضو أكثر من الوضوح الدي نجده ف کات 
« تقوم الأبدان » النظتم لابن جزلة ۲۴۳۱ الذي صنف فيه الامراض کا تصنف ‏ 
النجوم في الزيج الفلكي ؟ كيف لا وقدکان بإمكان الرء أن يلقي نظرة عابرة 


سس ۷۲٩‏ سب 


على الأسباب والعوارض والتشخص والعلاج » لا کثر من ثلامائة واثنين وخمسين 


أو هل هناك أنفع من «تقوم الصحاح» لابن‌بطلان ©“ عن التأثيراتالمفيدة 
أو الضرة للمناخ والتغذية والموارض الخارجية »وال رک والراحة والنوم والبقظة 


لقد عاصر ابن بطلان صنوه الكبير ابن رضوان . وعمل كطبيب في بغداد 
في الوقت الذي كان فه ابن رضوان رئيس الطبابة في القاهرة . وقد كانت يبنا 
مراسلة فسپا كثير من النقد اللاذع وفمپا كثير من القذف الر » مبعثها حب ابن 
رضوان للإغريق » وتحزبه لهم » حتى لقد قبل عن لسانه » وهذا لا ريب باطل» 
ان درس الكتب الطبية القديمة لكفيل وحده في تكوين الطبیب . وهذا الب 
للاغريق وهذ التحزب لهم م یکونا في قرارة الأمر إلا رغبة ابن رضوان في 
تمحيد شبابه وجبوده التي بذشا برمثنر في الغب من مناهل الإغريق » وهو 
الطالب الفقير ابن جمال الماء الذي اضطر للعمل في صباه ليكسب الدرام التي 
اشترى .ها كتب القدامى . ولكن » ولئن فرقپا هذا الامر وباعد بنپا » الا 
ان موهنتها الشعرية ومملها! الى النككتة البارعة قد جمعاهما . 
وكان حاو لابن رضوان أن باجم غریه في بفداد في کل آن وکل حين » 
فكتب مرة « جپل ابن رضوان معرفة بالنسبة إلى ابن بطلان » ومرة اخری 
« ابن بطلان يعجز عن قراءة مخطوطاته ذاتها » . أو «رسالة إلى أطماء القاهرة 
عن الجديد لابن بطلان» وهكذا دواليك . . 


ورد عليه ابن بطلان برسالة هجائية دعاه فيها بالتساح الشيطاني » كما 
کان يسمى غريه دوما » قال فیا : ظ 


ونکست الولدات رژوسین من العار » عندما ابصرن وجه القبدسح 


سب ۳۸۷ بت 


. وتنبدن قائلات : ا لمته ظل حيث كان.» لكان ام تيا 5 


وهناك كتاب لخو وان ی ورف إلى التجربة 


اتپا » رعنوانه «زاد السافرین» » وقد صنفت فيه باختصار ووضوح کل اسباب 5 


الأمراض الق قد تصيب الره في رحلة ما » وعوارض هذه الامراض وطرق 
علاجها . وأما مولفه فهو الطبیب القيرواني ابن الجزار ۲*۱ الذي كان يفلق > 
عبادته كلا اقبل الصيف > وانطلقت السفن العربية من مرفأ تونس إلى الشواطىء 
الفربية لتقر م محملاتپا ضد «الکفار» » فيعمل على ظپرها كطبيب . ولعله وصل 
مرات إلى شواطی» ايطالية الوسطی والشالبة وجنوب فرنسة أو شمال اسانبا. 
ووصل مرات اخرى إلى أعالي هر التيبر في رومه » ومر كز القدیس بطرس ‏ ۱ 
وكات يسجل كل ما حري أمامه » وبزیده نصائح‌خاصة للحجاج » فکان‌الکتاب 

الآنف ا ع ا اس لدعى بعشو 
بأنه ترحمة " لکتاب پرناني قدم . ۱ 


لقد بقي حم المرب الملحاح في أن يضعوا ذات الكتاب الجامع لكل علوم 
الشعوب في تلك العصور » شاملا لكل المعارف » الدحة المسروحة المنظمة > 
وجاء علي بن العباس مؤلف « الكتاب الملكي» لبحقق هذا الحم ولیمنح الا طباء 
والطب هدية لم بسنق أن حقق القدماء مشلا“ ها 5 


- وف المغرب العربي کتب ابو القاسم الزهراوي ( ۹۳۹ ۱۰۱۳) » ونم 
الجراحة العريبة الساطم في قصر اس الثاني في قرطبة » کتابه الشامل لكل ' 
تجاربه الخاصة : «التصریف لمن عجز عن التأليف» وقد مثل القسنم الثالث من 
هذا الكتاب دوراً هاما في اوروبة اذ وضم آسس الجراحة الأوروبية وسا بهذا 
الفرع من الطب » الذي طالما نظر البه أصحاب الأمر والشأن في البلاد الغربية 
نظرة احتقار “وتسفيه إلى مقام رفسم فأصبحت اطراحة مستقلة بذاتها ومعتمدة 


AA —‏ س 


کذلك فان الطسب الاشیلی ابن ز هر التعدر من عائلة عربقة في الطب عند 
فروعبا حتى تصل إلى جذورها العربية الأصيلة » قد وضم کتابه الأسامي 
« التيسير في المداواة والتدبير » » وهو موسوعة طبية يظبر فيها تضلع ابن زهر 
من الطب وموهته فبه . ويقف ابن زهر من بين كل الأطباء العرب إلى جانب 
آلرازي a‏ ق إبعاده] الطب عن الفلسفة والدين ۳ التأثر عمتقد سايق أو 
قول موروث » وذلك بوحي من حرية التفكير والنزعة العاسة فقط » وقد آهدی 
مؤلفه الضخم إن تاسذه وصدنقه أبن رشد ( ۱۱۹۸-۱۱۳۷ ) الدي فافه 
یره » ورد على هدية استاذه بکتاب طي في غاية التنظم والترتب ألا وهو : ٠‏ 
و کتاب الکلات في الطب > . ۰ ۳ 
إن کل هذه الولفات لأبرع العرب » مع « الکتاب اللي »أيضاً و کتب 
أعاظم الاغریق والاسکندریین» لسبت لوا ویقل ثأنها آمام کتاب« القانون » 
لأمير الأطباء الرئيس ابن سينا » ذلك الكتاب الذي كان له أعظم الاثر في بلاد 
الشرتی وبلاد الغرب على حد سواء قروناً طويلة من الزمن بشكل م يكن له أي 
مشل في تاريخ الطب اطلاقا . 
وأية عظمة » وأية عقرية هذه التي جمعت کل هذه المارف النظرية والعملية 
للطب مم كل فروعبا » ونظمتها بشكل فريد في نوعه » ودجتم| ببراعة هي 
البلاغة والإصالة بعنها « فأصبح الكتاب حقفاً ماما فريداً من نوعه بين کتب 
الطب في كل العصور > » کا بقول سودهوف #وطون5 . هذا وكان قد آزسم 
الرئيس أن بلحت « بالقانون » مموعة من ملاحظاته وأيحاثه » ولكنها ضاعت 
قبل أنتنشر .غير أنالمقدرةالفائقة وروعةالتصويرالعظيمة الشأنعندان سينا ککاتب 
قد بهرت العالبقوة»حست أن الميم أغفلوا فيه شخصية الباحث والعلامة التجريي 
وصرفوا مهم إلى ابداء آنات الاعحاب» فعدوه سيد النظام والشكل» ورأوافيه ما 
فقدوه في بطل الإغريق » جالينوس > لقد رأوا فهمكمل « الجالمنية » العظم . 
وقد كان هذا التقدير عن استحقاق » ذلك أن الرئيس قد تفوق على الجميع 


بتنظ مه المنبجي وبتقسیمه النطقي ؛وبوضوحه البلیغ وبترتسه الباهر وقاسکه 
المحمود ؛ نقول لقد تفوق بهذا كله كله على كل « طرق جالينوس المعقدة حمناً » 
والعقدمة احانا » والمغلوطة غالا > في الكتابة عن بعض الاشاء كحديشه عن 
الأموحة وعيرها . . » 6 قال الور مو لندروف ) Wilamowitz-‏ 
Mollendorff‏ ). 0 


لقد وفق ابن سنا في القاء الظل على شهرة حالمنوس والاغريق » » وما العربى 
الثاني الدى بطل بعمله المافستین في القاعة الكيرة ة في مدرسة 0 بأردس 
۳ ن سينا » أعظم معامي الغرب خلال سبعرائة سنة !! 


ع ه ۷ اس 


الفصل السابع 


بقظة العرب 


« الكل يعم : خالدة هي سالرنو ( Salerno‏ ) بشبرتها 

التي تلف الأرض لف » وتشفي العليل .. 

شهرة” وحق" للدرس في سالرنو 

ني بهذا مقر . 

ېه الكامات المتدفقة اعحاباً وحا » والتابعة من صدر شاب ملات عليه 
فة التوات الى أمضاها في دراسة الطب على أيدي أساطين هذا العلم في خلیج 
فون باستوم Von Pnestum‏ هذه الکلمات توحه هذا الشاب عند عودته الى 
کولونما الى قيصر الانبراطورية راننالد فون .داسال  Rheinald Von Dassel‏ 
عام ۱۱۲۱۲ م . نما هى قصة سالرنو هذه ؟ وما خبر أطبائها ؟ 


بروی أن هاينريش السکن > وقد أحدق به المرض حتی فقد الأمل في 
الحماة وبعد ان بس من العلاج الشاق ف مونبلمه Montpellier‏ م بر بدأ من 
تعلق آماله على أطباء سالرنو في القرن الثاني عشر . .والى سالرنو أيضا توجه فيلبم 
الفاتح » » ملك انکلتر فما بعد > رغنة”منه في مدا واة جروحاته التي أصابته 
خلال ارب » وإلى أطباء سالرنو الدین ع طمقت شپرتهم الآفاق بفضل معارفهم 
الطسة الواسعة » ذهب » بعد أول حل صلسسية عام ۱+ ۰ م ابن الیل روبير 


۹۱ س 


النور مندی عم رهط من ر انه و قر سانه للتداوي ومعالحة جر وح أتهم الي 
ففتپا فیهم سیوف العرب و ی 3 البلاد القدسة !۱ 


فسالر نو ی الو احة الوحندة ف و سط الصحراء الاورویة | الق بتعلل سا 
الرضی السیحیون » وهي مدينة العم الوحيدة > خارج عال الثقافة الاسلامة و 
الق امدت النشء اطدید عمارق طبية صحيحة وبثقافة عامية عالة » ان 
ذلك شأن المدارس في دمشق أو قرطية . فبنا » كبناك > فة نی الم ؛ مد فا 
حديث طويل ٤‏ ولا عحب في ذلك . فقد كانت سالرنو هذه مركز أعالما في 
وسط احرط الط في الا کليريکي ۱ ففیپا رجال من کل حدب وصوب » وأبواها 
مفتوحة آمام كل الادیان و العقاند » ورؤساؤها و أساتذتا متا لف ون . وفپا 
اسائده » رجالا ونساء » پدرسون فيها على حد ا ۱ 


اما اصلیا فضسم فى دفق من الا ساطیر ولکن » ککل لاسام » فان 
فيها شا من الحقيقة . وهذه اطققة تقول: ان" أربعة رجال قد أسسوها وم: 
بوناني ولاتيني وودي وعربي » والمربي يدعى ( عضلة ؟ ۸4212 ) والأرجم 
عبد الله » كا هو معروف في التسمبة العربة , وليس عجيبا في شيء أن 18 
عربي ف تأسس مكل هذه المدرسة . فإيطالية الذو بية عرفت فى القرن التاسع 
فتوحات عربية كثيرة بل وسلطة عربية على أراضيها ۰ ولكفي أن نذكر أنضا 
العلاقات السادله دين صقلة مربي وبين الشواطىء الايطالية © هذه العلاقات 
التي ظبرت فى أكثر . ن مناسبة » وبرزت في اكثر من شخص 
کالنپودی الصفیر دونولو ) Donnolo‏ ( الدي أتقن اللغة المريسة فى سنه 
في بالرمو ( ( Palermo‏ ) ° وبعد إطلاق سراحه » درس الطب المربي على يدي 
طبيب عربي من بغداد » ثم هاجر واستقر في جنوبي ابطالة . ولكن” للقرابة 
العربمة أسباباً أخرى آعنق من الأولى بكثير وأشد إقناعا. ٠‏ ضحيح إن اكتشاف ‏ 
التراث الرومانی الضشل »؛ بفضل الأطماء السلارنيين » قد أدهش الاوروسین 
وأثار ضجة في القرون الخوالي . ولکن الاشماع العظم الذي بدأ السطوع في 
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الار ا منطلفاً من هذه المنطقة بالذات حوالى السبعين أو الثانين من القرت 
الحادي عشر » والشهرة الخالدة التي تدفقت من سالرنو لتلف العام الفا آنذاك ‏ 
لم یکونا ٤‏ فرة النبتة الرومانية أو الاغريقية » في أرض سالرفو الخصبة بل كانا رة 
تراث عربي صرف» حوو ل طمسه والقضاء عا تس أعلامه و لکن‌دون 
جدوی » اذ من بامکانه ان حجب نور القبقة بدا ؟ ۱ 


فقبل أن پتقل لبوتاردو البيزاوي » نسبة الى بیزا » بقرن ونمف من الزمن ) 
فن الحساب العربي إلى بلاد الغرب نقل القرطاسي قسطنطن الافريقي "““ عم 
المرب في التطبيب والدا واة » مغو > الى سالرنو » فغمرها وأخصب 
آرضیا » فنا الفكر فمپا وتفيأت هي بظلاله حتى اصبحت الواحة التي اليما كان 
الأوروسسون مححون وعنها يتعامون وفپا يتداووث . ثم ما ليث هذا السيل العرم 
من عل العرب أن فاض‌عن سالرنو»و وامتد إلى شواطی ء أوروبة وخلحانها ومدنها 
مه وأحال الصحراء حنة من نيتات الفکر الوارفة تتفي ظلالها الانسانية 

قسطنطن هذا قد عتم في تار دخ الفکر الاو روبي بشهرة عظيممة 
موی اثال» تفوق عراحل شپرة لبوناردو البيز اوي» لا بسدب عبقزيته 
الفكرية الفذة التي هي من عبقرية لموناردو بمثابة العصفور الصفبر من الصقر » 
اقا بسبب عقلية عصره البكر التي كانت تاره أمرقيادتها له دون عناء أو 
تعقسد » فتأخذ عله ما قول وكأنه منزل من السماء . وإلىك قصته مستخلصة 
من رواية صصحة في أصلبا وان تكن مزدانة بكشير من المغامرات وعاطة 
بصور البطولة والاعجاب . 





ف إحدى الدن الافريشمة الناشة حذورها في أعماق التاریخ» في فرطاجة» 
إلذات » وفي عام jefe‏ م أبصر النورطفل فى الما الذي ولد فية أيضاً الراهب 
همك يبرائد ا ثر بسع 4 فما بعد »على عرش الساوية تحت 


اسم غر شور وس ` ۲ السابم f Gregor VII‏ ؛ وحن تجبل عن هذا الطفل الشيء 
الكثير » ہل : أمسحا كان أ ام مسا » حرا أم عیتدا؟ ) بل وہل حق 


سس ۳۹۳ مت 


اسیه الحقبقي ؛ ولکن التاریخ بقول لنا » إنه دخل المسبحية فما بمد و سهی ۱ 
نفسه قسطنطين . وقد عاش هذا الطفل > کصاحبه لبوناردو * في بلد التقت فه 
طرق العالم وتدفقت عليه أفواج البشر القادمين من كل حدب وصوب . 


وما هذا الطفل حتی أصبح بافص] کصاحبه اواو تحث سماء الشرق » 
| الشرق الذي زرع في نفسه حب العلم والأسفار » فأمضى نصف عره 
بترحال في أرجاء الأرض دام » وتطواف بحواضر العا متصل ... وككل 
الشرقبين » مل بالتجارة وتاجر بالعقاقير والأدوية فاحتك بالطب العربي 
احتکاکا مباشرأ» وسمع عن أساطينه أكثر من مرة. فهذا اسم ابن سينا لاتزال 
شفاه الناس تردده E‏ بانسان 1 ۳9 احاق به خطر الوت » و كل 
اختلى طالب علم ومعرفة الى سراجه يستضيء به والى كتبه بمب منمساعتا . 
نقول ان اسم أبن سينا ما زالت الشفاه تردده » فقد قضی صاحمه قل وقت 
وجيز . وهذا اسم ابن اليثم خالد الذكر يعيش في أغلب السسوت الغريية » وقسد 
لحق ابن سينا في رحلته الأخيرة بقليل»وها هو قسطنطین يلتقي في بغداد أولا» 
وني حلب وانطاكية ثانية بابن بطلان » وقد دخل هذا في خدمة أمير شنز 
هو قاتا الأول. وها هو ابن رضوان في القاهرة »رئيس الطبابة فما سائر 
على خطی سالفبه في علم التداوي والشفاء . قلنا ان قسطنطین كان دانم الترحال 
والتنقل . كيف لا > وهو التاجر الطموح بری العام في دكانه المکس صعیح . 
وعندما بلغ الأربعين زار لأول مرة صقلمة العربية » وکانت هه الز بارة اول 
اتصال له بأرض الفرنحة . واتصل بالقصر » وكان هناك حديث طويل بننه وبين 
شقيق امير سالرنو الذي كان طنداً . . تحدثا خلاله عن آشاء كثيرة ... وتطرقا 
الى موضوع الطب والعقاقير » بل قد تناولا هذا الوضوع الدات قل أي 
موضوعات اخ . وأي* عجب في هذا » وصاحننا تاجر أدوية له من التاحر 
تفحكيره وحسه وطرقه !.. ومحدثه طبيب له من الطبيب تفكيره وطموحه 
و فضوله وجدثه قسعانطین E‏ عن معچزات الطب المرن وعن عافر 


۲۹ — 


بشفي العليل في لح البصر وا میا تع الشاب الى الشوخ » وصاحه 

IRE‏ . وأبصر قسطتطن » مما له من بصيرة نفادة بعسدة 
E SS‏ لشرق من اخ 
والمسافات الساسعة بينها » وقد زالت في عينيه وكأنها لم تكن . وكان أن" 
وعد حدثه ووعد أصحاب محدثه بأن بزودم في سفراته القادمة بكنوز من 
الطب العربى بدلا من عقاقيره وحدها . 


فعاد ای مصر ودخل مدارس الطب لنمضي فا السنوات الطوال دارسا 
وهو في نضجه الکامل » ورغبة ملحاحة تدفعه الى السّب من مناهل العلم الشرفي 
ما آمکنه العب ... ويعد سنبل طوال من الكفاح المتواصل عاد 
قسطنطين مرة ثانسهة ای سالرنو وتحت إبطه رزمة من الكتب . 
وکانت سالرنو آنذاك في أيدي النورماندیب ین وتت سطرة وی 
حیز کار د Robert Guiskard‏ وکان اول شي ء قام به » هو تمامه للغة البلاد 
ومعارف علاتا » ومن ثم أكب على العمل اکباباً کا ٤‏ فکانت اد تلو 
الخطوطة » محدثة ا عظمة فتتلقفها یدہم باعحاپ ۳ 
و کبر مقامه في الملاد وأصبح بشار إلىه بالىنان› واعتبر ذاك ء ال بل المظم الذ 
م تعرف سالرنو و مشلا له » في دفتی انتاجه وروعة کنبه ل 
بدأب متواصل » دون أن يأخذ منسه الغرور أو التعب أي" نا خن قل راد 
الإمعان في العمل ل » فانقطم في الجبال يكتب في ظل هدوا ماشاء له الله أن 
يكتب . وق مونت کاسدنو Monte Cassino‏ حقق مؤلفاته الطسة الرائمة 
وصاغها بلغة لاتىنىة ركبكة مبهمة أولآ» ثم ساعده في تنقيحها و وإحلاء غوامضها 
وصمها فى اسلوب و اضح مفپوم الراهبان آ تو وبوحنا Atto & Johannes‏ . إن 
سكىنة الجبال هذه التي كان بر كن إليها صاحبنا فیستمد منها العون لتحقیق 
ES‏ له » سکنة الجبال هذه » لم تمکرها مرة واحدة قبل وفاته بوقت 

قصير إلا سنابك خیل اعتلى صهوتها دوق النورمان روير جيزكارد نفسه ومعه 
39 من أشاوس سکان الشمال الشقر Wikingern‏ وأولاد الصحراء السمر وقد 


— o — 


اتی إلى مونت کاسئنو ليسأل قسطنطین الحكم في أمر عحوز بلباس الرهمان» 
اتی به > وقد أل" به مرض قاس وناءت به السنون دون أن يتممكن هذا الرض 
أو كلك السنون من أحناء ظهره . بل ظل قويا صامدأ رافع الرأس يسير فوق 
رلاط | بايا بو ارين ارال ی ین رود 
وبشدة ما بعدها شدة ٤‏ فوق القو AE‏ ا e‏ 
سبد اتسين لا" j‏ 


واختفى ضحیج الخيل فرطل الفرسان ومعم الدوق . وبقي العجوز مم 
قسطنطین في منسکه وقد عادت البه سكئة الموت . ول تسعفه كل علاحاته . 
شین فأنزل العجوز من قمة اطبل المثلج إلى الأطباء الشپیرین في سالرنو سل . 
وفي شپر أيارمن عام Ao‏ ۰قضی الر جل الذي حرمه المانا | وقطعه من -جسمالكديسة 
واضطيده ٠‏ الرومانيوث ودفع به عدرء الدود الانبراطور من قم المد والقوة إلى 
أعماق الفقر والعدم . . مات ابن توسكانة 1 الذي کان قبل زمن قصير 
٠‏ الاب ورون الب ومماه اد اصحانه الشیطا ۱ القديس 
Heiliger Satanas )‏ ) . 


وعاش قسطنطین سنئين اثفتين:بعد غريغوريوس ۲ " وسا كان نجم الأخير في 
هبوط مستمر كان نجم الأول في صعود مستديم بفضل آثاره | الت كنز ل 
و 1 ش 


صعیح آن کنبه کانت موضوعة ا رف > ولک - علم 
حصيف كان كتابه عن أمراض المیون» وأية عظمة كانت في جراحته و کیاثه 
وعلم اة وعلم البول والمى ؟ وأي علم كان في ترجمته لکتاب 
Vt Peregrinantis (‏ ۰ ) « زاد المسافرين » !! وأما مولفه الأساسى 
« يمل الفن » في الطب فحداث عنه ولا حرج»إذ أنه قد جع كل معارف العصر 
الطسة ولقب بالتالي : Liber Pantegni‏ | أجل أية عسقرية فذة لخلاقة توافرت 


اعسات 


لدى هذا الرجل ! ودقمت شپرته مطبقة .الآفاق. مدة اربعان سنة وی 
بعدها فحأة ان هذا الرجل الذي أتى من قرطاجة » ۸4 كن عبقريا بأية: حال 

من الأحوال » بل كان تاجرا غشاشاً عرف كيف یفلف بضاعة قدية بفلاف 
ديق دين الأنظان .. وما كان لتتلج هذا النور الكاشف الفضاح لولا الملات 
الصلمسسة الأولى التي ]| تاه للوجود طنقة حدیدة .من الختصين بأمور الشرق 
. ولفته . وهكذ! آصح اختصاص قسطنطين فى متناول ام : ففي اللحظة 
التي قرر فمپا في انطاكية الطبیب اللومباردي اسطفان ( هعطمء:5 ) اشيزاوي 
أن بقل بعضاً من کنوز «الکفار » في عسلم الطب وحفظیا لاسبحة 
الاوروسة » نقول في ده اللحظة الدات دخلت شبرة قسطنطين في منطقة 
الخطر . 


وعندما ابتدأ اسطفان عام ۱۱۲۷ في نقل كتاب عل الشفاء الکامل 
الممروف الکتاب اللي د مالي - #11 » ابو على بن العباس ‏ ( الى لاله 
رفا انيد به العحب ورا أمام أشياء يعرفها من قبل . ری ألم بقرأها 
:“من قبل ؟ ألم ” بعص "من مرج رات ثلاث ی درس أغال الا قسطنطن في 
سالرنو ؟ ألم يسهر اللبالي الطوال في درس ما جاء فيها وما يراه الآرن في کتاب 
سوه فان ما نسبه قسطنطين لنفسه» ل يكن 
ت أفكاره » ولا من عصير عصير دماغه » بل كان نقلا عن عام عربي ؛ وأيقن 
7 ۴ سارق كبير » فشن 2 مقذع) على م لف ) (Liber Pantegni‏ 
الزعوم »> ولم هذه الا البداية : 


ففي صقلة) و تحد ا لتر حم دمتربوس a‏ ف کات قسطتطين عن 
. البصريات ( De Oculis‏ ( ا ٤‏ .علم أمراض العدون . وود في 
مخطوطة فسطنطن امامة ( معبهناج:۷ ) کتاب « زاد المسافرين » 2 ن المحزار ٤‏ 
ورأى في کتبه عن علم اة والىول واحمى » ترحمات بتصرف لفطو طات 
اسخق الا سرائيلي » وأما جراحة قسطنطين فبي في الواقع من صنع « هالي » أو 


- ۳۹۱۷ مت 


علي بن عباس )ا پسمونه الآن » و کنماژه من الرازي. ول یکن عاد إل بضع 
مخطوطات لابو قراط وحالنوس لم يعبث بها . وکان قد أخذ معه إلى إيطالمة 
ترجماتها العربية بقلم حنين بن اسحق وابن اخته حبيش ابن الحسن ۾ » دون أن 
يغيّر من أسماء مؤلفيها اليونانيين بمکس ما فعل اما مع المخطوطات ت العرسة > 
إذ من يعرف أمماء مؤلفيها في أوروبة ومن يعيرهم 6 وهم ر « الکفار » > أي" 
اهام ؟ فكان أن سحق كل اسم عربي في كل المخطوطات ونسبها إلى نفسه » 
خوفاً من أن يقطف فار مل سارتی آخر غریب على حد قوله > وهو في عمل 
هذا کاللص الداهبة » الذي يتعالى نت بان « أمسكوا السارق » » في الحين 
الذي هو بلا خلسة عبه وجيوبه . ۱ 


ففي زمانه ما كان إلا "نفر" قليل من اشقفینالاوروبیین يعبا يهذه السرقات. 
۱ وظلت أعماله تحمل اسمه» إذ م يكن الناس آ نذاك شدیدياطرص وا حافظة على 
حقوق التأائف » وکان له منافسون في السرقة شم مقامپم العامي والدینی نذاك. 
ألم يسبقه رئيس أساقفة سالرنو « الفانوس » وuصھطمA1‏ ر 2 مخطوطة اغریقة ‏ 
تر جما إلى اللاتدنية ونسبها لنفسه ؟ 


ولكن مورخ الطب الفرنسي دارمبارغ ( Daremberg‏ ات إلا أن بقول 
كامة شديدة اللبجة في حق قسطنطین» وعادلة في ۲ آن واحد » فقد وحه انتقاداً 
لاذعا مرا إلمه لسرقاته » ولكنه شعر في قرارة نفسه » ان قسطن:طين هذا 
بستحت التکرم افضله العظم بنقل آثار المرب إلى أوروبة وفي ابقاظ علم 

الطب الأوروبي من سکونه الذی كان بشه الوت » فکان ان اقترح إقامة 
نصب تذكاري له على قمة قمة الجبال المشرفة على سالرنو . وكان هناك 2 رحلان قد 


سمو 


ساعدا قسطنطين ف ترجنه عن العرسة الى اللا تسه » او شا تاسده انیب ای 
قلبه الفتى العربي حمىبن عقلة الدي أنقذهمعامهمن الفقر والعوز وقربه الى نفسه» 
فاعتنق الستحبة و سمی نفسه سوحنا افلاسوس Johannes Afflatius‏ ۳ 
وحنا الفاسي او Johannes Saracenus‏ وأصبح طبیبا تاو ف سالرو بعد 
۱ وفاة معامه وعمل على إدارة ما خلفه له . 


و انا تاسسذه اتر ۸۸0 الذي اصبح فما بعد طبیب الامبراطورة اغناس 
Agnes‏ الخاص > ونقل لما ترحمات استاده الى الشعر الرومانی . ۱ 


أما تاسذه الثالت ارتهرس دص ه1٤8۲‏ فقد نقل الى الالمانية الفصحى 
والالمانية العامية والدانغار کمة کتابه ( Practica‏ ) الذي حمل الى الشعب مباشرة 
في القرن الثالث عتسر عل الشفاء العربي . وف عام ۰ م. ترددت أسماء عرسة 
مم‌اسمي‌قسطنطین و بارتاماوس Bartholomaus‏ ف خطب برتولد فون رجتسبورع 
Berthold von Regensburg‏ والي كان بلقمها ٤‏ أؤروية 7 و دكن کل هد | 
الا قطرات من الاء تامع في جو ربيعي عاصف ما لبثت آمطاره ات انهمرت 
فو ق ارض اوروبة التححرة» ففسلتها من تحجر العتقدات و طبرتها من احتکار 
العلم وبعثت فبا ربيعا يافعا مثمرا 7 

اذن فقد كان أثر هذا السمل العرم من نتاج الشرق عظيماً وبعيد المدى : 
والواقع انه لم يكن هناك طبيبفي سالرنو إلا واستقی من مولفات العرب علومه 
ومعارفه » کا لم يكن هناك أى كتاب حدید في العلوم أو في الطب خصاصة الا 
وتأثر التفكير العربي واضح فيه . 
داا ٤‏ جالای) المنعددة فا مد | الالتقاء وهذا التازج » ففتيحت صدرهما 
الطييب الدى بريد أن رق بسنه كل ما هو جدید»وجملت من الشرق قلا هذه 


اس ۲۹4 


ففي عام ۱۲۱۸ صحب الطبیب الجراح هوغو البولوني من اعمال ابطالس2 
فرسان الله الابطالنین “ وحل مهم في الارض القدسة . و کان قد بلسغ السبغين 
من عمره بعد آن آمضی آمعظیه ي خد مة سلاله‌المو رغونو في Brogognoni)‏ ) حکام 
مقاطعة اومبارديا في ابطالية لقاء أجر ينيف على السائة ليرة > 


کان يعمل عوحبه» أمد الحياة » مدة مانية أشهر سنوباً كجراح وختص مسؤول 
أمام الحكة. وكان عليه أيضا أن يصحب فرقة بولونة الى الحرب. وكان حصار 
دمیاط » وما نتج عنه من أزمة جوع وبرد وتفشي امراض © کافا لدشفله شغلا 
دائمأ الاضافة إلى الج رحى الذين اثخنوا في الع رکذ مع جيش السلطان العشد . 
وظل هوغو فون لوكا نضمد جراح مواطنيه ومجبر کسورم مدة ثلاث سنوات» 
وكان بری ان كثيراً من الأسياد یفضلون الذماب إلى جانب الأعداء للتداوي » 
بالرغم من زجر الکهنة لهم وتحريم سینودوسات ( چمم سينودوس ) الكنيسة > 
فلم يكن ينفع في هذا الخال لا وعد ولا تبديد. و كثيراً ما ردد رحال الكنيسة 
على اسماع الناس كلمات بهذا المعنى: تحت ستار طبهم وعلاجهم الجروحوعقاقيرهم 
خی أطباء الكفر للمسيحيين خبثا ومكراً لإلحاق الضرر يهم أو قتلوم غيلة.. . 

إن هذه الكامات لم تكن لتغير من موقفهم شيئ » وظلوا بفضاون التداوي 
على أيدي أطباء :م عداء «والكفر».ولم یکن‌هذا بأمرمشرف لرجلوطيب قد 
بلغ من العمر ما بلغه «هوغو» . وفي خلال هذه السنوات الثلاث > توافرت له 
, اکش من مناستة التعرف على هؤلاء الجراحين المسامين » الذين ڪثر فبهم المدح 
والذم في آن واسد » ورؤية عظمتهم وزيارة مستشفام المسكري الذي کار 
محمله الى ساحة المعركة ثلائون أو آریمون حملا . ۱ 

إن" ما رآه هوغو في معالحة الجروح كان بثابة الصدمة له . ورأى في لظلة 
واحدة خطأ ما تعامه و أشده عن أبو قراط الكبير وكأنها حكة منزلة ٤‏ وما قد 
حققه في حماته الطوياة * وشاهد المنيان السالف ينار في لحظة واحدة . فإرن 
القبح الجيد المرغوب فبه وتغطية الجروح بالمواد اازلالية وزيت الورد » وعملية 
رعاية القیج » لم يكن كل هذا إلا أخطاء فاحشة في الطب دفم نبا الكثيرون 


Fg o mm‏ مت 


حباتهم . ذلك ان الأطباء المصريين كانوا بداوون الجراح بنجاح كير حین‌یلفوما 
بضیادات ساخنة مشععة بالمرة القوية » وبتر كو نما على حالما غالبا خمسة أو ستة 
أيام > » تشفى بعدها بسرعة و کانها لم تکن»دون أن تترك وراءها إلا" أ آ نحل 
بلا مضاعفات أو تحاعند . حتی جراح الاعصاب والشرایبن کانت تها تعاثل للشفاء 
واسطة هذه الوسائط . وأما في معالجة كسور العظم فان المصر دن ما کن | 
ستعملون بتة” آلات ت التعذيب کا كان متععاً في أوروية . ورأى بأم عبنه ما قد 
سمعه كثيراً وما قد ردده الرحالة دوم دون أن بصدی قو شم . ند عان 
كنت ان الا طاء المرب كانوا تعمدوت الى خد بر الجر حى بالحشش وشات 

ا وغيرها قملأن يلجأوا إلى الضع» ببضعون به طرف من أطرافهم . 


دون أن بشمر هؤلاء بالا لام قط ! 


وعندما عاد هوغو الى و طنه عام ۷۱ م سعی إلى تشر معارفه بان و 
وسلك مسلك العرب فى كثير من فنون التداوي > فنال شپرة واسعة وسعى البه 
القوم من کل حدب وصوب ؛ کا آنهعلتم أبناءه وأسفاده ما قد تعامه منالعرب» 
وأوصاهم بمنع کل التباب و کل تقسح لدی معا تسم الجروح : وحم على 
معالجة الکسور بطرت سهلة واستعمال التخدير عن طريق الاسفنحة الخدرة لدى 
العملمات الجراحية .. ولا مات عن منهة سنه ترك وراءه فى بولونمة مدرسة 
للحراحة عملت بوحي منه  »‏ وکان خلیفته الحقيقي ولده ثيودوريوس . ۱ 


ولا كان شودوربوس من رجال الدین فقد اضطر إلى طلب ادن خاص مز ` 
یت يا هذا 0 0 الحقير ۱ ل 0 فك 


تر لطر اد ق تملا على يدي وال i.‏ ا کا الى 
درحة كانت تدفعه الى مزاولتما ضا يعد 0 عدن "قفا الترب من مدینتر افا ۱ 


Ravenna‏ ؛ ولكن هذه الرحله الجديدة الق انطلقت انطلاقة -حسنة ما لشت أن 
وقفت عند حد وأصحت و کات مرحلة عابرة مرت دون أن بذکی‌ها اد ۱ افيا 


0-5 ۱ چ نت 


هو فبلبلم فون سللیسیتو 0ععنله5 ۲0۰ صاءطلز۱۷ الذي عاش مدة في مدينة 
بولونية » وعم فيها ورأى بأم عبنه عمل العجوز الممارك هوغو وبراعة ابنه من 
بعده » ها هو لا يذكر شيئاً عنما في كتبه الطبية . آهو الحسد با تری الذي سلك 
به هذا المسلك ؟ انه لم یذ کر ولا بكامة واحدة معالجة اطروح بالمرة أو التخدير 
العام بواسطة الاسفاجة الخد رة او غير ذلك !؟ 


. كذلك فان تاسذه الكبير لافراتكو قد تحاهل أيضا فضل هوغو وولده . 
انان اعد اور ' بهذه الحقيقة وأحاد في مدحه لها » واصفت) شفاء الجروح 
الاعجوبي بلا فیح وبلا أطباء » معددا فضائل وسائط الشفاء التعقيسة وآثارها 
الباهرة . هذا الانسان الأول والأخير كان هاينريش فون موندیفیل » الذي‌درس 
فن الجراحة على يدي ثیودوریوس نفسه . وهکذا عادت الجراحة في أوروبة 
الى عبدها المظلم القديم مدة ستائة سنة دون أن تستضد ما نقله هوجوعن المرب 
أي استفادة » لتمعن يضْعا رتعذیباً في ضحاباها دون أية رحمة أو شفقة . 

وقد نال التخدير حظا أوفر من الجراحة ٤‏ فذكر في موعات الوصفات 
الموحودة [ نذا ٤‏ کناب Antidotarium Nicolai‏ واستعمل بعضمم التخدير 
هنا وهناك في العمليات الجراحمة زمناً ما 6 عقب فترق حرام فما > نشحة 
لخطأ في إعطاء الكية الحددة منه ونتمجة للاعتقادات الكنسمة الق كانت تدعی 
أن هذه النباتات النومة نما هي من فعل السحرة » فلمجتنها المؤمنون .2 

وهمکذا أصبحت تعالم هوجو أقوالاً اکل الدهر علمها وشرب مشکو کا 
بأمرها . وم يعلم المرء عنما إلا في کتاب ابنه«الجراحة» چن نط و كيف كان 
مخدر هوجو تخديراً عاما أو موضعباً و كيف كان يضمد الجراح بالخمر والمشاقة 
( نسالة الکتان ) و « كيف كان ينحو نحو ابن سينا فيوفق توفقاً کببر آ فمبا». 

ذلك ان سيلاً آخر من العلم العربي قد مر البلاد والاودية خلال ذلك الوقت» 
فحمل اليها.اسماء لامعة و كنوزاً شى وأصبح ابن سينا حجة فما . 


۱ لقد انطلق الاوروبنون الى مدن اسبانبة وخلحان ابطالية بل وإلى مات 
ا سعناً وراء المعارف العرينة . فاهقام فريدريك الاول بعلم النجوم العربي 
هو الذي حدا به الى انتزاع جبرارد من قلب مدینته الوفىة كريونا » وارساله 
الى اسبائية وقد اوصاه عپمة حلب احسطي لطلىموس من مدننة طلطلة؛ و كان 
ذلك في الوقت نفسه الذي تن به القسوم بشهرة لط 

شمس المعرفة العربمة . 


الوط امات ۳ بات مان ل 
ولكنه ما إن وصل الى هذه القلعة السابقة للفكر العربي ورأى ه له الکنوز 
الفکرية امائلة التي ظبرت للاعین فيها حتى قرر البقاء هناك . وكان قد بقي مدة 
تنيف على العشرین سنة » لم پنقل فيها عن العربية كتاب المجسطي فحسب ٤‏ بل 
نقل أكثر من انين مخطوطة عاد بها إلى موطنه کریونا حبث أتمض عينيه للمرة 
الأخيرة عام ۱۱۸۷ > أي بعد مثة سنة تماما من قسطنطين الافريقي . 


وكانت هذه المخطوطات كنوزاً فكرية حد ذاتها وثراتعظيمة قيمة وافرة 
النضج , فالی حانب ( الکتاب اللي ) ) وغيره من الكتب الطمية العربية الثانوية 
کی را مهس قد وار هر كس افا 
تمیعات این رضوان » وأما ما تبقی تی مما قد“مه » وهو کشر ی 
فذة في كل فرع من العلوم امن با ڪتاب د اتصوري از وکتاب 
وی و و خی 


اسنانية ss‏ وشمالي ابطالة .فمن مد دنة ات تا کتاب «الكليات» 


لابن رشد واصبح امه 2 اللاتىنىة Averroes J Colliget‏ ) وقد ترحم کتاب 
«التلسير » لابن زهر الدي عرف باللاتىنىة ب Avenzoar‏ › مرتين على التوالي . 


سس 6۴ 4 ٩۳۲‏ سیب 


ومن صقلنة جاءت ترجمة اضخم کتاب لارازي « الحاوي » والسمی 
,ıialllة Continens Rhases‏ عام م . وقد أمضى الو دي ابن سلم » 
المتعلم في سالرنو نصف حاته في ترجمته ؛ وظلت حرك الترجمة من العربسة الى 
اللاتىنىة على أشدها حت القرن السادس عشر واضيفت آشباء جديدة لم تكن 
معروفة » و عدت تر سحمة ۳ ی مرة انىة ککتابي«القانون» لابن سينا 
و« زاد المسافرين » لابن الجزار و كتب اخری لارازي ولابن رشد . ويذا 
انطلقت حركة فكرية جبارة لم يقدر أي" من العاماء في القرون التي تلت الا أن" 


ده 6 ۾ ۳ سس 


الفصل الذامن 
هكذا تكلم ان ينثا 


اك سبلا عرما من نتاج الفکر العربي ومواد الحقيقة والغلم » وقد نقحته أيدر 
عرسه ونظمته وعرضته بشکل مثالٍ ٤‏ قد اكتسح اوروبة ولو فى ردام 
ر كمك من اللغة اللاتينية» وغمر ارضپا الجافة مرا »فأشیعها ما يشبع الماء الرمال 
الظمأی . وبعد الوجة الاولی » التي سمت بسالرنو الى ذری من الشهرة العالمة 
. لا تضاهى » حاءت الموحة اثانية فبشت الحباة النابضة في مدينة موننلمه الواقعة 
على مفترق الطرق .بين اساننا وما تبقى من بلاد الغرب » وأمدات مدرسة 
( بولونىة ) الايطالية واا بدفعات جديدة من الذخر العربي واعطت مواد 
الدراسة | المثالية الى بادوا وبارس وأ کسفورد 


رف مراکز ام اورويیة  »‏ یکن مالعا واحد من بین ۱ العلماء الا 
ومد" يديه الى الکنوز العربة هذه بغرف منپا ما شاء الل له ان يغرف » وینهل 
منها کا ينهل الظمآن من الاء العذب » رغبة منه في سد الثغرات الت لديه وفي 
لارتقاء الي مستوی عصره المامي . ۱ 


سس هناك او ند من بين الكتب ان صسدرت في أوروية 


بت eg‏ شمس العرب «۰ ۲» 


إماءاته وظبر فيه تأثرها واضحاً کل الوضوح » ليس فقط في کلاته العرسة 
المترجمة بل في محتواه وأفكاره . 


فالكتب الق درسها الدارسون واستند اليها الباحثون » كانت كتب ابن 
سينا وأبي القاسم الزهراوي والرازي وابن زهر وحنين بن اسحق » واسحق 
الاسرائملى . وکا كانت الثقافة المونانية منهلاً للعرب » كذلك اصبحت الثقافة 
او لین سة منبلا للاوروسين التعطشین العم والعرفة » وأساسا لمل الطاب 
الاوروبي » ولکن مع اختلاف مهم » وهو ان هذه البذور الفككرية الغربية ل 
تتمکن جذورها من التشعب في ارض اوروبة »ول تتمکن‌من النمو والازدهار . 
و انا ظلت مضغوطة بين أوراق کشفة » و کأنها زمر ذابل أصفر محفوظ »و لذا 
فان النتدجة لم تكن نو ( عم شفاء ) اوروبي » كما نما طب عربي من البذار 
الإغريقي منذ عهد الرازي » بل كان عم شفاء معر ب « اءوتاقتطهرة » . وظل 
الامر على ح-اله حتى في العصر الانساني « نت۱ »۰ وعلى الرغم امن 
باراسالزوس « سدهاءهدوطء بقي الوضع جامداً حتی تباشير العصر 
ادت : ۱ 


والسبب في تأخر هذا النمو يعود في حقيةة الأمرالى الروح المسطر آنذاله» 
والى النظرة السائدة للکون والشر ... فکل تفکیر خلاای كان بقف عاجزاً 
آمام طريقة التفکیر القاسبة التي كانت الكنيسة تدعو شا وتعم الجبل الانصياع 
التام لتعاليمها والخضوع لاقواما بلا قبد أو شرط ... لقد كان كل رجال العم 
الأوروسين ومعاسه واساطننه شعون »بصورة اسميةاو عملىة » رحال الكبنوت 
وبتقمدون بأوامر الكنيسة » ماع دا جماعة سالرنو وجماعة نابولي » وذلك 
بعكس الأطباء والعلیاء العرب الذين كانو يقفون احراراً في الحماة » غير مقسدن 
الابقمود الحقيقة والعلم . ۱ 


۱ فالانصياع التام للعقيدة (مسیه) © رالایان الاعی المطلق بالسلطة 


القائمة (»:انمه۸) دون حعدل او نقاش » کانا من واحستات من آمن 
بالكنيسة » وأصبحا طبيعة ثانبة لديم . لذلك لجأ اميم الى الا کتفاء با تقوله 
هم الكنيسة » فلا م يبحثون عن حقيقة ما یسمعون » ولا هم بحققون صحة 
المعطيات بوسائطهم الخاصة » ولا سألون الطبيعةان تبثهم اسرارها » ولا الجسم 
النشري ان يمدم ما خفي علمهم ... بل کانوا يؤمنون ايان كلبا بان طريقالروح 
يقود في استقامة الى ادف » فلم العناء اذن ؟ 


ولکن امور 1 تستوحب التعمق في السحث والتفصل في التفنيد » وهي 
قبل كل شیء « أسا ساس > عل العام وجوهرة معارفه ... فکان ان استعمل » في 
الدفاع عنما او في التحزب لبعض منپا > الطرق والأسالسب ذات الححج الدامغة 
ممزوجة بالقانون الروماني القدم > ونتج عن ذلك عل الفقه السحي . واستند 
عم الفقه ( مدء لدعت[ ) او عم (اللاهوت ) (عنعماه۳) » على طرق 
في الرد والتفنند » وعلى تعريفات ومناقشات حامية الوطیس وضموها على 
اسثة رماح اللطق و انطلقوا بتبارزون بها حسب‌طرق الجدل ( ناعله(::0) کلها» 
كا عرفوها من آرسطو بواسطة العرب » منذ انسالم فون کانتر بوري 
ز Anselm Von Canterbury‏ ) . إذن > لقد دخل عل النطق في صلب علم الدین > 
فاماذا لا بدخل الطب ايضا ؟ والدور الذي كان القانون الروماني بالنسبة الى 
العلوم الحقوقية » والمعطيات الكنسية لعلم اللاهوت» كذلكفقد اصحت كتب 
العرب وجالینوس وأرسطو الاساس الأول والآخ_ير بالنسبة الى علم الشفاء » 
وأا كنات اف ن سينا وحمهم » وقانونهم بل وانجيلهم ! ! 


ثم اين كان الطب المدرسي ان تتفتح براعمه إلا في تل كالأحواء الممطرة بسخور 
تلك القلعة الدينية التي كانت للتمریم ۲ ؟ في مدينة بولونمة الابطالة وغيرها .. 


ابدى تلاميذ الطب لأساطينهذا العلم العرب احتر امب الكبير و تقدبرم المظم 
فعبّروا عنه بدفق من قرائهم » واما ما يتعلق بان سينا والرازي خاصة فقد 


س ٩‏ ۵ ۳۲ مه 


عاش على الزمن حتی القرن السابم عشر ... 


وأاصحث نوتم > Anima Avicennce‏ < أو »> Avicennista Insignis‏ « 
( روح ابن سينا ) ألقاباً يفتخر بها کل طميب غربي ۰۰ وكانت بعض الکتب 
الطمية تشه ل e‏ ¢ في بنامهاء کنب الرئيس » وبعضها الا خر تعلىقات 


والى جانب تادبو « معنن » کان پسترو الأباتي « مەھ سنن هداز » أحد 
رجال القانون اللوسارديين اكثر تأثرا بعلم الجدل (غ1امادا1) من 
صاحبه الأول» و عرف هذا المتحمس لابن سنا وابن رشد كىف يضم هن ٠‏ 
الملومات والنتائج والبراهين « حقائق » i E‏ تضامي حقائق اخری ‏ 
مستمد"ة من التحربة » بل وتناقضپا عن حق » وذلك بالاستناد إلى اسالسب 
ماع فتوطر وی ی واه الفلسفة اش تک لا ينهو ال 
الشك البتة “ان شراب الشعير يحب ان لا يقدم للمریض بالمی » لأنالشرابهو 
مادة » وامی حادثة.» وحادثة طارئة . وبفضل المنطق آثبت » بشکل لا 
ریپ فمه »ان الثار لیست باردة پل حارة وقد اليو بطرقه اطدللة البارعة 
كيف انه پرسم الره > دون إجباد فكر او حاسة » ان بعصر د وعجر 

مبنی"فارغا وهسکلا عظماً لا روح فيه 


إذن »فان الشطحات الفلسفية قد خنقت في الواقع كل عمل تجريي .وكانت 
دیکتاتورية النظر بات البسدة عن القائق و الواقسع تسخر من التحربة الطسة 
بأفواه الشعب » ا يبدو جلي في الشعر التالي : 

( جالینوس والملم ابر قراط 

دای 

بأنه حسث وحد الاء » وحد الابتلال 

ومن لا :وت .سوف بتحسن ) 


تا ۳ س 


وميا كانت اسالیب الکتب العربية منطقبة ومصقولة ومتعشقة لعلم الجدل ٠‏ 
ککتاب ( القانون ) لابن سننا » فانه من الخظأ الكمير ان تلصق بالعرب تمة 
ضاع الطب العربي » آنذاك » في سرادیب اطدل والمنطق ( الدرسي ). 


کذلك لا يحب اطلافاً » ان حبس التراث العربى في زنزانة الفلسفة الدرسة 
والدليل على ذلك ما اخرجته سالرنو للعام من طبقة من الأطباء الاهرین > 
بفضل تقربها من الواقع وتحرر فکرها من قمود العتقدات والسفسطة . 


لقد برهنت كذلك على صحة هذا القول » مدارس الطب في مونسلنه “الى 
حاکت پشفف الجامعات العربية وحافظت » على الرغم من تغير ابو السباسي 
غل خا انجمارب ول ارات العرق- الامتبيل. دون أن قافا الامراض: . 
( المدرسية ) بأي اذى . ۱ 


وهناك اکثر من برهان على ذلك » نذ کر منها الشخصة الاسبانة آرنالد 
الففلانوق (Arnold Von VillenuovA)‏ (۶۸) ( ۱۲۳۵ - ۱۳۱۱ ) الذي كان 
مسحل سر فمتوس ( :۹0۳7606 ماع[ ) مواطنه فما بعد ٤‏ فقد اتقن اللغة العربية 
واهتم ایض بدرس العقلية العربية» ووفق بفضل احتكا كه الباشر بأطباء العرب 
واعتكافه الطويبل على آثر الفکر العربي » إلى مضاهاة کل معاصریه علم 
ومعرفة » فكان ابعدم عن الوقوع في شرك الفلسفة ( المدرسسة ) ٠‏ فحصد 
۱ المذار العربي غر ات ناضحة عديدة » سديه القويثين . 


م يكن ارنالد حا لنجم « المدرسيين » البراق« الذين أعمو | الأطباء وأضاوم 
بل كان حبا لعلي بن العباس > لابن زهر القوي وللرازي التألق » الذي اشتهر 
بأحائه وسما بآثاره وتقدم حکه الصائب البني على خبرةخاصة » . ون احترامه 
لمؤلاء قد زاده مقاماً ورفعة » ول يكن ارنالد وحيداً في حه وتقدبره 
لرازي التجریی بل شار که فيه اطباء مونسسلمه وعلیاژها . ۱ 


سم 6 ۵ ۳ س 


ولمل فن الجراحة هو أبلغ دليل على ارت لا العرب ولا تراثيم م 
الممؤولون عن ضياع الطب الاوروبي في سرادیپ فلسفية « مدرسية ضبقة 
مخائقة 4 . 


فهذا الفرع بالذات یدن العرب نتقدمه وصعوده الفاحیه من مرتبة اليك 
« الحقيرة» الدنسة التي تکاد تکون عنزلة مپنة الجلادين و اطزارین» الى القمة التي 
عر فها على ايدي العرپ . وها هو قرار « تورس البابوي 4 عام ۱۹۳۹ “يحرم 
تدريسه في مدارس الطب ويعلن أن كل الاطباء الذين يتعاطونه حقيرون غير 
شرفاء ! ادن فإلى المرب وحدهم یمود فضل رفع هذا الفن العظم الى المستوى 
الذي يستحله » وإليهم وحدم برجم فضل بقاء هذا العلم » فرع الطب الوحید 
الذي حقق الامال وحمل الغار دون ان نقه سرداب او ان محسه عن 
الانطلاق منطق حدلی ۱ 


وقد ابتدأت انطلاقة هذا العم في اوروبة « بروجه السالرني » ( نسبة 
الى أرنو ) وبتاسذه رولاند ( Roland‏ ) وموجو المورحونونی 
Hugo Vou Borgonioni (‏ ) واینه شودوروس ( ۲۵۵۵۵0 ) ووصلت إلى 
گت بفسلیلم فون سالیساتو ( von Saliceto‏ ۱۷ ) وتسذه لانفرانکو 
اللومبارديين الذي تفو”ق عليه » واخذت في الاضحصلال بالفرنسي غي دي 
شولماگ ) Cuy de Chauliac‏ ) . 


والجدير بالذ کر ان كل هذا قد جرى باسم الرازي عامة واسم ابن سينا 
خاصة » وهي حققة تسر یه العاماء العرب من التهمة التقلمدية التي تلصق ہم . 
وباسم ابن سينا ایضا سار علم الجراحة في اوروبة يدأ بيد مع عم التشریح » 
ومد السبيل للا كتشافات الطبية العظيمة التي حققها عل الطب الحديث . هذه 
مرة ثانمة وفق فما العرب الى سل انقادي » ففي ساعة الخطر > حرروا 
الطب من قبود عل الدين » وفتحوا له ابواب التقدم على مصار يعها . كانت تلك 


iD Dt 


ساعة حاسمة للاطباء الأوروبيين وقد هجم داء الطاعون على البلاد عام ۱۳۸۲ م 
٠‏ فعاث فيها فساداً » واتزل الرعب باهلپا » الذن وقفوا مكتوفي الأيدي امام 
الخطر المحدق ہم مشاو لي الحر كة »يمتبلونويقممونالقداديس و محرقون‌البخور... 
وفي وسط يأسهم وعجزهم ظهرت النظرية العربية القائلة بانتشار الداء بسبب 
العدوى » فكانت عثابة بارقة الأمل » وبسمة الحماة ... ولما حلكّت الموجة 
الثانية من داء الطاعون » كانت اوروبة قد حضرت نفسپا » واحتاطت للامر؛ 
قتنية سامت کر كا با هان ارم رانا .واصدرت اقا ار 
عن مدی انتشار الوباء » وأقامت حطاتالانعزال ومنعت الاحقاعات وأحرقت 
كل الاشماء الموبوءة . وما هذه الامور كلما الا شواهد على ان الفکرة الجديدة 
العريبة فد وجدت ارضا خصبة ق البلاه الغربية . وظلت نصائح العرب للقمام 
مكافحة الأوبئة بشکل نظامی » تافذة الفعول » وبقست دون تغمير حتى ظپور 
قوانين مكافحة الأويئة .. ۱ ۱ 

ان هذه الأسس والتجارب المفيدة التي برهنت عن صحتما » م تزعزع تعالم 
الكنيسة . فان كاماتالعبد القدم عن الر بالمعاقب وعن ضربة جنوده»اللانکة» 
ظلت معشّشة في عقول الجماهير تدعمها في مر كزها ححج رجال الدين. وهكذا 
ظل الإعان الحرفي المطلق بالتوراة حاجزاً ضد کل تقدم في البحث عن حقيقة 
العدوى وذلك لمات من السنين ۲*۲ . 

Kk 

كم من مرة سعى الناس وراء الطبيب » معللين النفس بالشفاء على يديه .. 
و1 ۲۱۷ ألم يشاهدوه من قبل مرات وهرات وهو يتحدث ببراعة ومنطق عن 
امراض الجسم وعلله » فيف_دها حسب ابوایها وبردها الى اصلها » ويصف شا 
علاجپا دون‌تردد أو إحجام ٤‏ حت اذا ما عاد الطبیب علبلا في سريرهوقف بثقافته 
الواسمة وعامه الوفير ومعارفه العمسقة اذور ومنطقه وحدله وشهرته ولناسه 
الكبنوتي » وقف امام العليل عاجزأ کل المجز !! عحب في ذلك » فبو ضلمم 


سب ٩۳۱ ٩‏ سد 


من أمور الكتب يعرفبا حرفا حرفا » وهو سحام متحمس لنظريات العناصر 
الأربعة ونظریات الأمزجة » ولكنه جاهل كل الجوهسل بأمر جسم الانسان 
المزيض . إذرن فالمغايئة السرنرية والتجربة العملمة كانتا مع دومتين أو 
شبسه معدومتين » بسبب فوضی التعلم هناك » وفوضى النقسل عن العلوم 
«الدخلة»فکان الطالب بستمد معارفه من الكتب فقط ویدعپا سعض من 
الصور والرسومات القدية التي تبعث السخرية بشکلها الخيالي . 


ولربکن‌الطالب یعرف التدريبالعملي؛ کا كانالأمر لدی‌المرب»حتی انا لماهد 
الطمية المالية كانت معدومة الصلة بالمستشفمات إلى ان عاد ااصلمیسون من الدیار 
القدسة فطلمو | من‌المابا إن و شنسوس الثالث ( ۱1 Innozenz‏ ) انشاء مستششات 
على شا كلة ااستشفیات العرببة التي دهشوا لرژیتها . ومضی وقتقبل انتتحقق 
هذه الأمنمة . وکان مستشفى ستراسورغ 6د0ده:۹ آول‌مستلشفی التصتی به 
طبيب رمي وکات ذلك عام ٠٥۰۰‏ م ٤‏ أي بعد ثكافائة سنة من 
تأسيس أول مستشفى عر بي » نقد أنشأهالوليد الخليفة الا موي» وعان‌فمه الاطاء 
والمرضین . وق عام ۷ شعت ) Leipzig ( isa ) Strusburg‏ )وجذت 
باریس حذو ها فأنشأت ت أوقيل دیو ( هن 13601 ) عام ۱۵۳۹ م . 


وني اواسط القرن السادس عشر البلادي وقف طبیب فيروني » ( نسبة الى 
مدينة فيرونا في ايطالبة ) وهو شارح لابن سینا » في احد مستشضات ( بادوا ) 
لملقي محاضرة طبية بين أسرة الرضی. وكان هذا حدثاً عظيماً » تناقلته الألسن 
في كل مكان » فزحف طلاب العلم من كل حدب وصوب الى ( بادوا ) » لرؤية 
تطسقات نظريات ابن سینا وجالينوس على المرضى ؛ ثم حذا حذوه طبيب آخر 
في مدينة اينجول ( 1٥ع‏ ) . إلا ان هذين الحدثين ظلا فريدين في نوعبا 
حتى القرن الثامن عشر حين تتقسل الطبيب الکسر مارمان بورهافه 
) »«ممطعدظ Hermann‏ ) من مدينة لايدن » طلبة العلم الاوروببين من 


— لاس 


ت_ النظرية الصرفة الی‌الدر اسة التطسقية في ES‏ » تلك المستشفيات 

تى كانت نى درجة مخيفه من التأخر والقذارة » فحفق بذلك لدراسة الطب 
1 أكيراً. كان من المفروض على تراث العرب الطي في آوروبة ان بزول 
اشماعه حينا بدأ عصر النمضة الاوروبي وتعراف الناس لی ‏ ثار الإغريقيين 
٤‏ في أصوها . 


۱ ولكن شيئا من هذا ل يحدث . لقد ظل العلم التجريي العربي المستند في 
انطلاقاته 0 الموناني» على قوته » و کان من استحل‌ان بزداد عله شيء 
أساسي > بعك س الفتون اميلة والفروع ال ل والروحبة وخاصة الفلسفة ذلك 
ان‌مواد" لاغریی العلممة التي نقلپا المرب إلى البلاد العربية م تکن قط أقل 
توسعاً من المخطوطات الاصلة الحفوظة في بيزنطية خلال القرون الطويلة » بل 
كانت أحسن منپا ترتدا وتةسدیاوتفصلا ئ ىث اصبح الاتصال الباشر بالمو لفين 
المونانن > دون اة فائدة كميرةٌ حتمىة ٠‏ رركن الاوروبن أو الا ان سدلوا 
- تحقمقات بعض الرحال كعلى بن العباس أو ابن سينا وآ ثارم الخلاقة التي حوت 
من معارف مجبولة سابقا وذکرت فا الا کتشافات العلسة»التي‌تدین ۵ مها 
الانسانبة جمعاء في کل زمان ومکان » نقول لقد أبى الاوروبسون على أنفسهم إلا 
أن سدلوا ه ذه الکنوز بنصوص قدمة معقسدة» فا الكثير من التکر ار . 
الك ل اسال ار انها ور عوابا رما 
مام سلطة حدیدة بدل السلطة القدعة . وكان هذا يمئابة استعباد شدید وتردد 
جديد عن الخوض في البحث عن علم مستقل ٠‏ ۱ 
إلى حانب هذا » فقد كانت الترجمات عن المونانية» في بده الامر ؛ ركيكة 
كل ال رک کہ ومعقدة كل التعقمد » بل قل اكثر ركاكة وتەقىداً من الترحمات 
الأولىغن العربية , وخرجت آثار کل‌من‌روفوس ( كدان[ )ولس ( وساسظ ) 
وسالزوس ( ودواء© ) » وترجت الى اللاتينية » حاوية تقاصل قديمة عفا 
علمها الدهر . وقد ترجم في الوقت نفسه کتاب « القانون » لابن سينا في دمشق 


ل ۳۳۳ 


أولاً وايطالمة ثاندة . 


ومع الاسف الشدید فان التحقيقات المامة » الى حث" علمپا حب العرفة 
والاطلاع آ نذاك» كانت على صعيد لغوي وليس على صعيد طى > إذ غاصالعاماء 
ما عن الشكلمات ونسوا » في حماستهم الشديدة » الاهتام پاحتوبات . 


ولم يعن الرجوع التدريحي عن الفلسفة « المدرسية » البونانية رسوعاً عن 
الأساتذة العرب » بل انه ظهر بوضوح للصان إلى اي مدى سيق العرب معاميهم 
المونانمین ن ان الاطاء الشپورن ف القرن امخامس عسر كان الاعتار الأول 
برجم الى الاطباء المتأثرين بالعرب ( ناص ) الذين » كان ابن سينا والرازي 
وابن زهر » وعلى بن العباس > وأبو القاسم يعنون م > فأخلذوا 
عنهم تطبيقاتهم العملية على أسرة الرضی. وقد قام احدهم بمحاولة احصاءالتأثير 
العربي والدوناني على طبقة المثقفين 7ن ذاك » والتعبير عنه بشکل ارقام كأي 
إحصاء عادي » فانتقى قی كتاباً للنسل فراري دوعر ادو (۸/0» 5¢ ۳9 ق‌بافا 

من اعمال ابطالبة ۲ جمعه بفضل ملاحظته الخاصة » فطالعه حصا فىه 
اسماء العاماء العرب والمونانمین بدقة ووصل الى النتائج التالة 

ذکر ابن سينا ما ينيف على ثلاثة آلاف مرة » والرازی وجالمنوس الف 
مرو توف ال رت واربعين مرة ! ! وعلى ذكر ( فراري ) » فانه حدر بنا ان 
نسجل هنا فضله على العلوم إذ كانت شروحه لکتاب ( النصوري ) اول أثر 
طي في أوروبة وذلك في عام ١:59‏ . 

ما لا ریب فيه ان كتاب ( القانون ) لان سينا » كان من الكتب الأولى التي 
اعتمد علمپا الغرب في سصه وراء م العلم في بدء نبضته : فقد ظهر القانون فی مملانو 
في شپر فبرابر من عام ۱:۷۳ . وبعد مرور سنتین طبع لمرة الثانية » وظهرت 
في الوقت نفسه تعلنقات وشروح خاصة بان سينا بقلم ايط-الي لقب 
Anima Avieemnas °‏ بروح أبن سينا » . پل‌ان طببة ثالثة للقانون قدظپرت 


ا 


قبل ان تطبم اولی مخطوطات جالینوس . وتبع القانون الطبعات الاولی لکتب 
« المنصوري » و « الحاوي؛ لارازي» و «الکلمات» لابن رشد و « ايساغوجي » 
و نین ن اسحق م والکتاب « الک ۾ أو کال‌الصناعة الطسة ۶ Liber Regis‏ ¢ 
فلن الان . وحتی عام ١65٠‏ م » كانت هناك ست عشرة طبعة من 
e‏ واحدة مالنوس في حزئين اثنين . ولي القرن الذي تلاه 
زاد عدد الطبعات فبلغت العشرن » وظلت الطبعة تتاو الأخرى حق النصف 
الاول من القرن السابع عشر . وبهذا یکون مؤلف ابن سينا | كثر کتاب 
طي درسه طلاب العرفة في تاريخ العام » وأما شروحه والتعلقات عله 
فقد کان لا حصا عدد . ۱ 
دب في الطب الغربي فجأة » في القرن السادس عشر » شعور غريب بالخجل 
من تلقمده للطب العربي وقد بقي فرونا طويلة من الزمن نسخة مسوخة عنه . 
وكانت معظم اخطوطات الأوروبمة الطسة في اول عصر الترجمة وحتی القرن 
السابع عشر تقلیداً لعرب ونقلآ عنهم. وكانت أول حركة مسر حية معبرة 
عن هذا العداء السافر الجديد هي و اقعة اخرای: یی ان سينا وجالمدوس علنا 
في ساحة السوی في مدينة ازل 1×1 السوسسرية > فده ال اقعة 6 الي فام مهأ 
المدعو بار اسازوس :۳۸۲۵66۱5 هي رمز للتفكير الستقل الجددد . 
بالطبم ل يعن هذا اختفاء التراث المربي من رژوس العاماء ورفوف الکاتب 
وجبوب الأطباء » بل ظل عافظا على مکانته يسرق مله السارقون ما شاء لهم 
الله ان سنرقوا . فسخائيل مرفنتوس مثلا نسب لنفسه | کتشاف الدورةالدموية 
الصفری » هذا الا کتشاف المربي » دون آن برجعه ال اصله اطقيقي » بل غل 
العکس من ذلك فقد راح بهاحم نظريةالعربفي الشراب ( 5:۰ ) المستندةعلى 
زظرية العناصر الأربعة البونانية . وفي عام ه64١‏ کتب سلفیوس استاذه فيعم 
التشریح » تملقا خاصا بالرازی . وها هو اندریاس فیزالبوس يتعم اللغة العربية 
.وهو الال اني الاصل اللقبه بأبي علم‌التشریح وابي الطب‌الفربي علی‌الاطلاق» » 
وسذل الجهد الكمير في نرحمة ثانبة اولف « المنصوري » للرازي واخراحه في 


لاتشة صحبحة » وها هو کتاب ( الحاوي ) الضخم والككثير التكاليف بنشر 
خمس مرات في الحقبة الواقعة ما بان ۱:۸٩‏ م و ١6647‏ م> ماعلا الاقسام 
العدیدة منه الق شرت مرات ومرات على حدة . وها ھی رسالته ف ۱ الجدري 
والحصبة ) تطسم في الحقبة ما بين ۱۸۹۸ و 1855 ما ينيف عن الاربعين مرة > 
و هی الى یت أعحاب الف نة 6 وما تزال تعتير كلاسسة حی ايامنا هده ۳ 


وها هوذا « تقوم الصحة » لابن بطلان ولوائح‌ان الجزار تترجم الى اللاتينية 
أ کش من مرة » وقد ترجمت اسمام المؤلفين بشكل بکاد يكو نغامضاً کل‌الغموض 
تم ظهرت فى جزء واحد تحت عنوان ( لوائح الصحة الط رة ) » وذلك باللغة 
الالمانية ( Gehesundheit‏ ععل. «اوتدناء5 ) واما «الکتاب اللكى » لعلىي بن 
الساس - وقد عرف مصبر | خر > مصيراً لم تعرفه بقمة الكتب › فپو رل 
عن تقريب عالين نورنبرغيين ( نسبة إلى مدينة نورنبرغ ) وهام الحكاية : 


« وفي يوم عبد الملاد من عام ١49‏ تسلم علامة تورنبرغ الكبير وطبيبها 
الد کتور هارما نشدل( ٩606001‏ ) رسأله‌من‌صدیقه الشاب|برونشنموسهوازشوهر 
( #عطسطءة عامط Hieronymus‏ ) من مديئة بادو! حسث كان يدرس > اآخبره فمها 
انه قد وفق إلى شراء کتاب الطب العربي الشهير الذي كان قد ظهر في ترجمته 
اللاتشة وطبع في المندقية » بواسطة اسطفان البيزاوي. وعند ما قرأ ( شيدل) 
هذه الرسالة سر“ بها كثيراً وأطلم عليها زميله الدکتور ه. مونتسر 
( ۳۶۰ ۰ 11 ) طبيب مديئة نورنبرغ الرسمي » الذي كان ايضا عا جغرافياً 
طوی‌ال فای في رحلاته وسا بمذكراتهالمرسلةالى ملك البرتغالبا رسال كولمبوس 
Colombus‏ الى الشواطیء الغر سة 6 ع عن حزر اند . وکان هذان الطسان 
من متعشةقي الکتب هو معا » وکان مونتسر Munter‏ بسک تقول الملاحظة 
التي كتبها شدل على ظهر الرسالة - سعدا للغاية بسبب الحصول على هذا 
الکتاب » فرحا به كل الفرح ومقدراً للفق الشاب تفبمه واهتامه اللذين أبداهما 
تحاهه » فقرر : أن يمطيه. دد ابنته الوحمدة الحبيبة دوروشا ( ۱۵۲۸۱۳۵ ) 


ام 


زوجة له ومعها مهر وافر » . وهکذا تری كيفان مؤلف علي بن العباس‌قد 
دفع بزواج الشاب هولز شوهر Holzsch aor‏ ۱۸ الدي اصح فما بعد ده 
مدينة نونبرغ وخلده الرسام دورر ۱۲۰ فى لوحة له . ۱ 


وها هو کات «زاد السافر» لابن الجزار ينتقل من نجاح لآخر » وهو حبيب 
الترجن » بعد أن أوضح فوانده قسطنطین الافريقي » ففي جامعات باريس 
و کولن وغيرها كانت دراسته مفروضة لئات السنان » حت القرن السادس عشر 
على طلاب الطب» بالاضافة الى کل من كتب « ابساجوحي ۰( وميه ) نين 
د( المنصوري) للراري« والتبسير »لابن ز هر ) ر«الكلءات الابنر شده رالقائون» 
لان سينا . وبقست مولفات ابن سينا والرازي في مناج الدراسة » حتى ابتداء ٠‏ 
القرن السابسيع عشر ؛ في كل من جاممكق ترفن ( یتنا ) 
وفرانكفورتّالواقعةعلىنير الاودر6020)., و بالر غ من الغضب الدي حل بالعرب بشکل 
هائي والإجحاف الذي لحى بهم » فقد ظلت تار م الفكرية العامية » خاصة في 
طب السون » على تأثيرها الضمنى حت القرن الثامن عشر . وهكذا اصحت 
ارين افیا زا کفد انا نت مأ قاتا فا الشفاء العالمي» واو 
بصورة لا شعورية . ولکن من يعلم عن هذه الا ثار الفكرية والعاسة شيا في 
عصرنا هذا ؟ ؟ ومن يعلم أي خطوات حاسمة حققها الطب منذ أن دخل 
آرض آوروبة مم قسطنطين الافريقي ؟ ومن يدري أي” دور عظم رانم قدمثل 
المرب ٤‏ تطو بر طبنا الحديث 1 

كان هناك رجل تقنی بعظمة الطب العربي وبراعة اساطنه فقال : « لقد 
برع المرب في علم الشفاء الى حك اعتقد المرء فبه أن موسسو هذا الفن . وقد 
کان بامکانب أن بداعوا ذلك بسپوله لول م | بک ثروا من 1 اد الأمماء 
لمات الاتن: والمونانية » ولهذا فان كلتب ابن سينا لا وابن رشد 
قد استقبلت بالنقة نفسها التي استقبلت بها كتب ابوقراط وجالينوس » ونالت 
Në‏ كبيرة » حق أن كل من حاول التطبيب يدون الاستناد علا کان يتوم 


2۳۷ e 


هدا الرحل هو أحرسا فون ناتسپایم Agrippa von Netesheim J‏ ( وه الان 
الرهصسب 64 ۱ Enfant Terrible‏ ( بن رحال المقافة والعم ۰ 


أليس بشيراً للخير أن يكون أساتذة الأطباء والصبادلة السحین الذين 
تشهد « آوراد القديسين » أن البابا فيليكس الرابع قد خصهم بكنيسة قدية في 


« الفوروم » الروماني » نقول “أليس بشيراً للخير ان كون أساتذة هؤلاء 
الأطاء المسحمين قد ولدوا عر با ا 


س از ٩‏ ۳۲ سیم 


الفصل التاسع ‏ 
نصب تذكارية للعبقرية العربية 


ماذا حقق رسل الأطباء والصدلاننین حتى استحقوا کل هذا التکرم 
الکنسی ۲ . ۱ ۱ 


الصدلانی منپم ؟ وهل کانا مثلان في شخصیتپ| هاتين الطبقتین » ما عرفناها فيا 
بعد ؟ ‏ كلا » وها ۾ تفصيل ذلك : ۱ 


في عام ۳۰۰ ميلادية»أي فى الوقت الذي عاش فيه هذان الأخوان العربيان» 

كانث هاتان المهنتان الشافمتان على صلة وشقة سعضها » ¥ كان الامر في عصر 

الاغريق . فكل طبيب » هو في الوقت نفسه صيدلاني » له بالطمم » أعوان” 
دساعدونه فی اعماله ومحملون له النستات الشافىة والأعشاب الطسة .. 


وكان مّة ایض تحار بتعاطون تحارة العقاقير والواد" الطبسة » تماما كا 
يتعاطون تحارة البخور والتوابل وغير ذلك من البضائم التيزينت حماتنا الدومية 
وأغنتها الألوان... إلا أن" هناك شيا ثابتا » لا بد من ذكره وهو » أن الادوية 
كانت » في قدي الزمان » تنتقل مباشرة من يد الطبسب الى يد العلبل دون أي 
وسیط . فكان الطبيب يفحص المريض . ويستمع وصف أوجاعه ويراقبه في 


ووس 


نوباته » ويصف له العلاج الناجم » وحضتره له في دکانه ثم بقدمه المه ليتناوله. 
ولکن » ككل شيء في دنبانا هذه » فان العقاقر قد کثرت وتشست طرق 
کر كيبا وطالت »> فأستوحت من مخصص الها وقته ويكر س ما حهده ویفتش عن 
الأعشاب الطبية في كل مکان ... وهنا انقسمت مسؤولة الطبيب الصندلانی 
والصدلانی الطبيب الى قسمين . وتفرعت عنها مهنتان قاممتان بذاتها . وقد 
جر كل فاا اا ااتلامی العربي 


فقد شاء القدر » الذي صنعه العرب بأيديهم » ان تکون انبر اطوریتمم 
مرت شا مأدية باهرة وثقافة عاممة زاهرة . وشاء لها موقمها 
الجغرافي أن تکون مر کزا اساسا للتحارة المالمة . ففمپا كانت تصب الطرق 
التجارية الكبيرة التي تصل الفرب بالشرق والشال بالجنوب طاوية في أضلاعها 
السافات الشاسعة ولافتة الدنبا لفا » موصلة بضاعة العالم » على ظبر قوافل 
امير أو امال إلى أقاصي الارض ... فاذا آعشاب ونباتات طبية وعقاقير من 
أصل حمواني لم يعرفها طبيب من القدماء » قد آتت من الصين والهند وإفريقية 
وسلان ومالقة ( 1606 ) وسوماطرة » ومن شواطیء حر الكبرمارن 
وگو اه العو لو ۱ 

وكان من الطسعی ألا تکون هذه التحارة حدثاً حدیداً آ نذاك » على اعتاز 
أن طرق القو افل قدعة قدام” التارنخ عمنه » إلا أن| اصحاب امم والاختصاص 
قد وأحدوا الآ 6 فعرفوا ما شذه الاعشاب | ۳ من قوة سفائسة 
ساحرة ۰ كيف لا » وم الذين تحققوا من ذلك بأنفسهم ؛ وسمعوا عنما 
في الملدان الحتلفة ؟وهكذا انتشرت العقاقير في كل مكان فتلقفتها أيدي الأطباء 
في المستشفيات » فحروها ووصفوا غار ونتائجها نی کتب خاصة با 
الاقرابانن نشرت » فا وغل سس صالة للاستعیال تحت عنوان : « وسائط ‏ 
شفائية » و أصبحت في متناول الجسم . 5 

ومکذا أدخلت الى جموعة العقاقير العربية القديمة » ومن ثم إلى بلاد 
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الغرپ » مواد" طسة مجبولة : كالقبوة والکافور والکبابة والصممم العربي 
والمسك والعنبر و کثبر غيرها» مع مواد اخری لریکن ليعيرها أحد أي" انتباه» 
فصنفت تصنفاً جديداً ووصفّت" إمكانية استعیاا . 

وکان أطماء المرب أول من وصف القبوة کدواء للقلب » کا كانوا ول من 
وصفبا بشكلبا الطحون الناعم » کملاج لالتپاب اللوزتين ( والزحار ) والجروح 
اللتسة ؛ ووصفوا الکافور لانماش القلب وغير ذلك . وبدل الوصفات القسویه 
التقليدية التي كان يصفها الأطماء المونانمون علاجاً ضد التقمژ والاسپال » والتي 
كانت غالا تترك را خطير؟ الفاية في جسم المريض » وصف العرب التمر 
المندي وعودالند وغير ذلك كأدوية خفيفة الوط و محسية إلى النفوس؛ وكان هذا 
العملمن أعمال ابن ماسويه والرازي. وأما مد التميمي المقدسي فبو جدير بالتقدير . 
للمحپودات التي بذها في استنماط دواء عام ضد کل أنواع اللسمم » چ انه أوسحب 
دواء سائفاً لتسهيل امضم برفق وفعالية في آن واحسد وقد سماه « مفتساح, 
ال و الروح » . 


ثم إن العرب قد خففوا من وطأة بعض العقاقير التي كان “بصفبا الموتاثيون» 
0 ات بعصير اللممون والبرتقال وأضافوا المپا القرنفل وغيره . وقد قدم 
بن سينا أدوية جالمئوس العقدة في إطار سهل غير مضر وذكر في کتابسه 
خضو اب سعمائة وستين عقاراً » دخلت كلها في عم النبات وعم 
الصدلة الاوروبيين . وظلالكثير منها بأسمائها المربية في اللفات الأجنبية 
کالمتبر ( ۸۸ ) والزعفرات ( Safran‏ )والكافور ( Kmper,‏ ) والتمسسر 
ا هندي ( ۲۵2۲1۵00 )وعود الند ( 4106 ) واحشش ( ( Haschisch‏ ) وااسك 
Musk (‏ ) والصندل ( Sundelholz‏ ) وغیر ها . 


وق الشرق » عرفت © ع خلطاتا تراط وجالینوس » کل“ عقاق بر 
۱ القدماء بفضل دستوریدس ) Dioskurides‏ ) , وأما الغرب 6 فإنه م تمرف على 


اه شمس المرب ( ۲۱ ) 


هذا الکتاب إلا بصورة مهمة. دبلوماسية . فقد عرف الانبراطور البيزنطي 
قسطنطين السابع ۲*۰ كيف يؤثر على سلاطين المرب » فارسل عام ۹4۸ م الى 
جا كي الاندلین ب الرحمن الثالث » كتاب ديسقوريدس المزدار بالصور 
والرسوم العديدة > طاليا منه عقد حلف بنا صد خلفة بغداد , ول جحد 
عبدالرحمن ف الأندلس رحلا بشرح لههذا الكتاب ويحل” أحاجيه فطلب من قصر 
القسطنطينية أن" برسل البه ترجمانا هذه للیمة . وفي عام ۹۵۱ م وصل 
قرطبة الراهب” نيقو لاوس »وبعد اي شدید فكن مع بعض الاطباء العرب من تر جمة 
الكتاب إلى العربية وام يكن أهل الأندلس حديثي العبد بعلم المقاقيروشؤونبا؛ 
فإن طبيب الخليفة هشام الثاني الخاص واسمه « سلبان بن حسان المروف 
ابن جلجل » وضع مؤلفا أسماه : « مقالة في ذكر الأدوية التي لم يذكرها 
دیسقوریدس في کتابه ما يستعمل في صناعة الطب وينتفع به وما لا يستعمل 
لکلا يغفل ذ کسره » * وبصد مضي زمسن قصير ازدادت الراقات 
الخاصة » وتعددت التجارب فكثرت السسواد حى آن این النطنار 
( ۱۱۹۷ - ۱۳۸۸ ) وهو أعظم عباقرة المرب في علٍ النبات » ضم" في کنسابه 
شرحا لالف واربعمائة تة طبية مع ذكر أسمائها > وطرق استعاها » وما قد 

ينوب عنما ومر کزها من غيرها » بفض النظر عن الواد المعدنية والحموانية . 
وقد حوی هذا الکتاب کل" علوم عصره في هذا اشدان » وكان تحفة رائعة 


تم عن مير علمي حي . ول یکتف ابن البيطار بتمعيص ودرس آثار مأ 
وخمسين مؤلفاً من سالفيه الذين اعتمد علیهم في بحوثه بل انطلق من مدينته الام“ 
مالقة » باسبانبة » إلى مرا كش وشمالي إفريقية ومصر وسورية وآسمة الصفری 
حلأ عن النباتات الطبية »يراها بنفسه ويتيقن منها » فيذكرها في کتابه « الجامم ‏ 
٤‏ الادوية المفردة » . 

وإنه لشيء جمبل أن نتتیم ابن السطار في عمل وأن نلقي نظرة من فوق 
كتفه ونتذ كر كيف كانت الأعمال العامة تحري في أوروية آنذاك »ونتذ کر کیف 
كان العاباء الأوروبيون وقسطنطين الافريقي یتصرفون بکتب 





* أنظر التعلئق ص ۳۳۵ . لا 


رھ , .۰ 
۱ 7۷ مقدمة هذا الکتاب أوضح ١‏ ابن البطار » آغراض مولفه » وقد 
قال فا : « 

و* فى هذا الکتاب استمعاب القول في الادوية الفردة والاغذية الستعمله 
غل الدرام والاستمرار عند الاحتماج السا في الليل أو النهار . مضافاً 
إلى ذ کر ذلك ما ينتفع به الناس من شمار ودثار . واستوعبت فيه جميع 

ما فى القالات اس من کتاب الافضل ( دیسقوریدس ) بنصه > وهذا 
ما فعلته یضاً منم ما أورده الفاضل حالینوس في القالات الست من 
مفرداته بنصه . ۱ 

ثم الحقت بقوشا من أعمال الحدثين في الادوية النباتية والعدنسة 
والمسوانيةما م بذ کراه *ووصفت فمپا عن ثقات الحدثين وعاماء النباتيين 
ما ریصفاه » وأسندت “في ميم ذلك » الاقوال إلى قاثلها وعرفت 
طریق النقل فیها بذ کر ناقلها . 

۳" - واختصصت عاتم لی به الاستنداد وصح لي القول فمه ووضح عندي 

الاعتاد علنه » . 

م تکن هذه الکامات جرد عبارات فارغة » ذلك أن لنا شاهداً عرف قامأ 
كيف كان يعمل زاش هذا الرحل »ونعنی ده این ابى أصميعة رسل ابن النفيس ف 
دراسة الطب باشراف اين الدخوار تلمیذ ابن الببطار .قال : 

«وأول اججتاعي به كان بدمشق في سنة ثلاث وثلاثين وستانة(۱۲۳۰ع)۰۰ 
ولقد شاهدت معه ف ظاهر دمشق كثيراً من النيات في مواضعه وقرأت 
علمه أيضا تفسيره لأساء أدوية كتاب ديسقوريدس فکنت أجد من غزارة 
عله ودرايته وفبمه شيئاً كثيراأ حدا . وكان أحضر لدينا عدة من الکتب 
المؤلفة في الأدوية الفردة .. فكان بذ کر أولاً ما قاله ديسقوريدس في كتابه 
باللفظ الموناني على ما قد صححه في بلاد الروم .. ويذكر آیضا جملا من 
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أقوال المتآخر بن وما اختلفوا فيه » ومواضم الغلط والاشتباه الذي وقسع 
لبعضهم في نعته . فكنت أراجع تلك الكتب معه ولا أجده یفادر شيثا ما 
فا . وأعحب من ذلك أيضا أنه كان ما یذ کر دواء إلا ويعين في أي مقالة 
" هو من کتاب دیسقوربدس وجالینوس . ۱ 
طبقات الأطباء 6 أبن آي أصصبعة س ۱ ۶ ٩‏ 

لقد نال علالنبات العربي من حهة أخرى مساندة قوية لم يكن أحد من 
الناس برجو منها خير . وانه لأمر يدعو العحب » أن ترى مثل هذه الوفرة من 
الا کتشافات الجديدة ذات الا الا کید . وما يدعو للعحب أكثر من 
ذلك ٤هو‏ كوت لر ال اتف 7 الخال كين نتا علفاشل : 
ضل هدفه . 

۱ فالبحث عن حجر اطکمة الدي حول المعادن الى ذهب وعن | كسير الحماة 
الذي جب المرء صحة وید في مره » كانا من أحلام البشرية القديمة » منسذ رأی 
الانسان » والدهشة تطل من عرشه » معحزة حول المعادن بواسطة الانصبار . 
و حاول الصریون و الاغریق والفرس إخراج هذين الحامين وغبر همسا من احلام 
البشرية إلى يز الوجود فلم يفلحوا ! وم حاول العرب واشساشون 
الاوروسون 6 فما بعد» بلوع ذلك الهدف من عبر طائل ۰ 


الاسلامي الذي بری في الله القوة الأولى والأخيرة » في هذا المالم . ويحسارب 
آمثال هذه الشعوذات . ومع ذلك فقد عشعش عل الخيماء "٠١‏ بصوفنته 
وشكله الأعحو في في رؤوس العامة من الناس وأنضاف المتعامين »وتاحر به 
الشموذون فترددت على أ لسنتهم عبارات الكير ياء كالتي قاها ابن اللطيف وقد 
شمخ بأنفه استعلاء وغروراً : « إني اعرف ثلامائة طريقة لإغناء الشر . » 
وهکذا أصبح حل تحويل المعادن وعزل الموادبعضما عن بعض دعوة ی‌صفوف 
اللثقفين المسامين إلى إجراء التجارب العديدة وتحليل الواد الختلفة وتفريقبا 


سمت ۲4 5 


وتعريفها حتی وصلوا في محتبراتهم إلى شيء لم بعرفه احد من قمل: إلا و هو عم 

کان الفکر الاغريقي بيد كلس ادرف ی 
فأوجد الکنساء النظرية والفلسفة الطبيعية . ولا كان التأثير الشرقي القائم على 
جم الخبرة وتصنیفها ظاهراً قویا اتحه التفکیر الليني الى الناحية العامية قذشا 
عم الطسعیات ون العرب اول هد او طرق المراقمة الماظمة ف ضوه 
الشروط ال كان بإمكانهم ی کل یں 6 آن بعد و ها وددوعوها وبراقيوها 6 
فخلقو | بذ لك عم الکسمیاء التحربي في مفمومه العامي واوصاوه إلى قمة رفيعة 
أصحت مو حا ا کتشافات عامي الكيمياء العضوية والكيمياء غير العضوية 
الحديثتين من الضرورات الماسّة لإرجاع الکنساء التجريبية الى الستوی الدي 
أوصلهاإلمهالعرب « کا قال المؤرخ الاتكليزي كاستم Co‏ ا 

لقد وفق العرب ال تحقىق اکتشافات حقىقىة عملية ف عم الکصاء 
وكشف تركسات کنمائة حدیدةیدل حاو لتهم الخيالية لكشف الأكسير الذي 
مهسب الحماة ويعند الشاب 6 وبدل بحاو لتهم لعر فة حجر الفأسفة الدى حول 
المادن إلى دهب . 

ي القرن التاسم الملادي لمع نم في مماء الحضارة العربية وسجل‌شا أكبر 
ا العامة 1 عصرر طار شمه صلت الرازي 6 إلا وهو حابر بن ی حسان؟؟*) 
الذي ذهبت به الأقوال کل مذهب. لقد أثر عنه اشتغاله بالسياسة > فكانت له 
شخصية سماسية على قدر کسیر من التأثير »و حاصة ٤‏ صفو ف الاسماعلية اد 
كان أ حد قادتها الروحین . فکتب مؤلفات دعاوية في قالب فلسفي عامي 
بشکل بلفت الأنظار » الأمر الذى اضطر أحد اعداء العرب أن بعترف بعظمته 
فقال : « لقد كان عالماً عظيما بالرعم من أنه كان عریبا ۰ 

ابتكر جابر طرقأجديدة في الصبر بواسطة ما قد وفق بنفسه في استحضاره 
من حامض الطرطير ( النطرون ) وحامض الکبرشك وحامض النتريك الى 


Yo — 


الماء الملكي ( حامض النترهیدرو کلوريك ) بدل الطرق البدائية في صهر المادن 
الى اه یقبام ٩‏ لكو جار کی ای تفر NN‏ 
استحضار عدد ۳ من الر كعات الکنسائة كاء الذهب والصودا البکاویة 
وکر وات البو سید و کربونات الصودیرم والزرنمسخ والائد والقاویات 
والنشادر ونترات الفضة والراسب الاهر وغيرها .. . وفراقوا بين اطوامض 
والقلويات وراقبوا ازدیاد المعادن وزنا في لمات ال اتا کد ور نان الثان 
تنطفی ء بانمد ام امواء وطوروا لیات اساسية في الکنماء کالتصعند والترشسح 
والتذویب والتملور والتسامي والتكليس والتقطیر » ومیزوا بين التقطير اشاشر 
وبان التقطير بواسطة امام الائي او بواسطة امام الرملي . 
| هم استعملوا الزجاج الذي صنعه السوربون الي ون فحلو | 
من حلب الادوات الزجاجية الختلفة الى مختبراتهسم وابتكروا الأنسق 
Jll, ) Alambie (‏ ( اماه ) > كا تدعى الأجزاء العلا والسقلى من لة 
التقطير الحديث . واستعمل السکاثي في عملسة التقطير قرناً خاصاً تتحدد فىه مواد 
الاحتراق .تلقائياً ويثبت الانابنب الداخلة بعضبسا ببعض بواسطة قطم 
ا 

وعن ا لجل وعتتقت الجر واستخرج العرق من البلح 
وطبر الماء الوبوء حيث انه أصبح في متناول الجسم 'بستعمل کت فين 
الالتهابات . وكان الرازي أول من استحضر حامض الكبريتيك المام » واول 
من استخرج الكدول م من المواد السكرية والنشوية الخاثرة » ال 3 لعو 9 
اسحوق حجر الكحل » وقد استعمله أطباء السون في مداواتهم » ولذا سمي 
طبيب العيون الشبير علي بن عيسى بالكحال نسبة الى الكحول أو الحجر 
الكحل . وكان العرب يقطتّرون كل انواع الزبوت في أوعية زجاجية کببرة 
ولمل أ كبر دليل على تحق.قات العرب العظيمة في عم ١‏ الکماء ما ما تراه الموم 
من كلت وأسماه عربية ما تزال لسن كل عام كيمبائي بل ولسان كل ربا 
بدت منہا : 


~~ 


دیز بن 13۱0۳۱2۱ الکنساء Chemie‏ 
لمان حاوی 0( الخممماء ) الكماء القدعة ) Alehamic‏ 
حر بادزهر Bezoar‏ الا نی ۱ Alatmbik‏ 
المورى Borax‏ الحنظل Alhandal‏ 
عطار Droge‏ صىغة حمراء Alizarin‏ 
0 نی القلى ۱ Alkali‏ 
ا Elixier‏ الکحول Alkohol‏ 
قلى ( قلویات ) له الأثال(الجزء السفلى من ۲ له التقطبر ) اءلها۸ 
فلي ) مفرد ) Kalium‏ اطلغم Amalgam‏ 
هر کج Market‏ اثنللن ( ثيلة ) Anilin‏ 
نطرون Natron‏ الاعد ( ( حجر 9 Antinton‏ 
الصو دا 6 عرف Arrak‏ 
۱ ازرق Azurtblau‏ 

( ودره ) الطلى Talkum‏ 


صادف العرب في تحاريهم الكيميائية العديدة كثيراً من التر کیبات التي 
كان ها قوة شفائشة علاجية » الأمر الذي حدا بالرازي الى دفع الكيمياء في 


حدم الطب ¢ وملا حقق Le E‏ الخو ال جات فمو حاله العد لدة وود | 


بار اسالزوس ۱ Paracelsus‏ ( بح و و فم بعك . 


وقد اتضم للرازي | لو سعه آن" ستحصر عقاقير جديدة فى عملماته 


الكمائة » من تقطير وتصصد لواد ظبيعية اصلا » فرفع عم الکیمساء ء الى 
مستوی عام الننات نفسه ودأب دوم الى تحربة العقاقر الجديدة على الحموانات 
لبر ی تأثير ها فبحمي منافعما وضررها . وهكذا درس خصائص الزرئيق 

وم كباله واستعضرها تا کار د پیش امراش . واهم بالأفيون 
و شش وحمل صالحاً للاستعال في عملة التخدبر . وة دواء أوجده الرازي 


الدات لا بزال حمل الاسم التالي ٤‏ فرنسة « Blane - Hosis‏ « حر فته المامة 
الى د Blane raisin‏ » ۱ العنب الاس ۱ 

ويسدين الطب لملم الکیمياء العربي بسلسلة من أشكال العقاقير کالشراب 

الحلو ( مله ) المستخرج من نات الکرنب مع السكر ) Zucker‏ ( الدى 

مثّل دور آهاما ۴ تاريخ الطب» و الاب ( 10 ) وهو شراب حلو الذاق 
منعش » أقل كثافة من الشراب ( :5 ) والفاكبة الطوخة بالسل أو 
السكر . 

وقد فكر الرازي أيضاً بالمرضى الذين يشكون حساسة مرهفة شديدة 
ويعحزون عن تناول الادوية » فكان ان علف حبات ال 8000 الرة بغلاف 
وتزداد كثافتها » فتصب على بلاطة من المرمر وبعد تحمدها كانت تقطم الى 
اجزاء صغيرة . وأما المادة المتبعة الوم في تغليف حبات الأدوية بالذهب أو 
الفضة فو تقليد برجم فضله الى ابن سينا الذي وصف الذهب والفضة كأدوية 
مفيدة للقلب ولأ الى تغليف الحموب يا . 


وبرع العرپ کل البراعة با قدموء من أنواع الضمادات والمساحيق والرام 
واللزوق وغيرها . فعدا اهتامهم بمعالجة الخراجات والدمامل وتطبيخها ثم 
شقا » ومداواة كثير من الأمراض الجلدية والجروح > سعوا الى تخفيف آ لام 
هذه الاخيرة واحتناب تقبحها مستعملين في ذلك المرة المعقمة التى رازی 
تأثيرها تأثير السلن وعيره من المواد المضادة لام‌کروبات ( 52 ۳ 
واستعملوا كذلك القهوة المحروقة لمعالجة التبابات عديدة > وقد أخذ عنهم عال 
+ كنساتي الان * قبل ثلاثين سنة » استعیال هذه « القبوة المفحمة » الق سماها 
بنفسه « منقذة الحياة » وحملها معه الى المانية حبث استعملت للالتهابات الزمنة 
وقدمت نتائج باهرة مذهلة . وقد وفق المرب ايض الى صنم مراهم دبقة تحف 
مع الوقت « کشماعات » اطروح الحديثة . 


YA — 


وکان واضحا بدا » أن هذه الثروة الطردة النمو من الادوية والعقاقیر » 
وما فى صنعها من تعقمدات ر 4 كه اصيحة اکن ٠‏ أن تتحملپا طاقة 
إنسان عفر دم 6 وصارت تتطلب مہارف خاصة 6 و قلعتم نون 
الکماء و استحضار الا دو به » عدا م لار هه هذه التر وه من مسو و لبة و تمه 





الى رب هم المؤسسون الحقيقيون ليئة الصيدلة التي اوتفع أصحابها بعلدماتهم الوفيرة ودشعورهم 
بالمسۇ و مة عن مستوی تحار المقاقير ٤‏ العصور القدعة أو ف عصور القدامى . 

لقد فصل المرب حقل محضيّر الدواء عن حقل واصفه » وآرجدوا مپنسة 
لصدلاني الذي ارتفم الى مر كز عال بفضل عاومه ومسژولیته الخاصة 

وكانوا أو ل هي افتتح الصددات العامة وذلك فى العام الؤانين من القرن 

الثامن فى ظل حم الخلفة التصور . ج ام ار يكل « بمارستان » صيدلية 
خاضة به » كا كان الوضم في "حتد نساور » وأنشأوا صدلبات خاصة يساحة 
المعر که كانت ص حب الاد سنا تاك ا محمو له | تا ۱ Ambulance‏ ( 


وف ایام المأمونفي القرن التاسم li:‏ ملادي كانت الصمدلمات وكل 5 ن 
أقسام الصحة A E‏ إشراف احكومي . 0 كان مناك رضم للاطاء 


۳۲۹ 


اذا نححوا ويقمد أسماءهم في الجدول الخاص بهم .وهكذا كان السطار عدا 
للصادلة فى القاهرة لوقت طويل » وأأما خليفته فبو داود الكوهين الماروني. 
العطار الاسرائيي ( منطسا- اله ( الدى وضع ات ٤‏ عم الادوية لا بزال 
ستعمل حق الآن ٤‏ الس له كنات : مناج الد کان ¢ و دسئور الاعىان ُ 
صنفه سنه ۹ م). ۱ 

. كان ي كل مدينة مفتش خاص رفتش تحضير الادوية وبراقمپا »ريقوم محولته 
التفتدشية هذه برفقة شرطة الصضعحة , وقد و حس على الصادله ¢ إلى حاثت لیم 
الأساسي »أن يعملوا في مر كز فحص المواد*“ الغذائية الذي كان يشرف »بشکل 
دائم » على مراقبة الافران وباعة الحليب وحوانيت المواذ الغذائية » ويسبر على 
صحة مقایدسهم و اوزانهم ويفحص الاحم في المسالخ القائمةخارج المدن الخ .. كل 
هذا لتجنب اللسمم وانتشار الاويئة . هذا » و كان الصسادلة بصنعون آدو یتهم 

حسب التعلمات الرسسة الموحودة ٤‏ کي خاصة تندعی ) کب الاقر ابادین» 
اد شا سای بار لوو وعدا يك 
أكثر مما اتی المستشفمات. ۳ أن ا 0 ممع دده و ففت حل | ۴ ٤‏ وده 
هذا اشدان بسيب مواقف الايا والکنمسة منها . ۱ 

دمع هذا » فقد ظبرت آید أخذت على عاتقبا التمثل بالشكل العربى 
و اناطة هيد م راف عل قضانا الصحة العمومية 9 ی حاءة ق 
ااصدر ارغیات ار دی 0 و محر ره دن © امدق رن الخاطئة l5‏ ۰ 

و کانت صقلبة مسرحا لاول مقابلة حاسمة في هذا العنی بين ما حققه العرب 
في هذا الممدان وبين الفرب . قدعد مستین و مسان سنه من السمطرة العربية على 
تلك از برة اصییح آمر تام الرو له بالصحة العامة نا ل7 ۳9 لدی ماهر 
الشعب : ولا جاء اللورماندپون » وعی را بي تلك ور وت الما فى » صادى على 
هذا الحق » وأصدر قانونا فی عام ۱۱۰ يقضي بافتمان الأطاء قبل إعطاهم ‏ 


سا ۳۳۵ بجر 


الترضص » اما ا فمل من قبله بزمان طویل الخليفة القتدر بالله في بداد > 
لا تصبح سلامة رعايانا في خطر سحب حول في المعالجحة 0 ۰ 


J‏ حی 
وني عامي ۱۲۳۱ و ٠۴٠١‏ أ کتد الأنبراطور فردريك الثاني » الذي فیسل 

عنه ر إنه کان کل" داء ودواء » على تنظم العرب لسلكي الأطباء والصمادلة 
دقوانینه الى اصدرها . وقد حاعت فما إعادة حر قمه لتعلمات املك روحر عن 
امتحان الأطماء على آيدي اساتذة سالرنو ٤‏ 5 فمها »> كذلك » تا أ كيد على مدة 
الدراسة البالغة ماني سنوات»وعلی ضرورة اة الاطروحة حضرته شخصيا: 
وقد فری ایض بان مهدي الطب والصدلی و وکا كان فى الانبراطورية العرسة © 
كذلك كان هناك تفتدش على الصمادلة وتحض ير الأدوية وفق افرابادن خاص 
و ول تذ کر هذه القوانن ان سل 1 ا کات مووا 


اه لا 


م 
لف كانت هته لار ارآ تال الى يقمة الملدان الاوروبية » شیثاً غير 
مقول > » لآن الکندبة قد ران ذلك 3 مماشرا شرا لمصالحيا > و کف لا تری 
هذا » وقد اصبح حل هذا الوضوع وربطه وتو بالدو لة فی شخص رلدسها 6 
فالاطاء والصمادلة دقسمون الممين أمام الانبراطور ولا دعملون الا بت رخص منه؛ 
واد الممار ستانات والصدلمات باشراف-ه .. ولم بر البابا عر نفوربوس 
. التاسم "بدا من اصدا ر حذ بر على صر دح للانبراطور دقول له فمه ارملا 
دشمط ي ۴ » فععتدی عل حقوی الکندسة ۱ ۱ 


ومع ذلك فقد صارت دواد فر در یك الثانى » فا بعد > هی القو اننالعمول 
ما فى اللاد 7 و ۳ وكانت عثابة القطوة الاول نحو العصر | بعد لىل 
المصور الوسطئ وهكذا محر ما أن راس ات مر الدي انتة نتقل بالطب 
وصناعة الصدله من ا التسظى ال اضر دی » كان من صنم العرب 
في القرنين ال اق بيلك اشلادي SN.‏ النلاد الاورويية الكائنة في 
تمال حمال الالب ۰ تعرت الصمدلمات مفو مها العربي والحديث الا بعد وقت 


بت ۳۳۱ بت 


طويل 6 وما كامة ابوتسکا ) Apotheca‏ ) التي كانت تتردد دار حين حر ف 
المخطورطات القديعة 6 ا لا مرادفا لدكان حوى كل سي ء 6 و وم ندرج هده الكامة 


۱ ااي إلا فما بعد 


عن العرب أيضا أخذنا طردقة ا يقوم الصبدلى على أساسها 
بتحضير الآدوية . هذا وقد عمر الملاد د الغربىة دفق من العقاقر العرينة عن طرنق 
البندقية وصقلية » وتدفقت معا كذلك ا كثيرة ق عم الأدوية و والاقرابادين. 
بواسطة رحال» مر مخ كال قسطنطين الاو رلقي وصلت حىق بلاد الر ابن حبث سطع 
تأثيرها في الآ فاق فقلدها المقلدون وأفاد منها النتکرون . 


وبعد موت قسطنطين الإفريقي لوقت قصير رسیم تمد كلية الطب فى 
( سالرنو) كتابا با على الطريقة العربية سماه !01520۱ اصبح فيا بعد ساسا و 
اجبال و أحمال من الصادله ¢ مع کات ب آخر وضعه‌سالرني ( مسمة الى سالرنو ) 
تمت عنوان Circa as‏ وحق Simeon Seths « Nikolaos Myrepdos mia‏ 
التي وصلت الى اوروبة من بيزنطبة وفمپا التأثير العربي واضح » قد حملت تأثر 
علم الأدوية الى الفر ب . ۱ 


لقد احتلت الاعماء العربية مقام) عاسا كيرا 5 بعض الاطاء من شالی 
ايطالية الى وضع كتبهم » ناسبينها الى اسماء عربية » وذلك بغية رفم انه 
الكتب وإعلاء كلمت » و هکذا فقد نسب أحدم ا ود فيع اقا 
الى عربي زو | انه كان تاسذاً لابن غ سينا فى بنداد و سموه ماسو يه الصغير 


Grabadin اذ ا في اللاتمنسة که بدا(‎ sawil 


وهتالد عالم کممبائي پل من عاماء القرن الثالث عشر سلك هذا المسلك 
دض ونسب کتابه اهام في الکساء الدي كان بنیء عن معرفة تامةبتحققات 
العرب في هذا اشدان - الى أو قراط الکیمیاء و شیر عاماء العرب فما جار بن 
حمان » وکان هذا الا سم العربي عتابة ضانة اکدة ضد الانتقادات والتبجم » 


E 


أو قل » كاد عثابة سلطة تفرض نفسپا على المع . 


وکا ا سا و الب ال رن کت رقنا أضهبات 
السلطة و العاصرین الذين آعحنوا بالعمرب کل الاعحاب‌فاستخ.مت أسماء طائرة 
تیه کنیا وان ارم رها فان سا غات كنت 
نی اشساء » وهو الذي کان من ا اعداما . " ۱ 


وق‌القرن الخامس عسر ظبر كتابالصمد ل بالمفهوم الحديث کت أسمعر بي . 
وقد مى ااولف نفسه صلاح الدین » وقد ظبر في اقتراحاته عن الکتب التي 
ينبغي لكل صدبي أن يقتنيها » حبه الشدید للعرب واعجابه الكبير بهم » اذ 

وعلى اكتاف العرب ارتفم نجم العظماء الخفسة في القرون الوسطی في مدان 
العلوم الطسعية ودعي بهم : الفرنسي فانسون دودو فه Vincent de Beauvais‏ 
( توق ۱۳۹۹4 ( والاسبانين الاثنين رعوندس لو لس Raimundus Lollus‏ من 
) ۳۲ الى 15 ( وارتلدو الفسلانونی René libê Villanueva‏ من ) ۵ ا 
۳11( والنسل الالماني الدرت ول شعاد ١ ۳ ۱ Albert vun Bollstadt‏ اهس 
+ ۸ ۱۲ ( الملقب بالنرتو سالكمير > وسحصدمه الانكليزي وحر کون Rogcr Bacon‏ 
( ۱۳۱6 - ۱۲۹۲ )؛هؤاء نما الذين درسوا الا ثار العربمة قي حامعة باريس 
فهرم الاعتقاد بقوة حجر الحسكةالسحريةوبتأثير الا کسبر» فسموا» ولونظریا» 
الى التحقق من هذا الامر » وبالطبم فانهم ۸ بتمکنوا من التوصل إلى نتائج 
حاسمة » بل إن لیم انحصر في تأ كيد النتائج التي وصل اليما المرب من‌قبلیم» 
وهكذا فإنهم انصاعوا لسلطة العرب » کا انصاع غبرم من قبل لسلطة الکندسة 
وسلطة الفلسفة المدرسية » وشعروا بأنفسهم » وكأنهم يقومون بعمل 
الترحمة فقط . ۱ 


والحق ان اثنين منم فقط رفضا التخلى عن الاستقلال العلمي وعن الحرية في 


۳۳۳ مت 


البحث . اثنان فقط اخذا عامي الأدوية والكيمياء العربية کملوم منبثقة عن 
التحربة والمراقبة وق خدمة الحماة المنطورة » وحاولا انقاد ميزاتها التحرسية . 
هذان الاثنان القريبان كل القرابة بروحم) العامة وحم للبحث والمراقية الدقيقة 
من الرازی » هما روحر با کون وارتد الفسللائوی «بعناهوااالا انامصرة , 


م يكن مستوى روجر باكون العامي في الکساء آر فم من معاصریه © الا 
أنه دامن ٤‏ التحربة ¢ الي احدها عن العر ب 6 السسل الحقيقي للوصول إل 


ومکذا كان روجر وارنلد في عصرهما عامين متوهجن » سطعا فى سماء 
القرون الو سطى المظامة ۰ وف حناناهما تست د الا والطبيب الأندلسي 
این اططب الدي قال': ) مدش ¢ کس ان کون کل برهان متو ار ث قابلا 
للتعديل ) ادا ما اتضح طواسنا عکسه ) . 


اقد عاصر التأثير العربي في مدان عل العقاقير في أوروبة فترة مسا قبل 
النبضة ؛ والنبضمة نفسها و تعداها ھی وصل ال القرن التاسم عتسر : فقي عام ۱۷۵۸ 
صدرت احزاء من « کتاب الجامع في الادوية الفردة » لابن البيطار 4 وفي عام 
e‏ ۱۸۳ الت مصادر ع دة ٤‏ تصن الاقرابادن الاو روبي ۰ وق عام 
۱۸۳۲ صدر تك ف طبعة حك إلى ۵ مخطوطة قد گنه فار سب بقم الارمي حتار 


Mechithar (‏ ) مر 


وهنا ينقطع الط ... ولکن التأثير العربي ظسل وان اختفی شکلا » 
فتغلغل في اعماق الحماة الأوروسة ¢ 507 من برعب فى رو هبه 6 و اعفله من 
ججحب تصر و رة ارعن او تعصب کي ۰ 

إن کل مستشفی ©» ممع ما فيه من ترتسات وحار > وكل ا 
ومستودع أدوية ف ايامنا ده 6 إعا هی ف حققة الامر ¢ مسب تذ کار ب 


~~ 


للعمقم ية آلعر دة ۰ 


کا أن کل حبة من حوب الدواء » مذهبة او مسككرة » انما هي كذلك > 
تذكار صغير ظاهر > رد کر نا بائدبن من اعظم اطاه المرب و معامي لاد 
الفرب 
١ . 2‏ 


۾ هذا الکتاب الذي تذكره المؤلفة هو ماسق لكتاب ألغر لافس المولف امه و تفسير . 
آعماء الأدرية الفر دة من کتاب ديسقوريدس 6 ۰ و کتاب دسقور يدس هدا الذي ذهكر نه 
المولفة في نفس الفصل ترجه في- البداية اسطفن بن باس.ل الذي كان ترجماناً على أيام التوکل 
عل الله المبامي » وقد راجم تلك الترجة العلامة حنين بن (سحاق شيخ مترجي عصره . 
ولكته کا ذكر ذكر ابن جاجحل فيا بعد م يترجم أسماء المقاقير الموتالنة كلا بل ترك كثيرا 
منپا اتكلاً على أن يبعث الله بعده من يفسرها بالعربية ٠‏ ا 

نما دثت القصة الى ذكرجا المولفة ووصل الراهب ذقولا لترجمة الکتاب من اليوانية إلى 
اللاتينية ( حيث كان عبيد الخليفة الأندلسي يمرفون اللاتينية ) تشكلت لجنة من خبراء 
النبات لكي يحققوا في الأعشاب التي ذكرها ديسةوريدس ويقفوا عل ناذج منها في الطبيعة . 

وكان ابن جلجل معاصر] لولاء جیما وأدركبم فألف کتابه في تفسير تلك الأدوية ایکل 
عمل اصطفن ن باسيل ثم ألف الملحق الذي ذكرته الولفة . وذلك بعد ٠٠‏ سنة من وصول 
الراهب المذكور إلى قرطية . ۱ ۱ ۱ 
انظر ترجمة ان جلجل في طبقات الأطباء » وطبقات الأطباء والحكياء لابن جلجل» ص ۲۲ 0 


سا ۳۳ سب 


حوائي الکتاب الرابع ‏ 


۱) اسامة بن منقذ ؛ ( ۱۰۹۵ ۱۱۸۸) ولد في شيزر ( شمالى حماة )و توق 
في دمشق . من فرسان العرب . اتصل بالفرنج الصلیبسین فخاصهم حا 
وصادقپم‌حنا . أديب ومورخ.من‌مولفاته :« کتاب الاعتار » «المديسم 
في البدیم » وهي رسالة في الشعر. و كتاب المصا » ۱۰ كتاب ار[ 
والدبار » . ( مخطوط في لنننفراد ) و« کتاب الادب » مخطوط في 
القاهرة ) . 


۲) شيزر : انقاض مدينة في سوریا على الماصي . فتحبا أبو عببدة(۱۳۸). 
حصنت دون الصلبین . وهي مسقط زان اسامة تق فد ( ۱۰۵۹۵ 
- ۱۱۸۸ ) ثم إن كلمة "شبزار هي في الاصل كامة 0060 اللاتمنمة 
ركلة قیصر في المربية . 6 


۵ . ملك من عام ۱۱۹۰ - ۱۱۹۷ . وهو ابن فريدريك الأول 
بربروس.. آلت إلبه مملكة صقلية بزواجه من كونستانزا وريثة عرش 
4) آبولین : ععناده منطقة في ايطالية القديمة تقم في حمال الابونين . 
۵) طبرية : محبرة في فلسطین» مجتازها نهر الاردن » تقم علمپا مدينة طبر بة 
التي تبعد مسافة ۳۲ مبلا عن حيفاً شرقا . 


0 طبع ۳۴۳۹ 5 








") يعقوب : اسم :اثنين من رسل السك السیح الاثفي عشر : بمقوب الا کبر 
ولد ق بیت جم * وهو ابن زبدی وأخو بوحسیشا الانجنلی . وبعقوب 0 
SS‏ و ا شبيداً. . 
تال رین نعقوب من اسفا: ر العهد الحديد. - 


۷) البرص : ار امرض ا اسلمات ابلذام ا 
- أو المتحرك منه یشخن الجلد وتظهر فده حراشف تتحول إلى قروح 
وتحدف الوفاة بالاعماء آو السل أو الكلى . أما النوع العصي أو اطادي 
فسپاجم الفر وس أعصاب الجلد وتظهر على البشرة دقع غير ملونة (برصاء) 
مع خر ول رسقوط ادام اي وال و 


۸( الز حار 1 أو الدو سنطار با : تقرح قا هيات 2 المي الغلمظ دؤدي إلى حر وج 
انز الدم والمخاط ۰ فد ينتج عن وجود أميبا أو عضويات لا سما من 
الضعف المعروف بشیفا > أو عن می من الدو د العوی 8 


) الفزیف : خروج الدم من الدورة . یکون خارجیاً ح ين بظپر الدم 
للعدان من جرح أو من المضو التناسلى لامرأة أو من البواسير أو يتقيا' 
أو يمصتى أو خرج في البول . وباطنياً حين ينزف داخل الجسم کا في 
فرحه ة أو سر ظان المعدة أو جرح داخلي ٠‏ ويؤدي التزیف الشديه إلى 
صدمة » والخفيف الى فقر دم 
0 الامراض العصبية : هي في الأصل خلل عقلي دون الجنون > ينتج عن 
صراع غير واع. بين النوازع البدائية والخلقية في المريض . من مظاهره 
القلق » وهو مخاوف غير معقولة » والوسوسة مثل الاكثار من غسل 
البدين » والهستريا حيث يفقد المريض الرقابة على عواطفه ويظبر اعتاداً 
ال 


۱ غريفوربوس فون تور . أو غريغوريوس : هو اسقف تور » لاهوتي 


سس ۱۳۹۳۹ مه سمس العرب CY»‏ 


ومؤرخ (۰۳۸ - 6وه) کتب معظم 13 لیفه باللفة اللاتبنية . ومن أم 
کته : «تار بخ الفر محة» ۰ 


۲ ثیودوروس الکبیر : ملك القوط الغرببين ومؤسس ملكية في ابطالیة 
(66؛ - ٩۲۱‏ ) كان رجلا ذ کا شدید المراس . وکان من ساعده في 
حکه وزيران عظمان هما : اسو دوروس ولوسس 80e‏ . اخفق في 
دمج القوط بالرومان . وكانت زوحته الثانية هي أخت کلوفس ملك 
الفررنك . ۱ 

۳) كاسيو دوروس : كاتب لاتدني» ورجل دولة في عبد املك شودوروس 
ملك القوط . 

4) أ كاديمية اثيئة : الا کادعمة اسم لغابة تقع في الشال الغربي من مدينة 
أثمنة » ويرجع اسمها للبطل الاغريقي القدم دأ كاديموس» » وفنها انشی, 
ملعب » وبالقر ب منه كان للفيلسوف افلاطون رقعة من الأرض بلتقی 
فما بتلامذته » ومن هنا كانت اللسمبة لدرسته وفلسفته . ۱ 

۵ آسس بنيد كتوسالنورسينيافيجمعيةرهبانية في القرن السادس البلادي. 
عرف أنصارها باسم البند کتبین نسبة إلمه . وقد امتد تأثير تعاليمهم 
حتى نهاية القرن الثاني عشر فكانت کل آدبرة الغرب تتبم نامهم 
وتؤمن بمادمُم التي تدعو إلىهحر الملذات والسعي وراء الکمال والاهتام 
الكل بالكتاب القدس . 


5) نيلوس : هو تسد القديس يرحنا فم الذهب . عاش بالقرب منأنقرة. 
ينسبون إليه رساله وصف فيها مقتل نساك جبل سينا . توفي م 
۷) القدیس برنارد : ( ۱۱۵۳-۱۰۹۰ م ) معم الکنسة . صاحب 
الولفات في اللاهوت والوعظ والحياة النسكية . أسس دير کلارفو 
(فرنسة ) وهو الذي دعا الى الحرب الصلمدية الثانية الى اشترك فسپا 


5 ۳۳ — 


۸) انوشنسیوس الثالث : اعتلى سدة البابوية من سنة ( ۱۱۹۸ - ۱۲۱۳ ) 
دعا الى املة الصلسيبة الرابعة » و للحملة ضد الا لسجین . 


۹) بوحنا فم الذهب : ( ۳۵۷ ۰۷ ۰ ) ولد في انطاكية . معلم الكنيسة 
القديس . مارس مدةالحماة النسکة . اسقف القسطنطنة ۳ اضطبدته 
الانبراطورة آفذو . اشتېر خطىە‌الىلىغة فنعت ت بالذهبي ۳ لبلاغته . 


المونادمة 1 


6) إبن رضوان : من اطباء مصر الذائعي الشهرة . وهو ابو الحسن علي بن 
رضوان ان عل جز سان سيراي و سنتي ٠١51-9944‏ ) کات 
مسصراً على الطرقات وصار طبيب الخليفة الحام بامر الله » فجمع مالا 
وفيراً . له كتاب « كفاية الطبیب‌فما صح“ لدي“ من التجاريب» مخطوط 
في ثموطا . ترجم له جيرارد الكريوني إلى اللاتينية شرحه لکتاب 
حالىنوس : ( «مدم Arse‏ ) وعنوانه بالعربة : «شرح الصناعة الصغيرة 
لجالمنوس » . وقد تمتع هذا الشرح بشهرة عظيمة  .‏ ألف این‌رضوان ‏ 
ایض شر حه لفقالات الاریم لنطلنموس : « شرحالقالات الاربع ف 
القضايا بالنجوم لبطلیموس > 


(۲١‏ أوتيل دو : اقدم مستشفی 2 ئاو ۳ اد القدیس لاندري. 
ثامن أساقفة باریس . احترى عام ۱۷۷۲ .ثم شد من جديد في 

ا موقم نفسه . 
وعلى سسل المقارنة نود أن نشير إلى العديد من المستشفيات المربسة ودور 
الشفاء التى كانت منتشمرة في الانبراطورية العربية في ذلك الوقت والتي 


۳۳۹ — 


لفت كارا یذ کر نا بالعصر احاضر ۳ والى القار یء هذا الفیر ست الذي 


يحوي قائة بأسماء هذه البپارستنات ودور الشفاء ومدارس العلاج مرتية 


بمارستان أحمد بن طولون 


1 أدرية 


و آرغو ن الکاملی 
« الأسفل : 

و الأسكندرية. 
د أصمبان 

۳۹ الأعلى 


بمارستان الجديد حلب 


۳ الخذام بأدر نه 
2 ند دساو ر 
e‏ 

و حصن الا کراد 


0 ھراو 


8 ورنج 

و زقای القنديل 
ل لب 

ه سلا 


5 السلطان سلمان 


7۳ #« ۳ عد 


بمارستان السدة 


سيدي فرج ٠‏ 
شيراز 

الصالحمة أو القدمري 
الصغير بدمشق ٠‏ 


صفل 


العسق 


و 


۱ المضدی ۱ 


علاء الدین ققہاد ۱ 

ا الحسن علي بن کی 
علي فر نان 

غرناطة 

غزة 
الفارق عافارفن 
القدس 

القشاشین 


قسارية أو دار الشفا 


القيمري ( ؟ مکرر) 


م 


الككرك 


بمارستان مد بن علي بن خلف 


0 


کل لفات 
احمول 
المدينة 

2 
المعافر 
مکة 
الوصل 
المؤيدي 
اتش 


الناصری ۲ الصلاحی 


النوري أو العتيق لب 
` > 
و الدة سلطان 

الوليد بن عمد الملك 


بوارستانات أخرى ببلاد الروم 


الاندلس ۱ 
اران 


بشدآد ۱ 


بمار ستانات بلاد الروم دار الشما بقساربة 


0 الجزيرة العربة ده « الصوري 
0 الشام دار الطب ببروسه 
0 العراق و از برة » الرضی دندسالور 
و مثنقلة مارستان قلاوون 
( مصر « قوتلوغ توركان 
« المغرب ۱ المدرسة الدخوارىة 
دار الشفا و شسفائية غمائية 
2 « و الشفائية بسہواس 


۲ الارتوبادي : قسم في الستشفی لمالة التشوهات في المفساصل 


۳) البو ليكلينيك : قسم في المستشفى يقدم الاسعافات الأولمة العامة . 


4؟) اللا : جمع ملاءة “ وهي ثوب "بلس على الفخذین ۱ 

۵) عضد الدولة : ۱ 4A۳ — ۹۳٦‏ ( ولد ف اصقان وتوف في بغداد ۲ هو 
السلطان البوهي . فتح القرمان وعمان . هزم الاتراك في واسط 
ودخل بغداد وظفر بالعرای وجرجان وطبرستان » فلقبه الخليفة 
بشاهنشاه 9 کان با للعاماء و خسنا للفقراء 5 

«ان عضد الدولة استشار الرازي لبختار له مكانا لبناء مستشفى 


حمل اسمه » فطلب الرازي أن يعلق في كل ناحمة من جانى بغداد 
شقة لحم . واعتبر الناحية التي لم يتغير فیپا اللحم فأشار بإقامة 


المستشفى علمما 50 


0 


) صلاح الدين الابوبي Sain‏ ( ۱۱۹۱-۱۱۳۸ ) ولد في تکریت 
وتوف فى دمشى 5 ۰ موسس ا اب بر ورب السامان 0 
وأخذ عود الصلمب . اشتبر بكرمه وعزة نفسه وبسالته وبتقشفه 


ولاه 


من المالنك البحردين.ترى الأصل. هزم في سپول حمص الفول والفرنحة . 
وعلى بديه فتح آ خر ما كان بأيدي الصلسان من حصون . 


۲۹) مستشفى النوري : هو من أهم الستشضات العربية التي تفي 
دمشتى في القرن الثاني عشمر ومثلتدوراً هاما في تطوير 1 
وقد نناها ور الذين زنكي وکان ید برها الدب الشپیر أو الج . هد | 
وقد وصفها ان الي أصميعة ف کتابه « طقات الأطاء ...( 
الجن الان : 

۰) نور الدين زنكي : هو ابن عماد الدين زنكي مؤسس الأسرة النورية 
الذي وحد شمال سوردة والجزيرة وهزم الصلسسيين في معارك عديدة > 
9 حاء اينه نور الدین ( ۱۲۲ مدع ۱۷ ۸ ) لتم ما بدأه والده وحرر 
آغلب مدن سورية من الصلسيين , وكان عصره بدابة النباية للصلسين 
في الشری العربي ؟ و عصر از دهار عظم للملوم والفنون (۱۱۱۸ م 
۷۹ + ). 

۳۱( ثابت بن قرة : راحم حاشة رقم )٩(‏ من حواشي الکتاب لالت 

۲) ابن ابي اصيبعة :(۱۲۰۳ - ۱۲۹ م )ولد فيدمشق وتوفي في‌صر خد- 
تلم الطب على أبيه طبيب العيون “ثم | كمل عامه في الما رستان الناصري 
بالقاهرة . کا اهتم بالشعر والأدب . ومن أشبر کتبه « عمون الانباء في 


TE 


في طبقات الأطباء» تک فيه عن حياة ومؤلفات ۰ ۰ طبدب؛ و تناو ل 

موضوعات أخرى شت في العلوم والطب قاس ما بظروف التلاد 

ا . ويعتبر كتابه هذا الذي يحوي خمسة عشر فصلا 
ول کتاب ب اهم بالأطماء و حدم اتهم وطريقة تفکیر ۸ . 


۴ ) إبن التاميل : عد الاطاء ف بقداد . ام کته كثات: از الأقرباذين 


اتکی ۲ امتسل الع مربي لمدة كرون ککتاب للتملم . شید 
كتابه م الاقرباذن الصغير » ¢ وف اسم في الستشفیات و ۱۸ 


مؤلفا آخر .كا اهتم بالشعر والأدب . 
4 الرازي : راجم الحاشية (۸۱) من حواشي الکتاب الثالث . 


ی الرازي اول طنیب عربي يعمد ۱ ی تدوین مشاه ای السريرية أو 
الا تةق کل جالة اطبا وپذا ل ی 
مرحلة عاسة هامة نحد آ ار تطورها في الطب الحديث . ونحن إذ ألة : 
بنظرة سريمة على الطب القديم في مصر وبابل وغيرهما لم نحجد ۱ 
ثائق | كلشكية مدونة . حتى الوقت الذي حاء فيه آبو قراط فکان 
رل مدون للشاميات اا کیا اموب عمي حال من اراب 

5 زر ولو تخیر فِ کتابه وار . ول تصلنا بعد قراط 
تق اكلينيكية تستند على حقائقعامية إلى أن ظبر الرازي الطبيب 
رالکیاري واا المربي الشپر* هم بعض تصص لجالینوس 
م تكن في مستوىوثائق أبو قراط عمباً.ولنا أن نذ کر ماتین‌الشاهدتین 
لارازي لنرى مدی دقته واهقامه : ۱ 


. «جاءني رجل قد تقبأ بعقب سکر مفرط قدر رطلين من الدم 
فوجدت عنه مرتین وبدنه ممتلئاً ففصدته وأمرته بازوم القوابض 


فصح ۰ 


ES 


«رأيت رحلا به ذات انب سبل النفث جدا الا أنه شدید انصباغ 

الماء مم سرعة النبض وخشونة اللسان»ودامت به‌شدة اطرارة ول تكن 

تقل E e‏ ع .تطفئة قوية 

اة , شوت هذا كان من حماة الحرقة الى نه لا می ذات الجنب. > فانه 
۱ کان قد اجتمع عليه حمى ذات e‏ قوي ف المروق ۰ج 

والجدير بالذكر أن خركة تدوين ع الملاحظات الأكلينيكية م تستأنف 

دعد وفاة الرازي إن أن ظبز آنطوشو يفت ألفلورنسي التوقی عام 

22 ۰ . وأما الفترة بينها الق تبلغ ما يقرب من ستة قرون فلا نجد 

فمها إلا النزر الدسير من مخلفات العصور الوسطى ف نظام الأكل 

والارشادات الصحمة العامة . 


7 شرح تسر دسح ان سینا» ۰ وفبه. و صفب دوره الدم الصفری ۳ 


۷) بوحنا كلقن : (۱0۰۹ - 2۱۵۹ ) ود ف لسس‌ون بفرننة » رهر 
بو وس و ۳-۷ حركة الاصلاح في فرنسة 
وسو سرا . من مولفاته : ( ااؤسسة المسمحمة ( وهو من أشور نت 
القرن السادس عشر . ۱ 

۳۸) الاسکوریال: هو البناء الذي أقامه فيليبالثاني ملك نات ف النصف 
. الأخير من القرن السادس عشر على قمة ترتفم عن البحر ألف مستر > 
“اي عن مدريد بواحد وخمسين كلو مترأ . وهو يشم لالكنيسة والقصر 

والمقيرة اللو کنة والدير ومدرسته . واذا عرفت أنه يحتوي غعسلى ٠١‏ 
e 1‏ ۱۳۰۰ ان سما توصل إل ا 





ھچ 


فیپا بعظمة في النفس لا یصل الما ذلك التأنق الذي نراه عادة في 
الكنائس الكاثولكمة الكبرى . وشکلها من الداخل مريم » طول 
كل ضلع منه خمسون مترأ » وفي وسطما أربعة أعمدة من البناء ا مرح 
عرض كل ضلع من اضلاعبا ثمانية أمتار» وعليها أقواس ترتفم عليها قبة 
الكنيسة التي قطرها ۱۷ مترأ » وفي دائرة الكنيسة ۲4 مصلى . وبرتفم " 
على سطحها منارتان ارتفاع كل واحدة نحو ثلاثة وسبعين متراً » ويعلو 
القبة صلمب تبعد قمته عن أرضية الكنيسة مخمسة وتسعين متراً. ويحوار 
الكنيسة حوش مربتم محبط به بهو عظم رسمت على حوائطه بالزيت صور 
TE‏ ا 
سب البتذوني 


) علي بن العباس العروف بابن امسومي؛ الرجح أنه من الأهواز بفارس. 

مجمم الژرخون العرب على القول بأنه تتامذ على الطبيب ابن السار. له کتاب 
شهار قد مه للأمير الحا م عضد الدولةوهو الکتاب الملككي المروفاسم 
کال الصناعة الطممة > اول من ترجه إلى اللاتمنمة هر قسطنطین لفیا 
دون أن يذكر اسم مولفه»وند. ره حت عنوان آخر . وفي عام ۱۱۲۷م 
ترجه مرة ثانمة اسطفان ي وأعطاه أمضاً عنوانا آخر ددت 
دکر مؤلفه . 


۰) أبن زهر : ( ۰۹۱ ۰ ۱۱۹۸ ) آبر مروان بن أبي العلاء ؛ ولد في 
اشبيلية » واعتبره ابن رشد أعظم طسب بعد جالینوس . لهاختراعات 
في عم الجراحة . وألشّف کتاب (الاقتصاد) و کتاب (التسعر) ذا 
الأثر الكبير في الطب الأوروبي . 

۱) لسان الدين ابن الخطيب ؛ ولد في لوشه جنوبي غرناطة » وكان يدعى 
بذي الوزارتين : الأدب والسيف . وهو من اسرة هاجرت من الشام 

إلى الأندلس ۰ فتعم على أيدي کبار الملاء » وولي الوزارة “ولكنهاتهم 


جح ۳٣4‏ م 


بالز ندقة فة فقتل . کته تناهر السثان» معظمبا ف التاريخ و تخط.ط البلداث 
والشعر تلاوت والتصوف والطب > وأهبا :1 : الإحاطةفيتاريخ غرناطة. 


۲ ابو القاسم الزهر اوي : ( توفی سنة ۱۰۱۳ ) طبیب البلاط عند الحم 
الثاني . وسدب تفوقه هو انه مولف الرساله القممة : «التصر نف لن عحز 
عن التأليف» . وهي في جزما الآخير جامعة لا كان يعرف عن الجراحة 
في ذلك العصر . وقد ورد فى هذه الرسالة آراء جديدة في الحراحة 
أرزها المؤلف وأكتد علميا ؛ منها ما يتعلق بكي" الجراحات وسحق 
الحصاة في المثانة ولزوم تشمریح الأجسام الحمة والممتة . وقد نقل هذا 
الجزء إلى اللاتشة جرارد الكريموني وصدرت منه طبعات مختلفة منها 
واحدة فيالبندقية سنة !14 م وأخرىفي بازل سة ١166م‏ وأخرى 

فى اكسفورد سنة ۱۷۷۸ م . وظل لهذا الكتاب مكانة ککتاب مدرسي 
الجراحة قروا كثيرة في مدرستي سالرنو وموثبيليه وغير همان مدارس 
الطب المتقدمة . وكان فمه أشكال وصور لالات طبتة تأثر با | مۇلفون 
آخرون من العرب وساعدت على وضع أ سس الراحة في أوروبة . 
وکان من زملاء الزهراوي الدب حسداي قن شترؤط الا سر اثملي وهو 
الذي نقل إلى العر دمة مؤازرة راهب بیزنطی اسمة نقولا » ممخطوطة 
ديسقوريدس المصورة النفيسة في المواد” والعقاقير الطبية » وكانت هذه 
المحطوطة قد ارسلت هدية دباوماسة إلى عمد الرحمن الثالث من 
الانبراطور الميز نطي وطن السابم . 


4) ابن جزلة : طسب بغدادي اعتنق الاسلام سنة )۰۷ وزع ی عنام 
e ۳‏ ول ی 


4<( ابن بطلان : هو احکم ابو الحسن الطسب البفدادي العرو ف ابن 


سه ٩۷‏ 6 ۳ سب 


اولان E‏ رای أ عل ای تیا 
من نصاری الکر خ 6 و کان ۵ الخلقة عير صححها 1 :شام : ألله 
| فيه » وفضل في عم الاوائل برتزی بصناعة الطب»وخرج عن بغذاد إلى 
۱ الجر رة والموصل ديار بكر ودخلخلب وأقام ما مدة وما حمدها » 
وخرج عنها إلى مصر. وآقاء ان 5 فر دة O‏ رضوان 
e‏ الفيلسوف في وقةه» وجرت بينم امنافر ةا أحدثتها المغالة فى المناظرة» 
وحرج ج ابن بطلان عن هده‌مر "مفضاً على ابن رضوان ۽ وورد انطا كمة 
5 عن مصر وأقام ها وقد سم كثرة الاسفار عطننه‌عن معاشرة 
الأغعار فغلب ۶ عل شاط ه الانقطاع فتزل بعص أديرة انطاکنة . و تر هب 
وانقطم | لى العبادة إلى انتوفي ہا ف شهور سنة یت ار بعان‌و اربعمانة ( (ه). 

«¢ دعو ه الاطستاء » ۱ و د مت( س الوه‎ DD; ومن مؤلفاته‎ ٠ 

وام مداخل الطب ¢„ 

(to‏ ابن الجزار: هو امد َس پراهم سس أبيخالد ی دن ا زار .)هھ( 
طبیب عربي عاش في القيروان وتوفي عام 00 م من مو لفاته : « قوت 
eS e‏ كد ا الاقرباذین 4 


Liber 35 (dle 5 ۱۱۱661۱۱15‏ و « راد السافر ن 6 © وفك 
ترجم إلى اللاتشة بعتو ان ۶ Peregrinantis‏ ۷ وله مخطوطات 
ف در سدن ٤‏ وباریس » والجزائر » وا کسفورد ۳ 
و « کتاب الاعغاد » وله مخطوطات في الجزائر el,‏ 
وم کتاب ب الابدال وم قطعة ف ۳ 


)سفنو الافر يقي :هو أحد ان التونسين © تعلسم E‏ نقد اد ˆ م 
۱ عاد ۱ ویس 4 و لکنه ممصم و هرب إلى إدطالية یت مات راهب 
عام °AY‏ 1 1 . وکان أول من نقل إلى اللائشة مؤلفات العرب الطممة 





T= 


دون أن يذ كر أسماء مؤلفيها الحقيقيين » ناسبا تأليفها إلى نفسه .. 


) غریفو ربوس السابع: تربم علىعرش البابوية ما بین(۱۰۸۵-۱۰۷۳). 
اشتهر في التاریخ بقاومته طنري الرابم انبراطور ألمانية الذي ادعی 
لنفسه حق تسین رحال الدين » فحرمه البایا » فاضطر الانبراطور أن 
تفای وه | تقوم إلى البابا حافي القدمين في كانوسة عام۱۰۷۷م. 


) ارنالد الفيلانوفي : في القرن الثالث عشر انتشرت العلوم والفلسفة 
في أوروية 5 وكان أرنالد ن أ کشر كتاف العصور الو سطی الاوروسين 
اهتاما بالطب العربي . ولف عدة كتب عن الامراض اعتمد فسا 
أعهاداً كيرا على آراء الأطماء العرب ونظرياتم . 


؛) حتی أننا نری » في القرن السايع عشر » الطبيب وجنا رایکوس 
الا ماني » يتحدث في رسالة الدكتوراه عن الطاعون بأنه نقمة من الل 
تدخل دون أن تحرح جزاء وتأدیب . ویستند الطیب في قوله هذا على 
ما جاء في الانجسل الشريف (للمؤلفة) . 





(e 


0 عام اخیمیاء وهو عم قديم کان سحث في كمفمة تخودل المحادن إلى 
دهب محخلاف عم 1 2 ككممداء الدي كان لأعر ب فضل کر في تور ه والسر 


له أشواطا إلى امام . 


؟) جابر بن حیان : الكو في »كان متقدما في العلوم الطبيعية بارعا »منها 
صناعة الكيمياء وله فيها تآ ليف كثيرة ومصنفات مشهورة » وكان مع 
هذا مشرفاً على كثير من علوم الفلسفة » ومتقلدا العم العروف بعلم 
الباطن وهو مذهب المتصوفين منأهل الإسلام كالحارث بن أسدالمحاسيني 
وسبل بن عبد الله التستري” ونظرامم . وذكرَجمد بن سعد 


اع | 


السرقسطي العر وف بابن الشتاط الاسطرلابي الاندلسي أنه رأى 
لجابر بن حيّان بمدينة مصر تأليفا في عمل الاسطرلاب بتضمن ألف 
مسئلة لا نظير له . 0 

و ابر بن حمان تا لىف عدددة منما : و كتاب السمعين» » و كتاب 
الخواص» » «کتاب السموم» و کتپ کثبرة اخری . 


ص + ۳۵ مت 


« اطلب العلل من اليد إلى اللحد » 
« تعاموا السحر ولا تعملوا به » 

د اطلبوا العم ولو في الصين > 

د حبر الطالب أقدس من دم الشبيد > 


سب ۱ ۳۵ س 
































الفصل الأول 
المعحزدة الق حققبا العرب 


نحن الآن في سنة لف لاسلاد . ۱ 

لق تسیر ان الندم 2١‏ » تاجر الکتب ف نغداد بالأمس القريب » فبرساً 
با وت ی ECHOES‏ اللغة ار 
بل 


وف الاندلس تحتذب 57 طلا ب الم من کل أنحاء الشرق بل والغرب 
أيضا . تحذيهم بمدارسها العليا ومکتدتها المظيمة التي جم فا الخليفة الحكم 
ان » وهو من آشپر :عاماء عصره ه » نصف مليون من الكتب القيّمة “جعي 
له عشرات من رجاله » وعلدّى الخليفة بنفسه على هوامش عدد كبير منپا قبل 
وفاته » قبل نهاية القر ن العاشر بأريعة وعثسرين عاما . 


وق القاهر ه ل تن منات العبال والفنسن ی مک الخلمفة ملونن 
ومشتان من امحلدات » و هو بعادل عشر بن ضیفاً ما حوته مکتة الاس‌کندر نة 


الوحمدة في عصرها 8 
و اس مو ع ا وی واي 


ست OY‏ مس المرب «۳ ۴ > 


إن فاقد الشيء لا بعطبه 1 » هذا ما قاله متحسرأ س يعرف الحقمقة كام العر فة 
أعني به ۳ فون آور با ) Gerbert Von Aurillac‏ ) الدي ارتقى كرسي 
البابوية في رومة عام ٩۹۹‏ مملادية باسم البابا سلفستروس.الثانى . 


وف هذا العام نفسه نشر أبو بو القاسم مبادىء الجراحة التي ظلت شائعة نمة لقرون 
عدة “> وشرح البيروني ۱۳۱ » آرسطوطالس العرب 6 لافکر العالمي دوراری 
الأرض حول الشمس > واكتشف الحسن بن اليثم قوانين الرؤيةوأجرىالتجارب 
بالمرانا والعدسات المستديرة والأسطوانية المخروطمة 


وبیغا كان العام العريي يسرع في هذا العام نحو قمة عصره الاهي وقف 
الغرب مذهولا » وقد تولاه الفزع » يترقب نهاية العام گنها فرت وخ 
القضى اسان اوق الثالث 00 ٤‏ وهو أبن عشربن رسعا » الناس فقول : 
٠‏ والآن سيأتي المسيح وعضر الناس ليقتص من هذا العام » . 

وبا أوتو الثالث يتشد ق .هذه الکامات الجوفاء كانابن سينا » وهو حمنذاك 
ابضاً فتی في العشرين من عمره » قد بدأ ملا الدنيا اه انتصاراته العامة 
الباهرة . 


إن هذه القفرة السر دعة الدهشة في سم الحضارة الي قفزها اطا الصحر اء 
والتي بدأت من اللا شيء لهي ظاهرة جديرة بالاعتبار في تاريخ الفكر الإنساني . 
وإن انتصاراتهم العاسة التلاحقة التي جعلت منهم سادة للشعوب التحضترة في 
هذا العصر لفريدة ف نوعبا لد رجة تجملپا أعظم من أن تقارن بغيرها »وتدعونا 
هذا | أن نقف هنمهة متأملن + کنفب حدث هت یلار ؟ و کف أمكن لشعب 
م سل موقيل قور ا ری ر بقف مم الإغريق في فار 
وجيزة على قدم المساواة ؟ 

إن ما حققه العرب لم تستطع أن تحققه شعوب كثيرة أخرى كانت تتلك 
من مقو مات وه اقب موی هذا . بيزنطمة وريثة الحضار تين الشرقية 


مت )۳۵ سب 


والإغريقة بقت على جبالتها » مع أنها » بلفتها اليونانية اد ات بان 
ال الحضارة الاغريقة . والسوريون » هم تلامذة الإغريق » كان شم منالحضارة ۱ 
٠‏ قبل الاسلام حظ وفير » ولقد نقلوا > عن طریق الترجمة » كثيراً من ال 
الإغريق إلى لغتهم . ولكنهم أيضاً» كبيزنطية » فشلوا فى أن محماوا ما اقتبسوه 
عن الإغريق بذرة لحضارة تزدهر كا فمل العرب فيا بعد . 


وم تکن فارس التي اقتبست من حضارات الصين وافند والإغريق بأسعد 
حظا من بهز نطة أو سورية . وبرغم تحسن الحالة الاقتصادية في تلك الب لاد 
ورعاية الدولة للعلوم والعلاء » فانه لم یتح لحضارة. تلك البلاد أن تصبح حضارة 
متکرة مؤثرة إلا في جو" عقلی آ خر وی ثناا حضارة ثانىة أنحم هي الحضارة 
العرسة . 


م یأتٍ خلفاء الإغريق على عرش الحضارة من بيزنطية أو من سورية ؛ وم 
بأتوا من فارس » حلقة الاتصال بين حضارتي الشرق والغرب » بل أتى سادة 
الحضارة الجدد من قلب الصحراء الجدياء لتوآوا فجأة مركز الزعامة بين 
حضارات العام » بلا منازع » مدة ثمانية قرون . وبهذا ازدهرت حضارتهمأ کش 
من حضارة الإغريق أنفسهم : 

الآن يطرح علنا السؤال نفسه طالياً منا إجابة شافية . ما هي القو مات 
الى احتاحها هذا الشعب لسعَّث" مثل هذا البعث ؟ وما هي العوامل الثاريخية 
والاجتاعمة والروحنة والفكريةالتي كان لا بد لها أن تجتمم لتخلتی هذه المعجزة 
التي حققبا العرب ؟ 

إن انتصارات العرب وفتوحاتهم التي لاتقارتن قد خلقت لهم عالاً ثنت 
آقدامپم . فخلقوا بذلك آخر موحة قوية للبحرة عبر حدود الصحراء إلى البلاد 
الخصسة المجاورة » تلك الهجرات الى بدأت وتكررت متوالية على مر 
ازع ۱ 


س 6 ۳۵ سس 


قل الإسلام > كان محطم تیف 590 عام OY‏ مملادية و دوب ماسم 
المياه في الجنوب العربي قد دفعا القمائل للبجرة . وزج بهم الصراع الناشب 
بين | كبر دولتين في ذلك المصر - نعني فارس وبيزنطة ‏ إلى الانتشار في أقطار 
eg‏ يكن أو كك العرب بقطتاع طرق أو قت كم بصو رم بعض 
المؤرخين المعادين للعرب علىغير حى .م جاء الاسلام فحمم هذه القمائل التنازعة 
المفسككة ليجعل منها في سنوات قلائل شعي عظیماً » آخت بينه المقمدة > 
وردطت عناصره المحبة . فتهافتوا جميعا على مناصرة الدين الجديد وتناسوا 
خلافاتهم. وساروا طر ٣"‏ بدا ف احده 6 دو 1 قرد مسيم أما * باسم مشر ی ف 
أن تكتب له الشهادة في سممل الله ٠‏ وبهذا الروح القوي” الفتی" شى العرب 
طربقهم دعزعة قوبة حت فادة حکنمة و ضم أساسها الر سول e‏ ¢ و ظلت ۱ 
دام مسئولة أمام الحكومة المر كزية مساشرة » فكان النصر للعرب على أعدامم 
المتفوقين عليهم في العدد والعتاد . أو ليس في انتصاراتهم السريعة المتلاحقة 
أ كير درل عل ۳ ذلك الروح اد دید الدي سری بدنهم 1 ات في هذا 
الاعان تفسبر لدلك البعث ادر ؟ 


وعندما توفي الرسول عام ۲ مملادية كانت از برة العر ببة قد نودت 
سياسياً ۱ و بأت عام ۵ م. ا و قد هزم امش الميزنطي وبعد عامين 
فقط وفي مع رک و احدة تقو ضت دعام دولة الفرس و هدت انبر اطوريتمم ۱ 
و كن عام ام ل وفلسطين 5 أيدي العرب» كما تمتكنوا سنة ۲ م. 
من أن بفتح وا مصر . وعوت الخليفة العظم مر » مدت حمية الفاحین و أصسح 
حظ الفتوحات من النجاح متقلما » غير أن الفتوحات وصلت » على الرغم من 
هذا » في نهاية هذا القرن » حتی شواطیء الط الا طلسی ۱ 


روفي عام ۱ 4 مسلادرة 6 و يمني رابة الإسلام تر نهع في يلاد اهندوس Findus‏ 
هاجم المسلمون انبر اطورية القوطالفرسان في إسبانية ؛وبر غتف وق آعدامم العددي 
ود استسلوا في القتال , و فمح الحقد على سالب العرش رو دريگ Roderich ١‏ ( 


و 


والقاومة الداعة للعمودية الماثئلة من ابام الرومان باب اسانبة © على مصراعه 
للعرب . وبعد مقاو مات دسطة الوا تار ون 3 Narbonne‏ « عام PY‏ 
وئسه وقرقشونة « Nine:‏ - مت ) عام ۷۲۵ م وتقداموا في احاه 
الر ون ۵۸۱ وموردو Bordeaux‏ > وم دقف ٤‏ طردق نو سعهم 2 القارة 
الأوروبية ثمة إلا شارل مارتل الذي هزمبم في تور وبواشه 10۷7 + ناذه > 
بد أنه ل بستطم » برغم هذا » أن بطردم نهائ] من انبراطوریته . فلقد بقي 
الب ولابات لالب الفربة عست بذروا ور حضار تهم ۳ قرب ا 
عام ول er!‏ دقك ا ٤‏ منتصف القرن ا 2 احادین ماد و أ بعد أن 
استاحد وم هوحو ملك لوممار دیا oan‏ مها ۱ ت قنطره دونترزنا 


۰ مهناك اثرا ب لهؤلاء القوم الممدعين‎ Pontresinia 


و لده فر تین من الزمن بستمر الضغط العریی على ابطالبة بقوه و نجاح حی 
لسدر أن الام الردضة » رومة > التي طالت نکستها ستلقی المصير نفسه الذي 
لاقته إسمانا . واحتل العرب صقلبة وأتبعوا ذلك باحتلاهم لأبوليا ° موناسمه 
و کالا بر با دای . وظلوا هددون رومة > واللندقمة برغ فوتها رفا 
طویلا . دل لقد ظلوا حتی عام ٩۱۵‏ م بنجاح یتفاوت من فترة لأخرى » سادة ‏ 
لجنوب ايطالية وجميم حزاثر غربي" البحر الأبيض التوسط . وآصیح البحر' 
المتوسط نفسه حرا عريياً فما عدا الجزء لشرق منه الذي احتفظت به بيزنطة. 
و.بذا انتهى عصر عظمة الانبراطورية الرومانية الشرقيةالتي أصبحت »© بعسد 
فقدها لآم ولایاع| » مصر وسورية » كالرجل المريض الْجبّد الدي حطمته 
الأحداث 


و لمل من أم عوامل انتضار ت العري هطو ما فو حت يه لغوت من 
ماحم ؛) حى إن الملك الفارس كير وس Kvros‏ نفسه قال : دان هه لا ء 
المنتصرين لا بأتون مخ ر بان » فا بداعبه بعضهم من اتپا ممم بالتمصب 
مدا إن 3 إلا جر ۵ اسطورة من نسج الخال تکد مهأ آ لاف من الأدلة 


جه ۵۷ ۲۳ سب 


والتاریخ لا بقد"م لنا في صفحاته الطوال إلا عدداً ضشلا من الش‌وب الق 
عاملت خصومپا و الخالفین لها في العقيدة بثل ما فعل العرب . وکان لسلکهم 
هذا أطيب الاثر ما أتاح للحضارة العربية أن تتفلغل بين تلك الشعوب بنحام 
م تبظ به الحضارة الإغريقية ببريقها الزائف ولا الحضارة الرومانية بعنفها في 
فرض إرادتبا بالقوة . 
۱ صحبح أن هذه الانبراطورية العرسة ود انقسمت لعد مدة وحيزة من‌الزمن 
الى دويلات » لکن ذلك ۸ يكن لمنم الحضارة العر سة دات احتری الخاص 
و العام المميزة من أن تفرض سبطرتبها علىتلك الشعوب التابنة فيمصر واسانمة 
والعراق وغيرها . أو لسست هذه ممحزة تضاف الى المحزات التی حققما 
الغوف ؟ 

لقد كانت تلك الشموب وحضاراتپا في خريف العمر» ول يعد بالإمكان وقف 
الجبارها » خاصة وقد عمل رجال الدن والكہنة السحون على مقاومة تلك 
الحضارات الوثنية غير المسبحية . ولو ل يخلق أبناء الصحراء» في زمن وجيز “من 
هذه المقمة الباقبة من بصيص الذور الواهن المشرف على نهايته » شعلة وضاءة » 
لأدركت تلك الحضارات نایتها الحتمبة . ولكن أو ۸ يحدث ا 
بولساو وير و وی ام امكو لعل | ا 
الظلا , لدامس على تلك الربوع وترعرع الا الجقاء فما ؟ 


ست ۸ ۲۳۵ 8 


لفصل الا 9 


الغرب يسير بي طريق مظم 


لقد 'حكم على حضارة الاننراطوريةالروماشة ‏ 1 أ ل بالزوال»بعد 
أن حمى توسم ان لور هذا زوال تلك الحضارة إلى حين . وما إن 0 
الهذال الاننراطورية امرمة حتى انسدل عنما ذلك الثوب الما نی ٠‏ 
استمارته من اهما احضارة افلشة . وکانت عوامل‌الاتحلال والتأخر ۳ 
قد قادتها في الطريق الى اماوية » فلم حطم تار الجرمان حين اكتسحبا إلا 
حضارة كانت الفعل قد زوت و أصحت مبمأة للسقوط . ساعد على ذلك ميل 
الطبقة الحا ة إلى العم والتعلم ؛ وكذلك » كان هدف المسسحمة الجديد الدي 
منحته للفكر قد قلل من قممة العلم والمعرفة والبحث > تلك ااصطلاحات 
التی لم تحد في روما يوما ما » وطنا حقيقيا برعاها . 


ولو ١‏ دبع الشعب العربىي الوهوب قحضارات البحر التو سط روا ا 
000 تلك اضار ات اما ۳۹ حيدث لحضارات المايا Maya‏ ۳۹1 و الا ييا 


۳ 


1 قبل | لعرببمائتي سن ةأتريحت الفرب فرصة اعادة بناءحضار ته‌علی ما تنقی لهمن 
أنقاضہا. .ورم هذافإنعشرةقرونكامة قد مرت قبل أن تمكن من أن بخلصس 
نس من زمرة الشعوب الا خرة. لقد کانت‌تللك الفرصةالنى تدسرت له تشر بنحاح 


بت ۳۵۹ سب 


كيو ای اشع ات لاه الوك مرة حول انحدار الحضارة الغربية السريم 
كن ااوية » الی تطور بیش باطبر والازدهار . وان ذلک خلال ا 
والثلاثين عاما اذى کی تودوريك الا كير oie‏ العادل المستدر .ففي 
عهده ارتفعت فحأة أسبم الحضارة بشتى مظاهرها ؛ فعادت الساة الى مدارس 
قصر القمصر الخاوية » بل وازداد عددها ؛ ودرس تأعمال أبو قراط وحالننوس 
في محاضرات عامة » وسمل المتعامون من القوط فى الطب والطسعة والفلك . 

وبعد موت الملك استمرت هذه الحركة العامية في سيرها » ويعلل أتالري.ك 
Arie‏ > حفيد تبودوريك » تحمسه للعم فيقول : « إذا كنا نرعى المورجين 
بغمة هونا » أليس من واحمنا كذلك أن نرعى المعامين لتتقفنا ؟ ٠‏ » 

وبدا ا لو كان هذا العصرفترة النقاهة التي تمر با الحضارة الغربية بعدمرضها 
الطويل > وأا عماقريب ستستعيد سابق عدا . وهذا هو ما كان عکن أن 
نحدث لو لولم يحطم هدا البرعم الديل بسح له بعد أن بتفتح و مہازل القدر 
أن یکون تحطيمه على يد الملات التي بعثتها بيزنطية . 

وم يبق من هذا الرس على قد الحباة إلا فرع" ضامر" أوصى كاس.ودور 
اهاوه > مستشار الملك » به الآباء المند كتنين فى أديرتهم » آملا أن برعوه . 
ولكن أنثى لهذا الفراغ الذاوي أ أن بستمر فى الحماة » خاصة و أنه الم نيحد في 
تلك الأديرة ترية خصيبة بستطیم أن يمد" فمپا جذور | عسقة للع والمعرفة . 

وم تكن تلك الفترة الزاهرة إلا" ومضة خاطفة سيقت للا طويلاً حالكا 
٤‏ ظمته دام عدة قرون . 

لم یکن شودوريك في عاو لمه هذه ودا 4 فقد ربع افندال 6 ا 
الرومان » على كراسى الدراسة في الخطاية واللغة . وكان أمير هم سیحستّیوس 
Lely Sigisteus‏ الشعر » بل كان نفسه شاعرا و ول دش شىلر ت 
ا 6 ملك الفر نحة » قصائده باللغة اللاتىنىة »وقر ا لفرحیل وشيشرون 
۷er‏ مء" . وكان عدد من ملوك القوط ا عون 


س ۵ ۳ حیت 


الآداب ویعنون بها ؛ وف کل مکان حاول الجرمان خلق أدب لمم . وقد وجد 
بين القوط الفربسان والفرنحة » في الحكومة ودواثر الادارة » بل وفي الاوساط 
التحارية » متعامون يحمدون القراءة والكتابة والحساب والقانون ؛ کا ظهرت‌نزعة 
عاسة قوية » بين اللومباردیین الذين كانوا أول من تخلص من سلطة رحال الدين 
فما بعد » وحملوا مشعل الحضارة الغربية في فجر ظمورها . 


لقد باءت كل تلك احاولات بالفشل الذريم » لان الانبراطورية الرومانية 
كانت منذ زمن نعمد قد اصبحت انبراطورية مسبحبة » ولقد اعلن اغسطینوس 
«نامري :۸ صراحة سسادة القرى الدينية على ماعداها . وبدأت روم تنشر 
مذهبها الجديد في جمبع أنحاء الانبراطورية » طريق مبعوثيها . وم يضمحل شأن 
الدرامات واللغة الاغرشة » في بلاد الغال ويريطانية » إلا نتيجة محپودات 
مبعوثي رومة القضاء على حضارة الکفتار » غير السحبین » حتى أنها قضت على 
ما كانت هي نفسها قد اقتيسته عنهم . وأعلن الأب إيروتيموس 5ص رههrء i‏ : 
ان الفکر الاغريقي لعنة على الشرية 4 وقد ترحم الاتحسل الى اللاتىنىة لطرد 
من الأذهان ذکر هومیروس ۱۱۱۲ وفرحمل هل - آنهعع۱ . 

لقد اصح استخدا م المقل البحث في الطبيعة وعحانما » يدل فق الامام 
بتعالم الدیانة الجديدة u‏ » 'بنظر البه غلى أنه اساءة لادا م القوى 8 
منحنا إناها الله ٠‏ ویدعم الاب لاكتانتروس lia Lactantius‏ الرأي ا « لو 
كان هناك احال للوصول إلى الحقىقة عن طریق البحث والدراسة > لکنا قد 
توصلنا إلمها من زمن بعمد . وبما أنه م یتوصل إليما » برغم ما ضاع في سبيل 
ذلك من وقت وحهد»فمن الواضح جلي ادن أن المكة والحقيقة لا وحوده)|». 

وکا شاد المسحدون الکنائس من أعمدة الا ثار القديمة ومراقيبا » فقد 
اتخذوا كذلك » ما تبقى من فلسفة وعل» مادة لخدمة أهداف الديانة. فالطریق 
الرحید اتطهیر الروح هو طریقها لف » والضلال هو البحث عن الققة في 
غير الکتاب القدس » والتفكير والتمحيص في امور دتبوية . ۱ 


۳ 


وکان أكبر دليل موم على هذا التفكير الفریب أعمدة الدخان » وألسنة 
اللبب الق اندلعت فوى الإسكندرية » كاز المعرفة الاغريقة على مر المصور » 
والق اعت افو کت اس رورس درو شرت 
لار ا افر ید ا و حرقت نفائس ن لا تموض من الشمر و الادب 
والفلسفة والتاريخ والعلم والثقافة الاغريقية . حرقتها وأبادتها جموع من 
المسسحين المتعصين . 

لقد دهب جزء هام من المكتبة قبل ذلك » عام ۸) 2 ۰ . طعمة للنير ان 
أثناء حصار بولبوس قيصر . ولکه ن كلدءوباطرة.عوةآضت هذه الخسائر من مکتة 
0 دمسديمم . وي القرن الثالث اللادي بدأت تبرز التخريبات الميّتة. 
ها . فأغلق اح المطاركة المسحين مدرسة متحف الاسكندرية وطرد 


٠ ۳‏ وق أيام ح القمصر فالس 11م 0 حوال المتحف الى کنیس 
وسلیت مکتدته و طورد فلاسفته شمه السیحر والشموده . ۱ 


وقي عام ۳۸١‏ م استصدر اليطريرك تبوفيلس امه[ من القبصر 
تیودوسیوس 5:زه16000 إذناً بتخريب السرابیون © آکبر ما تبقی من 
الا کادعبات وآخرها » و |شعال النيران في مکتته الثممنة . 

ويبذه الطريقة فقدت البشرية جزءاً هاما من ثقافتها لا يكن تعويضه . 

لم تنته اعمال المتعصبين من المسبحيين عند هذا اد » بل ظبرت نزوات 
الشاب الطائش في كل وقت . فان صدیقاً ليطريرك أنطاكية سفروس 3۸:۵۷ 
أعلن دون خجل » نا في صدر ساییا » كأعضاء في رابطة مسبحة في 
الاسكندرية » في القرن الخامس» قد كافحا المتعامين من الكفرة وهاحما 5007 
عبادتهم فحطما صور 5 فتهم وبعثرا آثاثها . 

وهکذا اشتفت مراکز امضارة الاغرشة واحداً ار واحد . رأقفلت: 
آنغر مدر سة لافلسفة ٤‏ آشنة عام ۰۳۹ م. وأحرقت في رومة عام ۰م 


سل سب 


مکتة الملاتبن وهدم ما تبقی من 1 ار ابثة القدماه . 

وعندما دخل العرب الاسکندرية عام ۱:۲ م لم نكن هناك » منذ زم 
طویل » مكتبات عامة کببرة . وأما ما اتهم به قائدم مرو بن العاص من 
إحراقه لمكتية الاسكندرية » والذي یمّبر به حت اليوم عن صورة مفزءعة 
لبربرية والوحشية » فقد ثبت في أكثر من مناسبة وبعد أبحاث مستفيضة » أنه 
جرد اختلاق لا أساس له من الصحخة . 

إن روا فاتح الاسكندرية » هو نفسه مرو الذي ضرب الئل بتساحه 
طوال فتوحاته » وحرام النبب والسلب والتخريب على حنوده » وعمل ما كان 
غريبا عن فم السرقبين القدماء والسحین على السواء : لقد ضمن صراحة 
للمغلويين حرية ممارسة شعائرهم الدينية المتوارثة . 


والك نص نموذج عقود الصلح مع الشعوب المنبزمة على تلك المعاني : 

هذا الاتفاق پشمل کل الرعايا المسيحيين» كبئة ورهبانا وراهبات» وهويضمن 
شم الماية والأمنأينا کانو احسب مشيئتهم »وبالمكليحمي كنائسهم ومسا كنهم و ما كنوم 
القدسة » و کذلك يحمى من بزور تلك الأماكن من جورجیا أو البشة > 
بعاقية” کانوا أم نساطرة » وحمي كل من يؤمن بالني عيسى . کل هؤلاء يحب 
مراعاتهم لأن الرسول قد كرمهم في وثقة تحمل خاقه نهنا فيها أن نكونمعهم 
رحماء وأن نضمن لهم أمنهم . 1 

هذه صورة حبة للسامح المسلمين وساحة مرو » وهي ليست بالوعسود 
الموفاء » فقد احترمپا السلمون نصا وروحا . ۱ 


3 
2i 


١‏ - انظر صيم الأعشى ۱۳ : :۳۲ ۰ وفيه نص الأمان الذي أعطاه مرو بن الماص 


سا س 


الفصل الثالث 


منهج المنتصرين 


دلا | کراه في الدين» هذا اما أمر به القر آن الکرء > وبناء على دلك قاری 
العرب ۳ دفرضوا على الشعوب المغلوية 0 ٤‏ ا 0 فالسحون 
والزرادسه شمة ۱۲۲" وال و ۵ الدر قرا قل الإسلام أبشم امش للتعصب الدینی 
ا هم جیما دون أي عائق هنعهم ٤‏ ببارسة شمائر دنم وترك 
او عمادتهم دمم و كهنتهم و أحبارم دون أن يسوم 
بأدنی أذى . ۱ 
آو ليس هذا منتبى التسامح ؟ أبن روی التاریخ مثل تلك الأعمال ومق 
وو من و الدي 0 سقس الضَعذأء بعك الاضطهاد البيزنطي الصارخ و دعك تا 
الإسبان واضطبادات المپود ۲ ظ 
إن" السادة والحكاالمسلمين الجدد لم بزجوا بأنفسهم في شون تلك‌الشعوب 
الداخلية ۱ . فسطر برك ددست 00 يكتب 3 القر ن التاسم اش بطر برك 
القسطنطينية عر و و : انهم عتاز ون بالعدل ولا دظلمو ننا المتة » وم إلا 


دسجد مو ل هت أي NS‏ 4 
الديازة وحریتهم وی ما داموا دؤدون فقط 0 1 الاس سب 


لجنس د 


حکاممم . فلقد أتى هؤلاء ليحكوا ولیس لذ بالناس إلى الدن و جعلهم أنداداً . 
لقد عر النتصرون على الشعوب المغلوية دخول الاسلام حتى لا يقلاوا دخلهم 
من الصرائب ال تی كان بدقعياأ ١‏ من لم بدخل دسلا 


ولكن هذه الشعوب هي التي شاءت الدخول في الاسلام ليفيدوا من المزايا 
المادية و الاجغاعية التي تتع بها السامون »> ودون أي اجبار علىانتحال الدين الجديد 
اختفی معتنقوا المسيحية اختفاء الجليد تشرق عليه الشمس بدفئها . ول تظهر أية 
عصدمة ذيئمة 3 إرعام على اسان الاسلام إلا فما عك و تأثير عوامسل 

عما فعله الرومان أخيرا م 5 من إفساح مكان في سوق رو مه لكل إله من آلهة 
الا لم ام تفه فحم العرب وسهامتهم حی مم اعد ام واتخالفين طم ق‌العقمدة 
لست ع عل ۳۳ 4 فحذورها ۲ با هی العربي إل م فمل عضر الاسلام 8 


فالعربي انسان طيب الق کرم السحاا . وبدخول الضف أو الفریب 
للاجیء حمى القبيلة یتنامی اليم کل شيء إلا انه ضيف يحب إكرامه وتوفير 
ات الراحة له وجانته من قد يطلب دمه حت ولو كان هذا اللاحيء كد 


آعدا ء القسلٌ عداوة . 


وحل وأحب حماية الاسلام 6 مد حاء رل 6 محل و واحپ إعانة القبيسلة 
وحمايتها . وما كان يعامل به الضیف من إنسانية رفيعة أصبح شمار جاعة 
ال منین عد الاسلام ف معاملتمم للناس في كافة المقاع على السواء . 

ولقد أثرت هده الفروسمة العربية 6 بطر دق عبر مباشر 6 تأثر ا کر | على 
الفر و سمه الحرمائية 8 قفي دصو بر فر و سدتم سحل فو لفرام ذو ن اسنماخ (YF)‏ 
مه ۱ Wolfram‏ رحو لمهم و اتمم ف اه ایا برتسشال 
و2۱۲ وت ° فالفارس بتنازل عن العصر ور می دسدقه دشن على ند «خصيمةه الشحاع 
مبنئاً مہا كانت جنسية خصمه أو ديانته . وبطل ملحمته هذا يتعلم عی‌بدالمرب 


كيف بتسلق سل الفروسية الق . هذه الانسانية وهذا التسامح العربي هما 
اللذان دفما الشموب ذات الدیانات الختلفة إلى أن تعيش فى انسحام مدهش في 
- هذا الضوء العربی امادیء » وآن تدأ تمو”ها وتوسعپا وازدهارها . 

رار ل مرة تعر راضحاب الذاهب السبحة» کالنساطرة والقائلین بطسعة 
و احده مسح Monophysiste‏ من اضطہاد کاس الدو له قمنلسر مذ أهبهم 
حرية وسر . وکا سل الزهرة الى النور ابتغاء المزيد من الحا » هكذا انعطف 
الناس > حقی من دقي منهم على دینه 6 ال السنادة الفانحين > دقلدو م 2 طرق 
معیستهم 9 وسلو کهم ویتمتلون بأخلاقب » ویأخذون عم لغتهم ویسمون‌آولادمم 
تسمبات عر دم ور الوقت نصار مليسهم و معنستمم وسلو كهم عريياً. حى ۱ 
أن الطسب من يعلبك والتاحر من الوصل » وطالب الفلسفة من غرناطة لملتقون 

في سوق القاهرة ابناء شعب واحد لا بستطیع احد أن بفرق بنهم . 

ل يكن ثة إكراه من سلطة » بدخل بين هذا وذاك» ولکنها الحاجة دفمتهم 
إلى هذا التشبه الكامل لبدتخلوا في عالماولئك العرب . وكان المسبحي اوالمودي 
بشعر بالفخر والمزة اذا حمل اسما عرباً ما وسعه الشمور فما عدا أسماء المؤمنين 
ال كتعمس رت . مم أن هذا التقليد شاع على الرعم من عدم ارتماح 
المسامين لانتباك حرمة ة امام المقدسة . 


ومم ان الشموب نف البلدان الفتوسة - ( فما عدا البرير و کان 
ا اوا د 2 کان السید المربي قي نظر | غلم مد ادا 
استثنينا التعامین من الفرس العتدان بأنفسهم ‏ مکانة سامية . فلقد سحرم 
المربي بأصالته وملاحة وحبه ولطف حدیثه . فشرفه و کرامته التوارثة 
أجبرام على اتخاذه مثلا أعلى يحتذونه بل ویتشوقون إلى مثل مکانته الاجتّاعية 
معنى أن يصبحوا عربا مثله . 

واستطاع العربي بإيانه العميق أن يكون أبلغ سفير وداعية لديانته » لا 
بالتدشير وإيفاد البعثات وإنما يخلقه الکرم وسلو که اميد . فکسب بذلك‌لدینه 


رک 


عدداً وفيرا / تكن أية دعاوة مما بلغ شأوها لتستطيع أن تكسو ها 

و کانمن ی مق الاسلام‌عن اختار وزغ أن بق رأ كتاب 
الله ويتلوه » وأن یکتب ویتکل لغة القرآن التي هي لغة السادة الفاتحين ولغة 
ی مالغ نا الأقدمين . 

وهذه المناسبة وجب علينا أن نتنبه إلى أن متکلمي هذه اللفة لم یکونوا 
هم الطقة اما کمة القلملة العدد فحسب . فطوال قرو نعديدة منغير توقف‌توالت 
هحرات العرب من الصحراء يتبعون الطرق التي سلکها الفتح الاسلامي » على 
شکل موحات متلاحقة من البدو وصلت حتى شال افريقيا بل حتى صقلية 
وإسبانية . بعضهم من الفلاحين والعمال وذوي الحرف > وبعضهم الآخر مسن 
المتعامينوالمءامينو الو ظفين»واندبجوا جنما وامتزحوا بالشعوب فعربوها وطبعوها 

بطابعهم القوي التمیز . ۰ 

وكان من الطبيعي أن تصبح اللفة العربية لغة للادارة والسياسة والقانون 
دل لغة للتحارة والعاملات وجمهور الناس . ومن ذا الذى بريد أن يخرجعن لغة 
اجماعة ؟ و كيف يستطيع ان يقاوم جمال هذه اللغة ومنطقها السلم وسحرها 
الفريد ؟ فجيران العرب أنفسهم في البلدانالتي فتحوها سقطوا صرعى سحرتلك 
اللغة » حسما كان يشكو أساقفة اسبانية بمرارة . فلقد اندفم الناس الذين بقوا 
على دينهم في هذا التبار يتعامون اللغة العربية بشفف » حت ان.اللفة القبطية > 
مثلا ٤‏ ماتت تماما . بل ان اللغة الآزامسة » لغة المح » قد خلت إل اغ 
مر کزها لتحتل مكانها لغة مد . کا انه وجب ترحمة بىانات المابا وقرارات 
ارات المسيحية في القرن التاسم إلىالعربية للأقلية المسيحيةفي الاندلسالتي) 
تعد تفهم اللفة اللاتينية . وحتى » بعد احتلال المسبحيين ثانبة للأندلس > فقد 
رأت الكنسة نفسها جبرة علىأن تترجم الإنجيللهؤلاء المسبحيين » بعدتحررهم» 
الى اللغة العريية . ۱ ۱ 

وهكذا تحولت لغة قملية في خلال مائة عام الى لغة عالمية . ليست اللغة ثوب 
نرتديهالموم لتخلعه غداً. لقد وجدت اللغة العريية تحاوباً منالماعات وامتزجت 


س 


f‏ و طبعتهم بطابعبا فکو نت تنكير م ومسسدار كوم 6 وشخكلت قسمهم 
وثقافتیم » وطبعت حياتهم المادية والعقلية فاعطت للاحناس الهتلفة في القارات 
الثلاث وجا واحدا عدا . 5 

حتی السلاحقة والاأتراك والماليكوالتتار عندما وصلوا الى الم ظلوابقلومم 
رعابا مخلصین للثقافة العرببة ولغتها بل ولأسالمب المماة العربنة وفکر ها . 

! إن قدرة هذه العقلية العر بية على طمم الشعوب لرائعة‎ (a>: 

لم یکر ن لاي شاعر عربي عم صم أن بعر عن الکنان العربی أحمل نما عير عنه 
و القوطي الاصل ابن حزم ۱*۲" صاحب قصائد الغزل . وأغلب ماأهداه 
أدياء الفرس للادب العربي e‏ عضمة لا دقل أصالة عير دستطسم آن کته 
عربي من از بر : 

۱ و الادبرة ا مسح ة ف سو ر به الي کادت آن‌تنمحي ف هم الحم المسحي ۱ 
وصلت الى ذروة عظمتما في الدولة الاسلامية 1 دس هذا بغريب؟ والحضارة 
الفارسة أ م تكن لتخرج لاو جود ای اف ¿ سينا مثلا » لو لم قنحپا 
الحضارة العربية طاقات حك ند متا ره ٠.‏ 


E,‏ كانم دادر N‏ یومع .وكوك هی 
العرب متحابة تخدم المبع علىاختلاف معارفهم وعقائدم فيبناء النهضةالعامية.. . 
وبروح القسامح العربي نفسه . لم يخجل العرب أن يدخلوا مدارس غو السلمین 
وان ينهلوا من منابع العارف المندية أو الاغريقية الشيء الكثير . 


۳ 


" وم في علهم هذا لا يخالفون تمالم الرسول آبدا . 


مت ٩‏ ۳ ست 


الفسل الرايع . 


8 العام عبادة ‏ 


لق آرصی عد کل" ومن رج كن ار امرأة بطلب ام Ee‏ 
اج دين ٠‏ فهو الذي يقول لمژ منین . « اطلبو الغلم من المد الى اللحد » , 
و برشد آتباعه دام إلى هذا فسخبر ثم بان زاب الم كثواب الصيام وأن ثواب 
تلسمه كثواب الصلاة . 


وكان مد ری فيتعمق اتماعه ف دراسة افاوقات وعجائيها وس التعرف 
على قدرة اخالق. وکان بری آن الم رفةتنیر طریق اجان مردداً عليوم : «اطلیوا 
العم ولو ف الصین ۳ ۱ ۱ ۱ 
والرسول بلقت انظارم ای 95 سر رن 
من الله وترجع اليه » لذلك فمن و اجبهم صپم أن بصلوا المها وینالوها یا كان مصدرها 
ولو نطق بالعلم کافر ۰ ا انا 
وعلى النقيض تام e‏ ول ارب وا۲ مقراً : : ألم يصف الرب 
| العرفة الدنبوية بالغباوة ؟  »‏ و 4 





مفپومان مختلفان بل عا مان منفصلان ماما » حدادا هذا طريقين متناقضین 
العم والفكر في الشمرى والغرب . وم‌ذا اتسمت افو بين الحضارة العزبية | 
الشاعة و العر فه السطحة المماأصصرة 3 وروا خن لا قممة لمعر فة 2 الدشا کلپا: 


سس ۱۳۲۱ ب س العرب «؛ ٩۷۲‏ 


ويعراف القدیس آغسطینوس عور المرفة قال : « آما الرب والروح فإني آبني 
معرفتها . فالبحث عن الحقيقة هو البحث عن الله وهذا لا بستدعی معوذ-ة من 
الخارج » . والصدر الوحيد لتلك المرفة هو الکتاب القدس » وقصة الخلمقة 
تعطي كل ما يحتاجه المرء من معلومات عن السماء والارض والجنس البشري . 
وأما ان یکون هناك سكان على الوجه الآخر من الارض > فقد نفاء اغسطىنوس 


بشدة : « الکتاب المقدس لم یذ کر مثل هذا الجنس في سلالة آدم . » 


وأما ما يدعبه بعضهم من أن الأرض كروية فمو كفر وضلال» فمعلالكنيسة 
لاكتانتيو س :1۵01800 يتساءل مستنكراً : « هل هذا من العقول ؟ أبعقلأن 
يحن الناس إلىهذا الحد» فبدخل فيعقوطم أن البلدان والاشحار تتدلى من اجانب 
الآخر من الارض » وأن أقدام الناس تعلو رؤوسهم ؟ » لقد كانت الأرض 
بالنسبة الى بعض الناس تلا تدور الشمس حوله ما بين الشروق والفروب » 
وبالنسبة إلى الآخرين مسطحا تحنط به‌احسطات . لقد قضي بهذا التفکیر الساذج 
على تطوار العقل البشري في العصور السابقة » وعاد عصر اللاحظة المدائاة 
والتفکیر المشعوذ إلى الا جديد . 0 

ملعون من يقتنع أو یقبل الآن تفسيراً عاساً لوادت الطبيعة . خارج عن 
طاعة الرب من يشرح أسباباً طبيعية لبزوغ کوکب أو فيضان نهر » بل لسن 
يعلل عامیا شفاء قدم مکسورة او اجپاض امرأة . فتلك كلما عقوبات من الاو 
من الشنطان او هي معجزات اكبر من أن ندرك كنبها ۱۱ 1 

واذا كانت القوى الدينىة قد كرست جهدها للبدف الديني وأنشأت مدارس 
ضخمة للفلسفة التي تخدم مبادىء الدين » مدارس تضارع في ضخامتها قساب‌تللك 
الكنائس » إلا انها قد هبطت بالمعرفة الدنيوية » فابتعدت ماما عن الثقافنة › 
والفکر الاغريقي وانغمست في الخرافات والترهات التي لن نستطيع الموم أن 
نتصور مدی انتشارها و سبطرعا على العقول الساذجة . وم تشمل هذه ار كة 
الرجعية العامة الناس فحسب > بل ان المتعامين ادضا | يكن هم من زاد عقل 


e — 


سوی نعض الأساطير الملمئة بالخرافات والقتبسة اسوأ اقتباس عن اللاتينية 
لبربرية او عن قصص الاغريق وأساطير الشرق القدية . . 

وما وصلت البه الکنيسة وكبنتها في المجال الديني م يكن عامل إنقاذ 
للحضارة بل كان عائقا ما . لقد كانت أمامهم الفرصة > ماما كالعرب » بل إن 
فرصتهم كانت اكبر في أن بأخذوا التراث المظم ويبتطوروا به درجات في سم 
الرق . فد کان في متناوهم عده وب »اكبر من ات 
بقارن بما استطاع العرب أن بتوصاوا البه . حت القرن السادس الملادي وحد 
في الغرب كثير ون من حمدون المونانية . وم يكن المتعلمون في القرون الاولى 
باقل قدرة على ترجه تراث القدماء او ده العمل فبه من‌مترجمي العرب في بغداد. 


. ولكن الفکر الاغريقي ظل بالنسة إلمهم غريباً على الدوام . فحوالي عام 
۳۰۰ مسلادية علّل أسقف قصریة » اوزسوس Eusebius‏ » ذلك الك لملاء 
الطسعة من الاسكندرية وبرجامون قائلآ : إن موقفنا هذا ليس جبلا" بالاشاء 
ا و وه میا یف منها. 
ذا فإننا نشفل أنفسنا بالتفکر فما هو أجدى وأنفع ۰ » 

ويظل هذا التفكير المقم سائداً لا يتغير فيتحدث بثل هذا في القرن الثالث 
عشر » القدسن ثوما الا كو بني hom as on Aqui‏ فقو ل : «إن المعرفة 
القلملة لأمور سامية أجل قدراً من معرفة كبيرة موضوعبا امور حقيرة . » 

ولقد كان الفكر الاغريقي » مثل للمسسحيينشبحاً ملعونا فم يقتربوا م:ه 
بل حطموا جزءاً كبيراً من ترائه وحرموا منه البشرية . حت ان الغرب اضطر 
بعد صحوته ان يبدأ من جديد برغم ان الحضارات القدية املينية على الخصوص 
كانت قد وصلت ني سالف أيامها. إلى درجة كبيرة من الرقي ٠‏ 


۱ وأما ما تقى نی الادبرة من أعمال أدبية فقد كان أدبا تافپا منقولاً بلا فن 
ولا قدرة ہدف الى تحقنی آمال متواضمة ولا آثر فمه للفکر الناضج الذي ذهب 


فا ا م 


ضحية ة لنيران المتمصين. وعلی الرغم من هذا فقد بدت لاسا دة الموسمنين على الأمور 
ضرورة تحرم الكتب التي تتم « بالامور الحقيرة » الدنيوية على التعلمین ورحال 
۱ الدين 1 م لبه مجمع رؤساء الکنائس المنعقد ق باریس نف 
الدن. دشده ألى عدم قراءة كنتت العلوم الطبيعية واغتير ذلك خطيدة لا تغتفر 

وقمی‌هذا التفكير ای علكل موهمة وعاق کل حث غلميو أجبر كل اک ۰ ۱ 
لین ! لا تتفق ۳ و معقد معتقدات DY‏ ما a‏ من النظريات 
الاشمة .2 5 


ومن هنا فقط يتضح. لنا تماما اذا كفيك لسارو الت i‏ من السئين . 
قبل أن تدأ في الازدهار تدرا » مع انها كانت لديها فرصة مناسبة لتبدأ قبل ٠‏ 
الحضارة العربنة بقرنين أو ثلاثة . وما قاله هبجل '*' ۷۷۷۵۱ عن نوم منيرفا » 
الذي لا يدأ طبر انه إلا عند الغسق»ينطيى على الترات‌الموناني الساثر الىالوراء 
حمنذاك ٤‏ بل ينطبق أكثر على العلوم في الغرب الي ظلت في دوز الخضانة ألفا 

من السنين » وهو لا بنطيق نی العربي > ذلكلان 
قط كرة متأخرة ة لشحرة الحضارة » ا 

وما ان انقضی قرن واحد من ازمانعل الفتوحات الاملامية - 5 قازدهرت 
حضارة العرب وآتت أ كلا مک ملة ناضحة . 

ول تلبت _الديائة الفتيه السائرة في طریقهابمزم e CTT‏ 
بالدیانات ال في کل مکان و ۳ دقف رح ال اذاهب المسمحية 
وحم ا لوه اسي رجسال المذاهقب الاسلامية على 0 تن 
للمضادله . و هناگ * تقسم هذه احادلات واختلاف وحہات النظر » المسلماين 
أنفسهم الى مدارس ومذامب . و کان من المکن أن يؤدي هذا الى نهاية اللبضة 
العربية الاسلامبة وهي في مپدها . ولکن ما حدث كان على خلاف ذلك قاما» 
فان اكراه الاسلام تلفق على ار تان الفكرية مم‌دیانات وفلسفات آخری 
في حاجات فكرية فلسفية قد آفاده اکبر إفادة واکسه خبرة ومرانا . و کان 


ست ۲ ۳۷ بت 


2 سن حظه آو لسوء حظه آسینا انه ودي ورف تلف ماما عما کانت 
۱ فمه. المسحة المعاصر ‏ له .. 


فالاسلام اسوك و ظا نيبن العيد ارب کلم ع الأقل في 
تنك ال وف الماسية طبقة من الكينة و۷ تنظمات وسلطات علما مشر فة 





وعلى العموم فان جال حرية الرأي كان اوسع . وحيما كانت المسبحية تطفی 
نتمحة لتسامح المسامين كان ذلك دائماً يؤدي إلى كساد العلوم واهماما » ولمل 
إفناء الطقة العلسة العلا على بد الاسبان والمفول هو شير برهان علىما نقول. 


كانت الاحتکاکات بين الآراء الختلفة قد منحت اط رکه الفکرية حبوية دائمة 
وحمت الاسلام من المود و حبرته على أن بسلح نفسه عل وأن تطور بالقوى 
العقلمة ودنبض ہا من سماتها . وساعده على ذلك المطالب العدي دة المنيئقة من 
شعائر الدن او من الحماة المومية للشعوب . واحبات عديدة ومسئو لیات 
0 ۱ : 

تمعالحة الرض‌ضم ورية » وحماية الملايين من سكان المدن الکببرة من الاوبئة 
وامداده بالدواء الناجم بتطلب أحاثاً علسة دقيقة . وادخلنهم حاجات تلك 
للابين في عام احبوان والنبات لدرسوه وينبضوا به » فناظكم ري 7 الارض 
ومسحپا »2 ور " صدات الکوا کب وحر كاتها»ونظمت الرحلات » وأخذ كل شیء 
مكانه و زمنه اللازم له 5 

ففي کل حقل من حقول الحياة صار الشمار للجميم :« تعلتم وزد معارفك 
قدر إمكانك وأينا استطمت » . وبأقدام ثانتة ونفوس هادئة مطمئنة » تمرف 
حقپا وتؤدي واحمها » آقمل العرب ۳ ما وحدوا من ممارف فاغترفوا منها 
قدر حهدهم ٤‏ وما رأوا فيه نفءاً هم . 

وهم في احتكا کہم حضارات اهند وفارس والصين بصادفون بين لسن 
والآخر قطما متنائرة من حضارات الاغريق أو الاسكندرية. ولكن كلما کانوا 
محدو نه من آ ثار تلك الحضارات العظيمة كان لا يشفي غلتهم .لقد ذاقوا حلاوة 


الت ۳۷۳ 


العم فازداد سوقهم إلى البحث عنه »ول يعودوا برضون بغار العم والبحث بدیلا , 
وبدأ نوع فريد في التاريخ من طرق الکشف عن کنوز المرفة خصصت له 
البعئات الضخمة والأموال الطائلة بل واستخدمت لأجل الوسائل الدباوماسة » 


وخدمته سماسة الدولة الخارجمة . 


۳۷ سب 


٠ الفصل الخامس‎ ٠ 
عملية إنقاذ‎ 


اس كير في تاريخ ال ؟ 


الکتاب سل في السياسة » والعم فير للسلام . 

أن ومتى حدث مثل هذا في التاريخ.؟ قبل العرب أو بعدهم ؟ لقد أحاط 
المرب الکتب بقلويهم » حت المؤلفات الفنية الدقبقة في امندسة والمكانيكا 
' والطب والفلك والفلسفة . وكا تطلب الدولة الختصرة ة من الدولة المنهزمة تسلم 
أسلحتها وسفنها الحربيبة کشرط أساسي لعقد الصلح » هذا طلب هارون 
الرشيد بعد احتلاله لعمور”ية وأنقرة تسلم الخطوطات الإغريقية القديمة . وک 
يستولي النتصرون اسوم على المناجم والصناعات الحربة اامة والاسلحة المدمرة 
| ضع خترعمها ؛ ری الملأمون بعد انتصاره على ممخائيل الثالث و Michael II‏ ¢ > 
قمصر بيز نطة > » يطالب بتسلم أعمال الفلاسفة القدماء التي لم تم چ ااال 
العربية » ويعتبر ذلك بدیلا عن تعویضات ارب . انشا ار 
بناء امحد , 

ا م الامراه المرب قد وا 5 5 البردي 56 نصف 
الممزقة فانه ‏ یکن هنال من طريق لکسب صدافتهم أنجح من هدام بعض 
ا ا .هذا ما فک ر بدقاطنو البوسفور فأرسلوا 


نت ۳۱۷۵ سب 


لعمد الرحمن الثالی ٠١‏ “ أهير الأندلس » حقيبة كبيرة - بغية توطید الصداقة 
معه - ملأى بامطوطات القديمة » ومن‌بینها تعالم الطب والعلاج لدیسقور ددس 
۷۶ . وکان من بسم هذا الفكر القدي بامظا » ولكن المرب كنوا. 
دائما على استمداد لدفم الثمن مها كان . وارسلت البعثات الخاصة من داد 
- للبحث عن کنوز الع - حاعلة | کیان من التقود» من يداد إلى پیزنطة 
وافند حيث قام المتعامون من مختلف البلدان بدور السماسرة : 
وأصبح اقتناء المخطوطات التي لم تترجم حتى ذلك الحسين هواية الأمراء 
والوزراه وسراة القوم . فضحوا بمبالغ طائلة في بلاد الإغريق وآسیةالصغری > 
وفي كلمكانوطئته أقدامالإغريق يرما ماعن طریق‌بعئاتالعاماء» أو عن طريق 
ملام الخاصين » أجل لقد دفعوا ما بامظا وحدوه ی ی 4 
وکان قد نجا من أعمال التخریب الفظيعة الشائنة ۱ ۱ 


واستطاع العرب ٠‏ كذلك أن یکشفوا كثيراً من الکنوز » ففي قبو مظلم 
. تسكثه الفثران والمتاک E‏ .بين ححرين هائلين على 
كناب في هرب رام كاب ی 
ورن aS‏ ۱ 

وفي آسية الصغرى ؛ » وعلى مسير ثلاثة 2 یم من بيزنطية عار أب إسحق بن 
شهرام على مکتبة ضخمة في معبد قدم کببر» « قال جمد بن اسحق : معت 
ابا إسحق بن شهرام يحدث في مجلس عام » أن ببلد الروم میک قدم البناء» 
عليه باب لم ای" قط أعظم منه بمصر ی سه في القدم » 
وعند عبادتهم الکواکب والأصنام » یمظمونه ويدعون ويذيحون فيه . قال: 
فسالت ملك الروم أن یفتحه لي » فامتنم عن ذلك لانه آغلق من وقت 
تنصرت الروم | > فلم أزل أرفق به وأراسة شتام عند حضوري مجلسه . ۱ 
قال : فتقدم پفتحه » فإذا ذلك البيت من الرمر والصخر المظام ألوانا » 
وعليه من الككتابات والنقوش مالم أر" ول أسمع بثله كارة وحستا . وق هذا 





۳ 


اشکل عن الکتب القدعة ما حمل على عدة أجمال » و کثر ذلك حتى قال . 
ألف حمل . پیش ذلك قد أخلق » وبعضه على حاله ۰4 ويعضه قد أكلته 


الارضة ومه هه الفپررست لان الندم ر عاق رضا - تحدد ص “e f‏ 


إن ما قام به المرب هو عمل إنقاذي له مغزاهالكبير في تاريخ العالم . ون 
حضارة قد هوت وتحطمت وكانت على وشك الفناء أمام أعين خالقيها الذين صار 
هم الآن مدف آخر پسمون |لیه ول یت 4 العالم بصلة . فا بقي من ده 
یت خی GE‏ وحبهم لعل » ولا يعود لبيزنطية 

فيه إلا فضل قليل. وعلى أية أية حال فان ما بقي ليس إلا جزء من کل » فأدب 
ظ القدماء - كاملاة وا 2 ی و دیسا 
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ومسي 


الفصل السادس 


م يكن ما أنقذه العرب من ثقافات لبحفظ في التاحف والأقسة: بعبداً عن 
النور والهواء . کلا" » ان کل. ما آنقذوه‌من‌الفناء قد خرجوا به من عام النسبان 
والتعفن وبعثوا فيه حياةجديدة و جعلوهني متناول کل راغب عن طریقترجته. 
وقد ترجموه ليس الى لغة جامدة غريية عن الشعب لا يفيمبا الا" الخاصة 
كاللاتينية في الغرب منذ القرن الثامن اشلادي ¢ بل ترجوه إلى لغة حمة في كل ۱ 
مکان آ نذا هی لغة القر آن. وکانت هذه الترحمة هی العماد المانی الدي قامت 
عليه الثقافة العرببة . فكل مسا يحب عليه أن يقرأ ویتلو القرآن بالعربية » 
و کل مسل يتعلم ويفهم اللفة ‏ ولكل مواطن في الانبراطورية الإسلامية حق 
الأخذ بنصيب في تلك النبضة العامة التى اتخذت شکلا" رائما في ذلك العصر» 
والتي لم تكن وقفا على طقة من الشعب دون آخری ۰ 


لقد بدأت الحركة الثقافبة مبكرة حت في أيام الأمويين حوالی 1۸۷ مملادية. 
و کان لفشل الامر الأموي خالد بن بزيد وإكراهه على التنازل عن العرش 
المتوارث أثر كبير في نفسه دفعه إلى حقل جديد مجاله العلوم وأحاثها . 

ول يسترح خالد لأصدقائه الأوفباء» الكتب » وم يتحدثون معه بلفات 
غريبة عنه » فبدأ خالد - کأول حلقةفي سلسلة عظيمة من دعاة الحركة العاسة ‏ 


— ۳۷ مت 


بدأ بدعوة المتعامين من الاغریق والعرب من الاسکندرية وعهد إلمهم بترجة ‏ 
أعمال يونانمة ومصرية إلى اللغة العر بمة مصر ا . بذلك ١‏ على أن يتعامل توت 
الثقافات الختلفة بلفته هو . ۱ 


' وما بدأ به الامير الاموي لملبي به نفسه ويعزيها عن فشله في الوصول الى 
العرش » قد جعل منه الخلفاء العباسون في بغداد مبدانا كبيراً مخ دم العقندة 
والدين» فبأمر المنصور» ا هو مسحلفي كتاب « العقد الفريد» » بترجمة کتاب 
الفلك « السندهند » 9:00:70 من المندية الى العرببة » وأن يؤلف على نيجه 
کتاب" یشرح المرب سبر الکوا کب . وف الواقم » إنة اسکام العرب كانوا 
بمطون کل جپدم لكل ما برونه مفيداً » وم یکونوا ليعرفوا أنصاف الحاول . 
ول تكن أعمال الترجمة لتلقی نجاحا آقل من النجاح الذي لاقته جبودات جمع ‏ 
الکتب والخطوطات . فاذا هارون الرشد ندعو إلى بلاطه التعامین ومتقی 
محتلف اللغات ويعهد الم ؛ تحت إشراف حى بن ماسویه !۲۲۲ بترججمة كثير 
. من الكتب العاسة الفسدة . وقد أسّس الأمون ما نستطيع أن نسميه أكاديمية 
المر حمة وتمعه في أعماله خلفا*ه من بعده . وخصّص أبناء موسی بن ا 
الثلاثة ريع أملاكبم الضخمة للترجمة وجمع الكتب» فضربوا بذلك الثل لغبر م» 
أمثال الطميب قسطا بن لوقا ۱٩‏ النعليکي . 
ولمل" حنين بن اسحتی هو أ كبر مثل هذا الکفاح الرائع من أجل بعث 
الفکر القديم وتراثه» وكان أبودصمدلياً من قميلة العباديين»وكانت تسكن الحيرة» 
المر كز التحاري القدم في الفرات » وعاصة اللخميين العرب » وملتقى طرف 
التحارة . وقصة حنيننفسه هيقصةالإذلالوالانتقام . إن ایذاء فار سي متغطرس 
لفرد من العبادیین » دفم الشاب العربي الى الجهاد والسعي من أجل الوصول 
الى مكانة ثقافية رفيعة والانتقام والثأر للكرامة » إن مسّها أي أذى » تدفم 
هذه الانبراطورية الناشئة الى أرفم الذرى . 


تمعد الحيرة عن بفداد حوالي الؤانين كيلو متراً . وهذا حنين » وقد بلغ 


۹ ۳۷ س 


اه عر خرن أكون لرژیتها » وهو يحتاج فقط ار 
" رجال القوافل مئة مرة - أن دمار الثر ات ویتحو“ل شالا ليصل.الى مدينة 
أحلامه على ضفاف دجلة . لقد ولد حنين فى اطبرة عام ٩‏ ۰ مملادية » العام نفسه 
الذي توفي فبه هارون الرشد» وكان للأوعمة والأحبزة العاسة العديدة في معمل 
1 والده آثر كبير في توحبه تفكيره ه > فيي یقی أن یکره جرا كأمنيا کل 
شاپ فى عصره . ورأى ف بغداد أمله وحققة آماننه . 


> وذات یم ' وقد تطورت مور واقق حسینه مره ااال أن ينيدب 
الکافور ؛ فوافق حنين وهو كاد بطير فرحا . ووصل الف الطموح لتتلقفه 
المدينة الككبيرة الز اخرة ة بعامائها . ۱ 


۱ وق ذلك الوقت کان با هی خی E‏ الم ادم من 
جندیساور - الذي عمل رئیساً للمتر جين ف عصري هارون والمأمون - مقصد 
. الخاصة في يغسداد . فیداً حئين يحاسة الشباب الفض » نصغي إلى حاضرات 
ماسويه الاستاذ العام احنوب . ول لا؟ وحنین بريد أن يكونهو الآخر طداء 
ولکن حنين لم یکن بالطالب المريح » فقد كانت أسئلته كالسهام 0 
۱ أفكار استاده 7 


وان این ممرو فا بنکاته ال تاندر سا الأوساظل في المدينة » ولکنه كان 
هرهوب الجانب لسلاطة لسانه . وذات يوم ثار الاستاذ للقاظعة حنین المتوالنة له 
1 بأسئلته وصاح نه : م أغربت عن وسپي من حيث نحت © نك تستطیم ار 
yT‏ في اخيرة لاي الحا تن 

۱ لسادي . 

وترك سعنینالنزل با کم بمرارة» لقد كانت کامات‌ماسویه تلبب ظبره کصفعات 

السوط » وصمم في هذا الوم ان.یبرهن الجميع أنه ستطسم أن مجعل من نفسه 


5 نی‎ e 


طبيبا کاسویه » كلا إن هذا لا يكفي » فلا پد ان يصير اعظم: من ماسويه نفسه » 
بل ولا بد ان ينظر البه الرجل الذي جرح كرامته نظرة إجلال  ,‏ 


ويسافر حنين الى بلاد الروم وبلاد الإغريق » ويتعلم اللغة الإغريقية في 
آسية الصغرى حتى يتقنها بدرجة يستطيع بها أن يقرأ كتب كبار الأطباء 
الإغريق بنصوصها الأصلية . ويتم حنين اجادته للعربية ويتعلم إلى جاتبيا 
امسا اس ساي الجر » أما الآرامية فقد كان يعرفها ویتحدث بها 

كان قد مضى عامان منذ ترك ابن الحيرة أبواب بغداد الذهسة وزار خلبل" 
ابن عبدالله اقا افا و کان خلسل هن | زسلاً قديها نین في حلقات 
ماسويه . ورأى خلمل عند صديقه رجلا غريا ذا ىة سوداء متدلية يحلس 2 
متربعاً على جاد خروف وهو مطرق لا رفع بصره » ول يكن خليل قد رأى ‏ 
هذا الشخص الغريب من قل عند صديقه » ی وی شوارع 
بغداد » فا كان من خليل إلا أن أمل هذا الشخص الغريب واشتر ك في عدیث 

طويل مع صديقه صاحب البيت . 


وفجأة ارتفم صوت الغريب بالفناء » يشدو بأشعار إغريقية من أوديسة ٠‏ 
هوميروس » فکشف الصوت صاحبه المتخفي» فلم يكن الشخص الغريب الدام 
الاطراق إلا زميله القديم حنين بن اسحق » وصمق حنين لانکشاف آمره» 
ورجا زميله القدم إلا يفشي سر وجوده لان مبمته ‏ تلته بعد . 


وم ض وقت طويل حتی صادف خليل حنینا للمرة الثانية » وكانت هذه 
المرة عند جبريل بن ختیشوع » كبير أطباء بغداد » وهنا آیشا قلك شلملا” . 
المحب »© فان هذا الطيدب العظم الذائع الضبت » كان يعامل حنینا الفتى الذي ۱ 
میتجاوز السابعة عشرة من عمره » معاملة الزميل ی ی 
یدعوه[ تاد ین * ویظهر کل تبجیل وکا - ۱ 


وانصرف خلمل وحنان معا » وخلیل لا بکاد يصدق من الدهشة ما رأت 
عناه وما سمعت أذناه » ویسال حنین) وقد ملاهالمجب : « ماذا فعلت يا حنین؟ 
ان كبير الاطباء يدعوك بالاستاذ ! » وهنا خرج‌حنین له ماترجه بناء على 
طلب كير الأطباء وردف‌قائلا" : « خذ هذه الاوراق واذهب با إلى حى بن 
ماسویه الذي ركني وقذف بي خارج قاعة درسه » وقص" علمه ما رأيت الموم 
وما سمعت في منزل كر الأطباء . » لقد حانت لنین ساعة طالا ترقنها وعمل 
ها ؛ ساعة ثبت بها لمعلمه الذي ل يقبله طالب لديه » انه جدير بدراسة الطب > 
بل وقادر على ان يكون أحد أعلامه . 


وبدرس ماسويه ما قدم اله من أوراق ترجمپا حنین فلا علك نفسه إلا ان 
يقول : « أن هذا الذي فعله لا يستطيم عة ل بشري ان بصوغه تلك الصاعة 
الرائعة » إنه والله لاشام من الروح القدم ». ويلتفت إلى خلىل قائلا : « بلغ 
عني حنينا بن اسحق إنه يسعدني أن اتخذ منه صديقاً » . 


وبدأ حنين يلقي محاضراته في الطب في دغداد »ول محد كبير الأطباء غضاضة 
من أن يتعلمعلى يد صديقه الشاببل كثيراً ما حضر معلمه‌القدیم ماسویه‌در و سه 
لستفيد من علمه وسعة اطلاعه . 

ويشق الفتی‌طریق‌امجد كذلك في مبدان آخر هو الترجمة حتى فاق ماسويه 
نفسه » ویمحب أبناء موسی‌بالفتی ومواهبه » إنه الفتى الفذ الذي يمكن الاعتّاد 
عليه . فهو في ترجته لا يسقبدل كلمة بأخرى » بل هو يصيب المعاني بوضوح 
وفن ودقة فيقالب عربي . و كان اكثرم إعجاباً به مد بن‌موسی » فأفسحلهني 
قصره وأجرى عليه راتبا شبريا كبيراً لكي يترجم له ما جمعه هو وإخوته من 
اعیال الإغريق » ويضيف إلى اللغة العرببة كنوزاً جديدة . 

وم يلبث أن صار لحنين منطلابه طائفة كميرة تساعده في أعماله » ولكن 
حنينا م يكن لخرح من معبده هذا أي كتّابدون ان بقرأه تنفسه و بصححه ) 


— PAY — 


فکل نص لا خرج‌من‌بین بدیه|لا وقد نظمهوبوبه وأظهره في أجمل ثوب»خاصة 
مؤلفه الفضل حالنوس 0105© » وهنا برینا حنبز, القوة التي ملكا الترجم 
وکف أن اعجابه أو عدمه بالمؤلف يشل دوراً كبيراً » فان اعجاب حنضن 
قد رفعه إل :]يرا مکانة علما بن دارمي الطب الفرزق » ویپذا احثل » فما 
بعد » مكانة بين دارسي الطب في الفرب . 


وم يقتصر هذا النشاط الككبير على الطب » وعلى جالينوس وأبو قراط 
وبولس الإيحوفي :۸۰۵ ۳۰۵۱۷۵۰ . لقد ترجم حنين لارسطاطالس وأفلاطون 
بل و ترحم الی‌اللغة العربمة التزراة عن‌الموناننة » واهم بکتب الفلسفة والرضات 
والفلك وعلوم ما وراء الطسعة . ۱ 


وعتم حنين بمعرفة وأسعة في كل فروع العرفة 6 فکان سند الادة التي 
یترجمپا » يضيف على مواضم الضعف أو الفموض من عذ-ده نورا جلوها » وهو 
عقدمته بسب عليها وبا قشيباً . وكان من رغبتة الصادقة في إتقان عمله يجمع 
لنص الواحد مح وسو EGS‏ اک من 
خالا من السوب والشوائب ۰ 


أن و جد مثل هذا في قدیم الزمن أو في المصور الوسطی ؟ أبن ومتی 'عني 
الناشرون هذه العناية الفائقة وقدتروا واجبهم العلمي تجاه المؤلف و أمام قدسة 
العم هذا التقدير ؟ 

وذات مرة ة احتاج حنين نسخة لعمل من م اعمال حالنوس » وكانت نادرة 
الوحود » فخرج حذين بنفسه الممحث عنما ودقول في هدأ : « لقد كنت في أشد 
الحاجة الها فسافرت محثا عنما من العراق إلى سورية وفلسطين ومصر حتى 
وصلت الاسكندرية ولكنني ل أوفق في العثور عليها » اللبم إلا نصف كتاب 


منپا وحدته في دمشق » . ودمود حنين إلى بفداد بپذه النسخة التي فقد 


ع ا 


أصلها اليوم ‏ وبعدد ضخم من الاعمال العلمية النادرة القبمة ره لنا اكير 
یل جل مد ام اهرب اک قرب : 
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واناه رخلته هذه کان الخليفة التو و اختاره عاضا 1 وميد 
لدرسة الترجمة التي آنفاها دا ین ا جمو ن المرب آثار القدماء د 

من الضباع و الزوال . فكثير من احطوطات ارب ریب ری ۱ 
عنپا شيئا ٠‏ ککتب جاليئوس في عل التشریح » وخطوطات هيرور: ۱:0 
وفناون ۲110 » ومیتلاوس في السکانسکا والرباضات وبطلموس ىداه 
في البصریأت © رخطوطة لأقليدس في عل لوزن وخطوطة في و ساعة الا ۾ > 
وقانون العوم لأ ردس . ۱ ۱ 0000 


و مد ثلالة ۱ کتب علسة لابو لوتو س Appolouius‏ أنقذها ثابت بن قرة الطید ۳ 12 
وعام الرياضمات الكبير الذي عمل مع ولد حنين معاد ل 
ا وا او 5 1 


وعدي وه وان ۱ 


mA — 


الفصل السابع 


٠‏ الشغف بالکتب 


لقد أقبل ا على اقتناء الكتب إقبالاً منقطع النظير كان عد كبير > 
شغف الناس في عصرة هذا باقتناء السمارا ت والثلاجات وأجبزة التلفزيون » بعد 
الدمار الذي أصابهم بان الحرب العالة» فحرمپم طويلا منمتع الحياة .فأاصحت 
الکتب هي مطلب كل من بستطسم تحمل نفقات الحصول علمها وأقبل الباس 
في الملدان العربية على اقتنائمها بلبفة متزايدة لم يعرف ها التاریسخ من قبل 

وكا بقاس ثراء الناس اليوم عدی ما علکون من عربات فاخرة مثلا » قدار ‏ 
الناس ۳ ال بیع ای نات عشسر - الثراء 
مدي ها أقتنى من کتب أو محطوطات 


و يكن الخليفة » بتشجيع من وزرائه من لبرامکة » لييدي ا اهير 


هدية تتفق مع مزأجوم ا و بغداد عرفت ا 
الحكسسة. 


رفت دور الکنب فى كل مكان مر المشب في الارض الطب . ففي عام 
۱ م يحصي مسافر عدد دور الکتب العامة في بغداد با کثر من مئة . ویدأت 
کل مدينة تبني ما داراً لکتب يستطبع عرو أو زيد من الناس استمارة مسا 


— ۳سا 0 شمس المرب ده ۲ 


بشاء منها » وان مجلس في قاعات الطالعة ليقرأ ما يريد » كا ويجتمع فپا 
ات 0 یت دصیس » بتحادلون وتنافشون کا حدث 
الوم في أرقى الاندية العامة . 


فکتبة صغيرة كمكتبة النجف في العراق » كانت تحوي في القرن العاشر 

أربعين ألف جلد » بسا م تحور أديرة الغرب سوى ان عشر كتابا رت 
بالسلاسل » خشية ضياعها . ويحتاج تصنبف الکتب الموجودة في مدينة الري" 
إلى عشرة فپارس كبيرة. وكان لکل مسجد مكتبته الخاصة » بل انه كان لكل 
مستشفی يستقبل زو اره » قاعة فسحة صْفت على رفوفها الكتب الطبسة 
الحديثة الصدور » تباع لتكون مادة لدراسة الطلاب ومرجما للأطباء » بقفون 
منه على آخر ما وصل اله العلم الحديث و الدین الطومي ار صده 
ا و 


2 ونضل | تون ای في بادا العرب في مختلف اا الال 
العربي ؛ فأربت »مثلا»‌مکتبةآمیر عربي في الجنوب على على ٠٠١6٠٠٠‏ مجلد.و روي 
أنه لما شفي ی سلطان مخارى ۲۲۱۱ » عمد المنصور » من م..ضه العضال على بد ابن 
سينا » وهو بعد فى لم يتجاوز الثامنة عشرة » كافأه السلطانعلى ذلك بان سمح 
له ان ختار من مکتبة قصره ما يحتاج البه من الكتب لدراسته» وكانت كتا 
تشفل جزءأ كبيراً من القصر وقد رتبت حسب موضوعاتها . ویکتب ابنسينا 
وسو رأیت كشا م بسمم أغلب الناس حى 
بأسماما . ۱ 


زک نی سحا ماد نكن لطن مق ارات یر الهم 


هذه الکنوز العمية ؛ وتهامس أعداؤه وحسّاده قائلين :د إنه هو الذي أشعل 
0 ي » فیا بعد » أن ما عنده من عل إنما هو من أيحاثه 
الخاصة . 
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ولا بستطسم أحد أن بقارن نفسه بالخليفة العزيز في القاهرة . حتی خلیفه 
قرطبة » الذي بعث رحاله وسماسرته في کل أنحاء الشرق ليجلبوا له الکتب 
فیزید روائم مکتدته 3 أنثّى له ان تصل إلى ما فعله العزيز؟ ! لقد حوت مكسية 
العزيز ۱6۱۰۰6۰۰۰ مجلد» فکانت بذلك أجل وأكل دار للکتب ضّت 10۰۰ 
خطرطة في الرياضيات و ۱۸۰۰۰ مخطوطة في الفلسفة » وم ينع هذا قط اينه 
من بعده » جين اعتلى العرش» من أن يمني مكتبة ضخمة فما ماني عشرة فاعة 
للمطالعة إلى جوار الکة القدية . 1 

ذلك فمل الوزراء ورسال الدولة » فلقد ترك الوزير المبلى » مثلا » عند 
وفاته عام ٩۳‏ م موعة من ب عي CNS E‏ فاد 
أن يجمع ٤‏ مکننته ۲۰۲۲۰۰۰ کتاب» وجمع ل قضاته ۵ لك 
ولا كانت هذه الارقامالضحمة ‏ قد حسمت بالتقريب وبولغ في بعضبا » فان هذه 
المدالغة نفسها لمي أ كبر دليل على مفاخرتهم بذلك وسرورم بکل جبد.نبذل في 
هذا السبل » ولیس ادل على هذا ما نقرأه من أن بعض الوزراء لم يكن مخرج 


إن رخلة إلا و معه حمو له لان خا ان الکنس تصحب ر که ۰ 


هل نستطيم الآن أن تمرف أن تەم القمصر فردريك الثانى أن دصحب مره 
ی جو لاته الكتب على ظبر امال ؟ أعتقد ان الاحابة واضحة . 


نعم ۰۰۰ على بد أساتذته الت ۱ 

أنهي الموم‌تلك الکتمات الخاصةالتى تضم عشسرين أو ثلاثين الفا منالكتب» 
کالی كان علکهپا ان الطران طب صلاح الدین او الکنمساني ابن التاميد أو 
امرخ ابن القفطي رت 7 

كك لم تكن مطبوعه على آله »> بل نسخت الىد وبذل فبها اوها ۱ 
الکتب ر خمصه الثمن ٤‏ فد تقاصى ابن اشم مثلاً ۷۵ در ها ارا لنسخ ن 


جو 


من مجلرات آقلدس ؛. وهو مبلغ لا بستهان به » عاش منه ابن اش ستة 
أشير . و لقد ترك ابن ن الجزار » الطميب وال ال القيرواني » عند وفاته ۲۵۰ 
طن من لفائف جلد الفزال الق کا تة بي آه با کشت ز] 
يكن أحد في ذلك العصر يشك في صدى هذه الرواية م م دستطم ان بقل 

دعوة سلطان مخارى ازيارة قصره لإنه كان مشغولاً بتحسل ۰۰) جل لنقل 
مكتدته التي بلغ وزن كتبها ۱۰6۰۰۰ كياو غرام إلى مستکنه ادن . وعرف 
نید وفاة أحد الاء انه قد ترك ٠‏ .+ صندوق متخم بالكنب فيل فرح 
ا ا من الرجال بمحزون 
ااا 


ورب " إنسان يقول : ات هدا بالشي, ا الذي : سترعی ی 
ومحتاج فمه الكاتب کر“ هذا الاستطراد نی الوصف والتا کرد بالتكرار . فلقد 
وجدت في كل عصر من العصور تلك الحفنة من العاماء التي 0 
الاهئام ون ۸ يكن بهذا القدر مثل المرب . ار ع ري 
الكتب لم يكن وقفاً على حفنة من ن العاساء فقط » بل كارن هو اية العرب على 
اختلاف طبقاتهم» فكل متعم من أكبر كبراء الدولة إلى بائع الفحم» “ومن قاضي 
المدينة إلى مؤذن السحد » هو هو زبون دام عند بائم الكتب . إن متوسط ما 
aw‏ وت و ی الما E‏ ما حوره 


يكن 7 بس سرد ری لك موعة من الکتب 
ا وقد وی الضرمي حاقطریااضبه »وقع لدج سوق 


« أفت مرخ" ور کتمها مدة” أترقب فبه وقوع کتاب ۱ 
كان لی بطلمه اعتناء 6 | لى ان وقع ؛ وهو بخط جنید » ففرحت به أشد الفرح » 


— FAA — 


وجملت آزید في فنه » بجع الي الا بازبادة ع م » إلى الع نرق سول ۵ 
قال ؛ قرف شخصا له لا رن *فدوت مه وق له ۱ 

أعد الله سدنا » إن كان لك غرض د الكتاب تر كته لك » تقد 
ی مکی این ا ۰ 


E‏ ماك ولکن أقت خزانة کی واحتفلت فيا سل با 
بين أعيان البلد » وبقي فيها موضوع يسع هذا الکتاب . فلاا رأيته حسن‌الاط ٠ ٤‏ 
جمد التحليد استحستته > و آبال ما أزيد فيه » وال مد لل على ما أنعم به من 
الرزق فپو كثير . 

ل م » إن امثال هذا الرجل »یلکون من الغالي من الکو الس كيك 

ا دی ؛ تعطي البندق من ل فواجذ له » . ظ 

۱ ولا کان عدد أصحاء الاسئان ا فقد ظاتّت اسمار الکتب علی‌ار تفاعها» 
لا لعام. او عشرة بل لمئات السنان » ودفعت كنا للكتب » كل عا م » ملایین 
وملایین . فلقد خصتصت مكتبة « النظامية » » وهي المدر ا 
ببغداد سلود اها یعادل ملیو ا و نصفاً مني الفرنكات الذهسة اشراء الکتب 
والخطوطات ۱ 

۱ وفتحت اللبفة » تا .الكتب » الباب أت مات الألوف من البشر 
لکسب عدشمم . فأصبح النسّاخ والخطاطون توس دق فنسهم » وو ظفت 
کل مكتبة او متجر للكتب » عدداً من هؤلاء » وكان اغلبهم من الطلبة او 
انصاف التملمینالذین أرادوا عن هذ الطریق كسب رزقهم ٠‏ 

وانتشر منتحو وه طواحینمم ف سمرقند وبغداد ودمشق NT‏ 


— ۳4 — 


فلسطین و الأندلس > وتم ہم امحل دون فان بفن ملد الصنى » نعدون 
غلافات رائعة للكتب  .‏ ۱ لان" ۱ 
و رزم من الاوراق ولترات E‏ هت سناج و الصمغ 95 
ستيلكتها الأبدي الدائبة على الكتابة في کل" عا 000 من جلود امدتم بها صفار ‏ 
تن والاعز قد استنفدت ق‌هذا الغررض مكنا أأصبحت تحار ةالکتب »اما 
کا لص دل > هدية قد مما العرب للدشرية . والواقع أن " تاحر الکتب ۰ مرف 
کا لنقل الثقافة» و متاحر نت ی خی ۷ المدسة 0 اوت 
عل ات ذلك 
ففي ففی موی الکتت عبد بو آنه البصرةبيغداد» التي کانت تفم 0 من ممه متحر 
كان التعلمون من کل أنحاء الما اون مرن 2 فتن و 
والشاعر والفلی عمًا صدر حديثاً من ب » وهناك نتب الطنیب 
والمؤرخ وجامع الكتب عن الاسخ دی » وهنا اي جمہعاً 
ويتبادلون الله رفة أو تق رآ عليهم برمشتهم مقتطفات ما كتب . 

۱ وحوالي عام ۰ م بصدر کاب يعثوان 0 تسادل الأفكار » يحوي ۰۱ ۱۰ 
مناقشات دارت بين العلماء بعضها في منزل حيرات عریی وبعضها في 
حواندت تحار الکتب (N)‏ ۱ 

وهنا ف هده الحوانيت استقبل ابن النديم زبائنه وتعرف بهم ؛ وکان اتن 
النديم e‏ للکتب »وكان هو نفسه عالا فل أ له شهر ته » و هو مۇ لف «الفر ست » 
الدي يحوي أسماء جمسم الکتب والتررحمات‌التی ظیرت. ناللغة العر به حى ذلك 
امین »وقد ذيّل اسم كل كتاب بشيء عن مولفه »و کان‌اغلب ما كتمه عن او لفين 
ولمد خبرته ومعرفته الشخصتة بهم كتاجر للكتب . وييدأ ابن النديم كتابه 
عقد مة ة رائعة تم" عن فی ليق ھت ا أن تراه دور النشر 
في كل عصر »© فیکتب : 

« الثفوس اطال الله بقا ی تشم نت !! لى المتائج دون القدمات > و 


سس لحل الى و افة صد کاب 2 المقابسات 4 ؛ لابي خان الحو حبدي 8 
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إلى الفرض القصود دون التطويلفي العبارات » فلذلك اقتصرنا على هذه الکامات 
ف صدر کتابنا هذا إذا كانت دالة على ما قصدناه في تألفه إن شام الله » . 

وكان ابن النديم كأغلسة زملائه من تحار آلکتب » قد تلقى تريمة عامسة 
e‏ 00 من فلاسفة عصره ه وزار متازلهم » وتعرآف 
بالأوساط العاسة التي انتشرت على شکل جاعات ومدارس في كل انحاء العربية 
خلال القرن العاشر ؛ وكان ان الندم صديقً مرب علي بن عيسى » أشبر اطباء 
العرون في العصور الوسطى» ولغيره منأمُة العاماء الذين كان يقضي معمم السپرات 
الطوال في المناقشات العاسة الثمرة » و يكن 0 الرجل المثقف تلك 
الثقافة لمالية إلا موذجا الکشر بن من زملائه ناشري العلم والمعرفة في 
.تلك العصور . 

وعرف الناس قوما آخرین “موا اللا لین > كانت مپمتپم بسع النادر من 
الکتت وشر امها . فکانوا محوون الدن ویزورون کل" تاحر للبحث عن‌النادر 
منها وللاطلاع على آخر ما آنتحه الفکر العربي تال وترحمة . فكانوا بذلك 
هزة الوصل بين تجار الككتب في العام العربي . 

ولقد سافر آحد مولاء الدلالن من بنسداد إل اتا ليشتري من مصر 
النادر من الکتب » و کان قد سمع بأخنار.طبيبها الشهیر ابراهم بن الصوفان 
الذي كان و ظف عدداً من النسّاخ‌و شرف علمم > حتی صار له كنز من‌الکتب 
الطسة وغيرها . وعن طريق وساطة الأصدقاء استطاع هذا الدلال أن بوطد 
صلته بالطيب بعد سپرات طويلة ومناقشات دامت طوال الليل . وقدام التاجر 
لطنیپ عرضا مفربا كرا عشرة الات مجلد من کتبه شه» وقرر الطب الموافقة 
على ذلك المرض ؛ ولکن آخبار تلك الصفقة وصلت إلى ذان الوزير 
الأفضل» و كان الأفضل من عشاق العلم الذين یقدرون قیمته وقدسیته » فثارت 
فمه نزعة 7 وطئية لإقليمه مصر “واستدعى ابراهم وأقنعه بوجبة نظره في ضرورة 
ا حافظة على تلك الكتب لملده»ودفم الوزير من‌ماله الخا ص المبلغ الذي كا نالتاجر 


— ۳۹ات 


المراقي قد عرضه كنأ لتلك الکتب » وبذلك ضاعت مجپودات التاجر العرافيالتي 
بذها في سفره و اتصالاته» زلذلك یکتب ابن أبي أصميعة » بعد ممّة منة عام من‌هذ 
الحدث : «لذلك وحدت هناك عددا من الکتب الطبمة والأححاث القسمة 
التي تحمل اسم « ابراهم » علاوة على اسم « الأفضل » . 
۱ م يكن ما فعل الأفضل من اهقامه الزائد بالملم والکتب ۳1 یلا تال 
بالفلك وقرضه للشعر في قصائد بصور فيم نزاعاً نشب بينه وبين آخبه » کل" 
ذلك لم يكن شیا نادر في ذلك العصر » فلقد ألف الناس وجود أمثال تلك 
المواهب . فالعاوم والآداب كانت هوايتهم » كا یمشق الناس اليوم لعب الكرة» 
وكان بنظر ان لا يسام في تلك النوضة نظرة فمپا الكثير من الازدراء . 

فرجل مثل الامير أسامة بن منقذ الذي أطلعنا على ادج من طب 
الفرنجة الفظيم» , قبل بصبر الوم نما أصابه على يد الصليييين الذين سلبوا كل 
ما یلك » ولکنه یکتب في مذ ک راته « إن سلامة أولادي وأبناء أصدقائي 
ونسائنا قد خففت من آلام فقدي لكل متلكاتي » ولکن خسارتي لکتي آلتني 
ألما شدیدا » لقد كانت أربعة آ لاف ار ) ولكنها کتب قممة » و فقدها 
باعث حزنی طوال عري » . 

يكن الرجل الذي كتب هذا من أمة العلماء » وإلا لقن ر 
عالم يقدر العلم والکتب ؟ لقد كان فارسا محاربا ورحل سياسة . ولکن لا 
عحب في هذا » فقد كان أحد أفراد سشعب تربی منذ الطفولة على اک بقرأ 





AY — 


الف امن 








لو آردنا دللا آخر على مدی اة السسقتة .التي كانت تفصل الشرق عن 
الغرب ءلکفاا أن نعرف ان نسة ٩۵‏ / على الأقل من سکان الفرب ف‌الفرون: 
000 والعافر والحادي عمسمو :والثاني عسمر 6 0 إلا يلط هومن القراءة 


وبینا کان ال الأكبر جمد نفسه في شبخوخته لتعلتم القراءة والكتابة > 
و امر اء الغفربيعترفون بعجز ثم عن الكتاية أو القراءة »وف الأديرةيندر بين 
الكبنة من يستطيع مسك القل »لدرحة انه عام ۱ یکن في دبر القدیس 
حالمنوس «هاان:) لا من الكهنة والرهبان من ستطیع سل الخط » بنا 
كان هذا كلّه يحدث في اي آلاف مؤلة. سك مه ن المدارس فيالقرى 
والدن تستقیل مات ال وال ت » يجلسون على سجادم الصغير یکتون 
يحبر يممل إلى السواد رن » ويقرأون مقاطم من القرآن حق . 
يحيدوها » ويجوتدون ذلك ۳۷ ۳ عن ظبر قلب ثم بتقدمون خطوة 
تلو" الأخرى في المادیء لقواعد اللغة . وكان الدافع إلى كل هذا هو رغبتهم 
الضادقة ف أن نكونوا مسلمين ا كا حب آن کون السم . فلم حيدم أرق 

على ذلك بل اندفعوا له من رغبة وان لاص واجپ کل مسم آدیقرا 


۳۳ بت 


القرآن . وهنا تتسم الموة بين الشرق والفرب أيضاً » فالکتاب القدس لا يحد 
الناس اليه سبيلا إذا استثنینا الکهنة ورجال‌الدين‌فيم و حدم بستطمعون‌قراءته 
وفهم لغته » ومنذ عام۸۰۰ مملادية م يعد الشعب يفهم الواعظ اللقاة باللاتدنية» 
ی ان مجلس رؤساء الکنائس الذعقد في مدينة « تور » أوصى بوعظ الناس 

باللة التي بتکامون فما : ول تکن هناك حاحة تدعو الشعب في تلك العصور 
الى تعلم اللاثينية ؛ بل لم تكن هناك أية رغبة في تعلم الشعب أو تثقفه . 

على خلاف ذلك كانت الحال في العالم الإسلامي » لقد اهتمّت الدول بتملم 
الرعيّة . وم تلسث ان جعلت من التريبة واجباً ترعاه » فالأطفال من مختلف 
الطبقات يتعامون التعلم الأول مقابل مبالغ ضئلة يقدر على دفعها الناس دون 
مشقنّة . ومنذ ان بدأت الدولة تعسّن المعامين لامدارس أمكن للفقراء أن يعاموا 
أولادهم جانا بل إن بم بعض البلدان العربية مثل اسبانية قد جملت التعلم 
للجميع مجانبا . وقد افتتح الک , الثاني حوالي عام 6 م في قرطبة سععا 
و عسرن مدرسة لأمناء 1 ¢ الاضافة الى المدار س الهاني الي کانت فما فعلا . 

وف القاهرة» انشأ المنصور قلاوون مدرسة للمتامى ماحقة بالمستشفى النصوزی» 

ومنح كل طفل فما » يومماً » رطلاً من الخيز وئودا للشتاء » وآخر للصف . 

وتعلم العرب ل يبت مقتصراً على مراح-له الأولى » إذ ان السباسة مثلت 
دورها هتا . ” 

لفن آفادت عر د التعلم من التنافس السيامي الناشب بق المارضة وأحزاب 
الحكومة » وبدأت أحزاب العارضة منذ القرن العاشر » تضم في برناجها من 
قبل الدعاوة » إنشاء تعلم عال لكل طبقات الشعب » ومدارس علا تشه إلى 
حد ما » الكليات الانكليزية اليوم » وبطبيعة الحال » وعدت بأن یکون التعلم 
فمها انا . وهکذا وجدت الدولة نفسپا مضطرة أن تقایل تلك الدعاوة عثلپا» 
فأنشأت ت المدارس العلءا في كافة المدن الكميرة . 

وکان الطلية تناو ون طعامهم بجانا» بل 5 نمرتباً صغير أ “ويسكنون 
ف الأدوار الملا ف ا دون مقابل ؛ أمًا ف ماج 6 فثئمة ة ااطنخ 


۳۹۱ 


نت 


والخازن والمامات » وف الطمقة الار ضة تلف الفصول وقاعات الکتنة على 
شكل دائري خلف مرات مظلدّة تريشما الاعسدة » وفي الوسط فناء فسیح 
ا ٠‏ ا دتما ا وت او ی اللغة 
ویسام الاب ب ف 5 والتاظرات ۲ و تنعل معوم درو مم س 
من طلية ری تون أو من اخر یی و تدو هذه اون 3 ؛ انحل 
للم والسيامة ا 
العربية تس اذهب ال أو قرية مر یا مس من 

و کشر من الفلاحین کارا سانون 1 ولادم إلى معامين ف المدينة 6 ا 
العم الصی 3 إلى منز له و بمعنيك راعداده سچست ما اوق من دکاء لاحدی وا 
الدولة » ویقدم الوالد مقابل ذلك مبلغا من امال او كيّة من الواد التموينية ؛ 
وددذهب الصي الذي يطمم في ان يكون نوما ما قاضا أو موظفسا من موظفي 
الد وله مع e SD‏ له حاحاته من 
لوئ ٤‏ و تصطحبه ٤‏ خر وده 0 امام ۱ نا نوت کالکاب الأمين يليم 
سنده إلى كل مکان . 

وقابل المعلمون هذا الوفاء من تلاسذهم عحبه أبوية © فقد بتفق لاخد المعلمين 
أن ببسم حماره ليشتري لتلمبه المريض ما يازمه من الدواء » ونظل مخدمه 
طوال مرضه » بل و محمله بافسه إلى امام الساخن . 00 

وبعص الآباء كان دمر المدرسين إلى منز له اف اولاق فطفل موهوب ٤‏ 
كاين سينا مثلا » ما كانت لتكفيه الدراسةفي الدرسة» وهو الذي حفظ القرآن 
وعدداً من الكتب الدينية ول د یتجاوز العاشرة من مره ؛ فبعد أن تعلثم الصبي 
مبادىء القانون على يد ٠‏ لم خاص وتعلتم الحساب على يد أحد تجار الفحم » 


-- ۳۹۵ ل 


استدعی له آپوه معه] يدعى أب عدا » كان يداعي أنه فبلسوف . ویداً العلم 
مم الصبي دروسه » ولكن الفق كان أذ کی من‌استاذه » و كان بحنب على الأسماة 
اجابات جملا مدرسه . وعندما بدأ معا في دراسة المنطق » ظهر لابن سينا 
جلياً ان الدر"س لا يفقه منه شيئاً.. وشرع ابن مينا بدرس على نفسه عماونة 
الکتب 6 فقر ا لاقلىدس ) Euklides:‏ ( مفزده بعك أن شرح له مدرسه حمس 
قواعد أو ستاً ؛ وعندما بدا ابن سينا دراسة امندسة قال له أو عدا : انك 
تستطیم الان أن تقرأ بنفسك هذا الکتاب وتشرح لي ما تستوعبه لأصحح لك . 


ولکن هذه الیزلة لم تد م طویلا » فقد غادر آبو عمدالمخاری > وهنا حول 
ابن سينا حماسة إلىدراسة الطميعة ثم الطب نحت اد شراف عسوين محمی ٠‏ وعبل 
الرغم من أنه قرأ أصعب الکتب ف د قال : « ان دراسة الطب إن هي الا 
دراسة بسيرة تعامتها في مدة وحجيزة » . لقد كان ابن سنا حم داك ٤‏ السادسة 
عقيو افع و فتجو ال عاما ونصف العام لزيد من اه > خاصة في المنطق 

وفروع الفلسفة المختلفة؛ ولي هذه الاثناء » ال سلطان خاری الذي اه 
لعلاجه بناء" غلى مشورة کار أصاثه ۱ و" ابن سنا د راسته في مكتبة 
القصر وق الستشفات ارا فرت انا وهو في الثامنة عسعرة .و کان A‏ لأ 
و الطريق آلفذ الذي سلکته عقلية فد ۱ 


آما الط ردق الدي دسلکه الر اغب ٤‏ ل فرع معسن من ا » والذي 
برعب الطالب أن قوم هو بندر دسه اا ن الأنام ٤‏ فکان تدا في ااساحد ¢ 
فلم تکن ا اساحد جرد أماكن تؤدى فسا ا فحسب ٤‏ بل كانت يا 
مارم والعارف » کا ارتفعت فيها كامات الرسول فوق بجد التدیتن الأعمى . 
ألم يقل عمد أقوالاً 6 كان بححفي لن دقو فا في رومه حى سيا عابي 
بتبمة الطرطقة »أو ۳ . هو القائل بان حبر الطالب أقدس من دم 
3 ۲ 5 ۱ 

0 أعمدة الام مم كان مجلس الاستاد ویلتف حوله طلية 32 1۳۹ آبوان ۱ 


س ۳۹ س 


مفتوحة لمن بشاء > رخلاكان 1 م امرأة ولکل_ احق فى سوال الاستاد أو 
مقاطعته مغارضاً ؛ ركان هذا النظام. اکر داه ع للاسائذة يدفعهم دامًاً للاعداد 
التقن لدروسهم والتعمق فما . حقا ؛ لقد 2 لأي متعم الق في أن بلقي ما 
شاء من حاضرات وأن يتخذ مجلس الاستاذ . ولکن امور الثقسّف الواعي 
سقده الدثم وبقظته ¢ كان حمي تلك احالس من أن' لسرب إل مت مدعي؛ 
عم أو اب ا 0 


وحول غ 5 ا تحت لاطلاب داما فرضة الاستاء ال شاه 
الؤاتوق هم كن غا العام العربي المترامى الاطراف . فلقد كان المتعلمون ٤ف‏ 
طر يقهم ااسنوي 1 مکة لادء فر دضه الحج دعشمون الفريضخة فيزورون 

مراکز المقافة الإسلامية الواقء. -4 .على مقربة من طريقهم ؛ فدستمءعون لکبار 
الا ف دمسشی ۳ ف لھ تخس فا ومن ا الغلماء من زار ا(قبر وان أو 
ایام الأزهر بالقاهرة أو الزيتونة بتونس لملقي فة احاضرات » سواء كان 
هو لاء العلاء ف طر دقمم ا اج او مسافر ین خص صا مدا الفر ض > ولون احاء 
00 الاسلافي من سواحل فض قزون إل سواحل 0 ٤‏ رام الورخون 
٠ 0‏ وم جمده_أ “ فى شتا و دفسدون و دستشدون ٠‏ وهن شناه 
۱ دؤلاء و لتك كانت الأفكار العلمسة الحخديئة لب مر ف كلصوب» 2 ندر الموم 
ف ضرع او شدای ۶ ی ۱۱ القاهرة او قرطبة غداً الأنباء » حين م يكن 


وم كان من السیل » آثناء نقل مثل تلك الأخبار من فم لآخر » أن تسرى 
النظر بات والا کتشافات » ولکن الأمانة العملسة الحق منعت هذا . فکان ماألوفا 


ان نسمع من أستاذ علاامة « يحي بن عسى آخبرنی اذ سه سمع من ابي بکر 
البفدادي کف شرح سعمد بن اقوت فى احدی محاضر اته أن ... ۲ 


فلم يكن العربي برضی ان حرق نمه بأفكار سرقپا عن غيره. من برغب من 


۳۹۷ 


المعلمين ان حا ضر عن كتاب لغيره » وجب عليه أن يحصل آولا على احسازة 
من مؤلف هذاالکتاب؛ .وم یکن د ان يأخذ آراء استاذه التي أ ألقاها شفور] 
ق و محاضراته لمدرسها لثلامنذه » دون أن ستأذن اياده صاحب الرأي 

, وکان راوي الشعر مثلا تاسذا للشاعر ينقل عنه أشعاره عوافقته 
ودب كانت ال حال فى الجاهلمة. ویقول الطلبة عن استاذم الکرم الذي 
کنجمم تصاریح بنقل انتاحه العامي انه قد حم زاره بشپود على عبقريته»ذلك» 
أن من محصل على هذا الإذن علك حق تدريس ما صرح له به » وبذ! ان 
حفظ عى الولف" مرعا) مقدس) » ورثته الجاع ات الغربية عن الدارس 
العربية العلا . ۱ ۱ ۱ ۱ 


لقد قدم المرب » جامعاتهم التي دا و میت القرة التاسم » والق 
حذبت إلا مد عمد الىایا سلفستر وس الثاني عدداً من الغر سين من حانی حال 
البرانس ظل نتزاید حتى صار راا أ فكريا داعا فقدم العرب سا ار 
حا لإعداد المتعامين امون الحمأة العامة و للبحث العامی ٤‏ لقد قد مت تاكاطامعات » 
بدرحاتها العاهمة وتقسیمپا إلى کلبات واهتامها بط التدريس ٠‏ للغرب أروع 
الأمثال »ول تقدم هذا المظبر فقط بل وفرت له كذلك اللباب : مادة الدراسة. 


- ۳۹۸ - 


هدابا العرب الغرب 


أ هى المأدة الق قد متا تلك اطامعات للغرب 
إن دون شك الثقافة الاغريقية . لقد اعترف اليم للعرب بفضامم في 
دص ال أعمال الفلا سفة والعاماء القدماء 13 ار هم للعام اد بت 8 


و مناء الجزني الذي همل الدور الكمير الذي قا ۳ ل 
العلوم والتقافة الغريية » قد تخلص المؤرخون الغربدون e‏ وأجمهم 
تجاه هذا العمل العظم . فبينا هم بریتون على كتف العرب شا كرين لهم تلك 
الوساطة في نقل الحضاراتالقدية للغرب» نحدهم يرتكبونظاماً صارخا دسکوم 
عن أفضال العرب الأخرى . لقد كان الإغريق وافنود وسطاء ايضا في نتقفل 
الحضارات » وتلك الوساطة لا تعيب الحضارات. فى شيء . وكان ظاليس 
وفشاغوروس ورثة امصریین والبابلین » نقلا عنهم ما خلفوه من قواعد فى 
الراضات والفلك . فم) وریثان لحضارات الشرق القدم » وها أيضاً وسبطان 
في نقل تلك امضارات » اما کا كان العرب ورثة ووسطاء لحضارة الإغريق 
LET E TT‏ توت فا E‏ 
والحضارات القدعة . 0 ۹ 


من المديهي أن کل عصر يتناول معرفة الأسلاف وعلومهم » ولکن" هذه 


— ۳44 — 


المعرفة وتلك العلوم » إذا وقعت بين آید مرتكرة خلا”قة یت فا شا 
دید | حسب ظروفها . فأنما ذهست كان الفكر الإغريقي بطايعه الخاص > 
رفرف خففا على الخصوصنات لبصل إلى العمومسّات > وفوق شوارع عام 
الواقع المتربة لينقتي نفسه وليصلالى التأمل العقلى للفکرة احردة» وطعه هذا 
بطابع خاص وصل به الی‌الکال. فالحضارات المصرية والبابلية والإغريقية كلما 
حضارات عقلية » ولكن لكل منها طابعما المعسّن وشخصتها الممتّزة تماما کا 
للحضارة العربمة أو ره ام فيا بعد ) لفكر يكل منبا طابعپم الأصيل 
الدي يزم ماما عن غيرهم . 
ويظم تلك امضارات من دقس احداها حابن الأخرى . 


فادا كان الفكر المونانی قد اه إلى التأمل ا 2 كبذونة الأشاء ¢ 
وترك بذلك طریق الخبرة ادص » ول عر سل العبيد في أرض اس 
مثلا » أي" اعتبار » وتطلتم ساشر 5 إلى القوانين والافکار العامة » إذا كان قد 
فعل کل ذلك » فقد ضمن لنفسه بهذا » الوصول إلى ذروته وخلوده ؛ أو لدس من 
الخطأ أن نیمه داماله لملاحظة والتحر بة ؟ إنه لمن الطسعی ٠‏ أن الإغرش قد 
لاحظوا و آحروا التحارب .هنا وهناك» ومنالطسبعي کذلك ان ارسطاطالس 
قد بذل حهده فى التعر فعلى الجزئيات» ولکن هذا لم بغتر من تر كسب الحضارة 
الإغريقية شا » فالعلوم الإغريقية من طب وطبيعة و كممناء وحيوان وئبات > 
بقست كلبا فلسفية وبذلك حافظت على طابعپا الإغريقي. لقد شقّت الحضارة 
الإغريقية لنفسها طريق) حالف امارد لمر والغرسة ‏ 0 


ا العاداة فسا نقول : أو ليس من الخطأ ان نقيس الضارة العربيه 
عقماس الحضارة الإغريقية داته 6 وأن نتسهمها. تیه هي الحال حمی الآن - بنقص 


فلسفتيا العالمية أو أن نصمرا ابا عا كاة للحضارة اشلينية ۳ 
إن الحضارة العربية المبتكرة » لم تأخذ عن الحضارة الإغريقية او الحضارة 


سا موس 


الهندية الا" بقدر ما أخذ طالیس أو فيثاغوروس من الحضارتين البابلية 
uy,‏ نت ۱ 
قد طو"ر العرب » تجار مم واحاثهم العامبة » ما أخذوه من مادة خامعن 
الاغریی » وشكلوه تشکلا جديداً . فالعرب » في الواقع » هم الذين ابتدعوا 
طريقة البحث العامي الق القائم على التحربة . 
لقد سرت بين العاماء الإغريق » الذين م يكونوا جميعاً بالإغريقيين بل كان 
أغلبهم من اصل شرقی»سرت بدنهم رغبة في البحث الحق »وملاحظة الجزئيات 
وک تقسّدوا دان بسطرة الآراء النظرية.ولم مدأ البحث العا ا 
على اللاحظة والتحرية الا عند العرب . فعندهم فقط بدا البحث الدائب الذي 
یکن الاععاد علمه » بتدرج من الجزئيات إلى الكليات» و أصبح منهج الاستنتاج 
و الطريقة العامة السليمة للماحثین. وبرزت الحقائق العامة كثمرة امحپودات 
| اضنة 2 القاس واللاحظة رصار لا تمرف الملل . وبالتحارب العامة الدقىةسة 
التولا تعصی»اختهر العرب‌النظر بات‌و القواعد والاراء العامة مرارا ا وتکرار؛ 
فأئت وا صحة الصحیح منبها ٤‏ وعدلوا الخطأ في بعضبا . ووضعوا بدیلا للخاطیء 
منہا متمتعين ٤‏ ذلك ربة كاملة ٤‏ الفکر والبحث » و کان شمارم ف آحائبم 
الشك هو أول شروط العرفة - تلك هي الكامات التي عرفپا الغرب بعدم 
بخانمة قرون طوال . وعلی هذا الأساس العامي سار العرب في العلوم الطبيعية 
شوط) كيرا » أثر فا بعد » بطریق غير مباشر » على مفكري الفرب وعماه 
أمثال روحر ا کون ( ۰0( میماز ) وماحشوس ( منادعه)3 ) وفنتلیو 
( مزالا ) ولموناردو دافنشي ( :ت هل ماستحصوع! ) وجاليليو . 
إن" العرب م بنقذوا الحضارة الاغريقسة من الزوال ونظموها ورتموها ثم 
اهدوها الى الغرب فحسب» إنهم مؤسسو الطرق التحريسة ق‌الکنساء والطبيعة 
والحساب والجير و اممولوجما وحساب الثلثات وعل الاجماع ٠‏ وبالإضافة إلى 
عدد لا محصی من الاكتشافات والاختراعات الفردية في ختلف فروع العلوم والتي 


2 : شمس‌العر ب« ب“ 


"سبرق أغلبها وأنسب لآآخرين » قدم العرب أمْن هدية وهي طريقة البحث 
الع ي الصحيح التي مدت آمام ارب ف لے رفة أسرار الطبيعة د 
E‏ 
ولعل” ارز تفال از یب الأوائل الذين مارم حضارة المرب ولم خجلوا 
من الارتباط بهم هو القمصر الصقلي فر درك الثاني ؛ أحد القماصرة الأعلام 
في التاريخ . 


حا ۲ و مت 


جرا الكتاب الخاس 


١‏ ) ابن الندے : وشپرته الوراق . ولد في بغداد وعاش فیها . ألف 
« الفبرست » أو فهرس العلوم القديمة . ویضم أسماء کل الکتب اليونانية 
والفارسمة والهندية التي نقلت إلى العربية » بالإضافة إل الكيتب العربیا 
التي ظبرت حتى عبده مع أسماء مؤلفيها وحياتهم ۰ 

؟ ) الحم الثاني : هو تاسم الخلفاء الامويين في الاندلس . کان عصره عصر 
ازدهار ونهضة ٤‏ عدت قسها جامعة قرطبة اا للعاماء والماحثين في 
الطب والفلك و الراضات . 

۳) البيروني : ابو الرحان ( راجم حاشة رم ۱۳ من حواشي الڪتاب 
الثاني ) . ۱ 

ه) ابوليان : مدينة في جنوي ايطالية . 

5) كالابريا : مقاطعة في ايطالية . 

ب) المايا : راجم الحاشية ۷ من حواشي الكتاب الثاني . 

۸) الانکا : م شعب من امود ابر » كانت لهم حضارة زاهرة تسود 
بذلك الا ثار التي اكتشفها العاماء في امير كة . وقد انقرض هذا الشعب 
فى القرن الخامس عشر ٠‏ 


٩‏ ) فير جيليوس : اف ای شیب . ال 


سس ۳ ۵ 6 سه 


e 


2 الرعاتمات »و «الفلاحات 4 وملحمة 1 الانياذة @ . 


) شيشرون : ( ۱۰۷ - ۳؛ ق م )رجل السياسة الشبير وأفصم خطباء 
رومه . اا : طلب محا تمة کاتملنا . 


1 


قىل املاد 8 3 قلعت ات 6 a‏ الى 5 هوا الى 
العربمة الشاعر سلبان البستاني . 


اع ر هو افو شتا 1۷° مرا ار الماني 
شتهر في العصور الوسطی . من أهم مولفاته : «پرتسفال » وهي ملحمة 


تدور حول البطوله والفروسية کا ء عر فتها العصور الوسطى . 
( ابن حزم : ۳3 494 ¢4 ١‏ 1 ) عربیی اندلسي من اصل ‏ هس عدي 


قو طی ي 4 کان ا رفا وشاعرا ورا ووزراً ۹ J‏ طو ی 
الجامة » و « الفصل في الملل والاهواء والنحل » . 

) هیچل : امیغ!۱ ( ۰ - ۵۱۸۳۱ ) فیلسوف الماني . قال : 
إن الكائن و العقول هما » مبدثياً » شيء واحد : الفکر . والفکر دا 
بداتة > یو ا مخطو 3 لى الوح دة الي دض مه 


وتضم" معه اا ۲ 


5 ) عبد الرحمن الثالث :( ٩۲۱‏ - ۱۱٩)ثامن‏ أمراء بني اميّة في قرطة» 


۱۷ 


ویمرفه التاريخ بامم الخليفة الناصر . عاشت الاندلس ف أيامه عصرها 


الدهنی وامتدت سادته على إفريقية الشمالمة . 


) یی بن ماسو يه : طيديب عربىي مسحي * لتحيل 2۱ رمن 
هارون الرشد » وعمل طيدماً لامأمون. و رز تلاميذه حنين ن‌اسحق. 


توفي ي عام ۷ م. 


۸ ) قسطا بن لوقا البعلبکي : ( ۸۲۰ - ٩۱۲‏ ) طبيب عربي أبدع في 
الفلسفة واندسة و اساب والوسقی . 6 اشتغل ق صنم الالات 
الفلکة وترجم الکشر من الؤلفات الموناذمة الى العربسة . ومن مولفاته : 
و المراءا المحر'قة » « والفلاحة المونانية » . 

9 ) ابن القفطي : حال الدين ابو الحسن علي ( ۱۱۷۷ - ۱۲۹۸ م) ولد في 
قفط . سم الحديث في مصر وحلب . وزير الملك المزیز ( ۱۳۲۳۵ : 
جمع من الکتب ما لا بوصف > فأوصی ہا للناصر صاحب حلب . له : 
« تار بخ الحكاء » اعتتی رطہمه انارت Lippert‏ وطبعسة ف لابسيك 

سنه ۱۹۰۳ ۰ 


س ۵ ۵ و س 





«اشكرواالله وأحمدوه إذ أت عل نعمته » فإن 
إقامها كان بممجزة من الله وليس نتيجة الشجاعة أو 
الحروب . وما أتمه الله لم تستطم قوة من قوى البشر على 
الأرض امه . » 


من منشورات فريدريك الثاني في بيت القدس عام ۱۲۲۸ م. 


سالا ۵ f‏ سب 





اافسل الأول 


لقد أحضر القیصر هایترش السادس لدی عودته من إيطالية بضع قطم اثرية 
اضافہا إلى نفانس الانبر اطور بة المقدسة . وكان من بسا بضعة اثواب استقبل مهأ 
انه الا كر فريدريك الثاني 2 رومةتاج الاذبر اطوربة » وکان ی 
ما فى رسو مہا وشعارات ق الانراطوروية و امتا : 
كان العطف مصنوعامن فماشس ار جواني ر ”مت عليه سشحرة ة تخل تحمل مارا 
دهممة RNa‏ وعلى كل من حاندمپا صورة أسد قوي دصر ب عخالبه هلا" کسیر آ» 
00 حمراء دهسة ۰ وقد زین الر هم اطوط واشكال زخرفمة باللون 
المنی الغامی وبصذوف مز دوحه من ال لو البر ای اميل 8 
«عصنم الملك مقر الشمرف والحظ السسد » مقر ابر والکمال » مقر الجدارة 
و احد 6 ق مد دنه صقله عام ۸ ۵۲ شه , 4 
والكتابة على حافة معطف القدصر مكتودة باللفة العربية » کا أن النساج 
العربى قد أر“خ عمل بالتاریخ امحري الذي اتخذ من هجرة محمد من مكة بداية 
لتقوم . ترى أن صنم هذا المعطف الارحواني وزن بأسدين وجملين ؟ 
إن عام ۵۲۸ ه يقابل ۱۱۳۳ مبلادية ) و فبه توحت بالرمو توا ملكا غظمماً 


وه لد 


هو روجر الشافي ١١‏ :»راز ابن الکونت روجر الأول الذي طرد العرب من 
جزيرة صقلمة بعد ما يقرب من قرنن ونصف كانوا فمها سادة للحزيرة علی‌طرف 
أوروبة الجنوبى. ولقد حملت آرملته آدل آستا »دا٥‏ > وكانت أمرأة ذكية» 
بالرمو » عاصمة العرب القديمة » عاصمة لدولتها النورمانية » فنقلت بذلك مر كز 
ثقل الدولة إلى مر كز العرب السابق لتفيد ما أنشأوه هناك . وعندما ضم اينما 
روجر الثاني جنوبي إيطالية إلى صقلية استطاع أن يطلب من ذوي الامر في 
رومة تتونجه ملكا . ومن احله صنم عامله العریی عمداف » نساج الدهب » 
هذا العطف كرمز 79 0 لاملك . فالأسد رمز لاسرد ة النورمانمة الذاكية 
قد صرع امل العربي, آرضا 

ومع هذا لو سشل ۹ هذا ما رمم » لا استطاع أن يقدم دلبلا" واحدا 
على وحود هذا الطفيان الذورماني الذي 0006 


فمنذ مائتي سنة قدم العرب إلى صقلبة من تونس »© من المنطقة التي حول 
القيران » وحولوا خرائب صقلمة إلى حدائق عناء » واستوردوا لها من بلادهم 
اشحار التخضل وزرعوا فمما اشحار البرتقال والفستق والر والوز والزعفران . 
فحولوا الجزيرة الفقيرة بالقطن وقصب السکر إلى بد بزخر بالخيرات وزینوها 
بالقصور والساجد الرائعة التي كانت تعج بالشعراء والمفنين والفلاسفة والأطباء 
وعاماء الرياضة والطبيعة » وحمي ابن حوقل عام ۹۷۰م في بالرمو فقط بثلؤائة 
ما بان قصر ومسحد . وام تخدم المتعلدون في صقلبة في كتاباتهم ورقا ابيض کان 
آول‌ورق عر فته ا دلك قىل انتصدره إسمانية لغرب بز من‌طو بل . 
وهنا في صقلية نظم الشعراء شعرم الغنائي الرقبق في‌صورة ‏ يعرفها الاغریق 
را الرومان ولا یمان ولم بلىث هذا الطابع العربي ان صار مسيزة فن 
الشعراء في حضارات الشموب كلها . 


لقد صارت الجزيرة للعرب خيرات ا الوفيرة وطنا ثانا . وعندما هاجم 
النورمان الجزيرة اعتقد أغلمهم أنهم لن يستطيعوا احر طفسان المسحمين 


اس 


واستند الحنين إلى صقلبة من غادرها من العرب فصاروا لا بتحدئون عنما الا" 
ریقولون « أرض الوطن» . ویصفم! احدم بأنها « الوطن الذي تغذيفيه الشمس 
بدفئها وحمويتها اللماتات فتملا اطو بعميرها الفواح ويتنفس الناس افناء الذي 
تختفي أمامه امموم فدشعر الانسان بالسعادة ! 

وبصف الشاعر 


في صقلية ا تخيلها فيقول : 


این ہدس الدي هاحر ال الائدلس» فظائم ال النورماني 
صقلئّة” كاد الز مان بلاد‌ها 
فک أعين بالخوف آمست سواهرا 


أرى بلدي قد سامه' الروم ذلتة" 


ا على أهْل الزمان محارسا 
۱ 10 قوهى وا ۱ تقاعسا 


وق قصدهة ثأنمة يصف فسا حسنه إلى صقلنة فقول : 


دکرت صقلة” والاسی مسج للنفس تذکار هب 


و مئز له للتمسابى خلت" 
فان" کا حت من جذةر 
ولولا ملوحة ماء الیکاء 
ضحکت این عشمرن‌من‌صبوق 


وکان دنو الظرف عارها 
فانی نت اخبار مت 
و دای کی 2 


فا زال 71۷ غفتار ها 


فلا تعظمن لديك الدنوق” 


ومرت الایام وكان لا بند" للدموع أن تحف » فقد تحول الفاتعون ألجدد إلى 
. فپذا هو ما حدث بالفعل . 
فقد وحد النورمان أنفسهم حاطين حال واناقة لم يعرفوا من قبل لما مشيلا . 
لقد وحدوا فن المناء في ذروته والأذب والشعر في أوج ازدهارهما » فلم یچالکوا ‏ 
0 ل“ لا" وأن يساموا ختارن لؤلاء العرب بالسبادة . وهكذا بسط المسامون 
نهم العنوي عليهم كا بسطوه دا على کل من احتك يهم من الشعوب على 
اختلاف دداناتها . ۱ 


ا س 


لقد ترك فرسان الصلسن في الأرض المقدسة » تا فم مل جم بلدو بن 
ال ولا ابو کل عاداتهم واد وأخذوا عن ا عادائهم 
وطباعهم 0 كرههم لا کلم انز بر و تد وقمم للأطعمةالعر ىة إلى د 
تحمل آبات من | لقرآن .و اندموا العرب وحدو | حذو هم . لقد له أحدم 
من بدت المقدس إلى وطنه وأئلا م نحن الدین كنا وما ما من الغرب قد ص نا 
الآن شسرشمين 4 . 

رهكذا فعل آرضا ساده صقلمة ادد فقك وا نبج م الامر أء العرب برعم 
ارتباطهم دعقو د الطاعة هع المايا ۰ فعخصصوأ شم توب دولتهم قصور المرب 
بل پنوا قصوراً جديدة على الطراز العربي تتوسطها الحدائتى الغناء مزدانة 
بالنافور ات والزينات العرسة > ولي مخجلوا من أن يطلقوا عل ما أسماء رة 
وان بتصدر هما اسم الله أو امثال تلك الكليات : 8 سم الله الر هن الر حم 1 
١‏ قف وانظر فسترى عملا رائعا مخص احسن ملوك الارض : فملبم الثاني » . 

لقد كان طبيعما ان بندمج النورمانيون وهم لا علکون دضارة ولا مو همه 
ما وجدوه من حضارة عربية . أما العجدب في تصرف الغرب > فبو مافعل 
الصليبيون الذين قادوا ارب ضد أعداء دینهم وخاضوا بحرا من الدماء في 
لت المقدس ودساط.من أحل ذلك 6 وعلی الرعم من هما ٤‏ فقد کت ین 
تفر ی 3 5 
ف العقدة متمثلين ى 8 دی هو با 
هو سر ما أصاب دولتهم من ازدهار ادا قورنت بنظيراتها في الغرب ۰ 

ترى » هل أ-جبرتهم اهدافم السياسية على عدم التخريب وذبح 0 
المنبزمين ؟ مل اضطرتهم كثرةالمسامينالعددية إلى الاعتدال وعدم اتخاذ الاسالسب 
الوحشية التي عرفت عنوم ف غزواتهم في أوروية ؟أم يكون اعحسایهم بشهامة 


سس ۳ ٩‏ 4 سس 


على أية حال » وسواء كان الدافم مو کل تلك الاسباب أو بعضپا » فان 
اعحایهم خصمهم أدقظ فيم واجمات الشمرف اطرمانبة » ووقف النورمان امام 
خصو هم السامین النپزمین موقف الم التسامح, تسامح لم يعرف عن المسيحيين 
٤‏ الغرب ولا فر سان الحروب الصليدية . 


وتذ كر الناس كات مرو بن الماص لدى تسلم الامكتنو غ او 

الدوق روبرت جو سكارد ( دنه اهاز )بعد المسامين المخاصرين في 
بالرمو بحرية ممارسة شعائرهم الدينسة ويؤمنهم على حماتهم ومتلكاتهم » ثم يفي 
بوعده يعد احتلاله الدينة وذهل الناس عندما وضم أخ وه الكونت روحسر 
إدارة شؤون الماصة .امحتلة في يد الأمير العربي المنهزم . وعاد التاريخ سيرت-ه 
الاو يوم كان العرب الفاتحون بسمحون للشعوب النپزمة أن قارس عاداتها 
وعقائدها . ولکن ما حدث للذورمان الفاتحين » كان غير ما حدث للعرب ايام 
فتوحاتهم وانتضاراتهن . فلقدانقليت مع النورمان الأوضاع فحاولوا » وم 
التصرون » ان بقلدوا المسامين الملبزمين وأن يتطبعوا بطباءهم 


ويسير النورمان على ۳ نادی ره الإسلام ه DJ‏ 5 ا کر اه ٤‏ الدين 01 وعل مأ 
نادی A‏ شودور دك من أنه لاعکن لإنسان أن برغ انسانا أ على اعتنای دين 
ما دون رغبته . وحرم الکونت روجر اجبار الرعابا المسامين أو الالحاح علیپم 
٤‏ ترك دينهم . فالاسقف الانخليزي 0 انسلم » ) ( Anselm‏ ) الدي دخل حيدم 
العرب أما م اسوار کاوا ) (Capua‏ حو ی ايطالية 6 سهر دسب الأمسير 
النورماني 7 عندما حاول التدشر بالدین المسسحي بين صفوف اند المسامين . 
و قد اكت ف هد | الان :¢ 9 لای سمب دصت الکونت رو حر ادا انتحل ی" 
مسر المسيحية ۷ إذني لن أحث في الأسباب ولکن الرب سبحاسه » . 
کلا"» إن عند الله نساج الذهب للملك الثاني روجر الثاني كان يعرف تمام المرفة 
أن النورمان م يكن شديداً على أكتاف أبناء دينه من المسامين » فقد ظلوا 
بز و رون مدار سپم ومسب أحدهم وحماماتهم وأسواقهم دون أن تصادفو | ۹ 


ست ۱۳ و سس 


متاعب من‌االنورمانمین الذين اولوهم ثقتمم » واختار اللك من بين النابغين منم 
موظفي دولته وكوأن منهم قوة عسكرية للدفاع ضد القلاقل التى كان يثيرها 
المارونات دوماً و كانت معاونة العرب له ذات أثر كمير ٤‏ تنظم دولته الجدددة 
فعينهم في اعلى مناصب الدولة والجيش والبلاط ؛ وقلد ملوك المسامين في تنصب 
موظفين "معينين مثل » امير البحر » مالم يكن معروفا عند الفرنحة من قبل . 

وبعد احتلال الجزيرة ظبرت حاجة النورماتيين لأسطول محمپاکا كانت 
الحال ايام العرب » و كان من الطبيعي أن تکون بالرموالدينة البحرية والعاصة» 
هي مر كز الأسطول وان ختار اميرها امير أي ادميرالاً وني حك روجر 
الثاني كان منصب الادميرال هو اعلى مناصب الدولة » وكان اول من تولى هذا 
المنصب ليس قائد آمن قوادالسفن النورمانية القدامی‌بل رجلاعريباهوعيد الرحمن 
النصراني الذي تسمى باسم إغريقي كاثو لكيهو كريستود ولوس( 0۱15000۷۱05 ) 
والذي قاد الاسطول والمشاة ايام حك والد روجر» فأضاف روجر الثاني إلى 
مپامه وظيفة کسیر القضاة . 


وارتفعت مکانة الادميرال الثاني في ملكة النورمانن > و کان هو الاخسر 
عرفا بدعی جورج الانطا و اللي أرق موهبة نف الادارة والشوون الال 
حملنه في صدر سمابه وزرا اخاع مأحديه قرب تونس برغم أنه مسحي . وكان 
الوزبر الفتی الدي وى المغامرة ومد | كثرمنحرفة قد عرض خدماته على بلاط 
الذورمانيين بعد وفاة سده خشية من نبات الحا الجديد » ورغية منه في اهرب 
من وجبه . ولقد وجد روجر الثاني في جورج ذاك الرجل الفامر الذي تحتاج 
إلمه دولته . وبا سكان ماحدده ورحال الملاط دؤدون صلاة المعة ٤‏ المسحد 
الحکیر استقل وز برالالمةمتخفا في زي حار ومعه رحاله المخاصون له » سفمنة 
البرید النورمانية التي تظاهرت بقدومپا من بالرمو حاملة رشالة للامير . ولقسد 
لاقی حورج في بالرمو نجاحا ماثلا للنحاح الذي لاقاه وهو فتى مفامر فى صدر 
شابه فعپد له عبد الرحمن النصرانی»نی أول الامر » شوون الادارة ٠‏ ولکن 


کا 


موهبته السياسية والالبة التي ظهرت جلمّة في بعثته الموتفقة إلى سلطات مصر » 
زادت إعجاب روجر به»فعهد اليه بقيادةمجموعة من سفن الاسطول . ول يلبث 
جورج ان تولى رئاسة الاسطول کله متخطيا کل" أقرانه وقد لاقت البحرية على 
يد جورج الذي ل يلبث أن اصبح امير أمراء البحر » عدة اصلاحات وتنظيات 
توخی فيها النظام العربي التبم نذاك ما جملها سلاحا قوب استطاع ان يغزو 
به شمالي إفريقية ويحتل أهم موانثها التي عمل فبها في صدر شبابه . 

إن هذا العربي الماهر » الذي قدم لدولة النورمانيين هذه الخدمات الجلمة » 
صار من اقرب المقريين إلى اللك > i‏ اربعين عاماً خدمبا بإخلاص استضنه 
اللك اكثر من اي واحد آخرمن رجال بلاطه وذلك لفزاهته‌وشخصته المتازة 
وحسن تققديره للمسئولبة. . فاراه يتحدث عنه‌مثلا في عام ۲ مملادية ویسسه 
د بالشخصية الأولى في المملكة كلها »وعندما رافاه أجل بعد ذلك العام بعشرين 
سنة م يقالكالناس »حتى من کالوا بمادونه» من ان دق لوا : « لن يمد ملكسصقلية 
من بسد الفراغ الذي تر که موت ذلك الرجل العظم » . 


الا "تحمل مثل تلك الصداقة التي ربطت ملك صقلية برجال متازین مسن 
العرب ؛ ولمسه لقدر: م الفذة وثقافتم الواسمة وتقديره لرجولتهم وشهامتهم > 
على ان يحب العرب عامة ويحلهم ؟ لقد حدث هذا بالفعل فكان المرب دائمسي 
التردد على الملك ؛يناقشهم ويفيد من عامهم ويتخدذ من عمائهم وشعرائهم جلساء له 
ويشحعهم على ترجمة الکتب العربية والإغريقية العربة » بل وینضم إلى جانب 
المرب حين حدث منازعات بينهم وبين السحبین . وقد كتب عنه الورخ 
العربي ابن الأثير 0 قائ لا : « وأكرم المسامين » وقريهم ومنم عنمم الفرنج, 
فأحىوه ¢ الكامل في التاريخ : ١981:15٠١‏ 

لقد احبه العرب من قاويهم . فعند وفاة أكبر اولاده الذي کان اكارم 
ذكاء ومبارة والذي كان محمل اسمه » آظهر العرب حزنهم الشديسد عليه وراه 
شعراؤم . بل إن" سيدات الاسر العربية لبسن السواد وتر كن شعورهن حزن 


(om 


على وفاته » والتفنن حول القصر ناحمات »وسارت خادماتهن ف الشوارع ترتلن 
مقطوعات الرثا . ورسم العرب لروجر صورة خالدة ليست ضور الور 
الوسطى مثالبة غير شخصية . إن هذه اللوحة تنطق محبپم له کوسس لول 
ومشرع وحب للعلوم والرياضيات والجغرافية وعاشق للفنون . 


والفضل برجم ا رون الثاني آغنی ملك في أ آوروبة یم 
کان اق ملو کہا . لد وفقوا في ذلك بقدر تمم االفائقة على فلاحة الأرض 
ومبارتهم التوارثة ونظامپم الا ی الضرائی الدقيق الدي انه عنهم کا اتیم 
نظامپم الاداري والقانونی وتدفقت على دولته الخيرات من شمالي إفريقية التي 
ضا إلى أملاكه اماز امراء البح رجورج فيحملة موفقة خاطفة» والي و 
بتسامحه الممروف تحت إدارة محليين . فالفضل كل الفضل مود لذلك العربي 
الشحاع الدي و سم ف اُملاڪه ولو اهر امه « ملك صقاسة 

و ابطالا وشمایی إفريقية » . 

لقد اثارت تلك الفتوحات في الملك رغبة ملحة فى التعرف على العرب > ومن 
ذا الدي بستطسع ان برسم له صورة واضحة للعام الا عربي ؟ عربي مدل أولئك 
السبعين جغرافا الذین ر موا خربطة الما بأمر من المأمون في بغداد ؟ ولم بتردد 
الك في دعوة اعظم عاماء الجغرافية في عصره ه » الادریسی ول ۷ اوی هو 
ملك صقلة وإيطالىة وتمالي إفريقية | 


ويكتب الادرسی! إنه عندما خضمت‌له بلاد ابطالبة وقبلت تست و 
شاء الملك أن يتفهم أحزاء امبراطوريته فأراد أن يعرف حدو دهاو طرقها المائية 
والبرية ومناخ كل منطقة والبحار والخلجان التى تحبط بها ؛ ليس هذا فحسب > 
وَإِنما اراد ايضاًانيتعرف عل‌الملدان الأخرى...وأمر بتأليف کتاب يحوي وصفا 
كاملا للمدنوالبلاد يوضحطبيءتهاوثقافتها والنشاط البشري فيها » ويذكر محارها 
وجمالها وأنهارها وسبوهًا وأوديتها . وكان لابد" ان يتناول هذا الكتاب > 


5 0 


علاوة على ذلك » الحديث عن اسوب والفوا که والنباتات التي تنمو في تاك 
الملداث والحديث عن الفتون والصناعاتالق بتقنا أبناء كل اقلم ما اة بذ کر 
الصادر ات و الراردات الا العدشة الشموب_والعادات والتقالید واللابس 
واللفات النتشرة بننهم . ۱ ۱ 

لقد تلقى الإدريسي دراسته في قرطبة ‏ وقام پرحلات عديدة ما بين آسية 

رالساحل الفربی لانجلترا » ووصل جنوبا الى جنوبي القارة السوداء . وقفى 
الادريسي في بالرمو خمسة عشر عاما فى إعداد ما عبد به إليه الملك برسم ویسحل 
و حصي ووا ما رآه فى رحلاته العدیدة ۳ الملك الشفوف بالغرافة 
ومشا یاو کتما بثار که ف عمله بنفسه . م نكر و كيك | زیون 
او مسافر او تاحر الا وسال عن بلده ورا ويك کل الك 
الموثوى بهم من موظفي المساحة العرب ال في كل | احاء إنبراطوريته 
لمقدسوا المدن و الا هار و الرتفعات : 


ونی أوائل عام ١١46‏ ميلادية أ الادررسي عمل العظم وقدام لاملك الذي 
فل المر ض وبات دنتظر ناته سبعان خر دطة ¢ خرائط تفوق خر بطة دطله‌وس 
الشهیر ه في دقتها و وضوحبا و قله اخاي ۰ 

بىد ان 4 عمله كانت خر دطة ألما م التى: مها على لوح من أأفضة قطره 
متران ووزنه دمادل وزن رحلین ناممين : ا لخرائطه © وصم الادرسي 
کتاره الم ف و صف الار ض ¢ العروف ف العالم الإسلامي وكتاب نرهةالشتای 
٤‏ اخترای ا فای » 


ولم يكن الادرسی بأعاله العظيمة هذه وحید عصره > فقد ازدهر ع م 
الجغرافية مرو شتسه لا عفار التي قا مم التاحر سلمان الى الصين» والتي قام 
بها غيره من العرب في جنوي أسمة و ور 6 والتی سونو | فيها تلك البقاع ی 
مار كو نولو بأ كثر من اربعة قرون . لقد كان العرب شما عب الترحال » و كان 


0 موس المرب «ل/ا ۲» 


التوسع المظم لدولتهم »الدي خرج بهم الى شعوب وبلد ان عدة » والذيجعلهم ‏ 
دام على سفر » أكبر عامل ساعدم على جمع المعلومات الصحيحه ومقابلةالنابفين 
من العاماء والأخذ عنهم . کا كان لرحلاتهمالتي قاموا بها قصد اداء فريضة الحج 
أو للتجارة »او خصيصا لطلب العم وجمم المعلومات في البر والبحر أثر كبير في 
قدرتهم على کتابة تقاربر مفصلة في وصف البلدان التي زاروها » ومذا بدا عل 
الجغرافية عند المرب يأخذ شکل عاسا صحمحا. وبینا كان الفرب عا كفا خلف 
آسوار الاديرة ببحث عن الجفغرافية فما کتبه الاقدمون وما وصلوا السه من 
نظرية او استنتاجات »كان عام کا لمق دسي "* مثلا محجوب الارض ر 
وعرضاليكتب في القرن العاشر کتابا فيجغرافيةالأرض وشمویا» اتخذ مادته 
من‌تجار به ومشاهداته الخاصة فقط . وها هو محدثنا عن مغامراته کان 
الم رفة فبقول : « وماتم لي جمعه إلا بعد جولاق في الملدان “ ودخولی 
أقالم الاسلام » ولقائي العاماء > وخدمتي الملوك » وجالستي القضاة ودرمي 
على الفقباء ... مع لزوم التجارة في كل بلد والماشرة مع كل أحد .. وتفطني 
في الألسن والألوان حتى رتبتها » وتدبثري في الكور حتى فصلنبا » وحثي 
عن الأخرجة حتی آحصتها » ۰ 


أحسن التقاسم في معرفة الأقالم : ص ۲ 


ولقد سامت الرحلات العالية التي قام بها العاماء العرب امثال ابن بطوطة في 
زبادة المعلومات الجغرافية وصححت آراء خاطئة واخطاء شائعة . لقد غادران 
بطوطة "۲۳ بلدته طنجة في رحلة عاميةمحفوفة بالفامرات والتجارب عاد منها إلى 
موطنه بعد اربعة وعشرين عاما . 

واستطاع الجفرافيون الفلكيون أمثالالبتاني وابنيونس والبير وني و این سصد 
وياقوت ۲۱ ان يتقدموا خطوات جما وصل المه الاقدمون‌فاستطاعوا ان محددوا 
بدقة متناهية الموقع الجغرافي للبلدان الهامة بالنسبة إلى خطوط الطول والمرض. 


INE 


وكان من الطمي ألا تأتي تلك اللوحات مضوطة تماما نظرا لشدة سرورم 
وكثرة اندفاعهم . ولکن اذا كان بطلمموس قد أخطأ في رسوماتها في بضع 
درحات فإن العرب م شحاو زو | الواقع الصحح بد فمقه أو دقمقنين و لد وليل 


الأدرسبى الاتحاهين فربط بين الجغرافية الوصفية والجغرافية الرياضية الفلكية . 


أمثلة و ها بع العاسة 0 ا EE‏ ت‌الصخور . 

ولقد كتب ابن سينا <والى ۱۰۰۰ مبلادية يقول : ترجم الجبال في اصلبهاو نشأتها 
ال عاملن » فاما ان تنشأ نتبجة انحناءفي القشيرة الارضية يسبب حر كاتعنيفة 

فى باطن الارض» و اما ان نکون‌اثر الاء هو سلب نشأتها عندما بشق‌الاء لنفسه 
طرق وأودة 7 وطقات الصخور وانواعما بعضها لين وصلب ل والریاح والاء 
ۇش فى الموع الأول ووه والماء هو العامل الاسامي فى هده التأثر ات وعکن 
الاستدلال على ذلك من وحود بقابا متححرة من حبوانات مائية فوق کثبر 
من ا لجال 1 ۱ 


إن جبولوجبة ابن سينا تصلح لكل زمان ومكان » وللقرن العاشر اوالرابع 
عشر » للشرق او الفرب » فى اصفپان او في الاندلس . تصلح لنظرة العسالم 
المنطورة التي تنظر إلى كل احداث الحياة كمملية تطور » وتلك ال تسمی ودام 
. التحربةالشخصة والبحث العامي لتفسير اقا بالرجوع إلىمسبباتها والتي لانقتنع 
الا بالبراهين المادية املموسة او بالرؤية الباشرة بالعين احردة . ففي في العال المري» 
على خلاف ماكانت عليه الحال في الغرب»سادت التعابير التالىة «لقد لاحظت»» 
و لقد شاهدت بعنني » ؛ وا لف الات اناا هذا التقرير » « احمانا 
جف الوحل ويتحول إلى مادة لا هي بالوحل ولا هي بالحجر » أي إلى حجر | 
۱ طري. »ثم ستحول هذا 5 طفو لي رأست على كان اودارا 
000 الوحل الدي ستخد مه الناس في غسل روو سهم ٤و‏ فمابعد لا.حظت ان هذا 
ار رن إلى حجر لين » وتم هذا في زمن مدته ثلاثة وعشسرون عاما ». 


مت ۱٩‏ بت 


ی 
اهقام ولام کلفوا بظريقته العامبة . والذي كان يحدث فى الغرب عند تلقى 
أخبان تلكالانتصارات المظمة هو ان بلقی الو حانس) . ویکتب الفوق ما 
تعامه منذ نعومة اظفاره « إننا نمرف طریقنا في هذا المام » . 


أن مشاهدات ابن سينا وملاحظاته لم پعرها مترجمو العصور الوسطی أي 


ول بفرف الناس في اوربة لزمن طویل اطغرافسة ا علی ا 
والتحرية ل تر سم رفن طقا لفبمهم وتیل الا" علی 
E‏ و با جر عالي و وسبام لب ۱ 
المعلم للغر ب 6 1 بطللموس کا کی دعصم 2 و باست خر دطة الادردسي 
ثلائة قرون تسد الفراغ في الغرب 4 وتخدم حاولاتهم الخاصة في هذا الال 
کنمودج عدي مه ل ک ظلت اعمال ادن ارخ الاساسي ا 
الاوروسة حى القرن المامن عسر . 


وفي الملد الذي ا2 فيه دراسته يوضم الادريسي قائلاً: نحن نقول ان مقلة 
هي اؤلؤة هذا القرن في الفنی وال مال و أول بلاد العالم في خصوبة أرضها و كثافة 
سكانها وقدم حضارتها . بان المپا السافرون والتحار من كل الانحاء و کلہم مقدر 
لصقلية مكانتها » اميم ينون على جمالها . ويتحدثون عن مزاباها وبضائمها التي 
تأتمها من أرقى البلاد ... وبالرمو مركز الملك منذ القدم » تقم على الساحسل 
الکتنف بالشمس عحاطة بالجمال مزينة بالبانی الفخمة لدررجة أن الناس تأتي المها 
لترى فن النناء فيها وتحفها الفنية ولتشاهد قصورها المتوجة بالأبراج وسانپا 
ومساحدها وحماماتها وحواننت تحارها . ولا يستطسع المرء ان يتصور مدى 
جال جامعبا »بالإضافة الى التحف والزينات والنسادر من العائسسل والرمسوم 
و الزخارف الذهممة و اللونة . وبالرمو غنمة بفواکهپا . ول ستطيع الانسان 
أن" يتصور فخامة مناننها . وبكلمة موحزة : إن هذه المدينة تخلب لت 
زارها . 


E 


ومن بين الذين جذبتهم بالرمو إلسها من غرناطة ابن جمير ۲۷ الولف الر له 
الذي زارها عام ۱۱۸۵ ميلادية , ولقد تراك لنا ان عنمن را وافا عن بلاط 
النورمانيين وحا كمبم وعاصتهم» وكيفكان حاهم بعد وصف الادريسي وثنائه 
علمپم بمدة ثلاثين عاماً . وكان الملك روجر الثاني في هذه الاثنام قد توفي في المام 
نفسه الذي سامه فيه الادريسي عل بعد أن اتمه وتسم من دده « هداب کالمحر 
ا یت سي 


پر د اواصر الکام برعیتهم 
من العرب » وهذا ما كان بامسه كل قادم الملاد من غرناطة أو غيرها بعد أنيظن 
أنه قادم الى بلاد يمكمها الفرجة نقد کان الملك يضم كل ثنته ثقته في المرب فعملوا 
عنده کاطاء او كفلكيين . إنه اعتمد عليهم في شؤونه الخاصة » فكان طماخ 
قصره هر ) پل لقد کون منهمفرقة طراستهبرسپا شرق ا . فالمرب م 
ماد دولته مختار من بینم موظفي‌الدو له والملاط و بصطفي‌منپم امثاءهووزراءة» 
وبرؤيتهم فقط يتعرف الانسان على مدى ازدهار دولته » فېم ختالون في الفالي 
والنف ی من الثناب » ويركبون الأصيل من اليل لکل منهم حاشیته وخدمه . 
والملك فيلب متلك القصور الفخمة والحدائت الغناء خاصة في عاصته بالرمو .وهو 
في موه يما كي الامراء المسامين » وحاکسم في فواندنهم ونظام حکومانهم وف 
معاملة رعیته وكذلك آپتهم ومظبرهم . إنه یکتب اللغة الغربية ويقرؤها» 
بل إن انق عه القربین یذ کر أنه كان يكرر الكامات « المد لل » إن ١‏ الثنام ‏ 
عليه حتی ‏ وكانت كل الفتبات والجاريات في قصره من المؤمنات بالاسلام . 
ويذكر خادمه هذا الدعو يحى » والذي كان والده يطراز ( ( يوشي) حلل املك 
الذهب ان كثيراً من الفرنجة السبحبین الذین کانوا في قصر الملك قد تمولوا عن 
المسبحية ودخلوا في الاسلام بتأثير هؤلاء الفتيات . 


مها حوارت وسحظلاناه ٤‏ فصر و فسامات کین ٠‏ ومن أعحب م rE‏ 


ست ۱ ۲ تب 


به خدیه يحبى بن فتيان الطراز » وهو یطرز بالذهب في طراز الك : أن 
الافرنجية من النصرانيات تقع في قصره فتعود مسامة » تسدها الجوارى 
الذ کورات مسامة ... وأعامنا أنه كان في هذه الجزيرة زلازل مرحفة ۳ 
فا هذا الشرك : فكان يتطلع في قصره فلا يسمع إلا ذاکراً لله ولرسوله من 
نسائه وفتيانه » واربما لحقنهم دهشة عند رژیته » فکان يقول لهم : لیذ کر 
كل أحد منک معبوده ومن يدين به » تسكيناً هم » . 

۱ رحلة أبن جبير : ص ۲۹۹ 

« ولمسامین ببذه الدينة رمم باق من الایان » یعمرون أكثر مساجدهم 
ویقبمون الصلاة بأذان مسموع » وهم أرباض قد انفردوا فيها بسکنام عن 
النصارى » والأسواق معمورة بهم وم التجّار فيها » ولا جمعة هم بسیب 
الخطبة الحظورة عليهم . ويصلدّون الأعياد مخطبة دعارم فيها للعبامي » 
وهم بها قاض رتفعون إليه في أحكامهم » وجامم مجتمعون للصلاة فيه 
ويحتفلون في وقمده في هذا الشهر الممارك » وأمًا المساجد فكثيرة لا تحمی» 
وأ كثرها ر لعامي ا 05 رحلة أبن جبير : ص ۲۰۵ 


ويضف من رأت عنناه عظمةفن المناء في الاندلس مدينة بالرهو قئال : 
مدينة «١‏ عتيقة أنيقة » مشرقة مونقة » تتطلّم بمرأى فتثان » وتتخايل 
بین ساعات وبسائط كلها بستان . فسبحصة لسکا والشوارع » تروق 
الأبصار بحسن منظرها البارع » عجيبة الشان » "قرثطبيّة البنيان » مبانيها 
كلما پنهوت الحجر العروف بالکتذان » پشتتبسا نهر معين » ويطترد في 
جتباها آربم عون » قد زرفت فما للکها دنباه » فاتتخذها حضرع" 
ملکه الإفرنجي .. تنتظم بلستہا قصور ه انتظام العقود في نحور الکواعب » 
ویتقلب من بساتینپا وسادینها بين نزهة وملاعب » فک له فما ... من 
مقاصار رمصانع » ومناظر ومطالم ۷ و له تحباتها من دیارات قد ز خرف 


سین ۳ ۳ 6 اسب 


بنيانها » . 


o 


رحلة أبن -جبير : ص ۳۰۵ 


وق صقلة هه بقصورها وحدائقپا» وق بالرمو بشوارعها الفسحتو جهورها 
العربي شب" يلما حفید آ خر لاملك روجر الثاني هو فريدريك » الذي كانأيضا 
حفید! لملك فريدريك الاول بربروسا . وقد اعتلی عرش‌صقلية بامم فريدريك 
الثاني '*) بعد وفاة ابن خاله فملهم الثاني . كما اعتلى عرش ال نهراطوریةالرومانة 
القدسة بعد وفاة آبه هایثرش السادس . وبدأ فريدريك الثاني بشق‌طربقه الملىء 
باللعنات احيانا وبالعجائب أحبانا اخری بين عالین تصارعا حتى سالت منهم 
الدماء » وکان من الواحب أيضاً ان يتعالجا على يديه لسد۲ عصراً حدیدا . 


f 


الفصل الذاذو 
1 لو خد الشعوب المتنازعة 4 


ان المماحثات السترية الجارية بالقرب من بافا ۷ تذمهي 6 وا فمسایرت تفر دد 
على الأفو اه حتقى تصل ايطالية : إن القيصر فريدريك الثاني بتفاوض مع 
«الکفار » ... 


هكذا عاش الناس بين تلك الهمسات منذ أن تحر"اً القمصر الطرود من 
الكنيسة على أن يطأ بقدمه الارض المقدسة . لم يكن قد استئل"حتی ذلك الين 
سیف" من غمده کا كان متوقعاً .. و تحمدت الاحوال ؛ واعطی فرندر ك 
لجنوده الا مان و للحفنةالق بقمت معه من‌الانجلیز وأبناء جنوا وبیزا معاول بأيديهم 
بلبمهم بها عما يشعرون به من ملل السکون والبطاله » لمحفروا .يا خنادی 
دفاعمة . وتوالت الرسل بين بافا ومعسكر الملك الكامل قرب الحدود المصرية 
جیثة وذهابا نوق :ارمق نفسه جلس قائد السبحبین في خیمته مم وجل 
عربي حصبف خبير بأمور الدنا وأحدائها بتناقشان ویتحادلان باللفة العربية 
بثقة متبادلة . ولم يكن أحد لمعم شيئاً ما يدور بينها . 

ولم يكن أحد لعل ایضاً ماذا مخفي القدر لسیدم هذا » الذي عملت دعاوة 
أعدائه في رومة بکل الوسائل على تحرحه والنسل منه » خاصة بعد أن اصدر 
المابا حکه محرمانه من الکنسة » و أخرج أتباعه من بين القسم» و آرسل جنده 


ع ات 


ماهون إندراطوريته . وم تقتصر متاعب القیصر فريدريك على ذلك » فانه م 
بلس عامرات ت الونة في معسكره ومکاندم ؛ وكان لا یعرف كمف بتدير 
هن إطعام حدوده بعد أن دهمت المواصف المحرية بالإمدادات‌المرسلة إله .عر 
u‏ الرحل كان خفي آلامه خاف وحه باسم دي لا سشمت به ۾ آعداژه ۱ 
والواة قم أنه لم یکن ي أحك يعرف متاعب القيصر إلا مان فور سالارا 
Herrman Vou Salza (‏ ) رئيس الفرسان الألان والحکونت اللومساردي 
تو ما الأكويني ( Thomas Von Aquin‏ ) و والأمير فعدر الدر ن الذي کان فك 
فاوضه مند عام ام منتدباً من سلطان مصر » يشأن عقد اتفاق لتسلم بدت المقدس. 

ومهذا نشاف پننه وبين ساك صداقة وشقة م اعحاب ف ریدریك بذ کاء 


سل 9 الطب واسعه اطلاعه ءٍ 


۱ إلا تعرس السلظان السالف الذ کر وشروطه لاصلح ناوت بطسيعة 
الحال . فالکامللم دعك في حاحة ة لا عرضه‌فرندريك من مساعدة ٤‏ إد انهاستولى 
على بست المقكدس دون عون أو حرب . وا فر يدر نك مستشاره القانوني الى 
ساطان مصر لقول له : « إننا العو الهم لحتل ١١‏ راضع اتا فلك هخ 
الملدان أكثر من أي ملك علی الارض » . و استقمل السلطان مستشار القنصر 
و أحاطه الا کرام والاحترام » ولکنه امل عروضه کلپا بأدب دبلوماسي . وم 
تسفر فده الاتصالات التي 0 بين القحصر والسلطان الا" عن تنادل الهدايا > 

فارسل البه الكامل la‏ سر بعة ة وعدداً من ادا النفسة . وأظبر فريدريك 
00 و اعحابه ای الكامل ورحال دولته > فبعث الم يكتب الراضات 
فلسفة وعلوم الطسيعة . | آما 1 الاتفای القترح سنه| فانه لم یم مه 
الرة ‏ ۱ ۱ ۱ ۱ 


la.‏ 507 لتقن قر برد بك من حك الوت الذي فان صد ه من الكنيسة »على 
سول ˆ تفکاره وتفكير ا لمن من أتماعه 6 إلا قد اتفاى جم السلطان الکامل 
حتل بوبه بيت القدس بأسرع وقت مکن . وهکذا يكون قد وضع حداً 


لس 6 ۳ ) س 


مشا كله المتفاممة المتزايدة .ولکن؛؟ كان هذ | التفكير بسیطا ساذحاً !| و حشقة 
الامر أن الكنسة ما كان.همبا قط أي" انتصارات محرزها في ندر يك على أعدائه » 
وانما كانت تبذل كل ما في وسعها من جهد | مرقلة اي مود يودي إلى نصرته 
وظفره . لقد كانت الكنيسة تريد أن تری على آقدام! عرش المابوي ملكاصريعا 
.لا ملكا متوجا بأكالمل النصر والغار . فالخطابات المتبادلة مع السلطان الصري 
أظبرت هد امال نهم له لعدم تسلدمه الأماكن المقدسة لفريدريك الثاني 


لقد کان لسادل الهدابا بين فريدريك والسلطان الكامل » فضلا عما فىه من 
إرضاء لغرور الماهلن وإشباع هوايته) » أثر حميد في توطد عرى الصداقة بين 
فريدريك والامبر فخر مبعوث السلطان » والذي ˆ قدم إلى معسكر فريدريك 
حمل قانة ة من الساطان أعاء الکتب القمة الى پبعت عن ۱ و کانت تلك 
فرصة توطدت فيها » بين الرجلين » صداقة وعحبة فأفسح فريدريك للأميرالمربي 
مکانا في خيمته وآخر في قلمه . 


لادا تکون الحرب واستخدام القوة وسيلتي تفام‌بینه وبين السلطان ؟ ولاذا 
لا مد" الر سعلان انحمان للفکر والمقافهة »والکارهان للعنفو إراقة الدماء.دالصداقة 
الخالصة لبعضها ؟ آمجوز هیا أن يتوانيا » والفرصة سانحة آمامپا » عن حقن 
الدماء الى طال هدرها » وتوحيد الشرق والغربوقد طال صراعپا ؟ لقدكانت 
هذه هي کامات فر بدر ىك الل آسر بها إلى صديةه فخر الدین وناخ فخر الدين 
عنطق صدقه الذي كان هذا ید ا م المفاوضات 
بين العاهلين اول عقبة » فىقترح على صديقه فريدريك الا" سعث للسلطارن 
مستشار ه القانوني داك الذي يشر غضب السلطان متصر فاته > ولقترح عله أن 
برسل اليه الکونت الا کوینی القاد دم معه من صقلية » والذي لا محمد اللغةالعربية 
فحسب ٤‏ بل يعرف ايضاً کت ضرف ادن قاتا . ولقد حاءت تلك 
النصيحة في الوقت الناسب والظروف الملائمة » واستطاع فربدرب لك » بفضل 
رسوله هذا » أن باسح للسلطان بضرورة احافظة على معته کفارس في الفرب . 


2 — 


ول ین السلطان » الدی كان على علم تام مجر ات‌الامور بين فر يدرب كوالكنسة 

في رومة » لمغفل هذا ار فخر الدين ۾ كذلك فی اقناع السلطان برحبة 
نظر فر ندرك لدر حه | أن السلطان اظهر أستعد أده الکامل لعقد اتفای جد بل 
عه » ولا سما وان ظروف السلطان في سورية و تكن طمبة . 


وفى الثامن عشسر من فبراير عام ۱۲۲۹ م » مد" الشرق للغرب يده مصافحا . 
وأمام هرمان فون سالتزا وتوما الاکوینی قال السلطان الکامل : 


و أقسم بالل العظم » وبقلب وة سليمة أن نفد کل ما اتفقنا عليه في 
هذه الوشقة > وا اه مین 


وف الساعة نفسپا أقم فریدريك ان قائد السیحیین ف e‏ م قرب ۱ 
افأ » بين يدي الأمير فخر الدین مان احتر امه للاتفاف > مۇ کدا قسمه بقو له : « 4:۱ 
سا ک ل لحم بده السرى ان هو حنئث بهذا القسم المظم ۹5 

ودام السلام بین الشرق والفرب دون عرب أو سلاح» وم لت الفاوضات 
دورها السامي بنجساح بو کت لفرته‌رنات ان حقی ما لم بستطم اسد من 
أسلافه تحضقه : 

لهد كان في إمكان فململ الثاني 111ء٠٠‏ ملك صقلية أن يحقتى ذلك > وهو 
المروف حبه للعرب في دولته » ولکنه » برغم هذا »لم يستطع أن يحققق مسا 
حققه الموم فربدريك الثاني بملاقاته الشخصة وحسن کناسته . والحال بأمر 
فربدريك الثاني هرمان ان يعظ اند : 

« اشکروا الل واجدوه إذ أتم“علك نممته » فان إتهامها كان معجزة من 
الله ولدس نتسحة الشجاعة أو الحروب . وما أتمه اله تستطم قوة من قوى 
الشر على الارض إتمامه لا بكثرة العدد ولا بالقسوة ولا بأية وسيلة أخرى..» 
وهکذا “ومن دون أن ت مل قطرة دم واحدة » حقق فريدريك الثاني مسا 


ست ۷۷ س 


عجزت عن تحقيقه الحروب الصليدية يما » فأصحت الدن القدسة السحة 

- بيت المقدس ٤‏ ديت لحم > الناصرة - مدنا حرة » کا غدا طريق الححاج من 

الساحل عبر الجليل وصيدا ويافا وعكا طریقاً مسلوكا حرا ؛ وبقي بست‌القدس 

الذي يضم آماکن مقدسة لامسامين ١‏ ا ضا مدينة مقدسلا بناء الديانتين علی‌السو ام . 
أ لم بقل صلا الدين لريتشارد قلب الاسد 


« إن بىت المقدس مدينة مقدسة بالذستة | إلمنا » ونحن نقدسها ۱ أكثر منکم 
لانه متا بدا الرسول إسراءه لملا الى السماء » وهناك اجتمعالملائكة من حوله؟» 
لذلك وجب أن حتفظ المسامون بقبة الصخرة و السحد الأقصى » و سح للمسامين 
بزيارة پست لحم السبحبة » و فرض على 0 جسم) » مسامین ومسبحبین - أن 
براعوا مشاعر بعضهم بعضاً » فکانوا یتمتمون بالحقوق نفسها في طريقهم لأداء 
فرائض العبادة لله » لا فرق بين مسم ومسسحي . كل تاك الافکار 
والآراء کانت » بالقىاس الى العرب اا متفاهما علمها و تشن او ضاضا طبيعية 
ابد هديا أ بالقساس إلى الغرب » فقد كانت ا عصر حديد ٤‏ فارتفعت 
اموا دحوت رن مرة ‏ تدعو إلى نمذ القوة في شون الدین ور م 
إنادة الكفار ب المخالفين فى العقمدة ند ارتفية فو أفواة فو اک | م فور 
اشلستاخج Wolfram Von Ischenbach‏ ) وروجر ياكوت Roger Bacon‏ > 
والملك ألفونس العاشر عر. ومم:زم » كذلك. اظبر فرسان الترووبادور 
0طد" ارتیاحهم الشديد للاتفاق الذي و له القمصر » وأطلةوا 
عليه لقب : « طسب الغرب الاهر .» ۱ 


والواقم > أن هذا الاتفاق کان بناقض مناقضة تأمة عقلمة اطرون الصلہ ية 
الى كانت الكنيسة اا ارو رد به رسول 
القصر » فيا بعد » على اتهام المابا » برهنه فربدريك الثاني في بست القدس على 
۳ ای" من العام كل » واتتة ساسته البصدة النظر حصافة رأیه :هن صداقته 
مع الملوك والأمراء العرب قد حقنت دماء المسیحان و حنظتها من اشدر من غار 


— (YA — 


مبرر مره بر ییازان مم «الکفار» » وسما 
المسسحمان بالصلاة في بدت المقدس > کاشسین لو صمه بالخبانة والعار » شرو ۷ 
الشمطان » وخارج عن السبحة » وحم هي مصبره ... وعلی الرغم من آن 
الدي حققه و زونك الثاني الخارج على الكنسسة باتفاقه مم السلطان الكامل كان ۱ 
آنجم ما حققته اطروب الصلمدية كلباء فان أعد امه لم یتر كو | فرصة لاعمل‌ضده 
إلا ˆ واستغلوها . فقد اسان رئيس فرسان المعيد فر "أ نرسالة الى الکامل- بندو 
نها بإيحاء من البابا غريفوريوس التاسم 0:50:17 » خبره فيها بأنهم -- أي 
الفرسان - قد عاموا ان القصر سبخرج»دصحبة نفر من أتباعه في ساعةمعينة »من 
بدت المقدس إلى مكان معين من ضفة نهر الاردن الشالة للصلاة ... وهم بدعون 
السلطان لانتباز هذه الفرصة للفتك بالقنصر وقتله ... واشماز الکامل مننخمانة 
دؤلاء الفرسان » فأرسل إلى القمصر نفسه هذا الطاب اشتوم بخم رئيس 
فرسان الصد . 


إن الكنيسة لم تكن لتدع وسملة من الوسائل إلا وتستعملها لتحطم بها نجاح 
فريدريك الثاني الذي ار سرا افش اسان هی ارال 14 ری 
فر ددر یگ عندما وقف آمام وات افاي طریقه الى بت المقدس لتسم من بد 
مندوب السلطان مفاتسح المدينة ا مقت قمصرية حرمان بست‌القدس من 
الکنسة ؛ فتوقفت قراءة الصلوات في الکنائس » وامتنم كثير من الكهنة عن 
اداء المراسم الكنسية » وح رض الیش على العصيان » وقذف القیصر وفرسانه 
القادور ات 


لقد تحت فرصة وجيزة من تاريخ الشرية توح فا الشرق مع الغرب 
على أساس من الصداقة والىقة و الاحترام اشادل > مما أغضب الكنيسة مل 
اللحظات الأول ys‏ اوتست من قوة . كذلك » فان 
الکامل ما كان لسم من هجوم أعنف وا مهم بالخمانة > ذلك آن السامین ثم یکو نا 
دنو اواو یت اقدس بو كد" ا ون 


ست 6 ۳ 4 اسب 


طريقهم في بركة الدماء » فلم يكن المسامون ليرضوا ما عقده الکامل من اتفاق 
مع المسيحيين . 


وبهذا بقي للقدصر واجب إعداد الفكر والدولة لتحقيق مثل تلك الأفكار 


ا الو 1 لم ۱ تكن السماسة قادرة على ةة ها {Koc‏ ی واحسه. ال للفرب. ۳ 


طريقاً جدیدا » أو أن يشق طریقا لغرب جديد . 


ا 


«سلطان» لو سبر | 


2 أول إنشان عصري یتسم العرش » . 
هده الكامات قد م « تعقوب بور کپاردت 6 Jacob Burckhardt‏ فردريك 
الثانی كأول ملك متحرر من التقالمد و کول حلقة لسلسلة من امراء النبضة . 


رلکن هذا التعريف يبدو موضع تساؤل . ففردريك الثاني يشبه في أعماله 
وشخصته عظاء حکام المرب » أمثال الأمون » اكان من شب لأي” ار 
آ خر من أمراء النمضة . ثم ان سلطان مصر وملك صقلبة بتشابهان تشابه أرراق 
الشحرة الواحدة في العادات والزاج و طرق العمشة والتمامل مم الناس > وفي 
حبهبا لحرية الفکر وتقدیسها للعلوالبحث ف‌نظمهما الإدارية والالبة»کایتشابهان 
ماما في کرهها لار اقة الدماء . 


ولم يكن فردريك متحرراً لدرجة الإلحاد » بل العكس هو الصواب . 
لقد كان مسبحاً بشعر انه أكثر تديناً من الجالسين على كرسي البابوية « تلك 
. الذئاب التىتقستر بثوب انمل .. أولئك الذين لا نريدون أن بتر كوا الأرضتنعم 
بالسلام > والذين ببتزون أموال المسحية وينغمسون في الثراء الذي سقضي 
علمهم 57 

لقد كان فر بدريك متأثرا بالعصور الوسطی ايضاً وإن اختلف عن قرنائه في 


TE 


الفرب بأنه قد تأثر بکل ما هو عربي مثالي . 

وکان هذا التأثير العربي الذي قامت على اساسه دولة اجداده في صقلية | کبر 
الآثر في تکون شخصته 6 ويحى عنه ابو الفداء قائلا : 

لقد رأيت تلك البلاد عندما سافرت الى إنبراطورهما كسفير لملك . 

والانهراطور کان اند ملوك الفرنحة الکرماء » متم کثبرا بالفلسفة والمنطق 
والطب » وبحب المسامين لآنه اا ل ل 
المسامين » . 

ولو ان الم بليب حل اطفل الصنبر فریدرپاه لذي ال بتجاوز الثالثه من 
ا قبل وفانه»للقی فربدریكالصنه 
تردية | کثر عمقأ » ولتولاه سکوارث "مقبل‌لعرش - معلم برببه تربية ارستقراطة 
ويمامه القراءة والككثارة والحساب واللفة اللاتىنىة » ولکان فربدر يك قد محث 
لنفسه عن طريق اخری لثقافته , فة ا الاماثية کانت ترسم ۲ تربمة 
ون خاصة .ولا وجد احد سببا بردع من اجه الق e‏ 
Ss‏ ا دوه 


هل يننظر الانسان من فريدريك في طفولته التي م برعه فیپا احد أن يفعل 
غير ماتفود أن يفعله من التسكع في الأزقة وحانات الممناء والبحث عن المعرفة 
في الساجد والأسواق » وأنعتزج بذلك الخليط المجیب من سکان بالرمو وان 
بقضي اوقات فر اعه بين الطمور والحموانات » وان تخد اصدقاءه من بین هو لا ء 
الناس الدين أعحبوه والدین يحد نفسه منحذبا إلمبم 0 

لقد مات و الده الذي أراد أن یصحبه معه الى المانية » فتربی الطفل ق‌قصر 
املكثر وسمر الدي بناه لهالعمالالعرب وزینوه بالنقوش العربية وأثئوهعلى الطر از 
المربي وعاشوا فه حاشية وخداما لاملك»فارتسمت في عقل الفق الصغمرصورة 
اشماة العرسسة الجسلتممتزجة بخربر ماه ا 
المؤذذين من فوق مآ ذن المساحد . 


شم ۳۲ سد 


. وما إن ماتت مه ابنةاللك روجر الثاني بعد وفاةابيه عدة وجيزة حقىبدأت. 
الأزمات تحط بالطفل . فقد حل بالبلاد القحط وهو في السادسة من عمره > 
وتلقف مر اة القوم من العرب الطفل فاو وه بالتناوب هذا بطعمه اسبوعاً والآخر 
شير ا حتی صار الطفل في السابعة من : مره . أمنّا عن تربيته وتعليمه فقد اغذت 
الحياة نفسها بيد الملك الطقل تقوده في ر . ففي ممادين بالرمو ومساحدها 

وا ؛ وني أسواقها وحو انيتها وشوارعبا تسم فريدريك كل لغات اهلپا 
المختلفة وعاداتهم ودیااتم 


رات الفتى يتكلم تسم لغات ويجيد العرببة كا لو كانت لفته الأم . کا قرتن 
على فن المناقشة والجدل في الأمور الدينية والفلسفىة » ومنحه قاضي المدينة فرصة 
الاشتراك في الدروس وقدم له عدداً من الكتب المربسة في العلوم والمعارف 
المختلفة « لیستنشق عبيرها العطري » على حد" قوله هو بأساوبه العربي . 


۱ الا آن تربیته هذه بتلك الوسائل غير ال وفة في تنشئة الماوك وان تانت 
لامك بصلةإلىها كان يرجوءله والده‌من تربية مثالية مرت کا ات و ی عنه 
وهو فى الثااثة عشرة ۰« انه لاتقل أ اي نصح أسقى م ارج الى 
الخاهير ولكن عره العقلي يسبق عمره الزمنيلدرجة أنه بالرغ‌من صغر سنه 
كثير العرفة يفهم ويدرك كرجل : فالسئون والعمر لا قيمة لها في نضج هذا 
الفتی . فبو ۳ عمارفه رحل وبقدراته.حام 6. 


إن 5220 وانطباعاتها . تشکل اتجاهات الفكر والمقل » وقد ا 
تلك الظروف التي عاشها فريدريك في طفولته على شخصته واحاهاته طول 
حماته . تلك الاتجاهات التى برزت فمپاصورة حمة لاسلافه منالنورمانودولتهم . 
التي رعت الثقافات وكفلت لما الضمانات اللازمة لازدهارها . ومن هنا کارت 
۱ احترام فريدريك لكل الديانات والعادات .إلا أنهذا لا يعني اعترافه بالهراطقة» 
فقد رأى وعد للنظم واضارات .وکان تقدیره للفکر العربي هواماس. 


نت ل شمس العرب 88 ؟» 


عرلي وتقديره . 

ولم مخل هذا اب من شوائب عكرت صفوه . فعند احتلال النورمان 
لصقلية » وتبعا لا حدث أحياناً من اضطبادات العرب » لجأت جماعات منهم الى 
الجمال المجاورة واعتصمت فیپا معلنة عصياتها وعدمرضوخها لهذا الحم الأجني 
وقد سنب هو لاء لاملك الشاب متاعب عر“ ة فكثيراً ما أغاروا TT‏ 
وكان على الملك الصقلي أن حارم سنوات عسدة لوقف شغبهم المتزايد. و آجبرمم 
المرب في معتقلاته » حكه عليهم بالإعدام . 


ولكن فريدريك كان يعرف العرب تام المعرفة » ولقد تعلم من موت أميرم 
الذي قتله أثناء 2 e‏ الانتقام الممركة وأن النصر 
عند المقدرة ويعطي الو ما له من عرد وهو لاش ىمرو أسديلية 
بل إنه برد اميل أضعافاً . 

دعا فريدريك كل هذا لإطلاق سراحهم بدلا من إعدامهم ون هم حرية 
مار سة عقاندم الدينية واحلمم شرب فوحا 18 مدلاته المحسة 

وهکذ قامت في حدود انبراطوریته في ابطالسة مستعمرات عسکرية 
إسلاممة ٤‏ حير و فالکو ولو سرا 20 و Lucera‏ نش عاشت آلاف 
العائلات الإسلامية شبه مستقلة » لها إدارتها الخاصة وحاکنها العربى بمستشفماتها 
ومدارسها وحماماتها ومكتباتها . وتزايد عدد العائلات الى ثلاثين الف عائلة ثم 
إلى خسة وثلاثين الف عائلة أسبغ عليهم حبه ورعایته . ۱ 


ویسعر العر ب‌بفضل فر بدريك علوم وخحملون لو سیر | alê Lucera‏ للقىصر 6 
ولو بذلوا في سبیل ذلك حياتهم عرفانا منم بالمميل . ومن بين صفوفهم المداربة 


— اس 


على القتال اختار فربدريك حرسه الخاص » کا کون منپم للقتال فرقة 
من ثلاثين الف محارب تأقر بأمره ولا تمزها كامات الباا الموجبة الى 
0 


ويتفانى العرب في الاخلاص لفريدريك فلا يتركونه في أي من معار كه ضد 

اعداء دولته. ويزداد فريدريكثقةهم فمعيد لثقاته منهم بکنوز دو له ذراستها, 
لبح ا A‏ وکل متلكات بلاطه . وولاهم على المصانم 
التي تنتج حاجيات قصوره ودولته من أقواس وسهام ودروع وملابس للفرسان 
ولجم وسروج الخل وامال » فضلاً عن ایام والسجاد والستائر والوسائد 
المذهية والراتب الحريرية . فأدار العرب کل ذلك بکف‌اية نامة "کانت موضم 
إعحابه الدائم ۱ 


وق اححرات اللکة ٤‏ لو سبر | Lucera‏ ومستا Messina‏ وغيرها طرز 
العمال الهرة الستاثر ار برية بالذهب» وأعدوا سروج الخيل وال مال للقصر نفسه 
وجلست الفتبات ينسجن الراثر والاصواف والاقطان تحت إشراف خصیان 
القصر ارام بتلك الفنون . ۱ 

وم يسم القيصر من همسات ترد دت عن علاقاته الفرامسة بالفتمات اللات . 


واذا كان فريدريك دام الخروجفوق حصانهالعربي مصحوبا بالنيا قواغمال» 
و دس ی ۳ تا یا 9 
ات من 5 الس و نمل د ضحم من الأتباع لااك ا عبات فقد أعطى 
لك هس رم ار مر و 
خدورهنبقت متع . 


آم اذا كان شذه ذه مات الموجبة لفريدريك > رال قدئمها الباا ا كنا 


5578 


لمجمع القدس نصیب من الصحة آم لا فیپذا ما لا نستطسع الإجابة عليه إلا 
پثل ما أجاب به رسول القيصر تالا نیون ما ممم الكنيسة بقوله. ومن" 
غير فريدريك نفسه يستطسم أن" كنك هذا ؟ » فارتسمت يومذاك الإحابةعلى 
الافواه ه وا ترتسم الآن على شفاهنا جیماً : ولا أحد سوى الله » . 


وكان كل طفل من أبناء الأتباع في قصر القيصر بصقلية يحمل في جيبه المفتاح 
الذي بودي به مباشرة للقصر » فاصل الشخص ومر کزه ولون ودانته لا مسل 
بالرة اي" دور في اختبار القنصر لرحاله » فكلهم آمام ناظره سواء . وکل من 
یظپر منهم ذكاء كان القسصر يأمر في الال بإعداد در اسة خاصة تنتظنم له : 
فأمر ۳ شپري امد رس يوا کم لسلسم الخسادم عمدالل القراءة والكتاية 
باللفة العربية . ويأمر بتعلم العبد بن الصغيرين مرزوق وموزكا فنون الوستقی 
فیعزفان باپواق فض صنعت خصصا لها . 


۱ ويعجب القبصر يوم بطفل عربي EEE‏ ابن 
لأحد عبیده من البربر القادمین‌من مرا کش فمقلّده وظفة هامة . و بتسلق‌العد 
برعاية فريدريك سلسم وظائف الدولة عهارة وتشر ذلك الرجل باسم زرو 
ممللا 11 و بعرفه التار بخ باسم بوحنا موروس Joliannes Morus‏ و تمه 
فريدريك حارسا خاصاً لفرفته ثم مستشارا للبلاط » تامأ کا فعل روجر الثاني 
يحورج الانطاى “ ثم نكافئه على خدماته العدیدة عنحه لقب الما ون و اهدانه 


E 


وفي سک اللك کونراد Konrad ٩‏ عبن لوو ا -ا لمديئة لوسيرا ۱۵0۲۸ 
التي ولد فيها» ثم أصبح كيرا لأمناء ملك صقلية و لکن" هذا الصعود من‌عبدحقیر 
الشأن الى منصب كر آمناء اللك أودى نحماة صابحيه عند ما وشى الملك 
مانفريد لدى البابا » فيا كان من المواطتين المرب لشدة حبهم شذا الملك وأسرته» 
ا ا ل ل 3 


7 


ونال مثل تلك الحظوة بل حاوزهتا فى البلاط الصقل عربي آخر هو 
وا رو و كان رتشا رومن هر ای الدى ارا اشفا ورل 3 
ارتقائه لمناصب الدولة لا إلى منصب كبير أمناء اللك فحسب بل إنه أصبح 
مستشاراً لالدو له مدة عش ربن عاما . فمند عام ۲ م وقف الى حوار الملك 
الشاب الذي ل بتحاوز الثامنةعشرة بعد » يخدمه پاخلاص وير كب ممه الى الماننة 
لبحصل على مبراث ابه ولا يت ركه في أية رحلة من رحلاته أو حلة من حملاته 
اطر ية . وبعد عودة الق مر من المانية عام ام و سس 
کار الا وق الوقت نفسه تسلسم متصمب ا ۷ 
ا الول 


وفك كافأه الاك بإقطاعه مساحات وأسعة منالأراضي وقد ظل رتش ارد 


يشغل تلك المخناصب حمی وفاته عام ۹ م . لیخلفه من بعده في منصب کسر 


الأهقاء ارو 


ولقدصاحب ريتشارد فريدريكحتىفي الحروب الصليبية .وم يكن ريتشارد 
هو الوحيد في ركب القمصر الذي ينتمي للکفتار الذين على حد تعبير وعتاظ 
الحروب الصليبسة يدنسون قدسية بيت القدس بسسطرتهم على الاما كن 
المقدسة . 

أ كات ق تة فويدريك: وهو الحب الان أن برك جنسده العرب 
القادمين معه الى عکا بر سلون بسپامپم الى صدور آخوانهم المسامين من حند 
السلطان ؟ ان" لم يكن هذا في ننته فاماذا قدم بهم | إدن ؟ أهى لعمة 
سباستة ما كرة ؟ أم' انه اراد 0 قوم ددور لام الشرق 5 ام 


لشری ؟ 


الحققة ان هذه الرحلة الى الأرض القدسة لم تكن بالرة موجهة عن دافم 


تا 


وهي في معناها العميق تمس في الواقم » نواحي حساسة من شخصته. لقد قدم 
الى عام يكن له هو نفسه کل احترام وتفدبر بل ویشعر نحوه بعاطفة تحذيه 
وبشعور من الامتنان عمق . 


ولم تكن السباسة وحدها هي التي دفعته الى القدوم وإلى تبادل الهدايا . إنما 
هي نزعة دفنة كانت تدفع بفريدريك إلى مسالة مسامي الشرق » ومشار کنهم 
بحدهم وعاداتهم .فعندما زار القصر بيت المقدس امر السلطان الكامل من قبل 
الجاملة لضفه المسحي ومراعاة لشاعره بألا" يؤذن المؤذنون للصلاة من فوق 
المآذن طوال زيارة القىصر لبيت المقدس . وبلاحظ فريدريك أثناء زبارته ذلك 
شلتفت الى القاضي شمس الدين الذي ناب عن الكامل في الترحسب به ومرافقته 
طوال زيارته ويسأله « اذا لم يؤذ"ن المؤذنون للصلاة ؟ وجاءه رد شمس الدين : 
« إننا نعرف با سبدي كيف نحترم زيارتك » . ولكن فريدريك صديق العرب 
اجابه : « إننّه لمن الخطأ أن' تغشروا عاداتك المومبة بسبى . وحقی لو کنم 
تسکنون في بلادي لا احتجتم أن تفعلوا هذا. إننّه ليسعدني جداً أن أسمع,صوت 
المؤذ"ن برتئل أذان العشاء ». 

لقد كانت هذه الرحلة لقاء بين ذكريات طبعت في ذهن القصر منذ طفولته 


وبين صور من الحاضر براها فريدريك بعين فاحصةويستمع لهمساتها بأذن واعبة 
لتحتل في الغد القريب في وطنه مکانها . 


وبقي فريدريك في بيت المقدسيومين فقط»فقد ورغ هذا الك رالفرضة ل ارة 
قة الصخرة اني الأماكن المقدسة مكانة عند المسلمين بعد الكعة > تام Et‏ 
فعل حده رو جر الثاني الذي رأى ودرس کخہار کل" ما شاهده في الكنائس 
والقصور . ويصف القاضي شمس الدين زيارة فريدريك لقبة الصخرة قائلا : لقد 
رای کل ثيء عنتپی الدقة » فشاهد | لسبحد او لاعن‌بعد » وابدى إعحابه بعظمته » 
م“ فحص بنفسه البناء الم سس على الصخر “وابدى إعجابه بالبنی عامة وباطنبر 


۳ س 


خاصة . وعندما خرحنا أحاطنى بصداقة و بشاشة بذراعه . 


وکانت خبرة فرندريك هذه بالشرق » بالاضافة إلى ما ورثه عن طفو لته 
و أسلافه النور ماننان‌من حب‌العرب وتقدبرهم .هي الموامل‌التی رمت لفريدريك 
طريقه في الحياة . 


۳۹ — 


الفصل الرابم 


ه لقد بني على أساس عربي » 


على أن" جميع المؤثثراتالأخرى من إغريقية وبيزنطية ورومانية ل يكن ها ٠‏ 
ف تشکل ماما دلك‌القصر مل ما کان لتأثير مبر ار ثالنورمان وانضاعات 
الطفو له وأثر تلك اخيرات الى عاسما ف الشرق : و مدا لسحداث الابنىة العد ید ة 
الق شہدها سك السناء فريدريك المانی فى کل‌امحساء صقلة ) والی زاد عددها على 
اماي قلمة تعر كلها عن فوه حك ید 5 تېدف ای التو حند دين عتاف الحضارات. 
تستلفت الأنظار فمپا بواباتها القديمة وقاشلها وسقوفها ودفتة فسفساغا المبز نطبة 
وارتفاع فاا .ولکن الا شانن الاصل امن دماء كل تلك القلاع و اطصون دقی 
برغ كل هذا » عرسا . 

وقلاع العام الاندوجرمانية indogermanisclhı‏ كانت تى کقاعدة عامة على 
هة همسا كن دائرية الشككل 6 تستخدم کسکه ن خاص للنسل وعائلته فقط . 

وكانت تقام فوق تل أو ری بل »وسول ال اسن ا 

داثري 6 سباج خسي 6 فسحفسر ”"فامئدكامات . 


ا القلاع العربية فکانت تبنی على خلاف هذا . فمنذ الجاهلمة الأولى قامت 
في جنوبي بلاد العرب حركة فروسبة اقطاعية ازدهر معپا فن بناء القلاع . و لقد 
دامث قلاعوم الق بنوها من الاححار الضخمة المتلاصقة معدن منصیر ع 


۲۱۶ وت 


فرون تکن ی تسودها الأشكال الداثرة بل سادت هنبا الزو ایا القاکسة 


وأقام ساذة الممن وحضرموت فوق رمال الصحراء قلاعا ضخمة من الجر 
۱ لبخ اههد الارتفاع بلغ عرض حمطا ا نة ا وحمي کل هن حوانمها 
۷ یج مائل بینا تقوم وی اباب مي ي كل باب وتا ۳ » 





الشكل المربي ا في البناء . 20 اشکل الغربي المستدير 


وف القرن ا البلادي نقلت سمه الجزيرة اله رسة عن الوت و 
القلاع واتدته عنما دز ذطة وتر حم قلعة 9 فص ابر )فى سورية سورها الدي ۱ 
۱ ملع طو له و ۷ ۳ وزوااها القاء 4 وبرواحها دای اف الأربعة € إلى القرن 
الخامس املادي ۱ ۱ 2 ۱ 

وعلى مقر بة 00 تين الخليفة الأعوق مشام عا م V۸‏ م . قلعة عظمة بلغ 
طول سورها (Ye‏ مترا وارتفاعبا ۲۸ 9 او کل تاحنة اب مه برج .وف 
حم بانمپا اندفع العرب عبر البرانس بهاجون فرنسة ويحملون معيم فک ر تهم 
۰ في راء e‏ انا کرت ٤‏ اسيانية عدي ال اه 


سا مت 


۱ اي ی ود في فرنسه و عرب ياي 
ی ی . وما پسمی بتلاع لین > فإ في ارام > 
أقدم بكثير من‌عصر الحروبالصليبية ٤‏ وليست هذه القلاع ولىد ةأفكار ر وسمة 
الغربية ¥ يحلاو لمؤرخي الغرب ترديد ذلك دانما . 

و کاغلب العائدين من الشرق من الانجليز والفرنسيين » يبني أيضاً فريدريك. 
الثاني قلاعه على الطراز العربي »أنه أعاد بناء ما تدم من‌القلاع القديمة في صقلمة 
على النمط العربي ما أمكنه . وم يکد برجم من بيت القدس حتى وضع خطة 
ياء جديدة دشمد عقتضاها شيكة مكة من القلاع واحصون ف میم أنخاء 
ملکته تساعده على جرا البلاد من الاعداء وتسپل عله ادارما , 

وهکذا تتشایه قلاع باري Bari‏ وتراني Trani‏ وبرآندبزي ۱۱۳۱۱۸۵ رقلمة 
ک وکا 8 الاسبانية وپالباستمل الفرنسي نها كلما قلدت القلاع المربة . 

إن التصمي ووع الاقسة ا وخامات المناء والزينات ف كل ما بنأه 
فريدريك الثاني لتنطق بأثر فن البناء العربي بطر بقة لا تقل الشك .ويزيد ذلك 
تو کردا امرام العمال والفشين من العرب الي نقشت على تلك الأعمال . 

وینقل فن البناء العربي من جنوبي إيطالية » حيث قلاع فريدريك الثانی» 
إلى اي إيطالة » * م إلى المانية ل افص از ها ی ۱ 

الأساقفة والنملاء رالدن والأديرة 6 رده م اما 5 52-7 صقلية . 
۱ ۱ لقد أجرى في صقلبة تحربة ضخمة استس اا ا 
فبداً يزيل رواسب الإقطاع وبسط الإجراءات وينزل العقوبات . لقد بدأ 


eee‏ كمير من الموظفين مات 


تست ۲ هس 


یکن ما فعله فريدريك بالحد شالفرید في التاريخ فإن فادج هذا اسع 
المطلق قدمتها على مر السنین رومة وبيزنطة ی 0 
نتسامل : هل كان للعرب بد فما حدث ؟ 


يا أخذ فريدريك فن المساء عن المرب وأدخله على المد الببزنطسة 


والرومانىة فقد ا تکون دولته وكيم , وعل هذه 
الاس أ أمكنه متابعة المناء . 


لقد كان عله أن يدع جباز الوظفین ليستطيع السيطرة على ذلك الشعب 
الشکك الذي زهد في النظام وانصرف عنه . ولقد رای فريدريك مثالا علا 
لسلطة الحا المطلقة في دولة الكامل . وسپراته مع الأمير فخر الدين في خيمته 
قرب بافا لم تکن تتناول بالحديث الموضوعات الفلسفية فحسب )بل كانت تتنا 0 
كذالك نظم الده ولة وقواعد الحم والادارة . ومنحته خبراته مع العرب (هانا 
عقا بان تنظياتهم الادارية في بلدانیم هي سرُقوتهم فعوال على أن ينيج نجهم . 


لقد أخذ روجر الأول عن المرب نظم إدارتهم e‏ 
ال ۳ و امكل امود ظفين والوظائف . أخذ عم 
ردان بل لد اخذ عنپم سوت 50 البربة والمحربة ونظام 


وقد کللفت حروب فربدريك الثاني ضد الثاثرن عليه » کا كلفته احروب 
الصلمبية وصراعه مع البابا الكثير من الال . ولولااتتّباعه لنظام الضرائب العربي 
استطام آ سل مق لك الأموال . فکان موظفوه بشمون ماکان متبما ی 
البلدان العربية . ففي کل عام بر" جباة الضرائب مع رجال الساحة بقدروت 
الضرائب على الأرض تما لساحتپا وخصوبتها . ما فرض فريدريك عل المپود 
والمسامين من سکان صقلمة د ريبة الرأس التي كانت تتفاوت تبعاً لحالة الافر اد من 


جه 


غنی أو فقر “تماما يما فرضها المسامون في البادان الفتوحة على من لم بدخسل‌فی 
الإسلاموبقي على ديلة. و مت ٤‏ صقلية ضر ادب العمرب عير المماشرة على ا لاستهلاك 
والمضائم الكالية ا ظبرت الاحتكارات والکوس . فامتلاك الدولة لامعادن 
من حقو الدولة العربمة منذ القرن الماشر . و لقد تم فردريك کل ذلك أثناء 
إقامته ٤‏ الشرق © و يكل نعود ای بلاده حی بدأت دو لته ٤‏ اکا ر الح 
والمعادن 0 والقطران القت والكتان وحار 5 اكور و صاعته ٤‏ وحعل 
الد وله ته تشر ف على مار القمح . 

وأصبح نظام الضرائب والکوس في دولة فريدريك الأاني مثالا للغرب 
يحتذيه . صحبح أن النورمان قد آخذوا ذلك عن رعاياهم العرب » ولكن 
فريدريك نظتم کل شيء وقننه فبدلاً من نظام الکوس الداخلية اللىء 
بالثغرات الذي كانت تفرضه كل اقطاعبة تبعاً لشدتپا وقوتها» أصبحهناك نظام 
المارك على الحدود فقط.ففي كل الوانیء و الحدود أنشأ فريدريكگ 

۱ بيوتا حكومية على نمط الفنادق العربية » وبالاسم العربي نفسه » وجعلها تخدم 

المسافرين والتجار وتعد هم مميتهم وك ب ستيه عملوبه 

من البضانم او ظفي. الها رك ٤‏ تلك الفنادی فتوز + ونقفدر عد ها المکوس تا 
لقسمتها ووزها ۰ ۱ ل ۱ 

وف هذه الفنادق ا کان من و۳ ۳ أن بتمادلوا العهلة 7 
الايطالية الاوربية تتسابق ٤‏ تقدم 0 مسافرده TT‏ 
ات المدن 1 2 تسد 9 سود رل 1 المدن الايطالية وصقلمة ۴ 
و انتقلت الفكرة إلى المانية عن طریق‌المسافردن والفرسان» و حملت معبها تعر انا 
العربية لتصبح كامات المانية مثل : 


فندى معداءصه"] ومحزن ۵( و ترسانة او عزن عسکری Arsenal‏ 


مت 6 ]نت 


ودیوان “سما وحماية 4 والعواري ععنی عط_لى ف بضائم اراک 
۰ وفایل سلك ار جيل مك Khel‏ وعخاطرة Molar‏ و Risiko‏ 
ی و صك و .ہناد استرلمی و و ععنى طرحتة 
و :۱ ععنی تعردفة e ۱ A,‏ 

و برعم أنه کان قد مي غلا لا اور وب عل صقلية العر به‌مانه o‏ 
عاما » فان العرب كانوا دسمطر ون على اھ وظائف الدولة الال الت كانت 
بالنسة إلى فريدريك الثاني خلال كن ويه © ميا زد ناه 5 وت . فبين‌يدي 
ربتشارد المرن کانت تصب نقود الضرائب ودخل الدولة لبوزعه على الأبواب 

حتاف ايوغل اطنود والضباط و الوظفین ومرافق الدولة والخدمات . 


وأصبحث اللغة العربية لغة سحلات الدولة أو الد و اون 6 كانو | 0 
وكان اغلب صغار الوظفن کذلك من اله عرب . ومحدث فى عام EE‏ 
مقاطعة عحزت عن دفم ماع مها من ضرائب فغضب القصر ولا ری حلا 
امشكلة الا أن دطر د او ظف مد المقاطعة وأن محل عله موظف 


و من از الموظفين ١‏ 5 صقلمة 1 ر 0 عمدالر حمن الذي كان 57 
لاصر انب ثم صار ردا لالمة صقلمة 17 وا 10 هلأ الموظف الاهر 
عالات ت السماسة و اسعة» فسأف تفت لتیمر ۳ ۳ کک 
فك 1 38 ) ارت من الذمب مق وان دصر" 1 تن مسيم الاتفاقات 
والوثائق باللغة العربية كقمة كينا الموظفين العرب . ولم تشمل تلك اطرک 
الناهضة الموظفين فحسب »سل شملت كذلك ير من مرافق الحماة فاهم 
6 بزراعة احاصل الء رةه 2 كاه والدملة و قصب السكر » ورافت الدولة التدا ر 
والمقابيس والوازن وأشرفت على الحوانيت والمواد التموينة ونظافتها » وأولت 
عناية خاصة لمسالخ التي كانت تقم » تبعاً لما تعارف علمه الشبرق » 


5 ۵ 4 می 


خارج المدينة * 


و شرفت الدولة کذلك على العال والصارف بل وعلی الاطباء والصبادلة 
الذين وضعت شم مناهج خاصة للدراسة . « ولا كانت دراسة الطب لا عکن 
بدراسة الطب مام يكن قد درس النطق لمدة ثلاث سنوات » وبعد دراسة > 
مدتها مس سنوات في الطب والجراحة والتشريح » يؤدي الدارس امتحانين 
أحدههما امام الكلية التي تعلم فيها والآخر أمام القبصر أو من ينوب عنه » ثم 
دطلب منه أن يؤدي قرینه لدة خمسة أعوام أخرى > وسنئذ فقط > يسمح له 
عارسة مہنة الطب . أما الجر ”اح صاحب المسؤولية الطبية الكبيرة فلا بد لهمن 
أن پثبت كفايته في تشريح الجسم البشري والامه بفروع الطب اللازمة له 
لإجراء العملمات الجراحمة بنجاح » ولمعالجة المرضى بعد العمليات حت تام 
شفاجم . كذلك قل في الإلمام باستعمال وسائل التخدير التي نقلها لهم عن 
المرب هوجر فونلوكا . 0 

کا و جدت لوائح تنظم عدد زيارات الطبيب في البوم وأجره والعلاج امجاني 
للفقراء و كذلك علاقة الطیب الصدلی الذي شرف عليه وبراقبه الشرطي 
اقتص بالشؤون الصحة . 


ويحذو فريدريك في كل هذا الرقي بفن العلاج حذو العرب کا فصل جده 
روحر الثاني الذي وضع اول قانون لمبنة الطب . وفريدريك ببلور كل ذلك في 
قوانيله وتنظمه لامبنة والعلاج فيقدم الغرب خدمة كبرى . 

وکا كانت الخال في الملدان العربية » فقدنظم فريدريك شرطة مراقبة خاصة ٠‏ 
للشرف على الأعمال التجارية » وأخرى لتشرف على الشؤون الصحمة لامواطنين 
فأصبم إنشاء المامات العامة ينظر البه بنفس الآهية التي ينظر بها إلى إنشاء 
الدارس ودور الکتب . وكان من الطبيعي أن تصبح لوسيرا ۲۵٤٥س[‏ أ کشر 


حا )غاب 


نا 
في °٠°‏ م »ان ٠‏ 
٠‏ مديئة فى اوروبة نظافة . 


و كان من الطسمي ایض آله سىء القمصر آباین‌قصوره دون أن ازو ده 
باامات والمماه الجارية. وكان هذا المسلك من القصر موضع انتتاد.می مماصر یه 
الذين لم يتعودوا تلك الرفاهية » والذین اعتبروا المام رذيلة لأنه اهټام زائد 
ا 


وم يكن من الستغرب أن تم القبصر » الذي تعل من الشعب على اختلاف 
طبقاته » بتعلم هذا الشعب وتثقيفه » وان يكر“س جبد دولته منذ المداية على 
النبوض به » وأن برسم لتلك النبضة خطوطا عريضة متحررة من كل السلطات 
الدينية آ نذاك ت نم بطيك) e‏ الخاصة ما . 


ولإعداد الموظفين لتلك الدولة» وجب علمه أن بعد لهم تعليما عاليا يؤهليم 


لتحمل تبعاتهم » وكان أن أنشأ لهذا الغرض جامعة نابولي لتعدم وتحمسهم للحق 
والعدل » واهتم اهتاماً شدیدا بتثقيفهم ثقافة عالبة في كل الفروع العامسة »و كان 
القىصر نفسه ا كثر عاماء صقلمة بل والفرب كل علا واطلاعا" .2 


12ت 


الفصل الخامس 
ا لسار الحدود 


وف خلال حناة قربا ريك لقان ۳ O‏ لد 
العرلى من مختلف مصادره الثقافية والفكرية تأثيره على دو لته حبث زا 

فكرياً.مبمّأ لتقب ورعایته . وإذا كانت أوروية قد نظرت الى تلك النيضة 
القادمة الا عار اا وصقلمة بت الاعحاب حدما ' فاما نظرت البها نظرة 
الك أحمانا” ل على أية حال 6 4 تقف منها موقفا ˆ سلما #خاصة بعد. ان 
قدم فر بدريك ف دولته لوديا - لدی ما کک ی آن حققه تلك الیضة الجديدة 
من رفاهمة وارز وهای هرت 

وحفل بلاط الشصر E E Sg a‏ وی 
و الاسکتلندي » مداه امه ء11 الذي تعلم في طليطلة داسيانية وساهم في 
الترجمات المربة اللاتشة . وكان هذا وحده أ كبر مؤهل عکن أن' يقدمه 
للقيصر لبلقی منه كل محية وترحسب . وبرغم سعة اطلاعه » فقد ذهل عندما 
ناتش القيصر في بعض المسائل العامة والفكرية فلم يتالك إلا أن يقول له : 
د سمدي القبصر » لئن وجد بين الشر إنسان يستطيم آنبواجه كل صعب حق 
ا موت بكثرة عامه » فلن يككون هذا الإنسان سوى فرددريك الثاني » 

ولقدترجم مبخائيل عن ابن سينا كتاب الحيوان ؛ ڳا ترجم عن ابن رسد 
شر وحه لفلسفة e E‏ تي هز ت العا لينا مسحي لافلا 


م 


عاما فى بلاط ملك مرا کش في نفس العام الذي تس فيه فريدربيك الثاني » وهو 
بعد في الرابمة من ره » تاج الملك في بالرمو . ۱ ا 

وابن رشد هو القائل ان الحركة خالدة » ولکل حرک ھی ےا E IS‏ 
زمن بلا حركة . وإننا لا عکن أن نتصور أن للحركة بداية اون . 


ویقدس هفا الفلسوف ل 6 ديرى أنه او الفقلسفة 
كلها » وان المرء يحتاج فقط الى ضرورة تفیمه .. 


وبری أبن رشد > على عکس ما اعتة عتقد المسسحمون » أن وسحود المرفة 
وتحسمما قبل الرسول عثات السنین وقبل نزول كامات الله لا عنم بالمرة تفسيرها 
ولا بتعارض مع المقندة الديتنة . كما رى العربي التقدمي ان الق مسن العدم 
خرافة » وان العالم خالد خلقه الل وهو النظم والمدبر عد . وهذا التدبير 
اي ی دون العاف ۱ یه ا" 


هل کان ابن ۱ ١‏ دومن باه آلم يعترف ار ودی 
وق تأبعة هن المعر فة وحقمقه 2 صادر ه عن العقمدة الدينية؟ألايكونهذا إنكاراً 


ا 
إن یذ یا بو ما کشت ابن رسد . إنه بو کد أنه » 


برغم كل تباین مادي بين الفرديات فثمة دام جوهر روحي موحد جمع بينها . 
فالجزه ی مس جوا میب یمرچ 
زائل . اما الجزء الإيحابي الذي هو من الله وغير الذاتي » فمو الخالد . 

لت الى تفيء كل الانحاء » والتى هي واحدة دان وني كل مکان . 35 
الجزه الإحابى هو طريق اتصالنا با وهو خالد لا يموت »خلودالعالم نفسه 

مق م يورا این زشه فانه انا تقرف عق افاسفة المرییة لاصيا ٠,‏ 


وقد أثرت هذه الافکار على القمصر فريدريك اکبر تأثير لتجاوها مسم 


ميوله ولانها قبل کل شيء » صادرة عن عالم لم يكن بالغريب عليه .. 

ومن بين من اعتنق تعالم ابن رشد وفلسفته توما الاكويني » 5 ابن شقیق 
نوما الا کوينی اللومباردي رسول فريدريك الى الملك ١‏ الکامل ونانه ف بدت 
المقداتق. .وقد اراق رها الا کويي ان یکون کاهناً فزار حامعة نابولي وصار من 
کبار رجال الکنيسة واعتنی E‏ ند ارسطاطالیس ومتينبها ان تسه فل 
ودافع عنما" . وكان من المضحك أن يصبح ابن كبر عائلة خلصة القیصر الهم 
باهر طقة أي مقد‌سا الکندسة » وآن نکن لأرسطاطاليس واسین رشد 
احتراماً كيرا . 


وما إن عرفت جامعة اا او تأثرت بالفلسفة العربية 
وطريقة 2 البحث العامي .مهدت بذلك الطريق لازدهار الحضارة العربية» و اصح 
بلاط فريدريك خاصة» بعد ما ترجمه ميخائيل سکوت» مر كزاً لإشماع الفلسفة 
العربية اتمكيك مایخ في كل حامعات اوروبة : کا انلشرت منه علوم 
الرياضيات والارقام العربية في كل انحاء الغرب بفضل مؤلفات؛ لبوناردو البيزي 
صديق ممخائيل سكوت وضبف القيصر . 


وكانت افكار ابن رشد » بالنسبة الى القيصر الشغوفبالمل والبحث » كالغيث 
ادت اوكا هس ی وکان وحود مدخائمل وتعمقه فى العلوم العربسسة 
والإسبانية عاملا كيرا في زيادة اهام القيصر بالعلوم والايحاث العرببة .ووجد 
القيصر في م.خائيل رفةا عا)) يلجأ البه بأسئلته . ويكتب ممخاشملعن ذلك 
قائا : « لقد دعاني القيصر البه بصفتي أوثق علماء الفلك عنده وسألی سریة 
تافة LF‏ فى ر فيه طويلا من اسئلة عن الكرة الأرضية وعجائبها . 


لقد اراد القنصر المطرود من الكنيسة ان يتعرف على العالم وکل ما قمه بعد 
جبل العصور الوسطى بعين ثاقبة تبغي تبثم کل شيء على اسس رياضية »و'ترجع 
كل ما تراه او تسمعه لأسبابه الأصلمة . فيسأل مبخائيل مثل تلك الأسثلة : 


rT 


و ما هو عدد السموات ؟ وماهو ححم الأرض وما سمكبا وما طوها ؟ ما هو 
بعد السباء عن الأرض ؟ هل يرجد عمق واحد للارض ام اعماق متعددة ؟ وان 
كانت اعماقبا متعددة شا هي المسافة بين كل عمق والدي يليه ؟...» 

ابا هواية جده روجر الثاني نفسها في قياس کل شي» وحسابه بالأرقام > 
ورغمته في اللاحظه للوصول الى الققة > كا فعل عندما قام لملا قيس طول 
اسوار نابول لبعر ف حط المدينة . 

و استحاب فر بدريك لفکرة امخلود مد أ ولکنه م بلث بعد ان اعلنت 
الکنسة طرده للمرة الثانىة » ان وجه استفساراته علائية وارسلپا إلى مصر 
وسورية والعراق وآسمة الصفری والممن وا | کش , وقد ارسل فريدريك ذات 
مرة لسلطان الوحدن استله لابن سبعين في (ستته سدته ) وب٠٠‏ للاحابة علمها . 

وكانابنسيعينشابا مغروراً في العشر بن من عمره بعتقد أن الفر نحة شعب هجي 
غير مثقف فأرسل للقمصر إحابة فما صلف وتكبر > وم تأده القنصر لهذا 
. الرد غير المبذب بل ضحك وأمر بإرسال هدية له » ولكن الشاب العربي ردها 
تانة مة وم يقسلبا . 

على ان هذا .يكن الا حادثا فرددب) » لان علماء الغرنية باهر 2 . اعتهر و | 
الإحابة علىاسئلة ملك الفر نحةالشبير بعلمه شرفا كبيراً لهم . وشغف فريدريك 
بتمادل الافکار مع الشرق برغم مشاغل دولتهالعديدة وكثرة مشا کلهمم اعدائه . 
كما وحد لديه ابضاً الدافم » کم پبی بعض العرب » فى ان ختبر u‏ 
السلمن . 


E‏ » بری الأشماء على حقيقتها .و 
علوم الفرب عاحزة عن انتشفي غلله»فاقترب من‌العالم العربي ha‏ 
واحاهه هذا غر سا على مجتمعه الغربي ‏ . إن ذلك الشعور بالوحدة هو الدي دعاه 
في بافا الى توجمه الكثير من الاسئلة العلمة إلى العرب بغية كسب صدافتهم ‏ 
واحترامهم . وكلما ازداد عليه الفرب ضفطاً وتجريحا زاد حنينه الى العرب 


ورغیته في الانضام فکریا إلى مدرستهم . 

O ERG CEE EE‏ خمانة 
أخلص الناس البه > تفت ۶ : «قنت ۱ ن أبقى في الشرق 
إلى الأبد » . ۱ 

لقد محث فريدريك داعا عن عن أصدقاء جدد من العام المربي الذي ر فعه ۳ 
قرانه من معاصریه . فکم كان سروره عظيما بو استقمل وفودا عربسة من 
دمشق أهدت إلبه جبازاً قسّما رصد الکوا کب وحرکاا . ول يكن .شروره 
ذا لقيمة المدية الممية فحسب » بل كان سرور من يلقى ناء الدین يسيرون 
ممه في الطریق نفسه تسام ده شرب شیر ۱ قبل آن سمح هم 
بالرحمل احتفل معهم بعد رس لسنةالهجرية » وأقام نهم وليمة ت ضخمة] يعرف 
الغرب قبل ذلك ما مشلا e‏ كن شو او 
بوط الول 

ویکتب العرب عن وفود القصر الوافدة اليهم فنری 4 من کت اباهم 
كيف كانوا ينظرون بعيون عربية ثاقية ارسل فريدريك ٠‏ وينقل الينا ابن أبي 





عه 


اصيعة عن شاهد عبان بقول : ۱ 
د حدثني القاضي جلال ۳ بن البغدادي تاذ کال | الدين ن يونس . . قال : 
كان قد ورد إلى الملك اارحم بدر الدن لولژ صاحب الوصل من عسد 
الأنبرور ( ملك الفرنج ) - وكان متفئنا في في العلوم - رسول ويبده مسائل 
في علم النجوم وغير ذلك » وقصد أن كال الدين بن يونس يد أجريتها » 
فبعث صاحب الموصل إلى ابن يونس يعرفه بذلك » ويقول له أن يتحمل فى 
اسه وزيه وحمل له مجلسا بأبية اجل الرسول » وذاك لا بمرفه ۱ ان 
ونس أنه كان يلبس ثيابا رثة بلا تكلف وما عنده شير من آخوال الدننا > 
فقال . : نعم . حکی جلال الدين » قال + فكنت عنده ٤‏ » وقد قىل له هذا 
رسول الفرنج قد أتى وقرب من الدرسة » فبعث من الفقپاء من تلقاه » فلا 
حضی عند الشیخ ۱ من حسن ها يكون من 
البسط الروممة الفاشرة » وجماعستة مالك وقوف بين يديه وشدام وشارة 


حسنة . ودخل الرسول وتلقاه الشيخ وکتب له الاجوبة عن تلك السائل 
بأسرها . ولا راح الرسول غاب عنا جسم ما كنا نراه » فقلت الشيخ : 
با مولانا ما ما أعحب ما رأيئا من ساعة من تلك الامبة و احشمة . فتبسم وقال: 
ی و ۱ طبقات | ارام سنا ا س و 





ويكتب طالب ۲ آخر من طلمة أحد حد العاماء الآ خرن في الموصل فیحدثنا عن 
المشا کل المتناهمة ی الصعوبة الق کان بستفسر ف الفرنحة فشر يذلك 
الخلافات بين العاماء العرب . وعلى الرغم من ان استاذ هذا الطالب كارن من 
الحاسدين لکال الدين بن يونس وما وصل البه من جد عامي » نحده یکتب : 
« من أعجب ما معت عن کال الدين انه في زمن الکامل. ارس ال نة 
ال سورية با نان برنجون الاجابة كلها » كان منن اننبا أسثه في الطب 
والفلسفة والرإضيات . فأجاب علاء سورية بأتفسهم على اس اعطق الطب 
والفلسفة ولكنهم م يستطيموا الاجابة على الاسئلة الرياضية . ولکن الكامل 
رغب أن يكل الإحابات فبعث ببقمة الأسئلة الىمعامنا مفضل بن عمر في الوصل» 
وكان حجة في العلومالهندسية»ولكنابن عمر لم يستطعأن يمد لها حلا وعرضها 
على ان يونس الذي درسها حتى وجد الإجابة علمپا . وكانت المشكلة : أعطینا 
قوسا فأوصلنا الوتر ومددناه والطلوب رمم مریم على امتداد هذا فو تكون 
مساحته مساوية لامساحة الملحصرة بين القومن والوتر . وها هو الشصک 
المللومة: 








ارش ابن عمر الحل لملك الكامل موند ها قدمت ای كرا وحدت 
لیام هناك في دهشة بالفة يلنون على 0 الإجابة الرائمة الي كانت غير مەروفة 

ي هذا العصر 

ومن بين فيض أُسثلة ذلك القيصر المظم تلقی شپاب الدين الكرافي عددا 
منما : وکان سهاپ الددن من عاماء القاهرة المي أبتمان بالقانون والملوم الهاي ایی 


f ل‎ 





وكان يكن لفردريك الثاني احتراماً كبيراً . ویعلق شراب الدين على ذلك 
قائ : « لقد کتب ملك الفرنحة في صقلمة زمن الملك الکامل سبعة أسئلة بالغة 
فى الصعوبة لیختبر بها السامین . وقد عامت أن بعض الاسئلة قد أجيب عليه . 
ولت آدری إن کانوا قد أجابو! على كل أسئلته أم لا . ولقد أمكن الاجابة 
على اسئلته الدائمة ومراجعة صحتها لوجود كثير من العاماء في البلاد . وقد جمعت 
ی هذا الکتاب سین الا عن الشاهدة » . 

وید د کر شراب الدین اسم القيصر فريدريك الثاني مقرونا شلاش 4 ار 
فقط وهي 

لسوال رقم ۱۱ : لاذا بری الانسان أجزاء الاجسام الستقيمة کاطراب 
والمجاذيف المنغمسة في ماء صاف على غير استقامتها تحت سطح الماء ؟ 

السؤال رقم ۵ : لاذا برى الانسان سهيلاً ( اسم نجم ) عند ظهوره أكبر 
e‏ موقع السمت ت ؛ في حين أن الجنوب يخلو من أيةرطوبة 
(ووجود الرطوبة تعليل يصح الأخذ به لتبربر تو هنا اختلاف حجم الشمس بين 
الشروق والظپر ) وقد ثبت خلو الجنوب من الرطوبة من کون المناطق اطنویبه 
هي صحاری وحافة ؟ 

السو ال رقم ۳۰ : الاثبراطور رسال : اذا ری ضعاف البصر خبوطاً تبدو 
کالذباب أو البموض»برغم آنه لا بوحد شيء بالرة أمام العين ؟ و كي فيستطيع 
الانسان أن بری في حدقة العين شيا بعيداً بنا لا رى الانسان ما هو قريب 
منبا او ما هو معلق ما۲ 

وكان لمثل تلك الأسئلة الو ی استفسر غا فريدريك » 4سا لو یکن معپودا 
تما او اروت مار کار 1 وت اب بو وشرته في ي العالم العربي ۱ 
بدرسة أن احد العرب كتب عنه : , ي الحقبقة إنه لم يظهر في المالم السبحي 

حتى البوم مثل هذا الحا كم العظم » . 


ای بل تشر عا زارت أ غر عر نید ا اردور زو 
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مسبحماً من انطاكية تلقی تعلیمه على يد کال الدين بنيونس في الو صل فعامهالفلسفة 
9 والراضہات وا الفلك » 6 ف الطب علاو ه على ذلك ا اک فبلسوفاللاط 
مسخائمل عام ۱۳۳۵ 1 ار رلته يم القمصر ف المأ سه عن و فربدرنكالاستاد 


تمودور خلفة له ف منصبه . 


وبعد حباة حافلة بالنشاط والبحث العامي توفي ذلك الفملسوف الكبير لكبير قبل 
موت القمصر بأشپر قلملة . وثارت شائعات تتهم الابتاذ الفلسوف بان له بدا 
في موت القصر لأنه كان بعد الآدوية والأقراص القوية » وهو الذي اعد له 
كثرى مجففة تناو ها القيصر فأدت الى نکسة أودت حماته . 

وكان لتمودور ام کبری ق بلاط القبصر لسعة اطلاعه وتبحره في كل 
نواحي العلم والمعرفة . فهو يناقش القيصر في مشاكل الرياضمات والفلك ويقرأ 
لقصر طالعه وتم بشوون الدولة فضلا عن اشتغاله بااراسلات مع حكام العرب 
أو سفره إليوم في مهام سياسية او يعقد اتفاقات تحارية . وکان بالإضافة إلى 
كل هذا طبيب القيصر ورجال البلاط الخاص» يصنع هم بنفسه الأدوية والحبوب 
فضلاً عن الحلوى والشمراب . ووضع تدوده ور للقسصر نظاماً دقة) لمعيشة 
والطعام » فمو الذي محدد أصناف الا كولاتو طرق طببها و کمبة امح والتوابل 
ومواعيد الوقعات وكممة الشروبات أو النديذ. وهو الذي بحدد درجات‌اطرارة 
اللازمة لتدفئة ختلف الغرف تبعا لظروف الظقس وبنظم ساعات نوم القيصر 
بل وعلاقاته الجنسية . كا ترجم للقيصر كثيراً من الكتب العربية كان القيصر ‏ 
براحم ترجمتها بنفسه . ۱ ۱ 

و لقد شغل رن نفسه بمراحعة الترهات » حى وکو ٤‏ 2 آو 
| حروده . رحکی أنه فام أثناء احدی المواقع مر اجعة كتاب عن الصمد 
۰ التفه عربي ”بدعى مؤمن كان يصاحب فريدريك في الصبد وتدريب الصقور > 


وجمت بينم) تلك المواية فصارا صدیقین حميمين . 


لب 6 6 ٩‏ سب 


الفصل السادس 


نظرة جديدة إلى العالم . 


وم تكن تلك اطواية هي كل ما جمم بينها . فقد تشابه الاثنان » القيصر 
وذلك العربي » فما كان غریماً على العالم الفربي » فقد وهبا نظرة فاحصة للطسعة 
الحقيقمة . فكان القمصر وصديقه هذا وولداه إنزو Enzo‏ وماتقريد Miunfred‏ 
0 كتابا في علاج الخيل » كانوا جميما على عل وا سع 

نشوون الطبيعة ¢ و م داعو د والتحربة والبحث دخمة ة الوصول 
إلى الحقائق العامة المحصحة . - 

ولکن » أو ليس من واجب کل انسان أن بری الحقائق 55 وما هو 
ا إن کان | ی ذلك ؟ ۱ 

اننا الوم نتصور ذلك شيا طا ( ا لفربي نذا E‏ 
ذلك ما کل الإثم » فالطبيعة ليس ها معنى لدم سوى أنها مظهر لله والروح 
وكل ما هو مقدس أو مثالي . فهي جزء من عام السماء تصورها أقاصيص حماوها 
عن العصور الوسطی بشفف مثل أقصوصة « الأسد والنملة 6 فد ولد للاسد 
مق الل يران ضر مي والاسد الثملة» مات بعد فتره وجازة مین مولده 


۱ لانه لم يحد ما يناسبه من طمام فپلك جوعاً . وئنت صدق هذه الرواية ورود 
ديء من هذا في الکتاب المقدس عن الله الم الذي غلك جر .ولکون 


سس و 


ذلك السوان ذا طبيمتين فإنه حينا اراد ان يأ كل ما منعته عن ذلك طسعة 
النملة التي تشتم ی بذرة الحموب وحننا أراد أن يأ کل بذرة من البذور غلبت 
علمه طسعة الأسود . ونتج عن عدم إمكانه أ كل اللحم او المذور هلاڪه . 
وهكذا نكون مصير الشخص الذي بريد خدمة الرب والشطان معا » 
فالرب بريد منه أن تكون ف ورعاً والشطان يلح عله في أن. يكون 
فاسقا . ۱ ۱ 
وتسقط کامات sS‏ صافعة ذلك الوجه الكالح من اخبال مب 
الطبيعة واسرارها حين يقول : « إن واحبنا هو التوصل إلى تفسير الا شاه 
وتوضيحها کا هي ی وأعباله عثابة نقطة حول 
في تاريخ العالم الغربي ظ 00 

ولم يكن ن هذا القيصر الما الذي مر الب ار منذ نموه أظفاره 
لمكم ی عا دقرا او لمق ما 'نككتب . وکان بر دد دام : «إن القن لا يصل اليه 
الانسان بالسماع فحسب » لهذا كان دام الملاحظة » محلس الساعات الطوال 11 
حديقة الحموان يلاحظ الحموانات ویدرس طائعپا وعاداتها . وجلس في جنة 
الطيور برقا با بإمعان بالصير العحيب نفسه الدي مجلس افيه مع أحد الفلكيسين 
لمرب ليرصد نما او اقب کوک 

و ات ريفاون : فن الصد بالصقور الذي کنبه بغارنة ابته 55 
لا نظپر مدی دراسته الدقبقة وتسمقه فحسب > بل يحوي في الواقع محوث) عاسة 
رائعة في عل الطبور كا كان بداية طيبة للعم الحديث سد الخيرة یت 
والتجربة ٠٠‏ ا ۹ 

وقدم فريدريك في که هذا خلاصة ادن ره ای علارة 
على تحارب من وثق بهم ومشاهدات اعوانه الذين عبد اليم بتلك المهام و 
مبمتهم على خبر وجه لا مهم :مال او حبد . کا استعان بالأمراء العربفي مصر 
ره لزودوء کل سا وصلت ان الامحاث > وم 0 


ا ۷ — 


كتابه الا بعد أن تأكد من صحته بنفسه . وهو يفعل کل هذا بنفس تقدير أبن 
السطار - عال النمات‌العربيی- لامسؤوامة العاسة أمام الحقيقة والتاریخ. فلقدتمّثل 
به.فريدرنك حين قال : « إني ا كتب عن ل ما يلدت لي صحته 
من ملاحظاتي وتحاربي الشخصمة » و لقد تر کت فا رابك أنه خالف ام قة أو 

وکان ممخائل سکوت قد ترجم للقيصر أبحاث آرسطاطالاس وان سنا 
في عل الحبوان » وقرأ القيصر کل ذلك » ولکن مع هذا كان بکتب محبطة العام 
الحذر المدفقويقول حن دعبم ار سطاطالس تحت حب أن عه . ولكنه 
في حالات كثيرة » كا:عامتنا الخبرة » يبدو » وقد بعد عن الحققة » خاصة فما 
يتعلق بطبائم الطيور . وهذا م نتبم أمسير الفلاسفة في كل 
لان آرسطاطالنس م عارس صد ٠‏ یور إلا ذامل | او هو 6 ڪا سسدو 4 
۱ بارسه إطلاقب] . أما نحن فقد عشقنا صد الطير وتدربنا علس 

ان هذا المنبج هو نفسه منهج الدرسة العربية . فكل شيء و اضعلایقلفه 
ضباب من الغموض ولا حجاب من‌ظامة مقدسة . فالقائق و اضحة قریبة للافهام 
لمن شاء أن يثبتها أو بمارضپا بالتجربة والخبرة والشاهدة . والميع یقدآرون 
المؤولية العاسة بة قدرها»ويعترفونٍمعهذا يعحائب 4 الطيعة 7 دامو احدون 
لذلك تفسيراً . وهم بستبمدون من العجائب E‏ مم العقل ويحلون محلا 
التفسيرات القائمة على المسببات والنتائج . 

وتدرج فريدريك الثاني في الدرسة العربية فبدأ فيها تاسذاً جداً حتى صار 
استاذاً من اساتذتها » أزاح من طريقه كل ما يعترضه بعد ان عرف طريقه. وهو 
. الحديثة . وهو بعتبر اول سلسلة من العاماء الفکرین ننذت خرافات العصور 


5 {OA ~~ 


ولبوناردو دافينشي وفرانسیس با کون وجالیلیو . بل هو حلقة الاتصال بين 
هوّلاء عا والفكر الم يه أن آغلبیم وخاصة © زوجسر با کون و لبوناردو 
دافشی »© دد قامت آمحائيم على أ ساس الا حاث الم رة 1( 


وهناك خط مستقم بصل اولك عا بالحضارة العربية على أساس الأبحاث 
العر بمةالق کان‌ید خر بها الملاط المورمانیالصقلیو و ساطه فرندردك الثاني بالدات . 


و بان السطار پنطتی پلسان فريدر دك ها كنت في عم السات : 
م إن كا ل ما کتبتههنابرجع إلى تحاربي وخبراتي اللخاصة اوه کش لمو لین 
الدین دعر ف تام أن کل ما كتيوه هو ثر ۵ ة آمحانهم انداضة 4 ه 


مرة فى الفرب تحوال » کماحث » بين الطسعة » تماما ا فعل العرب . وها هو 
بقول هذا الصدد : ر إن و احب علوم الطسعة لا يقتصر على جم معارمات 
ال "خرن بل ان واجمبها هو تعليل أسماب الظواهر الطسعية » . 


إن حضارة الفرب قد ولدت في صقلية » وكان الاطباء المشرفون عليها ثم 
العرب . وف انبراطورية فريدريك الثاني التقى الفکر العربي بالفكر الغربي > 
وحقق هذا ما تنأ به حوتفزید فورن فساربو ( Gottfriecl Von Viterbo‏ ) 
للقنصر هابنرش السادس قبل مولد فريدريك : هذا الطفل سبصالح الشری 
والغرب سناسا لمدة وجيزة ولکنه سوحدم فکریا لدة طويلة . 

و نتج عن ذلك الاحتكاك بين الشری والغرب نظرة حدندة اللعلوم الطبيعية 
اناما التحربة والخدرة . 

وق حدّة راهب سضاء دثر « طريد الكئيسة » فقد توفي فريدريك الثاني 
بوم ۱۳ ديسمير ۱۲۵۰ م . في قلعة على الطریق بين فوجيا :نیوا ولوسبرا 
٠٠٠ (‏ ) وتحمل مت" الى پالرمو المدينة التي شهدت طفولته العجيبة 


E‏ ی 


والقر" الأخير لوالدیه وأسلافه من النورمان . وفي بالرمو رقد فریدر: له 
رقدته الأخارة مدثراً بئوب أحمر وجسواره سفه في مد عریی » وقد طرز 
العمال العرب ب أحرف مذهبة وبا رقیقب) لفتوا فيه حثة صديق المسامين 
المعترف بأفضاهم » وعلى ۶ الثوب كتب هذا الإهداء بأحرف عربة 
هة لسلطان » .. ۱ 


۳ 


حواشي الکتاب السادس 


. بلدون الاول : أحد ملوك الصلمسين‎ ) ١ 


جه < هو 


؟ ) ابن الاثير : عز الدين أبو الحسن علي ابن الأثير ۰ (1100 م - 1184م ) 
درس ی الموصل وبغداد وسورية . وأهم مؤلفاته : « الكامل في 
التاریخ » » وهو من أ الصادر التاريخمة في القرون الوسطى في الشرتی> 
و « تاريخ أتابكة الوصل » و « أثر الغابة فى معرفة الصحابة » 
و « اللاپ ». 


۳( الادريسي : او يلك ألله الادرسي ) هه ۱۱ = 01 م ( ولد ف 
الاندلس » ودرس في قرطية وبرع في عم المنثة والجغرافية والطب 
والحكة والشعر . زار بلاد الروم والمونان ومصر والمفرب وفرنسة 
وبريطانيا . 


؛ ) القسي : أبو عبد الله المقدسي . عاش في النصف الثاني من القرن العاشر 
وهو من آشهر جغرافيي العرب ٠‏ زار أكثر الملدان الاسلامىة » وقد 
ر کتاره اس التقاسم في معرفة الاقالم » إلى كثير من اللفات 
الاورودمة . 

۵ ) ابن بطوطة : ( ۱۳۰۶- ۱۳۷۷ م ) هو مد ابن عبد الله بن مد بن 


اس 


ابراشم . .. الطنجي . نشا في طنحة وأقام فيها حت عام ۱۳۲۵ م.وقد 
قأم بثلاث رحلات واسعة الاطای » جاب فا اكثر ما عرف فى زمانه 
من الملدان . وقضى في رحلته الأولى ۶ سنة ( ۰-۱۳۲۵ ۱۳۹) زار 
فمها کلا من مرا کش والجزائر وتونس وطرابلس الغرب ومصر وعيذاب 
الا وک ی . ومن مكة اتح 

لى المراق والعحم وبلاد الاناضول » ومنپا الی مکة ثانسة وافريقمة 
را این الجزيرة العربية فإلى مكة الا ؛ ومنها إلى بلاد 
اند والصين ... ثم عاد الى موطنه بعد أن مر" ثانية بالبلاد 


العربية كلما . 


أما رحلته الثانة فکان ۳ کک » هر في طریقه دطنحة 
١‏ وحنل طاری وعر ناظة , 


وقام ا وحلته الثالثة إلى السودان حتى اواسط إفريقة› 
وكان ذلك عام ( ۱۳۵۲ - ۱۳۵ م ) . 


ومد" ان بطوطة من آشپر الرحالة العاشین . وقد حظي كتابه 
« تحفةالنظار فىغرائب الامصار وعحائب الاسفار» باعحاب المستشرقين 
وتقديرهم الکر 8 


5 ) ياقوت : لعقو ب اقوت الروم ( ۹ ۲ ۱۳ 1 ( اف 
٠‏ عمك من بلاد الروم أعتقه ديك ه و سغله بالاسفار ٤‏ مدن الم راق 


والشام ومصر . وأهم مۇلفاته . « معحم البلدات »© و( معحم 
الادیاء » . 


۷ ابن جبير : ( ۱۱4۵ - ۶۱۲۱۷ ) رحاله عربي ولد في الاندلس 
وتوفي فى الاس‌کندرية . زار الاس‌کندرية والقاهرة ومكة والمدينة 


4۱۲ — 


والكوفة والوصل وحلب ودمشق وعکا وصقلمةعائدا إلى غرناطة عن 
طريق قرطاحنة . وقد سحل وصف كل ذلك في کتابه الدي دعر ف 
ب : رحلة ابن جمير أو « الرحلة » . 

۸( القیصر فريدريك الثاني : راجم الحاشية ١4‏ ص حواشي الکتاب 
الثاني . 


فيه اف شی الکتاب .: 
الثالث . 


۳ 








































































































8 ومکذا و سسا أن بظبر الحق 
ویعلو» کا تجح في هذا محمد » الدي 
أخضم العام كله بكامة التوحید » 
جوتة ناس الدبوان الشرقي الفراي 


0 تمس المرب «۳۰» 





الفسل الاول 


أصل سیدات الطبقة الراقية 


إن الحلى التي بقدمپا الأوروبي بیته أو لزوجة صدیقه أو رئیسه » سواء 
أكانت بان ال A‏ عادة استوردت من الشرق وعارسا 
الناس كل يوم ولا يعرفون لها مصدراً . وتمر السنون» واللى تلك مازالت تتنوع 
این ی i‏ خی ولو كنا تعش 
في القرن العشرین 


ول کیت أنت للسدة الفاضاة خطاا وه : «با حلص اضق ین 
المطيم» فأنت تعترف بسادة العرب» لأنك ات عنهم هذه الکامات وایکن 
أا اشرب بر فون عبت کا نت كاما انحلدت على بد سسدةلتقملبا > 
4 » في تلك اللحظة > ويه عادة عرسة . ونی کل مكان تر کم 

فیه آمام محبوبتك لتعبر عن فیض من مشاعراد تذ کتر انك تقتفی ي » دون ان 
تدري » أ: ثر عشاق العرت . 


وت‌کرر هذا كليوم »و تصبح هذه اللغة وتلك الحركات وذاك الخضوع امرأة 
طبيعة ثانئة فينا کفربین تكفر به ما تعودنا من خضوع المرأة لارجل لتکفر 
عما ارتکنته حواء من إثم . ۱ 


فتزلف حاترا و سوه خطبه لودها وتقديسها»سواء أكان هذا من ا بالأدب 


۷ 


ا و كان عن حب صادق» فإنه لا يتفق مع أصول الب نی لجتمم 
الجر ماني » الذي كان برنو إلى مساواة تامة بين الرجل والمرأة مم اعتداد كل 
منه| بنفسه وشخصيته المستقلة » ومساواة في الحقوق e‏ دو ارش 
هذا الا حاه ال العر يي ف تقدیس ا انضا ٤‏ 4 مع ماکان سائدا في دول البحر 
الاين الى تي كانت لا ترضی بتزلف جنس لآخر وتطلب من الجنسين على السواء 
بذل ا لوز رضاء الجنس الاخر . 


وعارض الکتاں ا ا ذلك المسلك العربي»رنص على أن ار حل سند 
ا ونشطت الکنسة تحارب کل الأفکار اا 
لابقاء ا 91 ت 9 الرحل تما ا ارت 5 


8 الرغم من هدا ¢ فقد قأوم العرب کل" التمار | ت الممادية واستطاعوا 
اقتا على هد | العداء لامرأة و الطسعة ¢ و حعلو| من rer‏ ال احتدا ه الفر ب. 
N;‏ ملك الان منه فكاكا . وأصبح الاستمتاع + د والغزل حزءاً من حماة 


الاوروببين شاءوا أم أنوا . 


. ولکن » أو ليس هذا نوعا من المبالفة ؟ وهل يعقل هذا الكلام ؟ ثم ار 
تعش نساء العرب منذ زمن بعيد مقيدات مظلومات لا يتمتعن حقوقین ؟ أل 
نسمع بالحريم كالسجن يلك فيه الرجل عدداً كبيراً منهن ويقم علمهن الح راس ؟ 

ألم نسمع بنساء بزوجن دون أ ان يستشرن ؟ و تكفي بضع کات سفوه مس 

الرجل وقتما شاء لتصبح الرأة طالقا تعود إلى عائلتها دون أي ذنب » والدن 

لا عنم هذا ؟ . أل نسمع بالمرأة تحمل الأمتعة وقد تقو س ظہرها في طريقها 2 

السوق وزو جما امام بر کب‌خاره منتفخ الأوداج محوارها لایعبرها أي“ التفات 

ألم يبدأ» حدیثا فقط» ترك النساء للحريم وخلعپن لمجاب این باس ۱ 
00 دام قرونا 1 


آن هي اطقيقة ف کل مسي ۲ وما هو يمر كو ال نی الجتمم ؟ لد آتبل 


سا 


حارث بن عوف آشجم فتيان قببلة 'مرّة إلى أوس بن حارثة » وهو من أشم شراف 

المرب» لطلبيد إحدى بناته الثلاث . ورفضت ابنتاه الك رتان هذا العرض» 

أما الابنة الصفری ببيسة فقد أجابت : « لكني وال انلس وجبا » 

ل ا لز للقي نه أخلف الله عليه». 
تصص المرب :+ ۲ 


ولکن" الحارث لم يككد يقترب من عروسه حتى امتنعت علسه قائ : ملا 
يصح هذا ونحن في جوار أبي » . فأمر الحارث مخلم الخيام وتحميل الال 
وغادروا الکان . وما أن آظامت الدنما حتی أمر الحارث بأن تنصب ا 
لدستر وا اللىل من وعثاء السفر. رل ارت اررق فار غ رس انت 
الازواج ولكنما نهرته قائلة Ee a‏ 
تشترى أو سبمة تؤسر في ارب ؟ لن أسمح لك أن تقترب مني الا" بعد آری 
تحتفل بزواجنا بين قبيلتك وننحر الابل والشياه للضیوف من كل القبائل » 
فأمر الحارث بالرحمل وأسرع بالر كبحت وصلوا قببلته وأسرع بدعوة الضيوف 
وأقام حفلآ كبيراً ونحر الإبل والشاه کا طلبت إلبه عروسه آنفاً . ثم اقسترب 
الحارث منبا بريد ما وعدته » ولكنبها ردته عنما وقالت مومخة : و كيف تحد 
وقتا لمداعبة النساء» والعرب في الخارج تسيل دماؤم في مذابح القتال دين ذبيان 
وعبس قبملة أمي : أسرع بالخروج وحاول الإصلاح بين القسلتين المتنازعتين ثم 
عد ازوجتك التي تنتظر عودتك على أحر من الجر » ٠‏ 


فيركب الحارث إلى القسلتین توأ ويقدم من ماله الخاص دية كبيرة يقبلبا 
الطرفان ويعود السلام بعد قال عنيف دام پینها أربعين عاما . لقد أحصى 
الحارث عدد القت في كل من القسلتان ووعد القسلة الق زاد عدد قتلاها عن 
الأخرى بثلاثة لاف جمل ددفعيا ما من ماله خلال السنوات الشلاث القادمة 
كدية عن دم القتلى . وعاد الحارث عوط با( ال والإكمار من بم إلى 
رون نی ولننحب مثها البنان والبنات . 


سس 414 


ویسکت الراوي عن الکلام وتتصاعد من الستمعین كامات الإعجاب . فقد 
صادف الحديث هوى في نفوسهم واتفق مع الصورة التي رستها مخيلتهم لامرأة 
العربية . وتر السنون وتتعاقب الاجبال بعد وفاة الرسول الذي حطم أصنام » 
الجاهلية ودعا إلى عبادة الله وحده لا شريك له » وبقي الناس في البلاط الأموي 
يتمتعون سماع قصص الجاهلية ودور المرأة العربية في الجتمم» وما أحاط بها من. 
بطولات . وظلت المرأة في الإسلام تحتل مكانة أعلى وأرفع ما احتلته في 
الجاهللة . 0 


جو 


ألم تكن خديحة زوج الني الأولى » التي عاش معها أربعة وعشرين عام 
وأنحب منها ستة أطفال » ارملة مها شخصيتها وماها ومكانتها الرفسعة في 
مجتمعپا ؟ لقد كانت خديحة موذدأ لشريفات العرب » اجاز شا الرسول ان 
تستزيد من العلم والمعرفة كالرجل تماما . 
في المساجد ويفسرن احكام الدين . فكانت السيدة تنبي دراستها على يد كبار 
العاماء ثم تنال منهم تصريحاً لتدرس هي بنفسها ما تعامته » فتصبح الاستاذة 
الشخة . کا لمعت من بينون اديبات وشاعرات» والناس لا ترى في ذلك غضاضة 
او خروجا على التقاليد . 

إن النساء في صدر الإسلام لم يكن مظلومات او مقبدات > ولكن هل 

لقدهنّت علىقصور العباسبین رياح جديدة قدمت من الشمالفغيرت الأوضاع؛ 
وقدم الحريم والحجاب مع الجاريات الفارسات والمونانيات اللاي کن حظات 
الخلفاء وامهات لأولادم. وكان ان حرمت المرأة العربمة من مکانتها الرفسعة في 
الحتمم وقيدت حرياتها حين سبطرت على المحتمع العادات الفارسية القديمة. 

والإسلام بريء من كل ما حدث » والرسول لم يأمر قط بحجب النساء عن 
الحتمم. لقد امر المؤمنين منالرجال والنساء على حد سواء » بأن يغضوا الطرف 


سس ۵ ۷ سه 


وان محافظوا على اعراضهم . وامر النساء بالا“ بظیرن من احسادهن الا مسا لا 
. بد من ظبوره » والا" بظپرن اسن احسادهن الا في حضرة ازواجهن . 

ولکن » كيف تحدد عورة المرأة التي يحب الا براها الغرباء ؟ 

لقد بدا الفسرون يحددون عورة المرأة فاعتبروا وجپپا عورة مجب‌ان‌تححب 
ولم بسمحوا ها الا باظبار يديها»وما بدا كبدعة لا ضررمنپا.لم يلبث ان اصبح 
اجماراً محتمه الدين والخاتى . وشرعت القصور تعزل النساء في الحريم على غرار 
ما تعوده الفرس . وبداً استبراد الخصصان لخدمتبن » ا كانت عليه الال في 
بيزنطة قدا . واصح حجب النساء عن المجتمع وعدم مفادرتپن لبيوتهن مظپرا 
من مظاهر الأبَة والثرأء . وهکذا کتب على النساء أن يبقين سجبنات مناز هن 
الدين . 
وسام ۲ لتلك النكبة التي اصابت النساء على. بد 
الساستن . وكان تعدد الزوجات في الجاهلية ضرورة اقتضتها ظروف العدشة 
و الرغبة فى العدد الكبير من الأولاد لتقوية مركز القبيلة ولتوطيد العلاقات بين 
ختلف القبائل بالصاهرة . ونظپور الاسلام استمرت ذلك مرهج 2 ۱ 


۳ 


لندء الفتوح . 
E‏ . ففي معركة نشبت بين الأمويين 
والبرير قد م ليت الاموي ما لا بقل عن عشرة ۱ . وفی عبد الأمون» 


و ریاس بط الذ, ن بلغوا ثلاثة وثلائن ألف فرد . 


و لعد تست دعام الدو له اصبح تعدد الزوجات سب من أسباب قساد الدو له 
الإسلاممة واحدارها» خاصة بعد نخفاض مر كز المرأة 2 المحتمم. كلق وان ۱ 
الحرمم قذى تعدد الزوحات على ما كان للنساء من حرية ومکانة رفيعة . وتليف ۱ 
الناس على الفتيات الخلىعات سن من شاب بغداد وحارها نقودهم و سمعتهم 
بابتسامة ماكرة او متعة رخمصة » يرا كانت الحال في حانات الكوفة التي انشأها 
تحار الر فمق واستوردوا شا الساقطات ودربوهن على ابتراز اموال ارجال 


حا جد 


وكرامتوم . 

ولکن هذه الأمراض الاجتّاعية لم تنتشر الا" بين الطبقة العليا اللوثة التي 
جذبت إلمها الأنظار بفجورها » واهتم بها الأوروبدون يلوكون الوم سيرتها 
ويحسبون أا هي المجتمع العربي . و کاما تعمقنا في طبقات الشعب العربي 
وضحت الصورة الأصلية وقل تأثير النفوذ الفارمي . فالمدوية م تعرف الحجاب 
قط » ول تطأ قدمها أرض اطرع» ولم تكن ظروف الميشة في البداوة» حتی بين 
العامة في الحضر » لتسمح بثل ذلك » بل لم تكن لتسمح بزوجات أربع کا سمح 
بذاك الدين : 

فالإسلام قد قد"س الزواج وطالب بالعدل بين الزوجتين او الأسلاث 
أو الأربسعم في المعاملة . « وان خفتم ألا" تعدلوا فواحدة » . اليس هذا 
نصا صريحاً يطلب فمه من ال مؤمنين ان يتزوجوا.بواح_دة فقط ؟ ومن ذا الذي 
يستطيم ان يعدل بين النسام ۴ ٠‏ ۱ 

والمشكلة لم تكن اقتصادية فحسب » فمؤرخو العرب يذ كرون ان العربي 
الأصل الژمن لم يكن يتخذ الا" زوجة واحدة ببقی‌خلصا لها وتبقى هي مخلصة 
له حتى یفر ق بينم) الوت . ۱ 

وهکذا بقست المرأة العربية کا كانت في اطاهلبة وصدر الاسلام معتذة 
پنفسپا و کرامتها طالا هي بعيدة عن تیارات الدينة . وبقیت البدوية فيالقرون 
الاسلامية الأولى اثر حرية و کرامة من سبدات الطبقة الراقسة في قصور 
دمشق . ولا عحب ان تکره المدوية حىاة المدينة وحن إلى حماة البادية . وقد 
مم معاوية ذات بوم صوتاً حزینا ينبعث من مجدع زوحته مدسون ردد الآبنات 


الآتنسة: 
و لاس ع اة وتقر* عبني احپ إلى' من لبس الشفوف 
وأ کل E‏ في حجر بتي آحب إلى" من اكل الرغیفه 


سس ي 


ل من علج عنيف 


۾ هه 0 9 7 
وخری من بي تمي صعفب أدب 


لم هي ۸ 7 7 ۰ د ل 1 .< ۾ ۰ 
و للست تخفق الارواح فيه احب إلي که 


فما كان من معاوية الا" ان اخلى سلما . واعطت ابنة الصحراء للبريق 
والحرير ظپرها غير نادمة » واسرعت لوطنها حيث لمرأة مکانتها و احترامپا. 
مکانة عالة > واحترام زائد لم تعرفه المرأة الشرقية فيا بعد والدي لم 
يكن له نظير الا" فى الأندلس العربية . بل لقد فاقت مكانة المرأة في 
الأندلس كل هذا . 


2 — 


الفصل النانه 
« الا ES‏ بي لي » 


ا او حم | برغ انهم لم محدوا و فا 

من الفکر أو الثقافة ج وجدوا في البلدان الأخرى الق فتحوها مثل مصر 

وسورية والعراق وفارس » تلك الملدان التي ملت شعوما دور ا ید في مزج 
ل ات افلينية والبيزنطية والفارسية واهندية بالحضارة العربية ٠.‏ 


وکان من الوفع و العقول ان تز دهر الحضارة العر بسة ف مثل تلك لادان 
أما في الغرب حست ابر بر ؛ وق إسمانية حنث لقرط الغربيون التأخرون » فلم 
مكل مه ما نش را خير . ول تكن هذه بالشعوب التي يتعلم منها القادمون من 
يقدموا للشرية | كبر دلبل على انهم اصحاب حضارة وأهل فکر » ولسوا جرد 
نفلت لحضارات الشعوب ا حمل اسفار | اق تنادي بد لك دعص النظر بات 
الداركية اخاطنة الفرضة . ففي الاندلس لم مد العرب شتا بافرة نتمامونه 
و مضموبه لمتر موه أو يقلدوه ثم يقدموه : 

فالحضارة الأندلسمة ال || قر كاك امل راعظم من آن تقارن بغر ها > لم تكن 
فاعة على اساس فارسي أو اغريقي . لقد e E‏ رده صرفة | گثر من 4 
العربية في أي آمکان آخر. وا إن احسرت تلك الموحة الحضارية عن إسمانية حتی 


ب )۷ ~~ 


هوت تلك البلاد في سکون مست وفقر مدفع . فليس هناك من دلیل أوضح من 
هذا على قدرة العرب على الق والابتکار . 

وفى خلال مدة حكمم التي دامت حوالي ۸۰۰ سنة خلقت الأسر العربية 
الجاكمة للاندلس حضارة زاهرة . وتسابق الأموبون في قرطبة وبنو عباد في 
اشسلبة > وبئو نصر في غرناطة في بناء صرح الحضارة الشامخ بنا كان القسم من 
البرير والسبحین الذین أبوا ان یتعربوا خربون في كل مکان ‏ بصل ٍلبه العرب» 
كا ان التأثبرات الاجنسسة بدأت تتسرب إلى المراكز الحكومية في دولة العباسین 
بعد ام الحك الأموي . 

وبقي الجيران على الجانب الآخر من البرانس قرنين وثلاثة E‏ قروث 
يصمّون آذانهم ويغمضون عمونهم عن حنة العلوم والمناء والغناء والشعر والمرأة 
ف الاندلس . 

ورأوا في تلك الحضارة الز اهرة صورة قاتمة سوداء «للکفرة» من أصحاب همد 
تضم السحرة وحلفاء الموت والشيطان. الفا ات 
على عونم التى اعتادت الظلام . ولكن تلك اليد السحرية لم تلبث أن لست 
الفرب برغم أنفه لتزه من سباته العميق . ۱ 


وبالقرب من قرطبة زرع الأمير العربي عبد الرحمن أول شجرة نخیل و 
الاندلس في حديقة قصرة الذي بناه على نظام آبائه في سورية . وأصبحت . 
النخة أمّا لكل آشحار النخمل فى اوروبة . وها هو عبد الرحمن يحدثبا في 
إحدى آغانبه قائلا : ۱ 


> e. 


تدت لنا وسط الرصافة نخلة تناءت بأرض الغرب عن باه النخل 
فقلت ۰ « شبسبي في التفرب والنوى وطول ابتمادي عن بني وعن أهلي » 
نشات بأرض انت فيها غريبة فلك في الإقصاء والمنتأى مثلي . 
سقتك غوادي الزن فيا اى الذي بسح" و ستمسري السیا كين بالوبل_ 


۷ سب 


ویمیر عبد کات بیع 3 سخصاته دته 
ليف الت الأموي في دمشق وقظی شمس سنوات فو فة E‏ 
00 مر ی و ی ري 

وكا زرع عبد ا ا زرع فن الشا 
والموسيقى والشعر واطب > وتعیدها حتی ازدهرت غیت سل راقبا 
للغرب عبر الدود . 

وق خلال حكه الدي دام ۳ bls‏ استطاع عسد الر من الأول أن يضم 
الاسس لأكثر الدول ازدهاراً في العصور الوسطى برغم أن عصم ۵ ه كان ملكا 
بالحروب لشت ت دعائم دولته الفتة . 

وأضاف خلفاء عبد الرحمن العظام علىهذا الاساس أموراً کثبرة کا أقوا بنا 
السجد الضخم الذي بدأ في بنائه في عاصته قرطبة . 


'ترى » ألا يشير إنفاة ق مائة الف دينار » اي ما يعادل خمسة ملابين من 
الار کات الألمانية » لشرا ء كاتدرائية من السنحسین في الاندلس > إلى معان 
كي خامة في عسو یت في عن را ا الصور والرسوم 
القد سة ۱ 

حقا لقند حرق جنود طارق بن زياد ايام الفتح بعص الکنائس > ولکن 
كاتدرائية فانسناس 2 بقرطية وک المسامون فر مما مسحو قرطسة 
وأدخلوا عليها عديداً من الاصلاحات > وسمح لهم بأداء ء صلواتهم فيها » کا أنشأ 
المسامون مساحدم المتواضعة فى قرطبة حول المدينة . 

ولکن تدفق المسامين على قرطية من المدينة المذورة وسورية وغيرها زاد 
عدد السکان في المدينة إلى درجة جعلت من الضرورة بناء مسجد کر هم . 


۷ 


واضطر عبد الرحمن إلى شراء كاتدرائية قرطبة من المسبحيين ودفم هم مانة 
ألف دينار شنا لها لک برموا بها بقية كنائسهم الهدمة . وكان من المکن ان 
بنتقل المسامون إلى الكاتدرائية بعد أن اشتروها او ان يعدلوا فى بنائها كيف 
شاءوا كما فعل الفاتحون من قبل في دمشق وبدت القدس . هكذا فعل الخليفة 
عبد الملك جد عبد الرحمن حين حول كنيسة المذراء التي بناها جستنبانوس ‏ 
في بدت المقدس إلى مسحد . وهكذا فمل اينه الوليد بكنيسة القديس يوحن 
في دمشق . 

أمّا عبد الرحمن فانه لم برض ان حعل من الکنسة مسحداً » ول يكن › 
وهو الواثق بنفسه » في حاجة لثل ذلك الاجراء . لقد هدام الكنيسة لني 
دفم ا غا ا بلناء مسجد حدید مكا yT‏ 
الکنسة الزالة . 


وسواء أقام الناس الساجد في الدن او في الخلاء الحند گسحد ان طولون. 
في القاهرة او مسجد سبدي عقبة في القبروان » فقد تشایپت جميعها تقريباً 
الطر از عدا بعض منپا کقبة الصخرة . وکان الطراز الشائم هو السحد سل 
صحن مربم فيه افورات ماء للوضوء » وتحبط بالصحن أبهاء مسقفة تحملمسا 
صفوف من المد تنتبي في اتحاه القبلة بقاعة كبيرة » وهذا الطراز هو طراز 
الصلتی الذي كانت تصلتي فيه قبائل الدينة يؤمها الرسول قبل بناء ول 
مسحد أسلامي . 

ولم بعتمد عند الرحمن على ۳ مق ا ۳ الفر بىة. . فبرعم ادام 
لعمد الكنسة او مواد النناء ا لموحودة فقد صم e‏ ان كن ا لمحد اسلامي 
الطر از ماما ٠‏ و برغم استخدامه لم‌ندسین ا من تلف الاحناس » فان" 
الطراز العربي لال ظهر واضحاً حلبا. ولم يظبر هذا الاتحاه العربي فقط‌فما 
بتعلق بالحراب والقملة او النبر أو المئذنة ما ختص بشمائر الصلاة والاسلام » بل 
تمداه إلى البناء بأ كمل . ولم يكن المسجد تقلیداً للكنيسة بالرة » حمق ولو 
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ارتفعت سقوفه فوق 'عمد » كانت وما ما٤‏ تحمل سقف کندسة. فمفهومالمسحد 
مختلف عند السامین تام الاختلاف منذ البداية عن مفپوم السبحبین الكنيسة . 
فلس السحد بيت الله المقدس الذي بتقرب فيه المؤمن من الله عن طریق و ساطهة 
الكاهن . فمن قبيل التبرك » أصمح بناء الکنيسة برمز حرفبا » وليس معنوياً؛ 
الى ملكة السماء التي محکپا السح » و إلى البيت المقدس الذی هبط من السماء إلى 
الارض. وظلت الکنسة » تحمل بالنسة إل الومنن » هسذا العنی علی مر" 
العصور منذ المدء في القرن الراسم بشاء الكاتدرائمات الي قلندت بدت القدس 
كمدينة أثرية في أقواس النصر و «الموا كي». وقد سارت على هذا النج الکنائس ‏ 
الرومانية وقلاع القاصرة بأيراجها وجدراتما الضخمة ومداخلب! وأنواءا . 
وكذلك نحت الكاتدرائيات القوطبة نفسالمنبج في أناقة آبننتها وسحر أضوائا 
وتا نارق دما اا شا عر يه 4 

اما السحد فقد تحر “ر من کل تلك الأفكار الشاعرية » وکان هدفه بسیطا 
واقعياً . فالعام كله مسجد كبير بني لله » ويفسر الرسول ذلك بقوله : « انما 
تولوا وجوهك فثمة وجه الله » . والمسلم كحده البدوي اما رى في الصحراء 
المتدامية الأطراف وجوده » فمو يصلي لربتّه فوق أية بقمة من الأرض یکون 
فک ریش هن عله السلا ور ماه ل و او مهوا 
ليست مرتبطة بوجود كاهن مبارك مل دور الوسيط بينه وبين ربّه فكل 
إنسان في نظره عبد لله قادر على ان يوم المصلين فى المسحد . 

وعلاوة على تلك الصلوات يؤديها المسم حيث شاء » وجب على المؤمنين أن 
يؤدوا صلاة جامعة يوم المعة من كل أسبوع في السحد. ولم تقتصر مبمة المسجد 
على تلك الصلاة مرة في الاسبوع فحسب > بل تعدته إلى أغراض تخدم الدين 
و الحتمم کتعلم الأطفال والطلا"ب ومباشرة أمور القضاء . 

فالجامم هو الذي مجمم الساسین . وهو ليس بالکان الخاص الذي رتفم 
ببركاته وقدسيته » كالكديسة » على بقمة منازل الناس ومساكنهم . ولهذا لم 
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متم السامون کثبرا بمظبر الساجد الخارجي. فشكل الخارجي غير معقد تسطر 
عليه الخطوط المستقممة العادية . أما القبة فلا تعقمد فپا ولا زخرف . وجدران 
المسحد لا تختلف بالرة عن حدران احصون ۳ المصانم » وهي تزخرف وتزن 
من الداخل فقط . 

وار المسجد لا تعرف رواقاً رئيسيا وآخر فرعا أو حانداً کا هی الحال 
في الكنائس » وهي لا تعرف مذحا وتنكر کل" ذلك إنكارها لتقدم طبقة 
مباركة كبنوتية على غيرها من الناس . فالقبلة ليست کالذیح فبي لا تحمل أي" 
ا مضمون سوى تحديد اتجاه المصلين. والصلاة الجمبععلى قدم المساواة . 
فيقف المالم جوار السقتّاء وقائد الجيش مجوار الجندي . والامام بلادسه العادية 
لا ميزه شيء عن الانخرین 00 مع ماسح الاحذية فالکل سواسة كأسئارن. 
الشط . وقد كان هذا ا ا ê‏ هو الذي جعل المساحد 


TT 


ولعدم اهتام العرب بالشكل الخارجي لمساجد » وجبوا کل" اهتامم 
لتزسپا من الداخل . والساحد لا تمرف رقصات السد ولا التراتبل والصور 
والروائح المباركة” » وهي لا تقر البهرج ولا الأيبة ولا الألوان الزاهنة کوسله 
للتأثير على المؤمن وجذبه إلى التأمل بالساوات . وبا الکاتدرائسات القوطية 
تمجد كل ما هو سماوي وتضع کل" الفنون في خدمته فإننا ند الإسلام لا م 
بتلك المظاهر. ما بیثةالصحراء القاحلة قد رتبت العربي على البساطة» وحبدت 
إليه الرياضيات . فالصحراء فيتشابه اجزاغاتیدو كوحدة متميزة تتکرر إلى ما 
ا نهاية دون أن تنتبي بعق خاص . 
والسحد لا محاول a‏ 
اش برى ولا يتصور ولا بشه الشر ةيةه 


- ۷۹ س 


وقتم فن البناء العربي « معاطم » عیزاتسه البسمطة وأشكاله الهندسة 
البديعة تلتف” وتتكامل في ذاتها ؛ آساسها الوحدة المميزة تتکرر مراراً. لانباية 
E‏ لا تحب" ۳ في الترف ولا الببرج الزائد ؛ كل شيء 
لقد تعمق جوته في دراسته للافکار العربسة بدرجة أن ما کته تقريظاً 
لر المرني یصللم ماما لوصف الارابسکا ( فن النقوش المر ببة ) ؛ ذلك لان" 
الفكر العربي وقواعده الاسيلة متايه في کل 0 . ویقول جوت 
مقرظاً الشعر العربي : 
انت لا نباية لك وهذا هو سر عظمتك 
وانت لا بداية لك وهذه هي ميزتك 
1 فاغنستك دو ارة كقمة السماء 
ونهايتك وبدايتك متشاببتان 
والوسط يقود إلى الناية التي هي البداية نفسها 


وظل فن البناء العربي على قوته يصبغ ویشکتل ما وجد في البلاد الفتوحة 
من فنون ويؤثر على الفن اللجرماني والفن الأوروبي حق عصر النيضمة . 

واخذ العرب كذلك عن الشمرق تزيين الابنية بالکتابات لأن الفن العربي 
قد اهتم بها واتخذ من سور القرآن والاحاديث النبوية مادة لتزيين وتجميل 
الحوائط والعمد في القصور والمساجد . ولس ثة في الق رآس نص صريم على 
تحريم الرسوم والصور فيا عدا الآية : « يا ایا الذين آمنوا انما المر والمسر 
والانصاب والازلام رجس من عمل الشطان فاحتنبوه لملسک تفلحون » 
- الآية ٩4‏ - . كا انه ليس ثمة شيء يتعلق بهذا التحريم لا في القرآن ولا في 


ي السملت ٠ ۸ ٩‏ 
ی ۷ ۳۲ اس 


احادیث الرسول . 00 فسّر رجال الدين الرسوم بأنها محاولة لتقليد الخالق 
اذ القرون ارد لاان ظپرت الرسوم على 00 ی توب 
a‏ تم قصخرة نف قرطبة افو ۳۳ حمملة 
حولها اثنا عشر حیواناً وطيرأ صنمت من الذهب الخالص هي : 
أسد وغزال وتساح وعقاب وحمة و دسمر وفيل وحمامة وباشق ی ودخاحة 
ودب ومني ظ 
ا 1 1 22271 
فراشم في ضوء الشمس ورسموا بها تلك اللوحات الميلة . 
xX‏ 7 ور 
وزاینت القصور بالرسوم والتاثيل للطبور والحبوانات والنباتات والبشر 
أيضا . وقد وجدت حتى في مسجد قرطبة رسوم لسور من القرآن ثل قصة 
اصحاب الکپف وصوراً لغراب نوح . كما انتشرت رسوم الاسود والنسور . 
وبفن الناء المربي تأثر الفرب في تزيدنه للسقوف والأقبية والارکان والعمد 
المستديرة . ولم تعد العين لتری البناء نفسه من كثرة ما فيه من عقود وزنات . ۱ 
وحتق الحبطان ل تعد جرداء . ومثلت التأثيرات الفارسة في هذا وا كرا 
لا يستهان به . وكما اخذ الاسلام عن الفرس الأقواس الديبة العالية » وأحلبا 
مكانة مرموقة في فن البناء العربي » كذلك أخذ الغرب عن درت لك سروه 
بالطراز القوطي . 
وينتقل هذا الطراز الاسلامي الى اوروية المسعصة من سامر"اء مقر ا 


مه ` ۱ شمس العرب ©*1١5‏ 


على دجلة ومن جامم ابن طولون بالقاهرة عن طريق صة صقلنة ومن صقلبة الفاطمية 
والنورمانة الى بنزا والى كنسة ديزيدبروس 10611 عو دت کاسنو . 
كما سام في نشره كبنة اسبانية وخاصة رئيس الدبر هوغو فون كلوني . 


وكان رئدس الدير هوحو قد زار ب مونت کاسننو عام ۱۰۸۳ م 
وشاهد اقواسہا العالية المدبية التي بناها . Desidcriugs‏ دسدار وس عمسأاعدة 
العمال الغربين ا نما إعجاب » وأمر كبنته بتعلم هذا 
الفن . و كلوني تقع جنوبي البدانس على الطريق المؤدي الى مقبرة سانلماجو في 
الجزء المسبحي من اسبانية . وعلى طول هذا الطريق الذي يبدأ من باريس 
ويعبره كل عام 1 لاف من الحجاج المسبحيين أقىمت الکنائس الرائعة على الطراز ٠‏ 
العربي » واغلبها كان هدية من ملوك اسبانية غير السامین . 


وعندما استردت الاندلس من المسامين عين رئيس الأساقفة والكبنة من 
الفرنسيين» وقدام امراء اسبانية السیحیون ولاءهم رئيس كنيسة کلوني‌وقد موا 
له الجزية , ول تکن الجزية التي دفعوها جرد اموال بل شملت كذلك العديد من 
اهدايا العربية ما سباه المسيحيون عندطرد العرب . وعساعدة ألفونس السادس 
المالية استطاع هوجر انيبني كنيسة ضخمة رائعةفي كلوني » وأمر بإقامةقداس 
على مذبح معين منها تذكاراً لالفونس الذي تبرع بالمال . 

وم تقتصر الأقواس العالية المدببة في الغرب على محرد كوا أداة للتزبين كا 
ا العرب > e‏ ف بيذا ی ومونت ت کامینو 1 


لکاتدراثات عل الط از راز القوطي بأقواسه المالة المدببة طراز العصر »و احتلت 


نة" لم تحتلا في بوم من الايام الاقواس الرومانية الستذبرة . 


ولم تقوم تلك الاقواس القوطية بمفردها » بل جلبت معبا من اسانمة أنواعا 
أخرى من الاقواس اهمها الاقواس النيعلى شكل الزهرة ذات الورقات . وجلب 


سب ۲ س 


ذلك الطراز من الاقواس معه ما نقله العرپ عن الساساندین من نواقد صغيرة 


مستديرة الشکل . 


ومن تحدیدات القرن التاسم » في فن البناء » أخسذ ف الود 
الکو اين دشر . ومن القهرة عبر ايطالمة انتقلت الشمرفات الصغيرة 
لتستقر فوق سطوح الابنبة القوطمة 9 خذ الطر از القوطي عن الطراز العربي 
شکل 11 دن بقاعدتما المربعة تعلوها جزء م الاضلاع دعلوه جزء مستد بر . 
فنوا على هذا الطراز آغلب ابراج الکنائس . 


من هذا نری أن الطراز القوطي الذي عم" اوروبة كلها عربي الاصل تماما . 
ومن بريد صحة هذا فعلمه فقط ان ینظر إلى أي من کنائس هذا العصر التي 


ومن بريد ا کم على هذا » ينيفي له آلا " ینظر الى الاحجار ومصادرها بل 
حب عله أن بلاحظ اقتباس الافکار وتطورها » وسواء كان ذلك في فن البناء 
او في امور الفکر او الدين او الاقتصاد . ومثل هذا الاقتباس لا يمككن لشعب 
متطور ان ستفنی عده وهو لا شت السب » بل خلاف ذلك هو الصواب > 
الت عر اران ل الا کار وور ا هی لا شخ رل 
تفي شخصتها فا تقتدس . 


واذا كنا نقول ذلك عن الفن القوطي » فان واجبنا كذلك يحتم علينا أن 
شصف الحضارة الاسلامبة باشطق نفسه . 


ولکننا تمودنا ان نقس عقماسین » سواء في العم او في الفن . فنحن الغرسين 
لحان دق نم احضارة الفر سة تنظر ران الاعتمار إلى منبحپا و لس إلى مصدرها > 
| الحضارة.الغربية نقتصر على ما 3 من الحضارتين a‏ 
والرومانمة ة وهمل ما عدا ذلك من الصادر الاخری . 


تا نت 


نا ندعي أن فنا لوطي لا يحمل و إلا النزر اليسير » وأن 
الفن الروماني لبس تطورا الفنون الشرقمة القدیة وی اة الف » وان 
صور الحيوانات » في الفن الجرماني » ليست في الاصل فنا اسویا . ولا عنعناهدذا 
من القادي في الادعاء بأت الفن العربي ليس إلا تجميعاً للفنون البابلمة والميزنطية 
والفارسة . ال مق نظل متمسکان بتلك اكرام الا ؟. 


ومن ملتقی الفکر الاسلامي العربي بندفسم تبار فني إلى انجل‌ترا 
یر ییات کم بصورة واسعة خاصة فا 
يتعلق بالنوافذ وتزيين الجدران . ويزدهر في انحلترا طراز تمودور 1ا8 مآ 
وخاصة قوس تىودور سم E‏ © اللذار:_ اشتقا عن 


الجامع الازهر بالقاهرة الذي اشتهر كذلك باقواس ( بردعة امار ) ۱ ) 


والاقواس ا 0 


ومن الجزيرة البريطانة انتقل طراز تبودور الى الولایات الامير كنة وأصیح 
طراز البناء الشبير للجامعات . ولقد لقي فن البناء العربي في صقلمة عناية فائقة 
من قبل النورمان جعلته يبلغ أقصى درجات الازدهارونعم إيطالية كلها بل کل" 
مدينة كبيرة تاجرت مع العرب وعاملتهم . 

وم تكن البندقية فحسب » هي التي ارتبطت بالعرب ارتماطاً كبيراً . فان 
مدينة كبيزا بلغت » نلسحة معاملاعا | مع العرپ » شأنا كيرا فأصبحت من أولى ‏ 
موانیء البحر التوسط بعد ان كانت مناه متواضعا . ويعد ان احدت بیزا 
بأسطول جنوا لطرد العرب من سردينية قامت بمعاونة النورمان ‏ للاستملاء على 
صقلية العربية . وفي عام ۱۰۹۳ م . بدأت بيزا في بناء كاتدرائيتها الفضسة 
مستعينة في ذلك بالکنوز الق حصلت علبها كغشمة من المرب > بعد سقوط 
بالرمؤ » والبناء كله ينطق بأثر الفن العربي . وأخذت عن فن المناء العربى 
المزدهر في صقلية فكرة مزج المرمر الأسود بالأبيضفي تزيين تحشمات الأقواس» 


ی 


وبدا الفن البوررجندي كأنما بتخذ من الفن العربي نموذجا له في التزيين و الواشي 
والشرفات واشسطان المرمرية والاقو اس العريمة الديبة "وقاعات العمد و مرح 
الالوان , 


واتخذت ابرا کنائس عصر النبضة في ايطاليا شكلبا عن المآ ذن‌الاسلامسة > 
كا استطاع اورن‌مپندس المباني الانجليزي أن تس عنہا اشكال الأبراجوالقباب 
الشبيرة التي بناها . كا اتخذ عصر النپضة أشكال القواقع الزضرفة كا كان شائه) 
ف المساجد والمآذن . 


وكان للحروب الصلبدية دور ”هام في تطور نظام بتاء الصون وطرقالدفاع 
في الانة وبورحندية وی بناء قصور الانجليز وتحصينات الفرنسان . وکا 
آبرز تلك الطرق الدفاعية في الحصون المرات السقوفة الى تقلل من خطر أي 
هجوم » والزاغل البارزة التي تمكن من الحركة الجانبية مثلها مثل ابراج السور . 
وتلقكّف الفرب بسرور بالغ‌اختراعا عربيا آخر منعصر الجاهلية وهو بناء نوع 
من الشرفات 'يمككن من خلال ثقوب منتظمة في قعره صب الزيت او القطران 
المغلى على اجساد الجنود احاصرین للقلعة . 


وأخذ فرسان الحروب الصليبية عن الشرق عادته في تغطية الأبراج بخوذ من 
الصخور » ونشاهد ذلك في حصن ©6د«مم] لآرنا في بلکا وحصن رودل في 
الانة . وحماسة فرسان اطروب الصلمسة في فورمز د مسا » لكل ما هو 
شرق » غطت ابراج كنيسة القديس بولس بتلك الوذ الحجرية ونحتت فيداخلها 
رسما لسفينة الحروب الصليبية . وبرغم عدم إمكان رؤية جال تلك الوذ 
لشموخپا عالما وسنط ساء دائمة التلبد بالغيوم فإنهم لم یکفوا عن تقليدها فيبقية 
انحاء المانشة . 


ول يت الآن من الاعمال العرببة العظيمة في اسبانية إلا النزر اليسير . ومن 
تلك الا ثار الخالدة التى لا زالت محتفظ بطابعي ا العربي قصر المراء » تلك 


نت و و ~~ 


الجوهرة الثمينة التي كانت قصراً ۳ في غرناطة . ولقد بقي قصر المراء ومن 
حوله عدد من قصور الامراء حت حتی الوم ... كذلك:تزهو اشبملية ما تق فنا من 
ابر الدا 1 9951 الق كانت برجا لرصد النحوم وا الأفلاك + وین فا 4 
للصعو د بل كان الصاعد الا يسر ف طردق بر تفع ر4 رویدا و سین | 6 
۱ حى أن الشارس كان يستطيع الوصول السا و هو را قر سه ¢ وکانت 
واجهتها تامع اازجاج اللون وفيها المرات ت تحط م ال ما نراه فی القن 
القوطي . 

وكان الجامع الكبير الذي بدأ عبد الرحمن الأول في بنائه في قرطبة من آم 
الماني الفاخرة التي زهت بها الاندلس . ولكن » بکل أسف » فان الكنسة 
القامة مكانه اليوم لا تظهر شتا ما كان عليه من عظمة . لقد دوى هذا الستحد 
+ ۰ ۱ عمود من ا قراس الدائرة © ۹ و دی من السقف ااصنوع من 


خشب الارز ۰ ۰ ۷ : مصاح من الفضة ف تقو رواقا ط ولب تتقاطم مع 
ثلائة وثلاثين رواقا عرضا . 


ولقد أتم“ الخليفة الورع هشام الاول اكبر ابناء عبد الرحمن المناء الذی بدأه 
الاول فکان محبا للملذات > ول تم بالسحد وأبقاه على حاله ول يضف اله 
شا > الى أن تعهده عبد ال رحمن الثاني » وکان محما للفنون بعنایته » فزاد من 
مساحة الاروقة وبىله محراباً ان . فقضى بأعاله هذه عل بطالة کانت‌قدیدات 
تتفشی بين العال 5 و زان اننه يل الوك الحدران وت وفصل 6 دسو ر ¢ 
جزما من السجد کمقصورة خاصة له . وبنى خلفتسه عند الل » وکان مشپورا 
ببخله وطغبانه » مرا مسقوفا يصل قصره احاور لأمسحد بالمقصورة . و حلفه 
عمد ال ر من الثالث 5 احکم الثاني ز ها اعظم حکام اا » فانتقلا ما من 
جر د (مارةایی ان اصبحت خلافة و اسعة . و لقد با مندنة سول دد بعلل ای 


الزلازل المئذنة القدعة . وزادا المسحد اتساعا ف اتحاه الجنؤب »> وبا مقصورة 


~ ات 


سول دده ومحمراباً خر راشان المنصور ائناء وصایته على هشام الثاني اة 
لأصحابها » على عادة العرب ‏ تمویضات باهظة . 


وهكذا صاحب ازدهار فن البناء دولة الاموبين في اسبانه-ة في طریق 
جدها . ول يقتصر اهتامهم على فن البناء فحسب بل تعداه أيضاً الى 
الموسيقى . ۱ 


تعلیق + آرردت المؤافة في الصفحات السابقة » كلام يوحي بان الاسلام لم يحرم الصور 
والنحت , والصواب أن الاسلام حرم التاثيل بإجماع عاماء الدين الاسلامي . أما الصور 
المسطحة فقد اختلفوا في حلبا وحرمتبا » هذا بالنسبة لتصوير ذي الروح . أما الماد » 
کالمنات وغيره فنصو بره حلال بالاجماع 6 سواء بالنحت أو بالرمم ١‏ 


- ۸,۱۷ ع = 


الفصل الذالن 
الحباة على نغهات الوسیقی 


لقد أثار الرجل المسافر في كانون الاول (دیسمیر) عام ۸۲۲ م الى الاندلس 
على سفمدة حملته من سلتة عار مضی حمل طارق » انكياه جسم المسافرين مشكله 
الغريب اللطيف . لقد كان برتدي قمعة فروية فوق سعره المقصوص بشکل 
دائري » تغطي جبهته حتى الحواجب ولا تترك من وجبه ظاهراً سوى آذنه . 
ولقد أعحبهم فبه عثنونه المديب المائل الى الحمرة ونظرات عونه الوضاءة کا 
جذبتهم البه راتحة طيب نفاذة ذكية . 

و لقد سافر الرحل معمم دلسانه اللات واطقالة علأون الكو صراخا 
وصخياً ل يكن دلك السافر بحاحة الى ان يترك بغداد عاصمة الشرق بنسائه 


وعباله » فان درم الرشد وتکرعه اجام ی و ی 
۱ ولکن القد والحسد أفسدا على زریاب فرصته هناك , 


لقد اراد اسحق بن ابر آهم ا ان ينال حظوته عند الرشد بتقدیه 
لتلسذه زرياب . وكان أسيحق قد بز كل حانات الكوفة مدر سمه ال موسسقمة 
التي تمت احمل الجواري » والي كان يعم فسا تلاميذه وتلمذات-ه . على السوام 
اصول الموسبقى . 

وكان الفق الكردي زرياب ألمع تلاميذ مدرسته . فقد امتاز بقدرته الفائقة 
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في الموسيقى والمحدل والفكاهة فضلاً عن لسان سلنط ورأس مفکر . 

الغناء تماما ما يستطيمه الا خرون ولكنني استطبع شيئا لا يقدر عليه غيري . 
0 ان فني الخاص لا يفبمه إلا من تسحر ف فن الغناء مثل مولاي الخلشفة فان 
آذنت" لى غنيت آمامک مالم يغنه احد من قبل » . ۱ 


وهنا ناوله (سحق عوده لمعزف عليه » ولکن زریاب تناول عود معاه 
ونظر اله كا ينظر الانسان لحذاء بال تم قال للخليفة: « إن شاء مولاي سماع 
أغنية من طراز ما يغني معامي فسأعزف على عوده . وإن شام مولاي معرفة نوع 
الغناء الدي ایتکرته فسحب ان اعزف على عودي الدي صنمته بدي ۰) 


۱ وبإدن من هارون عزف زریاب على عوده الخاص وغنی قصدة الفا هو في 
مدح الخليفة ۲ ۱ ۱ 
و”سر“الخلفة اما سرور » وكان لا بد وان بزين بلاطه بذاك الصوت 
الشحي ۱ . وبلغ الغضب ععامه اسح مسلفاً کار [ أنه قد أهانه في حضرة الخليفة 
و استصفر من شأنه فلم يكادا ينفردان بعد ان 3 من عند هارون الرشند 
و : « لقد حاولت الثمل مني عند الخلفة . وعليك الآن ان 
رحل من فنا فأء‌طيك عا ام ال رالا فستکون طرفل افك 
و مالك » . 5 
- وما إن ابدى الخليفة رغبته في رؤية زریاب ا حتى رد عليه 
اسحق قائلاً : وان زراب مسکن تنتايه حالات جنونة فد عي انه لا مثيل. 
له في العالم . لقد رحل » لان مولاي م يعطه ما ناب هل درا 
مولاي الخليفة ربه انه تخلص من هذا اتخلوق .. ۱ 
وم تمد زراب امامه فد عد هذا الحادث الذي حال بيثه وبين الرشيد 
الا ان يكتب لحکنم في قرطبة وجاء رد الحكم يحمل سروره ورغبته في ان 


عه كمع نس 


ولکن زریاب لم یکد يطأ ارض الاندلس حتى وافاه اند بوفاة اشکم . 
ورأى زرياب سوء الحظ يطارده فعزم على المودة الى سمالي افر دقبة . ولکن 
رسول عند الرحمن الثاني قد م البه ددعو هم اة الخليفة 5 ورات زراب ٤‏ 
اههام الرسول به وني الحصان المطهم الذي ينتظره بشائر خير تقترب فقسلل 
الدعوة شاكرا, 

5200-0 ان استراح زرياب ثلاثة ايام في قصر الامير من وعشاء السفر 
استقبله عبد الرحمن احسن استقبال . وكا يفعل كلسيد اصيل » عرض علىزرياب 
مرتبا شهريا کبیر عدا ما وعده به من الهدايا والمنم . وما ان انتبى من مسألة 
الاجر حتی طلب منه ان يغني امامه‌مقطوعة . وغتی‌زرباب فأبدع و سر الطلفة 


وسظي زریاب عند عبد الرحمن بمكانة عالبة » فقد وجد في العشرة الا لاف 
من الأغنمات الي كانت ذاكرته تغنیبا بألحانها اخصب مادة الحدیت معالأمير فض 
عن عامه الواسع بالفلك والجغرافية . وكان زرياب يسحر سامعيه با حکنه عن 
البلدان وعادات سكانها . واعجب القوم بقدرته الفائقة على الفكاهة وأناقته 
فأصبح مثالا حتذی ٠‏ فما يفعله أو پلیسه هو البوم يقلده فيه ال لاف غداً . فعنه 
تعل الناس اناقة الملدس وتنويعه مع فصول السنة. وكانوا بلبسون الشاب الضفة 
القاتمة الالو أن في الربيع والملابس البيضاء في الصيف والمعاطف والقبعات من 
الفرو في الشتاء . 


وسعدد رات في الاطعمة العروفة وانتشرت وصفات جديدة ابتكرها هو 
بلا منازع . ۱ 


وعرف الناس مكانة زرياب المرموقة لدى عبد ". حمن فلحأوا اليه بأمانييم 
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لبوصلبا إلى أذن الأمير الذي بالغ في إكرامه وأنشأ له مدرسة موسیقی ليعم 
فسا العالم المتحضر عمليا ونظريا فن الغناء واشتعمال أدوات الموسقى , 

والعرب منذ القديم شعب يحب الغذاء » تصحبهم الموسيقى من المد الى 
اللحد . عبروا عنه ملء مشاعرمم بالغناء والوسقی ف لیم و موم » في 
سرورم وآلامهم ٤‏ في حبهم وحروبهم © قي لذاتهم وثأرهم > في حزنهم 
وآفراحهم . 

تاد ترشیت گید 
الأثرياء احتلت نفس المكانة التي احتلها السانو في القرن التاسع عشر أد لني 
يحتلها جهاز الراديو في بيوتنا اليوم . 

ول يكن للموسيقى العرببة تلك الرتابة الغريبة على اسماعنا . فم تبدأ تلك 
الأغانى على وتيرة واحدة إلا بعد تخريب بغداد على بد المغول . وهنا بدأ ۳ 
الربع نغمة وهو ليس في الأصل بعربي . 

فالالحان العربية » على النقنض من هذا تماما » غنية ۳ في دك 
شأن کل فنون الزينة عند العرب في المناء وغبره . واستخدم العرب حتى القرن 
الثالث عشر السام الموسيقي الذي وضعه فیثاغوروس » والظاهر أن هذا السل 

نی لامل ات ل الراك فارسة وبيزنطية . وما كان لهذا السلم ٠‏ 

0 ن محل" محل الموسيقى العربية وانما "'طعلم يحذور عربية لیثبت 
نبا جديدا . ۱ 
وكان طابم الموسقى العربية المیز هو الایقاعالنتظم والایقاع ليس طايعا 
ضروریا لكل آنواع الوسمقی » ما قد بتبادر الى الأذهان , شوسقی الأغاني ‏ 
عند الرومان والاغریق ل يكن طابعپا الایقاع بل قسمت اما كأشعارهم تبعا 
الطول والقصر . ول يكن الإيقاع طابع موسیقی الکنائس المتتابعة اوائل 
العصور الوسطی بل ول تكن تقسم حسب الطول‌والقصر . فالایقاع شري أصيل 
وهو الذي أدى الى تنظ حقول النفم . والکندي فبلسوف العرب هو اول من 
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وصف ذلك في منتصف القرن التاسم . 

وعن ظریق الفنین الداثي الترحال » والساا من نساء الاندلس بد 
النظريات العربية الاسبانية تظبر في ااوسقی اللاتدنية في القرنين. الثاني عشر 
والثالث عشر , ا ورت القرب عن اليرت شیر زد الاغان. 


وبقي العرب یز 00 ١‏ یو الغناء یز 


وعندما يقف قائد الجوقة الموسيقية البوم (الایسترو) لبعزف سبمفونية 
لبرو كنز ود8 أو ند مست دانسه مزاع فعلنه أن يذكر أن الآلات 
الرصوصة امامه اغلبها عربي الاصل . وردت الى اوروبة محكة الصنم عبر 
إسبانية تحمل معبا اسماءها الما الغربي فمن الآلات الوترية : العود والاندولا 
وا نيولت ووو 5 


ومن لات ت النفخم الناي الصغير والناي ی ذو السم > اتف عأ مم1 
والتنو ل Tymbol‏ والىوى Horn‏ والهو رل . 
و من الطبول : : الطيل والطملة والصنوج والنقارة 5 


وقد صمم الفارابي » وهو ایضاً من علماء الوسبقی المرب “في النصف الاول 
من القرن العاشر القافون » والقانون الذي هو اصل السانو فما بعد .روصم 
الكثيرون غيره » ومنهم زرياب عدداً خر من الآلات الموسقمة » وكان هذا 
هو السبب الذي دعا زرياب لآن يحتقر شأن عود معلمه ويصمم على المزف على 
عوده الذي صمّمه بنفسه وأضاف إلمه وترا شامسا . 


AY — 


"وبا كان الفازفون في الفرب یمزفون على امارب والسیتار والسنطور 
معتمدين على السماع فقط » كان الطصلنة” ف مدرسة زریاب بمزفون بانقان على 
العود و انار بالعفق على الدساتن ون درحة كل نغمة ؛ ولهذا لقست 
الوسقی العربية في الشرق رواجا کببر) وخاصة العود منها ..وقاد العرب 
الغرب الى الموسيقى المتعددة الأصوات ( اللهرموني )بالعزف على اكثر من وتر. 
واثرت موسيقى الخصيان وطبقات اصواتهم الحادة عل ارسق الازرونا عن 
طريق القالب الفي الوارد من الاندلس فى الفترة ما بين القرنين الثامن والثاني 


هك 


٠ کسیر‎ 


ا فا وأسمامهم له وضعوها مرح 
الاختبار وصححوها أو وادواعايا نوم 


وظیر بين المرب صف طويل من او یی ۳۵ أ ن دواعي | 
اختبر بان بل یم الفني تشلا صادقاً . 


الحانهم ا 
Gundisalvus . Vincent de Beauvais , Johannş Aegidius , Robert‏ 
Kilwardly , Ramon Sull , Simon Tunstede., Roger Bucon and‏ 
Adam ۵ Fulda‏ 
و لقد بقي مأ کته أبن . سنا والفارأ بي ی مرحم مو سمقمان.حتی القرن‌السایم 
عشسر . ومنها تعلم الغرب العلاقة بين النغمة © : ؛ وهی مسافة المالنة الکرة 
و ٩‏ : و للثالثة الصغيرة ۲ ۱ 
وتطوروا من ذلك الى النغمة امرمونمة التى تأنس لما الآذان . واهم 
الکونت هرمانوس كونترا كوس مؤلفات الكندي الوستقبة ونقل عنه كتابة 


س - 


. النوتة الوسقبة » وهو يعتبر الکندي من أئمة عاماء الوسقی . اما القاطم 
الصو لفائية 

فا (۴۵) مي (841) ري (ع86) دو (20) سی (51) لا (2.آ صول (501) 
التي يقال ان الموسيقي الابطالي جيد فون أرينزو قد أخذها عام 5 م.عن 
نشمد بوحنا . فمن المحتمل جداً ان تكون مأخوذة عن الاحرف العربية . 
دال ر مم فاء صاد لام سين 
التي نجدها مع غيرها في مقطوعات من الموسيقى اللاتىنىة في القرن الحادي عشر. 
ولتعد ال ۵ تام إلى زراب الذي عاش في بلاط سبده عاشقا الفنون فى 
الاندلس يتمع بمكانة عالمة لقد جلبت عله تلك الظوة حسد الکثبرین » وق 
بسي ب و رون بالفزال . وکان الغزال شاعرا لامعا 
من شعراء ا لمكم الاول » ولکنه كان قد صمم على أن يحمي مر کزه الذي‌ناله 
في القصر » حتى ولو كان هذا المنافس زرياب نفسه . وم يكن هناك مفر من 
حدوث النزاع بين الغزال والبلبل القادم من بغداد . ول تلبث أن اتسعت شقة 
الخلاف بينها واتخذت شكلاً خطيراً . ولبحسم عبد الرحمن النزاع بعث بالغزال 
الى القسطنطينية . وهناك نال الغزال الأنيق البق حظوته بين رجال البلاط 
وسیداته وخاصة لدى القبصرة التي تمنت ان تبقيه دواماً في بلاطبا . 


وعاد الفزال الى قرطبة بعد ذلك النجاح منتفخالأوداج لملتقي ثانبة مخصمه» 
وليبدأ النذاع بينها أفظع میا كان . فما كان من عبد ال رحمن إلا ان ارسله مبعوثا 
له لدى ملك النورمان الذي كان عبد الرحمن برغب في مصاته , وهناك وحد 
الغزال متنفسا لشيطان شعره في عديد من اغاني الغزل الشحة ألقاها في حضرة 
ملكة النورمان ونسي فما صراع قرطبة . 


وكان غیاب الغز ال عن قرطبة فرصة أتاحت ازریاب ان بوطد مركزه وأن 
بنسي القوم ذلك الغزال الشارد . ولکن الغزال ما كاد یمود الى قزطبة حتىبدا ٠‏ 


4 


حرباً لا هوادة فيها ضد زرياب . وهحا زرياب بقصدة لاذعة جعلته موضع 
السخرية . فا كان من عبد ال رحمن إلا ان طرده من بلاده . 

ول مد الغزال أمامه من طريق سوى ذلك السبیل المؤدي إلى درة الشرق 
بد اد . فسلكه برغم عدم تقدير الناس هناك للقادمين من الاندلس . ولكن 
ل او ازراب اجاح 
في قرطبة . 
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الفصل الرایم ٠‏ 


زينة الدنيا 


عندما بذ كر العربى ي كامة الأندلس»وحينما يحل مجنة الله في أرضه كلا بد“ لدمن 
أن يتذكر فترة حم عبد الرحمن الاكير من ٩۱۲‏ - ۸۹۱۱ . لبيك ورهن 
الاتدلين » في شخص عبد الرحمن الثالث » مثالا طسب لما يحب أن يكون عله 
الحا م . 

لقد "خلتق عبد الرحمن فى الخسين عاما التي حکپا من و المنقسمة على 
نفسها دینیا وجنسيا » شعبا متحداً قاد العام في طريق التقدم والرق . 

و تستطم الخلافات السياسية ولا الصراع الداخلي بين المتحررين والمتحفظين 
في الداخل من أن ينع الحضارة ادق أل هوق تقدهها + 

واستمر مستوى المعيشة في الارتفاع » بفضل الحپود الکببر الذي بذل في 
التعمير وري" الاراضي . وعرفت عين العرب الخبيرة قيمة الكنوز التي يكن 
اکتسایا من ارض الاندلس لو احسن الانتفاع فمها . فحفروا الابار واختطوا 
السواقي التي تراوح حيط عجلاتها بين عشرين وثلاثين مترأ . وتلقوا مساه الجمال 
الملساقطة في احواض کرة ة بلغت مساحة بعضپا خمسة كملومترات مربعة تختزن 
المياه لوقت الحاجة تخرج في قنوات ضخمة توزعها على الحقول حسب الحاحة . 
وهكذا مروا مرتفعات وسفوح جبال ما کان احد يظن أنه مکن أن ستفاد 
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ی سا . وعاموا مایت 7 ی 
اهتمو | اهتاماً افا 5 و قصب السكر وغيرها هن النياتات والأشجار الي 
ما زالت حتی اليومثئل جزء هاما من‌صادر ات إسبانية . وما فتلت حتى البوم 
اسیام كثيرة هن الا دواتق ی سای ی )ام ری . ول يرك العرب 
شبرا من الأرض الا و استنمروه . 


رفضل كل تلك الجهود فيالزراعة كانت الأرض » زمن عبد ال رحمنالثااث» 
تنتج ثلاثة او اربعة مواسم كل عام . واهتم الشعب العربي خاصة بتريمة الحموان 
رمو الذي ألفة "طوال حياته الإبل والخيل . وكان العرب اول من أجرى 
التحارب ومارس التفريخ الصناعي مما نعرفه تحن اليوم في القرن العشرين . 

کا اهتم المرب بالمناجم التي ظلت آلاف السنین لا "مس منذ استغلها الفینیقیون 
القدماء . و استخرج العرب منها کبات‌هائلة من الحديد ۳17 الا و ر 
وبدأت صناعات عدة تنتشر في جميم انحاء البلاد ما م يكن الغرب فما اة 
در ایة #واصضع کل اند ی يركب بغلته تالا وقد اراحه الخير العمم من عناء 
السر الشاق على الأقدام .وجذبت الأجور العالية في الأندلس لاف من العرب 
ینود وزراع رمام رار ترا بل ار خاء ولا کلام طاب هم من 
خضر وفا كبة وبقول بأمان زصدة . وزاد عدد السکان في اطزء رالعءبي من 
إسبانىة عام ۰ م على ۳۰ ملبون نسمة . وانتشرت حول قرطة آلاف من 
القری وقد پا دما رخاء وازدهار . 


ذلك ان الأندلس منذ فصلبا الأموبون عن دار الحلافة سقداد رفن ترسل 
الخليفة العباسي مال من دخل الضرائب والکوس» واستقلت بيزانيتها الضخمة 
ارفاهة اهلها . وكان للنظم الإدارية الدقيقة المتازة التي وضعمسا عبد الرحمن 
الأ كبر الفضل فى تخفيضالمصروفات التي تنفقها الدولة على 0 وتسلسع‌جدشها 
ا .رسول القنضر أوتو الا كبر بأنه احسن الجموش تنظيما وتسليحا". 
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وقد ارتفعت مصروفات الدولة كلها » الأمر الذي حدا بسدالرمن ان 
بدتخر الثلث الثاني من إبراد الدولة واستفل الثلث الباق في تشيمد الجسور 
والمساجد وشق الطرق والقنوات ما قضى على البطالة » وبقي على مر التاريخ » 
أ كبر شاهد على عظمته ٠‏ وق ذلك يقول عمدال رحمن نفسه : 

إن الأمير التطلم إلى الجد لا بد له من ان يمني مسا شی بعد موته شاهداً 
على عظمته . فلا زالت الاهرامات > على مر السنين » تتحدث بعظمة بانمها . 
فالبناء الاصيل يسجّل امم صاحبه في التاريخ . 
٠‏ وكانت مدينة الزهراء التي اسسها عبد الرحمن بالقرب من قرطبة بحدائقها. 
الغناء وقصورها الفاخرة المزينة بالذهب والرمر والملور وخشب 
الأبنوس والجواهر النادرة أ كبر شر ركه من إبعده > مک قصة آجنتاده 
وعظمة بلاده . 

والزقراء كنت بای مد اج ن » اسا حباً شدیدا . وکانت قد تر کت 
عند وفاتها » ثروة کر" . ارصت پانفافها في دفع فدية من بقي من المسامين 
۱ في الاسر عند الفر محة . ولا فشلت مفاوضات عبدال رحمن مم الفرنحة لتحقبق 
E‏ ا ا GN‏ ل ا ا 
الحبيبة لبخد ذ كراها المزيزة . وظل عشرة آلاف عامل يبنون في تلك المدينة 
الرائعة مدة سین عاما متواصلة . وكانت مبانمپا افخر ماعرفه ذلك 
العصر . و بروي عربي ان قصر الخليفة فيا « كان تحفة فنية رائعة اصع کل 
ام ون البلدارن على اا ةد في حباتهم 
اروع منها .. 

واحتذى سراة القوم حذو خليفتهم فأنشأوا لاف القصور في كل انحاءالبلاد 
" يا آقاموا المدید من الملاهمي والحدائق العامة حسث يستظل الناس تحت اشحار 
الزیتون والنخل والمنب والسرو . ۱ 
E‏ سیرا فد ویر مورا وچ اثنا عشر ألف 





» انظر اتملق س 0¥ a‏ 


بلدة منپا ستة عواصم ومانون مدينة كبيرة وثلغائة مدينة صغيرة . 

وبرغ هذا ظلت قرطبة سيدة السدن  .‏ وکانت بضواحيها الثاني والعشرین في 
عصر عمد الرحمن حول منتصف القرن العاشر أكبر مدن أوروبة كلها . وعلاوة 
على تلك القصور حوت قرطية ۱۱۳٩۰۰۰۰‏ منزل و۱۰۰ مسجد و۳۰۰ حمام 
و۸۰ مدرسة و ۱۷ مدرسة علىا و ۲۰ مكتبة عامة فا عشرات الآلاف من 
الکتب . كان ذلك حال قرطبة في وقت لم یتحاوز فيه تعداد أي من الات 
الأوروبية ۳۰ الف نسمة إذا استثنينا القسطنطينية . ول يكن في هذه المدن 
أقلم أوروبي لك مدرسة عليا أو مستشفی؛ کا ندر فما وجود المكتبات العامة 
او ا مامات . وم تمرف أوروبة آنذاك الشوارع الرصوفة بل كانت شوارعها 
ملأى بالقاذورات والوحل . 


وبىنا و جريدة كولونما الالمانية » تصف إضاءة الشوارع عصابسح الغاز في 
عددما الصادر بوم ۸ مارس ۱۸۱۹ م ٤‏ بأنه شر مستطير من الشر هدد 
الظلام الالبي و كانت شوارع قرطبة حوالي عام 6م , تزدان بانین ألف 
متحر و تضاه لبلا عصابیح نت على حبطان المنازل وتباشر فما أعمال النظافة 
عن طربتی عربات القامة التي تحرها الثيران». 

ومضی عل ذلك قران من الزمان قبل أن تتخذ باریس عام ۱۱۸۵ م ۰ من 
قرطة مثالا لها فترصف شوارعها » وتنظفپا . ومضى قرن آخر قبل أن تحذو 
بقمة المدن الاوروبية حذو بارس . وممالا شك فيه أن تلك الأمثلة العربية 
الحمة كانت مثار إعجاب الزوار المسحين للاندلس وأنهم قد نقلوما إلى بلادم 
عبر البرانس "٠‏ 0 ۱ 

وتسحل ااراهسة الشاعرة هروزفنتا وهي في صومعتها بدبر جاندرزهام 
سامون سكسوننا » إعحابها بقرطبة فتقول في اغنبة جميلة : 


« قرطبة الدينة الشابة هي زينة الدنما ,قرطبة شبيرة حباما فخورة بقوتها. 


46 اس 


قرطبة هي التي حوت کل شيء تزهو به الدن . 


وجذبت بلاه الأندلس » في أوج ازدهارها آلاف)] من السپود والسحان 
لام ويد کر ابن الحجازي أن الطلبة من کل أنحاء الدنسا تدفقوا على بلاد 
الأندلس »وعی‌قرطبة بالذات ليتعاموا فيا » خاصة أيام حك الامويين بين القرنین 
الثامن والحادي عشر . 


ولا شك أن" الحركة العامة في الاندلس اعتمدت بادىء ذي بدء على علوم 
الإغريق ومجيودات عاماء بغداد والمشرق الإسلامي. ولكن ذلك لم يدم طویلاً » 
فلم تلبث الأندلس أن استقلت فكريا . ولعت في ماما أسماء عريضة لعاماء 
فطاحل أمثال الفبلسوف الكبير ابن رشد وابن زهر وابن طفىل الذي ترجمت 
كتبه إلى عدد كبير من اللغات الاوروبية وابن باجة وابن السطار وابن فرناس 
وابن الخطيب والفيلسوف السالي ابن خلدون مو سس عل الاحهاع Soziologie‏ 
والعام الصوقي این عرنى وابن سعیل (۱) وعبر م من الاعلام ۱ 


وكان للح الثاني أ كبر لفضل في بدء تلك الحركة العاممة» فقد اهتم اهام 
كير أ بتثقيف شعبه . وإذا كان ابوه عبد الرحمن قد اهتم بالسياسة والاقتصاد 
فقد خعل الحسم کل هدفه السير بالأندلس قدم] في طريق العم والمعرفة » 
واا مكانة بين الامم المتحضرة . ولا تعني أن" أسلاف السك ل بهتموا 
بالج رک العامة 1 لقد كانوا هم الدين حعلوا من کل مسد مر با نار ف كل 
حي“ دارا للکتب وزودوها ات الألوف من الکتب التي جعاوما في متناول 
الجسم . ولکننا نعني آن" الحكم قد بلغ الذورة یا قدامه للعلم والعاماء ؛ لقد 
انا على سسل المثال سبعاً وعشرین مدرسة جديدة بتعا فما أبناء الفقراء محاناً 
ودفم من‌ماله الخاص آحور معاميها. کا ساهم بنفسه في کل" نواحي النشاط العامي 
والأدبي في قرطبة . واستغل الثروات الضخمة التي تر کپا له أبوه في الانفاق على 
الأيحاث العامية وشراء الکتب . وانتشر رجاله في کل" مراكز الثقافة الاسلامة 


بسحثون عن النادر من الکتب واحطوطات وبدفمون أغلى الامان بضة احصول 
علمپا » بل وكانوا بصادقون تحار الکتب في كل مكان دلوم على ما صدر مسا 
رما هو بسبله إلى الصدور . وکان حدث كثيراً أن بشتروا الکتب من مو لفيها 
أو ناشرها لتصدر في الأندلس قبل أن تری النور في البصرة أو الوصل . فقسد 
كان لمكم يحد متعة كبيرة في أن یکون أول قارىء لما يصدر من الاحاث 
الجديدة . 


وحکی القوم الكثير عن حب السکم الم للکتب » فيقال إنه قد قرأ 
الاريعمئة ألف کتاب الق حوتپا مكتبة قصره وأنه قد علق علمها معا . 
بل وبسث بتعلیقاته ول شخصا . والواقم أن" الک کان سحجة واا 
بوه او او ای که تین 
ووحدانا عبر البحر والصحراء . 


وذخر بلاط اس بالعاماء والادباء من كافة انحساء العلم الاسلامي بل 
رالمسحي ايضاً . ففي خلال فترة ولايته للعبد » اف الاسقف جودمار 
الجير وني Godmar Von Gerona‏ كتابا بالعربية عن تاريخ الفرنحه ۰ کا الف 
ربدم بن سعيد الأسقف كتابا عن العلوم الطبيعية باللغفة العربية ترجمهجرارد 
الكرعرني عمجم ده” نمی إلى اللائينية . ول یکن ريسم بن سعيد 
هذا إلا اسقف قرطبربکنداموندوس الذي بعثه عمد الرحمنالثالث 00م 
ندوب عله القرصر اوتو الا کر . 


ول يكن ا لمکم الثاني هو حا الأندلسالوحيد الذي اهتم بالعل كل“ذلك 
5 » فقد شار که ذلك المجد عده كير من الامراء . فالظفر" ملك بطلبوس 
اخرج مائة مجلة تحوي كل علوم عصره . والمقتدر ملك سرقسطة كان فنلسوفا 
وعالاً فد" في الفلك والرياضيات . وتنافس الأمراء على الکتب والعاماء ولریکن 
احد لمتولى اي" منصب هام من مناصب الدولة دون ان يكون قد اشت حسّه 


مست 1ه 6 حدس 


وولعه بالعلم والکتب . 


وانپارت دولة الامویین بالاندلس عام ٠١١‏ م . وانتهت خلافة قرطة » 
وبرم هذا 6 فقد بقي الامراء الجدد في اشسسلية وغرناطة في صراع دام وتنافس 
شدید حون الاداپ والعاوم والفنون . 


وكان للشعر » الذي هو العربي مما دة الماء وامواء > حظ كبير في الاندلس 
وکان الامراء آنفسهم سهر اء متازن . 


, وهمت المؤلفة فى أن الجارية التي تر کت الال هي الزهراء » والواقم أن 
- جارية أخرى هي التي تركت « مالا كثيراً » فأمر الناصر أن يفك به أسرى 
المسامين » وطلب في بلاد الافرنج أسيراً فل بوجد . فقالت له جاريته الزهراء 
- وكان محا حا شديداً ‏ : و استهبت لو بنيت لي به مدينة تسسا 
باسمي وتکون خاصة لي .. الخ » . 


انظر ناح الطيب للتري » طبعة عبد اليد ۲ : 1۰ 


عب ۲ ه 6 س 


الفصل الخامس 


شعب من الشعراء 


كان ذلك في مساء يوم من أيام الصيف الحار”ة وقد خرج أل اشبيلية 
ستنشقون نسمة لطفة وعلاون ساحل النبر بضوضاءم . وم يكن أحد لينتبه 
لفتاة تنستر بالظلام لتتسمعن كثب شابين يسيران اغوينا . وم يكن أحد ليكنبه 
هذبن الشابين و ها محشتان الخطو في ملابس عادية وقد شغلها حديث دو شحون 
آنساها ما خلفپا وما دوا . ولم يدر بخبلة أحد من الناس أن هذين الشابينهما 
ابو القا سم مد ولي العبد وصديقه الشاعر ابن مار ٠‏ 
۱ لقد كان أبو القاسم يحد سروراً كبيراً حين يتخفى في زي ابناء لقعت 
فندمج بهم . . وم يكن محلو له ذلك إلا ف ضحبة صديقه الوق ان مار ۰ 
ول يكناين ار اميراً ذا حسب ونسب بلكان شابا فقيراً مغامر ا » كل بضاعته 
أبيات من الشمر برتحلها بقدرة خارقة . وكان هذا هو ما حنب فسه ول العيد 
وهو تیه هی هاون الأدب ويشغف به . 

وكانت هوايته) المفضلة هي ان ينظم أحدها بيتا من الشعر فيرد عليه الثاني 
ببست خر بالوزن والقافية نفسيها او ان يقول احدهما صدراً فيجيز صديقه 
له الست . ۱ ۱ 
وني تلك الأمسبة من اماسي الصيف الحارة وبينا مایسیرا اهوینا على 


شاطىء النپر بدأ الأمير ينظم مطلع بیت‌الشمر ويطلبمن ان عمار ان يميزفقال : 
« نسج الريح على الاء زرد » 
ثم وحه کلامه لان عمار قائلا : « أحز » . 
ولككن ان مار أبطأ في الرد عليه وم تسعفه قريحته ولا نجیده: شطان 
شعره . وسادت فترة من الصمث الساثر قطعها صوت ملائكي ميل انبعث من 
خلفيما لسکل هما بيت الشعر الذي حار ابن عمار في | کاله» وكان ما جاءهما 
« اي درع لقتال لو جمد » 


و مت الشایان وا و الفساه تیمها عن کلب إلا" في تلك ۱ 
اللحظة التي تکلمت فمپا . 


وما كاد الأمير يلتفت المپا وراها عن‌فرب حتى سحره جماها الأخَاذ فدعی 
غلامه الذي تر که على مبعدة وامره بأن يذهب بالفتاة المسلة إلى قصره . وعاد 
هو بأسرع ما يمكن للقماها . وفي القصر استقملها الامبر باشا وأخبرته » في 
حديثها الطلي” » بأنها تدعی اعقاد و لکنهم یسمونهاالرمسکبة ا جارية رميك > 
ترعى شؤون بغالهم وتشرف على مرعاها و اطعامپا ٠‏ 

ولس الامير في الفتاة » خلال حديثه ممپا » ذكاء وفطنة وسعة اطلاع ؛ 
كاما زاد الما تطلعاً زادت في عينبه جمالاً وبهاء . ول بترو“ الامير لحظة في أن 
مخضم لسلطان الهوى » فأعتقها وتزوجها . 

ولا كان حب اعتاد قد ملك عليه قلبه فقد تسمى فيذلك الموم بالعتمد تيمثنا . 
إسمها . وأصبح » كشاعر » علا بين ملوك العرب وخلفائهم . 

ولقد ظل" حبپبا الذي بدأ بنظم بيت من الشعر مضرب الامثال ما دأمت بها 
الحماة , (؟) 


غ06 سس 


لقد قام الشمر ندور کن ف صاة اولئك القوم 0 قصداقة الامیر باین شار ‏ 
بدأت مثلا بقصده من الشعر 

أدر الزحاجة فالنسم قد انبرى والنجم قد صرف‌العنان‌عن‌السری 

و الصسح قد اهدی لا کافوره ا استرک اليل منا العثيرا 

وانقدت إحدى القصائد الق نظما الو القاسم 6 حماته سان عضب عليه 
المعتضد ملك اشسلية ورمى به فى السحن فراح بنتظر اک بإعدامه » لانه 
باماله قد أفنى جدشه وخسر المعركة . وبرغم قسوة الملك وشدته فقد لان 
قله » لشعر أبي القاسم 6 ان سير أحة . 

و "ھی ۶ وما ال المنصور ۶و ظف شاب اختلس اموال الدو له ۰ وسا ا لصوو 
« كف سولت لك نفسك سرقة اموال الخليفة ؟ » وأجاب الشاب بحماقة : 
« القدر اقوی من الارادة والفقر دغلب الفضلة » . فغضب ااتصور وامر پأن 
يكبل بالسلاسل ویزج به في السجن . ولکن ذاكرة الفق اسعفتسه بأبيات من 
الشعر استدر" بها عطف الخليفة التسم بالشعر فأمر باطلاق سراحه من قوده 
وكانت تلك الأبسات هي الثمن الذي دفعه الفتی التخلص من الأغلال للخليفةالذي 
كان يصطحب معه حتی في حروبه ارهن شاعر ۱ من سمراء قصره 5 

وما انسمم الفتی ام " فك" اغلاله حتی‌ارتجل ابياتا يشكر فما الخليفة 
وی آن تکون اة هقر ه . 

وهنا امر الخلفة باطلاق سراح الفتی نهاشاً » وعدم تنفيذ اية عقوبة فيه » 
و اعفائه من اعادة ما سرقه . 

ورحسمی عامة الناس سلب الشعر لمهم . فیحکی ان رحلا أ سمه ہک الوهاب > 
خرج مع صديق له من مالقة ية التلزه سیر ا علي الأقدام 5 وق الطريق ارحل 
الصديق اببات من الشعر » ما ان سمعها عبد الوهاب حتی صاح صبحة 


سم © © هم ع 


الا عحاب وسر مغشياً عله من الانفعال » ولا عاد ال نفسه اعتذر لصاحیه 
بأن الشمر اطید والوجه اميل خرجانه دانما من تن ملك 


زمام نفسه ٠‏ 


و كانت اشعار ابن الخطيبهي سبرله الوحيد لاحتلال اعلى مكانة عند الأمير. 
وابن الخطيب هو الطبيب الفيلسوف الذي شرح للغرب وسائل مكافحة الطاعون 
وطرق العدوى . واشتهر ابن الخطيببأشعاره واسلوبه الممتاز في كتابة رسائل 
الدولة كام البلاد الأخرى . ولقد قدام لسده ملك غرناطة اكبر الخدمات 
بر سالشه االثين بعث مها إلى سلطان واک واستدر پا عطف السلطان ودموع 
رجال بلاطه فبعثوا للك غرناطة بالمعونة الطلوبة التي أنقذت عرشه وبلاده . 


واستطاعت القصيدة الرائعة دانم ان تحقق المحزات لدى شمب حمل من 
و لغة التخاطب » فأجاده الفلاح إجادة المتعامين » ونظمته الأمير 9 
عل حه سواء » وأنسابت روائع القصائد من شفاه اطهیم دون‌مشقة 

جيك © صياد المت فد سنا هار والعامل البسيط بشغل وقت فراغه‌بنظم 
شش “ والفلاح برتمله وهو بسر خلف ممراثه . 


ودر ج أبو یکر ن السخل منز ه E‏ دات فا و اد “و سممان 
قبتي الضفادع » و سر ع ابو بکر تقول لاینه , ا 


دش 5م ق هه 


خلا أحست الضفادع بها متت > فقال أبو بكر : 

وتصمت مثل‌ستم 

فقال ابنه : 
ادا احتمعوا على زاد 

فقال الشخ : 
فلا غوث" للبوف 

فقال ابنه : 
ولا غسث لمرتاد ! ۱ قمص المرب ۱ ؛ ۳ 


وبين هذا دب الذي ألف أطفاله نظم الشعر » يصعب عليئا البوم أرن 
رجا الول رالد وجا اسف اد تظموا الشم نوا به 


وان ا 10 لا بد لنا e‏ لري 
المرتحل لغة انية للتفام والعامله » أ ۳ ذلك ا 


وعتاز اللغة العرسة خاصة و اللغات الساممة عامة»عن اللغات الاندوجرمانية 
بان | اصل کل كلمة پتکون دان من عدد من الحروف الساكثة“عددها فيالغالب 
ثادثة . والحروف الساكنة تبقى غالبا ولا تنفير . آما احروف المتحركة فهي التي 
تتغير تبعا لمعنى وخضوعا لقواعد اللغة . وهي تدخ ل على جيم الحروف 
الساكنة في الكامات الختلفة بطريقة ا ما أوجد في اللغة عددا لا 
خصى من الكلمات تختلف في حروفها الساكنة وت تتفق جما في الحروف المتحركة 
فبي كلمات يسبل استخدامپا كقافية الشعر وتسجل وزنه .ومن هنا كان الوزن 
والقافمة هما طابع الشعر اا ري . 


سم ۹ ۵ © سس 


بصعت ٠‏ استخدامها الق : فقد اتخذت ات مرن طابعاً لما وننذدت ای 
ا لجرمانبة والإغريقية حى صارت غريبة علينا اليوم . 


كف يدنك هذا ؟ ولاذا لا ننظم نحن الالمان أشعارنا الآن ا فعل الإغريق 
والرومان؟ لقد ظل الشعر الديني والدنبوي زمنا طويلا يخرج في ثساب لاتدنية.. 
ول يکد الشعب يبدأ بنظم القصائد الغنائية حت ترك النظنم الإغريقية 
والرومانية واتخذ الطابع السامي نظاما لشمره . 


لقد جذبته اليه » الحاجة إلى إيقاع موسيقي یتفق مع الشعر الغنائي . ولو ل 
شمل الشعب هد | )ا وصلت القصائد الغنائية عند حوئته وغيره من الشعراء 
البرزین إلى ما وصلت إلمه من شپرة عالمة . 


وبحت لنا الآن أن نتسائل » کف سق الوزن ۷3 
طابعا للاشعار المالة ؟ 


إن أل التأثرات الشرقة قد وردت إلى الغرب عير 000 صلوات 
السود في القرن الأول الميلادي وني اللو ال بيه الرومانية السرقمة 
وحمل رهمان مصر وسورية. معوم إلى بيزنطيسة وأديرة | لغرب الطابم لمرن 
الذي عاش غر دا إلى حوار الطاب الإغريقي الروماني . وظلت القافسة لا 
تراعي مدة حمسة فرون کم رل تتخذ شک واضحا في الأشعار الا في القرن 
احادي عشر . 

متا الوزن فقد ظبر في الشمر لاوّل مرة حوالي عام ۸٩۰‏ م . في الشعر 
الديني الذي نظمه اوتفريد . ولكن ذلك لم يكتب له الانتشار . 

وأتت الموجة الثانية من القصائد الغناشة التى نظمبا عرب الصحراء . 


سب پم ۵ مم لد 


والشعر العربي ظهر فجأة حوالي عام ۵۰۰ م . في صورة فنة كاملة متميزة 
ولا ندري نحن البوم مصدر تلك الحركة الادبسة المفاجئة . على انه من الو كد 
أن" اللغة نفسپا بكاماتها ا منغمة قد مدت السبيل لذلك . وبنغا بقيت القافية فى 
الأشعار السورية ميزة لبعض الافر اد » نحدها قد أصحت طابما مزا للشعر 
الق سكل تنبا ييف انعر ارو ان ویتتبی بها كل ديت في القصدة مها كان 
عدد أبماتها . 


وهكذا أصبحت القصيدة العربية تزخر بالصور الحبة والعواطف الجماشة 
تتوالى كالموج من مئات الابيات بالوزن والقافىة ذاتپا . ومن أحمل أمثلة ذلك 
الشعر ما كتبه امرؤ القيس الذي عاش قبل عمد مخمسین عاما حمث يقول : 


)١‏ دید" هطلاء' » فيها وتف" یت" الارض تحردى رتفا 
۲ فتری الورد » اذا ما أشحذت و ار ایا شا 6 
۳) وتری الضب" خففاً ماهراً انس رثنه » ما تعفر" » 
؛) وتری الشجراء في ریتقیا» کروژوس 'قطعت فما خر 

۵) ساعة” > م انتحاها وابل" ساقط الا کناف » وام » منهمر" 

5) راح تمريه الصبا » ثم انتحی فية شوبوب جنوب منفحر" 
۷ لج حنی ضاق » عن آذنّه » عرض" خم » فخفاق » مبلسر" 
۸) قد عدا مملی في انفه لاحق الأطلين وك" مر 


وظل الشعر العربي بلتزم القافبة حتى خرحت على ذلك مدارس حديدة كان 
ی طليعتها ابو نواس وسعراء الامرین 2 قرطبة ٤‏ نباية القرن ن التاسم اشلادي 6 
وخرج إلى الوجود شعر غنائي جميل مختلف القوافي » وسام في هذا النوع من 
الشعر الفردو سي و حمر الخيام في إيران 5 

وما لبثت أن اننشرت هذه القصائد من قرطبة إلى قسری القوقاز المندة 


= 6 وى سه 


ومن نيسابور حت النيجر ونبر الکنج . 
٠‏ وقیتر ذلك النوع الجديد بتقسم القصيدة إلى مقاطع لكل مقطع قافية 
مختافة . ول تلبث أوروبة أن رحبت بهذا النوع من الشعر . فأخذ الشعراء 
الغنائيون مهس( عن الأوزان والقوا في العرببة وعن کل" طايم مسيز 
للشعر الاندلسي . ولعل أ كبر دليل على ذلك هو ما كتبه ن۸ ممن[ من أشعار 
حوبته وما کتبه شعراء بلاط الملك ألفونس . وما زالت ترانم عبد الميلاد تحمل 
حتى البوم » ذلك الطابع العربي . 


وأثثر طابع الشمر العربي على إنطالية تأثيراً أكبر ونشاهد ذلك واضحاً 
ف اتاد فرنسيس الاسيزي ( نویھ ده 2ص۴ ) ودائق ( Dantes‏ ) 
وفراجا کا باناداتودي ( :۲0۵ مل عصهمهه[ ۴٣١‏ ) وحتی لورنزو دي مديتشي 
Loren de Medici (‏ ) ومىكمافىللى ( ناء«دنطهه)1 ) قد نظموا على أسس 
وزان العريبة . كا بقى ذلك الأثر العربي أوضح ما یکون في صقلية وتوسكانا 
( هسوههه1 ) والىندقىة . 


وبرغم اتساع رقعة الدولة الإسلامية فقد حافظ الميم على نظم الأشعار 
بأسلوب المادية ولغتبا » وأرسل الناس آولادم إلى اولئك البدو في الصحراء 
ليتعاموا اللغه العربية السليمة وقرض الشعر . وبرغم اختلاط البدو الرحل في 
الملدان المفتوحة بسکان تلك البلاد فقد ظلوا محافظين على طابعهم البدوي وم 


دعبر و ه ٠‏ 


ويتميز الشمر المربي بالعواطف و الشاعر الحيةالتي تتكامل حباتپا کمقد من 
اللؤلؤ . واللغة العريمة الزاخرة با لفاظپا ذا تالنغم اميل تساعد المدوي الساذج 
على صباغة آرقی الشاعر البشرية في قالب جذاب . والسدوي » يحم ظروفه 
وبيئته » صبور نافذ البصيرة » ولفته العربية هي لفة غنائية حافلة بالتعابير ٠‏ 
الذاتية المتأتية عن انطباعات ومشاعر متاسكة تماسك اللآلىء في عقد جميل ؛ 


حب 6386 س 


لذلك نری » أن النزعة الغنائية تسطر على الشعر العربی سطرة تامسة » کا هى 
لجال عند نا 2 و هذه الايام دمت اندثر ت الملاحم 5 


ومن ناحية أخرى » فان اللغة العريية لغة مطواعة في الفاظها إلى درحة 
نجدها فيها تدعو إلى نظم العواطف والمشاعر شعراً . وإنه لدهش حقا »أن نری 
البدوي الساذج ؛ والحارب الباسل يتمتعان عفردات قادرة على التعير عن أدق 
الشاعر والأحاسيس الانسانبة . فثروة العربية كانت تقدم للشاعر تعابير شى 
عن اشاء وحاجات من جميع الزوايا والانحاء. وهنا تكن اللاسظة الدقيقة 
الصبورة لادن الصحراء التي كانت تلقط تعابير وجه ما » او تدخل إلى اعماق 
نطرة ما » او ترى اثرأ فوق الرمال فتصفه » أو ينال “ممما صرخة في الأمل 
فتغنمها ما فما من لون دنم ورنين ؛ وهده هی ي الغبطة في الوصول إلى تعبير 
دقيق بصف حالة معينة تدتعد بکل صفاتها عن ا لالات العامة » فتؤكد » 
بكليات مقتضبة > ظلالها الخاصة . وفي هذا » لعمري » صعوبة تصل جد" 
المستحمل » وأحواء غريبة نمت فما هذه السکلیات فوصفت الاوضاع الحياتية 
بصدور و اخلاص ۰ ۱ 

وهاك مادج من الشنفري » لعلها تعطنا الصورة الواضحة عن قوة التصور 
باغة ی حمث كانت الضاع والدئاب رفمقة هذا الانسان : 
a‏ ارت AU E‏ 
وأستف" أرب الارض کلا ری له على“ من الطول امرژ" متطسوال" 
واولا احتناب الذأم. ۸ يلف مشرب" يماش به إلا" لدي ومأکل 
ولکن" نفسا امرة لا تقم بي على الضيكم إلا“ ريما أتحوال”* 
وأطوي على افص الحوايا 6 انطوت' وطة" ماري“ تفار و'تفتله 
وأغدو على القوت الزهيد ا غدا اآزل* تباداه التنائف” أطنم] ٠‏ 
غدا طاويا مارض الريح هافياا خوت بأذناب الشعاب ويعسلة 
ار ای “من عد" أله ا 


ال د 


مبللبة” شیپ" الوجوه كأنبا 
أو الخشرم' البموث" لشت دبره 
مپرئة" فوه" کان" شدوقا 
فضج و ضوعت بالبراح كأنها 
وأغفى و أغضت* واتكسىواتدّست' به 
شکاوشکت' ثم ارعوی بعد وارعوت" nr‏ 
وفاء وفاءت" بادرات وکلپا على نکط مسا بکام م 
وتشرب أسآري القطا الكدر بعدما سرت قربا أحناؤها ۳9 
مت وف مارا وال وقد" مني فارط متسمیتل 
فولیت عنما وهي تکبو لعقرم بباشره منپا ذقوت ول 
کان“ وغاها حجر تیه وحوله اضامم" من سر الفسائل_ 'نزال” 

توافین" من شتی اليه فضمئها کا ضم" دواد الاصارم" متيل" 
وا لف و حه الارض عند افتراشها بأمدأ تسم سناسن فحل ... 








لقد هم" بعضئهم هذه القصيدة إلى العلقات التي اعتبرت من أقدم القصائد » 
والتي نال أصحايها جوائز وعطايا لا تضمنت من معان, وصور سامبة ؛ والا" ٤‏ 
كف استطاع النثر الدي آتی به عمد r‏ الدي أتى مشر > فسطرعل 
ذاك الانسان الشاعر ودخل إلى أعماقه : 


و اذا الشمس کور ت '» واذا النجوم 506 > واذأ الجبال سرت" > 
واذا المشار عطلت > واذا وش سمش رتت » واذا البحار شحرت »© واذا 
النفوس ز'و“جت'» واذا الموؤودة سثلت » باي ذنب فلت ؟ واذا الصحف” 
نشرت" » واذا السماء کشطت" » : اذا المحم سرت" » واذا الجنة' ازلفت" » 
مت تفس" ما آحضرت » فلا أ قسْم' بالنتس » الجوار الکنتس » والليل 
اذا عسعس ٤‏ والمبح اذا ت et‏ ۾ کرم» ذي قور عند دي 





= ۲ س 


المرش مکن » مطاع ثم" امين» وما صاحبع محنون » و لقد رآه بالافق المين > 
وما هو علىالغيب بضنين» وماهو بقول شیطان رجم “فأين ¿ تڏهىون؟ إن هو الا 

وک للمالن > أن شاء منکم أن" بستقم » وما تشاؤون الا أن شاء الله رب 
العا لمن . و سورة التكوير » . 


¥ fk xk 


وم عر كثير وصف به العرب أت امسسوانات الى فلوم » کا نری 
"وصف الواد فى الاسات الاتبة :۰ 


على الان جیاش, » کان" سراتته على الضمر والتعداء سرحة" مر قنبر 
و خطو على صم ه بر کاب ححارة” غيل واوسات بطملحبر 


له آذنان تعرف العتق فا کسامعق مذعورة وسط ريرب 

إذا ما جرى شأوين » وابتل“ عطفنه تقول : هزیز" الریح مرت بأئأب 
أو وصف واد ممدة بنت زياد المؤدب قالت : 

وقان لفعحة الرمضاء واد سقاه مضاعف الفت اسم 

حللنا دوه فحنا علشا حنو الرضعات على الفطم_ 

وارشفنا على ظماء . زلالا ال من الندامة_ لندم 


فصد" الشمس آنی" واجبتنا فیحجپا ويأذن سم 
بروع حصاه حالسة المذار ی فتاسس حانب ۱ العقسد نی 


اشام پان حزن ميق وشك نوك وكرء ت ١ oes‏ ال 


فاذکرنا ال اللوى وعبداً لعصر الصبا أطريا 
وماء" بوادي الغنضا سلسلا ومرتعا بالمی با 


س ۵۱۳ هس ۱ شمس المرب ECEB‏ 


وما كان آعطر تلك الصا وأندى معاطف تلك الريا 
وأطيب ذاك الجنى روضة” ورشفة ذاك اللمى مشریا 
ای رأيتك 5 المنام صحعی واکان ساعد كه الوثر وسادي 
وكأما عانقتني رشکوت ما آشکوه من وجدي وطول سپادي 
وكانق فلت" ثفر ك والطلى و الوحنشین ونلت منك مرادي 
وهواك لولا آن" طبفك زائر” ف القلب لي ما ذقت' طعم رقادي 
وأا ابن رددون فىىخىل إلمنا أنه قال هسده الأإسات ٤‏ ,و دنه ولا دة 
وهو سحبن : 
وأعحب” كيف يغلبني عو رضاگ عليه من أمضى سلاحر 
ولا اجلتلك لي اختلاساً اكفة الدهر للحنن اللتام 
رایت الشمس "تطلسم من نقاب وغصن الان تافل من وشاح 
فاو أستطيم' طر'ت” اليك شوق وكليف بطر" مقصوص الجناح_ 
وبعد هذا ننتقل إلى مقاطع شعرية أخرى » كأني بها تتنبأ عن مصير المعتمد 
ان عناد ۱ ۱ ۱ 
تقول ابن حمدس : 
فاشرب الراح ولا تخل" بدا من یه البو غدواً وروا 
ویقول ابن زیدون : 
وادر کی كان ما امتطتت" کت ا 
واغتم صفوت الالی انا امیش اختلاس' 


= ۵۱ تس 


اثنين وعشرن عاما » ملكة مزدهرة على الرغ من تلد الجو السياسي بالغيوم» 
ولك كان حب الأمراء لهذا المری ضمفاً © لانه کات حسب شهادء 
ان خلكان''' فيه » نقلا عن کتاب « لح اللح » إنه « ای ملوك الاندلس 
راحة ل وأرحبهم ساحة ¢ وأعظمهم ادا ¢ وأرفعهم مادا ¢ ولدلك كانت 
حضرته ملقى الرحال » ومومم الشعراء » وقبلة الآمال » ا 
حتی إنه م جتمع بباب أحد من ملوك عصره من أعبان الشعراء واف‌اضل 
الأدياء ما كان يحتمع ببابه » . وفبات الأعيان » : ١١١‏ 

إن كل هذه الصف أت تاف كعسسظم الامراه الاخسرن أن سيكو . 
ان ز هر » وهو الث سلالة الاطناء الاشسلین المتحدرة من القسلة العمربسة 
د اباد » . وقد حرف بعنانته بالفلسفة وثقافته الواسعة . وکان محرص دوما أن 
بكتب وصفاته الطبية على قطع من الورق لا تلع الا" الوصفة فقط اشتراها من 
تاحر عراقی إلتقاه هناك ؛ كا عرف عنه أنه كان يكتب الوصفة مندون ار 
برجم الى الکتاب . ولمل" الکتاب المني هپنا هو کتاب ‏ القانون » لابن سينا 
الذي وصل إلى الاندلس وشاع أمره بين اطباا . وكان طبیب العتمد هذا هو 
AvenZoar‏ وعدا لطندب آخر برع كذلك في عام الشمر , 
ر"بروی » أن السلطان قد اطتلم » بطریق الصدفة » على شعر من نظم طبيبه 
بصف فيه حنینه الى اهله وبلده » فتأثر لسلطان. کثبرا» وأمر » سر"آ» 
استقدام عائلة الطبیب الى مراکش » بعد أن رفم له راتبه . 
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عاد في إشبملىة . وکا فمل العتمد في قصسدته باعتاد » كذلك فعل ابن زیدون ‏ 


+ التعلیق في ص 64 ۰ 


سد 6 ٩‏ ۵ ل 


باسم ولده الوليد فقسا له تصبامن لب ؛ وکان هذا الان بعادل السمادة 
والتماسة بل الال في حماته » فحمل هذا آل نه کطابم محرق عل جبینه » 
اد می نفسه : ابا الو لد ان زیدون ۰ 


انتمی ابن زيدون إلى آشهر عائلاتقرطبة ؛ وتعلّی بامرأة قررت مصيره » 

هي الشاعرة ولا دة أميرة الامودن الاهرة امال و اارحال. 

وأراد له حظه الستمیء ‏ أن يكرن غريه في هذا | لحب الوز ير الأول أبو عامر بن 
عبدون » فکاد له» واه ونسب له او لة القيام و ة على السلطان. لقد 
كانت ال سال التي بعث بها ابن زیدون ٤‏ مجو فسا خصمه ضرا دا اضحك 
القوم » لا في هذه الرسالة من هجاء مقذع عو جعل من خصمه مهر له القوم > 
ومادة” غزيرة استغلپا غريمه » كا كانت ایض سا 2 احلال غضب اصحاب 
الشأن علمه و سحنه . وحاول الشاعر عش_) ان ا الذي ززل به > 
بالتوسل إلى السلطان ؛ ؛ واخيراً لأ إلى الفرار » وظل مخت سنوات عدیدة » 
سد أن شوقه لو لا" دة دفعه مرأة انسة إل الاقترای من قرطبة . وفي أطلال 
الزهراء - قصر الاموبين العظم - الى وقمت فريسة في ايدي البربر دنپنونا > 
وحیث كان « البوم ينعق فيها » وفيها اشباح مفزعة » تبعث النوف في اوصاله؛ 
من هذا الطلل بالذات بعث ابن زيدون بآماته الملأى بالشوق و النین إلى حورته 
الق انساها عالمها الشاعر الدي كانت بالنسمة المه عاله بأجمعه . لقد ملا هذا 

الب حبائه کپا » ووسبها یسم خاصی» رزوذها بدفق من المشاعر والاحلام » 
صاغها الشاعر في فصائد « كان ها من القوة » -کا قالت العرب - « مالم يكن 
للسحر قط ؛ وکان ها من السمو > ما م يكن للنحوم ۰ »وبعد ضاع طویل ٤‏ 
ین ی دلت م للمعتمد لدى احتلاله قرطبة 
خدمات لىل , 


لقد انضم الى رهط الشمراء في قرطبة شاعرا صقلية اللذان هربا من سطرة 


= ۵۱ هس 


والصغير ة » كان الشاعر العتمد الاك الشمس" ذاتها التي جذبت بأشعتها کل من 
حوها وظللته . أحل لقد كان المعتمد شاعراً غنائي) شهيراً خضم لحب رميكة 
خضوعا أعمى - وكا روى - وعلى عادة شعراء الفنائية العرب » جعل مله 
عدا للحستاء »اده « القمر المشم”» » ومرغريتا » التقلبة الأهواء » وتغنى فيم 
بشعره العذب اميل . 

وبقي مكذا الى أن نکب فى آخر أيامه بنفسه وأبنائه وعرشه » وذفي الى 
عق اغات فى اة حك کل بالسلاسل والقبود بمد د رعز فی قصره 
بأشسسامة » وني هذا بقول : ۱ ۱ 

فما مضی كنت بالاعماد مسرورا فساءك السد" في أنمات مأسورا 

تری بئاتك في الأطبار جائعة" یغزان للناس ما هلکن قطميرا 

برزن نوك للتسلم 0 
«طأن في الطين والأقدام' حافة” كأنها لم تطأ مسكا وکافورا 
لا خد إلا “تشكثى الجد' بظاهره' وليس الا" مع الانفاس تمطورا 
أفظرت فيالعيد لاعادت'مساءته” فكان قطر'ك للأكباد تفطيرا 
قد کان دهر ال إن تأمره تملا“ فرك الدهر' منیا ومأمورا 


سے ۱ ۳ سس غ2 + زه 
من دات دعدك ذي ۳ کدی ده فاا بات بالاحلام مغرورا 


ابصارهن" عير ار م کا سر | 


و دعد مز ور مادی EF‏ هن موت عوك 6 انطلى ان الطب ودا من 
و و دنه قال شعرأ مۇثر! م عن دقد بر و حا عظيمين للشاعر ۰ 
يا ۰ ۶ بء 
وقد رثاه ادضا ان عرد الصمد في يوم عبد بعد أن طواف بقبره فقال : 


ملك الملوك آسامم" فأنادى آم ود عدتك عن السماع عوادي 


ااخایت: هت القصور” وتكن قمهأ 1 ول كنت فی أالاع. اد 
آقبلت" في‌هذا الثری لك خاضما واتخذات قبر لاموضم الإنشادر 
وکت اسب انتيده ادمعی زیر ان حزت ات بفۇادى . 


سب ۱۷ ۵ س 


سلطان اب 
اعستاد 


| غائبة الشخص عن ناظري وحاضرة في صم الفؤاد 
ع ليك السلام بقدر الشحون ودمع الشؤون وقدر السپاد 
ت ملکت مني صعب المرام وصادفت ودي سې ل القماد 
م رادي لقياك في كل حين . فباليت اني أعنطى مرادي 
قسمي على العهد ما بيننا ١‏ ولا تستحيلي لطول البعاد 
شخ اسا اة ف طي" شعری 
وات فيه حروف « اعماد » 

آرسل العتمد تلك الأسات » التي تکون" حروفها ألأولى اسم زوجته 
« اعتاد » الپا . وذیلها هذه الکامات « سأراك قریبا إن شاء اله وشاء 
ابن عمار » . ۱ 


00 


4 


ك 


ويرى صديقه ابن مار ضاحکا ما کته N‏ لروحته ‏ فبحسه ات 
مشيئتي كانت وما زالت داعا تحقق رغباتك . إن كنت تريد العودة الان‌فار کب 
مر كبا شراعيا أو امتط صبوة حوادك وستحدنى خلفك . وحين تصل إلى 
القصر اتر كني أذهب إلى بدتي ثم هرو ل" إلمها سريعا دون أن تضيع وقتاً حت 


O\ A —-‏ هه 


و لقد تکل ان عمار عقا . فالخليفة الشیجام الذي تانر بأمره الملابين قد 
صار غيدأ جال زوحته . لقد سحره ماما وذ كاوها وقدرتها على ارتحال الشعر 
برغم نا ملق أي تلم 

وفي أحد أيام شباط ( فبراير و دا ای ارو شسود 
النافذة والدموع تنحدر من مآ قا . ولا سألا ما مها أحابته متدلتهة : 
ترنی الثلجم مدو ا اس 
. مرة واحدة في أن تحلب لى هذا المنظر الساحر أو ان تسافر معي إلى بلك حميل 
بئلوسحه ومناظره . وضحك العتمد ولاطفہا وجفف دموعپا ووعدها با طلبتٍ 
وأمر في الال ان تزرع بالقرب من نافد تا أشحار اللور لتنعم ی 
آزهارها السض > « ابتسامة الربسم الأول عل كن الکون » موش با عن 

مرأی الثلج . 

وذات مر: » لك اعغاداً حزن شدید حبل رأت د 
e‏ مرحات بعددنه لصنع قوالب من الطوب » وفالت لزوحها 
متحسرة : « إلى لعسة» أعدش مسحونة في هذا القصر ولا أستطيم أن أغرص 
بأقدامي ا الوحل كؤلاء النسوة » . 

ضحك زوحپا عالما وأمر بإحضار كمية كبيرةمن القرفة والسك والطيب 
ورش علمها ماء الورد ثم عاد إلى زوجته ليخبرها ان" المحمئة تنتظرها لتغوص 
فمها بأقدامما العارية عابئة . 

لقد اند" الرخل فسا تلك النزواتووحد متعته في الارتاء تحت اقدامپا . 
ومادا .هم إن کانت هي قد تربت بن الأطلال سنا هو تربى بين القصور . إن 
الب لا يعرف تلك الفوارق . أل يقل الحستكم الأول حوالي عام 6٠١‏ م . وه 
مق افد وأعنف أغراء الانذلسس- : 2 إلى اخضم واطمسم غرلان قصوري ۱ 
کسحین مكل بالاغلال » . ۱ 


س أ ۵ سب 


فسلطان الب قد جعل منه عبداً للحبال وهو اللك الجبار . وهارون الرشد 
نفسه وهو من جظم حکام المسامين يقول : « حبساتي الثلاث يملكن على“ نفسي 
وبسکن قلي » كل الناس تطيعني » وهن" لا يطمنني » وافما أنا الذي أطبعين . 
إن" قوة اب قد حعلتهن أقوى مني . » ۱ 

ول يكن ذلك المسلك خالا لشاعر أو تزویةا في الکلام . إنما كان حقيقة 
ماموسة عاشها الناس وقدروها قدرها . فالضوع لمرأة والخضوع لله کانا من 
صفات القوم التي تعارفوا عليها . 

فالعربي الذي شمر محقارته أمام جبروت الصحراء الترامية الأطراف شعر 
دقو ه الله و قدر ته ۹ و دطاعنه وحضوعه له کان بامل ٤‏ رحمته وهو الرمن 
الرحم ۰ و مدا تری المؤمئين ر ا سام ٤‏ وجوههم من ۳ السحود ۰ 
و عر فی اأؤمنون دوو الاعان بو اضعهم ٤‏ فکلیم عمك الله ۰ 

وأعطت هذه العقيدة شعر العرب الديني طابء] خاصاً انمکس کذلك في 
أشمارم الغنائية . فقد کانو اف جاهلیتمم دتاسون رضا الامة ۰ وهم مد" 
لنظمهم في الامور الدينية والحب على حد سواء.وعرف المرب البنقما عففاً . 
فهو حب عذري يشبه » إلى حد كدير » الب الأفلاطونى عند الاغریق . ومن 
وبثينة اللذين م يستطيعا التغلب على عداء فومپیا . ولكن” حنْها يحطم کل" زمان 
ومکان وسقی الد ۱۷ بقفضى عليه اموت دة , 

كا يحكي التاريخ عن حب الحارث بن عوف سيد قمملة مرة لمبيسة التکبرة 
الي وضعته حت الاختمار عد ه برات لنمتحن مدى حيله لها والق تمطه 
و الب المذري من الصححراء للخل فور اه فان بن 


الاحنف في بلاط مارون الرشد عام ۸۰۰ م . لا مختلف كثيراً عن جل بشنة . 
فبرغم آن" حبوبته جارية في قصر الليفة في » اما » في أشعاره » ملکة 
متوجة وهو بقدرها لعفتها » سواء رضيت عنه أو غضبت عليه . فپو عمد لله في 
تدننه » عند للحال فى حيه . . ۱ 
وحنّه ها وخضوعه لا يقللان مق كانه كرسيل > بل ها 50 
ودرحات. و مرت تلك النغمة من الصحراء اء إلى الأندلس ولقيت ترحیبا كبيراً . 
فابن حزم يعتبر الخضوع للحب مفخرة والتذلل للحبيبة شر 7 شرفاً كميراً . 
وأبن حزم ( ۹٩۳‏ - ۱۰۱۲ م ) هو رائد فن الهر زل والب » برغم انه من 
عائلة قوطة دخلت الاسلام بعك احتلال المسامين للاندلس ٠.‏ وفك شغل أبن حرم 
لمعب a‏ ی أنه ينتسب 
ا ا المامة » بقول » مق ۲۰ م 0 
قرسة الشه من افکار دانق . فحه نصويته هو وسملة من وسائل سحب4 لله : 
آمن عام الاملاك انت ام انسي" 2 أبن لي: فقد ازرى بتمييزي العمي 
أرى هبئثة إنسية غير أنه إذا أعمل التفكير » فابلرم" علوي 
تارك من سو”ى مذاهب‌خلقه على آنك النور' الانيق” الطبيعي 
ا KR‏ ۱ 
0 اه واستطل اضر وعو" آهن" ۆل اقسل وقل" آمیم" وهر اطع 
هذا هو ما كان بقوله ابن زيدون لبييته ولا"دة التي ظل طوال حماته عبداً 
لي دا ظ 
ویدو الشنه کنبر دين دانتي وبين ابن عرلى ۱۶۱ ) ۵ سس ۱۲۰ م( 
نقد ا داني عله تشبيهاته بعد ما قرب من مائتي عا م . فک ارتفع < حب 
دانی الشاعر الابطالی لساتریس ره ای الحنة دريدات ودرجات نجد ابن عربي 
0 أيضا يقول نفس الاوصاف في محبوبته . 


61س 


۱ فبياتريس عند دانتي هي نیسام عند ابن عربي الذي يعلق على أحد کتب 
اشماره قاثا : « لقد جعلت مني ( نظام ) ملپماً لكل ما كتبته في هذا الکتاب 
من قصائد فبي کل" أملي ورجائي . و کل اسم ذكرته في قصائدي قضدتا به » 
وکل منزل سننت إلمه هو منز ها . و برعم ان اعلب اسعاري ديني يتحدث عن ۱ 
النور الامي فبي تفهم کل ما أعنيه وحياتنا الاخرى تفضل حماتنا الراهنة ». 
ومکذا اضطر ابن عربي کا اضطر دانق فما بعد » أن بعلق على أشعاره 
الصوفية التي غنتاها في حب نيسام ليظهر طبارة حبيها على عکس ما إدعاه 
سعساده ٠.‏ ۱ 

وقتعت المرأة العربية » علاوة على ذلك التقديس > بمكانة عالية في الحتمم 
برغم وجود نظام الحرم في القصور . وخرجت نساء الأندلس بنشاطهن إلى 
الحياة العامة » سواء في ذلك سيدات الجتمع الراق أو بنات الطبقات الفقيرة 
والجاريات . فکان منین الشاعرات والباحثات في العلوم » وتلقين العلم تام 
کالرجال . وسجل من تاريخ الاندلس صفحات من المجد فکانت هند تقرض 
الشعر وتعزف عل‌المود وتغني بصوت شجي . وساثر القوم يتغنون بأشعار حفصة 
وقصة حًا للشاعر ابي جعفر . وتغني إحدى الجاريات أمام الللصور ؛ وهي 
تعلم أن الخليفة متم يحبها . ولا حجل برغم هذا من أن تتغنى محا لوزره.. 
وتلاحظ الجارية غضب الخلمفة وغيرته علمبا فترتحل بيدا في حسه هو » تنقد 


به فسا . 


وي أبن بسام الشنتريني في كتابه « الذشيرة في محاسن أهل المزيرة > 
عن الشاعرة ولادة فمقول : و كانت ف نسأءم أهل زمانها » واسدة آفرانیا ۲ 
حضور شاهد »وسرارة أوابد» وحسن منظر وممبر» وحلاوة مورد 5006 
يكو آهل الادب إلى ضوء غرتها » ويتبالك أفراد الشعراء والکتاب على 
حلاوة عشرتها» إلى سبولة ممجایها» وكثرة منتابها . تخلط ذلك يماو" نصاب» 
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و کرم یاب وطبارة الراب » ٠‏ الذخبرة : القسم ۱ » المجلد ۱ » ص ۳۷۲ 
وفي ضوء.تلك النجوم انتشر شعر الغزل وخرج من الأندلس عبر الحدود إلى 
الغرب لنصبح فنا عالميا . ومن أمثلة شعر الفزل الأندلسي الذي هو صورة من 
شعر الغزل العرلى عامة ما کته ابن الفارض في حوبته : 
ته' دلالاً فأنت أهل” بذاک وتک > فاطسن قد اعطاکا 
و لك الامر فاقص ما أنتقاض فع امال قد ولا" كا 


2 


وام يكن الغرب يعرف مثل تلك النغمة في الحب".ولم يكن أحد من شعراء 
الغرب لمعبّر عن حمّه في ذلك الاسلوب . ولم يكن أحد منهم ليقذف بنفسه, 
تحت اقدام محمویته يتس رضاها . ولم يعرف Anakreon‏ ولا Theokrit‏ ولا 
ومد ولا ددندزط ذلك النوع من الحب ولا ذلك الأسلوب في الغزل . ول 
يعرف الجرمان الذين جعلوا المرأة في مكانة مساوية للرجل وقدروا 
شخصتها أيضا » هذا الأسلوب العربی في اب والغزل . 


ويتساءل الكثيرون كيف بدأ الدوق فلا التاسم في جنوبي فرنسة وغيره 
من الشعراء والمفنين في نعت انفسپم بالخدم والعبيد امام حبوباتهم وفي اشعارهم 
وأغانبهم .و كيفرفعوا المرأة إلى تلك الکانةالمالة ور کموا أمامبا ساجدين ؟ 
و كف اصبحت المرأة » التي كانت اقل شأنا من الرجل في ظل تعالم الكنيسة» 
لأول مرة كائنا مقدسا يتوسل إليها الرجل کا يتوسل إلى الله . ؟ حتى الأشمار 
الدينية التي كانت قبل ذلك تصف مرم أم المسبح مخادمة الرب وبالفتاة الذلمله 
قد جعلت منپا الآن السيدة الكرعة و اميبة المزيزة . 


وغزا ذلك الأسلوب الفزلی کل" فرئسة وإيطالية وصقلية والنمسا والمانية . 
وكا قلدوا المرب في اسلوبمم وطريقتبم» كذلك اخذوا عادة عباس بن الاحنف 
في عدم ذكر اسم حوبت في قصائده الغزلية والاستعاضة عن ذلك باي اسم 


سد ۵۲۳ له 


آخر وكان هذا الاسم في الغالب اسم رجل . 

على أن" ما كان عند المرب حًا حقنقما "وشموراعقا اصلا قد أصبح في 
الغرب جرد أساوب الشعراه في أشمارم لا ينبع عن إيمان عميق با يتغنون به . 
فما يذكره شاعر العرب من خضوع هوی الحب واستعداد لتنفيذ کل ما تأمر به 
المحبوبة لم يكن اكثر من أسلوب مجذب به الفارس رضاء السدة . وقد نشرت 
تعلمات أو فمد ذلك الاسلوب في معاملة النساء بين الاس وظل” ذلك حزء] لا 
يتحزأ من الحضارة الأوريمة حتى بومنا هذا . 


- ومنذ أن تعرف بورداخ على مصدر شعر الغزل الأوروبي» فالكثيروف 

حاولون جاهدين إرجاع مصدره لغير العرب برغ آن" کل الدلائل تشير 

بوضوح عن قدومه من الأندلس عابرا نفس الطرق التي عبرتها مختلف الثقافات 
الغربية والتى كانت الأندلس بموقعها السيامي والجغرافي أكبر مورد لا . 


+ رهمت ال لفة ف ذلك : والصواب ما ذکره ان آي أصيعة »> قال: « دق ژمائه رصل 
كتاب القانون لابن سيأ إل الغفرب » قال ان جسم الممري ف كتاب 3 التصریح الکنوت 
في تقح القانون» إن رجلا من التجار جلب من العراق إلى الأنداس ذسخة من هذا الکتاب» 
قد بولغ في تحسينها فأتحف بها لأبي الملاء بن زمر تقربأ إليه » ول يكن هذا الكتاب رقع 
البه قمل ذلك » فها تامله ذمه راطرحه » رم يدخله خزانة كتهء رجمل يقطلع من طرره 
( حاشيته ) ما یکتپ فيه نسخ الأدوية لن يستفتيه من الرضی »  .‏ 


عدوت الأنماء في طبقات الأطباء هن ۷ - ۵۱۸ 


عمد ۶ ۵۲ 0 


اتا ا ان نذكر فا ' بل عدداً من اسماء 
الاما كن الا ندلستة ور 2 


أبذة ۵ إلميرة Elvira‏ 
ابر ه Ebro‏ هارا ا مها 
آرونة Narbona‏ وط 6 ارت Oviedo‏ 
لجرك Arjona‏ اور Orihuela‏ 
أسحة 6 أستحة aزEci‏ بأجه Beja‏ 
أر شوه Archidona‏ الیحیر ۵ Lago‏ 
أرغون Arg‏ ربا Barbate‏ 
ار کش A5‏ برشلونه Barcelona‏ 
أرملة aاان‏ ص۸ رغش دمن 
۱ استرقة » استورفه Astorga‏ بطلنوس Badajoz‏ 
الاشونة “< اسونه Lisboa, Lisbona‏ رلنسىة Valencia‏ 
اسسلبة . Sevilla‏ بلاط الشهداء Calzada de los‏ 
لم Lago de la Janda‏ واو ۳ 
و برطورة 3 ۸0۱24 00 ی 
الىة Alava‏ ال 0و 


اهلام ب 


تدمير Todmir‏ 
تطملة Tudela‏ 
جبل طارق Gibraltar‏ 
الجزبرة الخضراء Algeciras‏ 
جزيرة سقر La isla del Jucar‏ 
جز رة طر یف TS‏ 00 
Julia‏ 
حبان Jaen‏ 
جىلىشىة » جلقة Galicia‏ 
دانية Derıla‏ „ 
دو ره ( الوادي الجوق ( Duero‏ 
وندة ۱ Ronda‏ 
رودنه Rondano‏ 
ريه 0 Rayya,‏ 
الز لاقة Sagrajas‏ 
سر قسطة Zaragoza‏ 
سير قوسه Siracusa‏ 
سعورة » دمورة 212 
شانت یاقب Santiago‏ 
شدونة Sidonia,‏ 
ریش Jerez‏ 
سقنده Secunda‏ 
سقر Jucar‏ 
شقورة Segura‏ 
شلب Silbes‏ 


Saltés 


شلیر Sierra Nevada‏ 
سنتيرية Santavêr‏ 
نتر ن Santarem‏ 
سنتمر ية Santa Maria‏ 
شنمل Genil, Xenil‏ 
و 27[ 
الصیخر 1 Sierra‏ 
طر سيل 12761 
طرش Torrox‏ 
طر سونة Tarazona‏ 


Tortosa: 


طر كونة Tarragona‏ 
طثانة Jocina‏ 
طلمبر ۵ alavera‏ 1 
طامنكة Talamanca‏ 
طلمطلة Toledo‏ 
غر ناطة » أغرناطة Granada‏ 
فج طارق Desfiladero de arik‏ 
قادس Cadiz‏ 
قرطاجنة افر بقية C artago‏ 
قرطاحنة الجزرة Carteia‏ 
قرطاحنة الخلفاء 7 Cartageria‏ 
قر طبة Cordova‏ 
قرمودة Carmona‏ 


س ۲ 6 س 


قرقشو نة Carcasson‏ 
متفر Cacella‏ 
قشتالة ` Castilla‏ 
قلمر به Coimbra‏ 
قلمة وب Calatayub‏ 
قلعة رباح Calatrava‏ 
قلسبر ة Colomera‏ 
قلهر ة Calahorra‏ 
قوریة > کوربة 020۳12 
لاردة Lérida‏ 
لہ Niebla‏ 
لقنت Alicante‏ 
لك Lugo‏ 
لودون Lyon‏ 
لورقة » لورق Lorqni. Lorca‏ 
لوسة Loja‏ 
لمون Léon‏ 
ماردة Mérida‏ 
مالقة Malaga‏ 
المائدة Almeida‏ 
مجر بط Madrid‏ 
المدور Almodovar. Almudafar‏ 


: زا رة 


Medinaceli 
Medina Sidonia 
Murcia 
Almeria 
Angostura 
Algeciras 
. Almun (1) ۲ 
Minorca 


Moron 


Mallorca. Majorca 


Navarre 


النهر الكمير = الوادي الكبير 


وادي انه 

اق ره 

و لخر 

و ادیاخحارة 
وادي الرمل 
وادی سلبط 
الوادي الكبير 
راف کار رک 


لب ۷ ۲ جم سم 


6201202 
Guadaira 
Gudarranqua 
Guadalajara 
Guadarrama 
Guazalate 
Guadalquivir 
Guadalete 
Huesca 
Evora 

Ibiza 


الفصل السایم 
دروب التسرب إلى الغرب 


م يكن غریبا أن يلعب الملك آلفونس السادس » ملك لبون وقشطالة لعبة 
الشطرنج وقد عرف عنه ابن عمار وزير العتمد وصديقه قدرته الفائقة في تلك 
اللعبة . آما أن هزم ذلك الملك ابن عار في تلك الامبة كا ادعى الكثيرون » 
- فذلك هو احال . وكان ابن عمار واثقاً من قدرته على هزية الملك ألفونس في 
تلك اللعبة الفشة بدرجة أنه وعد بإعطائه مدينة إشدلىة مكافأة له إن 
هوهزمه . ش 

۰ وخسر آلفونس في لعبه مع ابن عمار و و فقون :دوق ری ۶ ۱ 
وبقيت اشبلة المسامين » وعاد ابن عمار من معسكر الاعداء فخورا و خللفته" 
خدمه وأتباعه يحملون عنه رقءة الشط رنج + 


إن عادات المرب والعایپم قد سرت بين الخيران من السحین . واذا 
حاول المسبحيون التباعد عن المسامين بعد احتلاهم للأندلس فان ذلك لم يدم 
٠‏ أكثر من بضم سنوات تحطمت بعدها جببة المسيحيين ضد الإسلام . لقد قفى 
النذاع الداخلي الناشب بين الأمراء المسبحيين على كل تعصب ضد المسامين . فهذا 
أمير مسحي يطلب مساعدة المسلمين ضد أمير مسبحي آخر دد أمارته . 
وذاك يطلب عون المسلمين على استرداد ما سلب مئة » وثالث يطلب مساعدة 


س رأ ۳ 8 سس 


المسلمين ضد ابن عمه الدي سمه عر شه . ولن نستطم أن ننسی البوم الذی قدم 
شه الك Sancho‏ سانشة ملك لبون Léon‏ إلى قرطية و وده إلى قصر الصحرة > 
وما إن مل بين يدي عبد الرمن حق خر جاثہ] عند قدمي الحخليفة برجو ه أن 
ده دعوت وأ نا هو طہدا من أطيائه المورة بعلاحه هن هرضن شدید كان يلم 
عله ولايمد له سفاء . 


ويشفىئ سانشه من مرضه وسنته ويطرد 1۷ 0:٥۸٥‏ سالب العرش 
فملحأ هذا الأخير مرتدیا زي" الأعراب يطلب عون الح الثاني . وقبل أن 
بدخل على الك الثاني يلتقي بعبدالله بن قاسم أسقف اشبيلية وبالوليد قاضي 
المسجسان بقر طبة فملانه ]داب السلوك في حضرة الخليفة . وکان الاسقف 
والقاضی پلبسان غا وان اغنان كقيرهنا عن ع اسان 
الانجمل باللفة العربية . وكان بوحنا أسق ف إشديلية قد ترجه إلى لفة القر آن. 


وقبل ذلك جائة عام تقريباً كتب الفارو أسقف قرطبة حينئذ : « كثيرون 

من أبناء ديني يقرأون أشعار المرب وأساطيره » ویدرسون ما كتبه عماء الدين 
لاس السلين ‏ ل ليخرجوا عن ديم واا یدوا كيف کنر س 
0 العربية مستخدمین الاسالست البلاغي ۰ أبن نجد اليوم مسيحيا عاديا , بقرأ 
تموس اد با اللاتنية ؟ من منک یدرس اليوم الکتاب القدس أ وا 
قاله الرسل ؟ إن کل الات ال ابه متصرف الآن إلى تعم اللفة والأدب 
العر سین » فهم يق رأون ویدرسون. محباسة بالفة الکتب العربة ويدفعون آمواهم 
في اقتناء الکشات و سحدون کل مکان أن الادب العریی حدر بالدر اسة 
والامتام واذًا حدم أحد عن الكتب المسحمة أجابوه بلا اكتراث : «بان هذه 
الكتب تافبة لا تستحق اهقامهم » . يا للبول ‏ لقد نسي السیحیون حتى لفتهم 
ولن تحد بين الألف منهم واحدا يستطسع کتابة خطاب باللغة اللاتشة . بنا 
تجد بینهم عدداً کر | لا حصى تر ع ۳99 الشمر أحسن 

عن لري م6 


ع ۳4ج اس تمس المرب «) ۳» 


وما كان الأسباني ليملك أن يفعل غير ما فعل. فقد سحره جمال تلك النيضة 
وروعتها فلم يحد أمامه سبيلا سوى الاندماج فيها والمساهمة في إحبائها ليضمن 
لنفسه المقاء . وكان أثر الإسلام على كل ناحمة فکرية أو مادية في تلك البلاد هو 
الاستاتو الدي فامت عله حضارة الام ودار اوردحنو إن عظمة 
الامويين لیف سین ترج إلى وطنه بعد أن ن وضع شخصه ورحاله 
وعتاده تحت تصرف حا؟ السامین .و سپد التاريخ جيوشا مسحية تحارب تحت 
قمادة خلمفة المسامين 00005 ۰ م . فسقسد ثلاثة من الاساقفة حما 


نينا 


۴ 

إحدى الوافم دفاعا عن الخليفة . وشهدت خلافة المنصور ع دداً کسیر ا من 
الفرسان عبروا حال البرانس لمحاروا تحت لواثه 0 
انا الاوك استفظ پم رغال ي دده وعلسّمهم الموسقى والغناء والشعر والادپ 
المریی . ول آبناء الامراء المرب عاداتهم ومعارفهم وأغانيهم إلى قلاع شمالي 
إسبانية حيث عاش بعضهم في قصور الأمراء المسحمين کرهائن . ومن أمثلة 
ذلك ما بين ابن عمار والكونت ريموند برينار الثاني في برشلونة من اتفافها 
ضد أمير مرسية على ان يعطى رعوند لاسلمن ابن آخبه وان يأخذ عنده الصي 
رشبد أبن الخليفة العتمد کرهينة لدبه لضيانة تنضذ الاتفاق . ۱ 


ولاعب الشطرن نج الشهير اللك ۱ الفونس العا قد تعلتم فنون هوابته تلك 
بين العرب حين طرده أخوه عن العرش والبلاد معا » فلحأ إلى المرب الذن 
اکا وفادته وملكوا عله نفسه اندها ل تين ون راز جلك ان 
كأحد | أبنائه وأبقاه لديه عدة سنوات في قصر خاص به » زوده بکل وسائل 
اوه رف 00 


ولا استطاع ملك قشطالة بعد کفاح دام استمر مدة مس سنوات ان محثل 
طليطلة سمی نفسه ملك رعايا الديانتين » ولم يليث ان تأثر بالحضارة الغربية حتى 
انه اتخذ لنفسه زوجة منهم بعد وفاة زوجته . و تكن الزوجة الجديدة إلا 
سعمدة ابنة العتمد من زوجته الرميكمة( اعتاد ) . و قد مت الزوجة العربسة 


+ التعلمق في ص ۳۱ , س ۳۲ج د 


الشابة إلى زوجها تحمل إلبه عدة مدن أخرى آهداها الما أبوها الخليفة وتحمل 
فضلاً عن ذلك ثقافة قومها وعاداتهم وتقاليدهم العرسة وات الملكةالعربية 
لاملك بالاضافة إلى زوحاته الست وخللاته العديدات وریت عر ور لخن 
سانشه الصغير وريث المرش > ل يطل به العمر » مات وهو في الخاديةعشرةمن 
عمره في إحدى المعارك ضد البرير اعداء أبيه وأعداء جده المعتمد . وزوج 
الفونس بناته العديدات لأمراء فرنسيين وبورجندیین كما زوج ابنته الفيرا لاملك 
روحر الثاني الصقلى . وهكذا كان ل ل 
وکان الزواج بين سكانإسمانشة الشالمة وأهل الاندلس ا نحدث کل" يوم > 

لس بان ا شرا وعلمة القوم فدسب » دل بين العامة من الناس ايها , فیدذا 
شاعر إسباني يتذوج مغنية " عربية ویتبعپا إلى وطنها غرناطة ویدخل في السلا 
ثم يقم في حب شقيقتها فيتزوحها هي الأخرى » ثم یمود الى قشطالة بعد ثلاثة 
عشر عاما زوحته وحفنةمن الأطفاليتحدثونالعربة ویترنمون بالاغاني والقصائد 


الكثيرة الى نظمها هو بالعربية مراعما الوزن والقافية . 


وتعددت المسالك الى سلكتها حضارة الاندلس في طريقها للغرب . فعمل 
كثير ونمنالعرب کربن لأطفال الملوك أو كأطباء أو كتبة في بلاطبم فيبرشاونة 
ولوا ورغ » كا هاحر كثير من المسحيين المتعربين إلى قشطالة وأرغون 
وأرجونة دعد ان آن هاحم المزابطون وااوحدون من إفريقية بلاد الاندلس 
فکانت الوم حملة مشاعل الثقافة رالات الاندلسی » وصار وا ساو کم 
ومظپرم المسحقالا حندی. ا عل‌الاسری من السلمبن. ا علىنقل الحضارة 
ا 


وم تكن باراخ قمال اسباننة عل صلة بالاندلس ۰ الوب فحس يل كانت 
أيضا على صلة داتة سلدان آوروبة ساسا وتجار با . وم تكن البرانس لتمنم 
تلك الصلات > ومن ها و حدات المضارة ا الاندلسية طر يقهسا, ان 
الغرب ۱ 
و 


س ۱۳۱ ~~ 


وعندما احتل الفونس السادس طليطلة عام ۱۰۸۵ م. سام معه في الاستلاء 
على المدينة المربية وحصارها فرسان ألمان وإيطاليون وفرنسون ؛ بل ان اول 
اسقف ها كان فرنسيا حضر بكينته من كلوني واندمج اميم بسکان الدینة 
العربية وظلت مدرسة الدينة التي أسسّسها ريموند عحموعاتها امائلة من الکتب 
المربية تحذب لاف اا بو محتلف البلدان إلمها . 


: وعندما حوصرت لشبونة عام ۷ م . واحتلست دخلما حنود من 
الامجلیز والالان والفرنسین وعدّنوا عليها اسقفاً انجليزيا . واحمل الك ألفونس 
المدينة وورع الاسلاب عل مجنو ده في تاف الملدان الاوروسة ۲ 


وقد حمل مشعل الحضارة العرببة عبر الاندل سألوف من الاسرى الأوروييين 
عادوا من قرطبة وسرقسطة وغيرهما من مراكز الثقافة الاندلسة . کا متتل 
تجار لمون وحنوا والمددقمة ونورميرج دور الوسبط بين المدن الاوروسة والمدن 
الاندلسية . 

واحتکت ملادین اجاج من السعصان الاوروسين ٤‏ طريقهم الى سنتاحو 
بالتجار المرب و اطحاج السیحبین القادمین من شال الاندلس . کا سام سمل 
ان والتحار ورجال الدن المتدفقين سنوي من اوروبة على اسدانية في نقل 
ا اطضارة الاندلسة الى بلادم . 


وحمل السهود من تحار وأطماء ومتعاين ثقافة العرب الى بلزار ٠‏ ل الغرب 1 
شتر كوا في اعمال الترجمة اع رك عادر پا ون ) منالقصص 
ات ولا رع قن ای لاض 


ا ان“ کرت من امنقائة” ف وغل کان لك في مر د نساء رامات 


د 6۲۳۳ سب 


وكلبن محدن الرقص والغناءالاندلسي» ویکتب سکرتبر دوق آ خر فی مذ کرات 
سيبك 6 + 2 و دوات شيرة سمراء و عون ها : وهن يأ کلن ونشرنن 
بأدب ومان سدی ببشاشة ؛ وهن" » عامة " » صديقات عسات للألمان » . 
واهتم السادة في الغرب اهام كبيراً بالجاريات العربيات . وحدث في عام 
۱۸ > ان قد م مندوب البابا الکسندر الشانى مش من الفرنسین 
والمور حندياين والنور مان ۱ ۴1 مر کز دفاعی على الحدود العربية الاند لستة 


اسیه Barbastto‏ 6 ولما وأ العرب كم دو ی مقاو متمم استساموا نعف أن 


لنت 


4 


سوهرلو | على کید شرف بالسماح شم بالانسحاب من الوفم دون ان دلحق Pt:‏ اي 
ادی 5 و بکد انود بغادروت مو أقعوم الدفاعية حي انقضص عليهم الس‌صون 
وقتلوم عن آخرم ثم استداروا إلى أمل البلدة وأعملوا فوم السيف تذبيحاً حق 
فتلوا مسوم بيه لاف 6 نمفست ٤ ep‏ رک من الدمام 1 وحمل مدوب الما با 
ف قز | دا الى رومة أكثر من الف امرأة عربية کاسری. 


وحمل الأمراء الآخرون بعد تلك الذمحة الشرية آلافا من النساء والفتمات 
. العربيات معپم الى قصورم في نورماندي وبور جديا والبروفانس. وكان علىرأس 
هؤلاء الأمراء فلم الثامن ذوق أكيتانيا وكونت بواتبيه . وفلپلم الثامن هذا 
هو والد انستز زوحة الاك الفونس السادس الدي تزوج بعد وفاتها بسصدة ابنة 
الخشفة المعتمد . 


وخلف فيلبل الثامن عام ٠١9١‏ م . ابنه فلمل التاسم الذي تزوج أميرة 
إسبانية من أرغون والذي اشتبر في التاريخ كأول تروبادور عرفه الغرب . 

والترو بادور شاعر غنائي اشتق امه منالكلمة العربية ه طرب » وهوینظم 
أغانيه على النظام العربي الذي وضعه الشاعر الغنائي العربي ابن قزمان . 

وابن قزمان هو شاعر البلاط الككبير في بطلموس الذي قسا عله الدهر 


وأصبم مغنياً متحولاً بصحب قرداً ويسير في الشوارع بستحدي الناس . 


سس ۰۳۳ ت 


ولقد اندمج فبلبلم التاسم في قصر أبيه عثات الجاريات والفنمات اللواني 
أحضرهن والده الدوق من الاندلس عام ٠١54‏ م ٠‏ بعد المذيحة الاليمة » واخذ 
عنپن اصول فن الغناء العربي. وانتشرت الستعمرات‌الاسلاممة في غربي‌أوروبة 
قاع وس رپ حال لعن بو اهرك لأسداد اكالم ییا 
تام اسان ولوقي موف ل مین لفط الذي ر .زاب جر 
الاديرة عام ۵ م » وارتقی عرش البابوية عام ۹۹۹ . باسم سملفستروس الثاني 
ماهو الا طفل عربي . 

وتزوج فريدريك الثاني في الرة الاولى من أميرة اسانبة من أرغون أيضاً. 
وقدمت الاميرة کونستنزا ومعها وصمفاتها من سمدات‌الحتمع الاسباني وبصحيتها 
جماعة من الفرسان بقمادة آخبها الفونس القادم من البروفانس في جنوبي فرنسة. 
ومع الامبرة تدفی سيل من التأثر ات العربية الاستاننة على صقلبة التي كانت 
هى نفسپا مهدأ للحضارة العربية الاصياة ‏ تعرف الب العذري» و آشمارالفزل 
تقال ا ا لسن تيك و عات لاه کا ق مرن 
ا 

وتدر"ب القیصر واولاده مع موعة من الشعراء على نظم الشعر الغن‌ائي. 
وبدأوا » تماما كنا حدث في جنوبي فرنسة وألانية» في نظم آشمار م۸ بلغةالبلاد. 
وكان ما أنتجوه هو البذرة الأولى التي أندتت فما بعد الأدب الايطالي الكلامي : 
ویقول لق ذلك بترارك : « وف زمن قصبر شاع ذلك النوع من الشمر » الذي 
ولد بصقلىة > في کل ابطالة وتعداها » ويقول دانی 6ام<1 : « ولدلك سمى 2 
کل ماه عاد مخ أشعان نامه الاد ا اسل 

لقد تأثر الشاعران الابطالسان دانتی ۱" وبترار !۱۲ بالاشمار ر 
را رافق عي وران اسان اي عبار ال راون 
e a,‏ واب وقد E Ge‏ اكبهر ةشر 
مباشرة نجد أثر ابن عربي ومولفاته واضحة وضوحا تاما في اشعار دانتي . 


٠‏ 5 ۰۰ سر ص افخ و ےا 
رف الوقت نفسه و فد إلى الاسة ووسط أوروية تسار حدید من حدو دی 


لد ۳ هت 


فرنسة ظهر عن شکل آشمار غنائمة تقناولالرأٌة. و کانت تيك الاشمار فى ذلك 
الوقت اشه ما تکون بثورة على اوضاع غريمة حعلت من المرأة كائن] أدنى 
مکانة من الرحل » بل ان وهاهو أداة من ادوات الشنطان للتغربر الاس . 
فهی مرتبطة في الأذهان بالائم والاطيئة وهي التى تحسسول بان العيد والرب 

وأنشبت سمادة العرب على إسنانية عام ۳ ۱۶ 1 ۰ في الثاني من ينابر عندما 
الک ردسال بدر و دو نزالاس D. Pedro Gonzales de Mendoza‏ الصليب 

وبانتباء تلك الساد: المرب انتہت أعظم حضارة عرفتها اورو یه القرون 
الوسطى وأنتبى عصر عظم دعمت فده أسيانية بالرخاء والخير العم فا رتفعت 
صناعاتها واستغلت مو ار دها وزاد کیل د سكا نمأ وازدهرت فا العلو م والاداب 
Lgl‏ 

ورات السلطات المسمحبة الجديدة الي استردت الأندلس من العرب شروط 
الصلح ده مان سنو ات ۰ و کان رندس الأساقفة تالافيرا تحب بالحضارة العردة 
ویکن للعرب کل تقد ر و احترام . وکان دام بردد قوله : « إن العریي تنقصه 
العقمدة. المسيحية 6 اهنأ الاسیانی فسقصه لي وصح مسمعحماً وق الأفمال امندة 
الي يفعليا العربى 1 

وانتقلت الحال في عصر رئيس الاساقفة خوان كسمانيز الذي خلف تالافيرا 
التسامح .فلم بلث المسامون ان لاقوا أهوالاً أفظع من ان توصف»سيبها التعص 
OE‏ | لا . (سلام ۳ ۳۳ م 4 أو بتفنى بأشعارثم ۳ و أصحت زبارة 
تام جريمة . وما تبقى من الکتب والخطوطات العرببة » والذي لم يسلب أو 
شیپ عدت" رحال الاسقف عنتپی المناية لموقدوا فمه النار . وهکذا حرقت . 
يد التعصب ملبوناً وخمسة آلاف من امحلر ات هی جو د العرب ف الاندالس و ره 
نبضتهم في غانبة قرون . 


س چ ۳ج س 


+ رقت الولفة في اخطا الذي بقع فيه أ كان الورخین الأجائب » من أن المتمد بن عباد 
قد زد چ يته مد ة #لفرنی السادس » والحقمقة أن الفوفس السادص کار قد ازوج من 

« زائدة » أو أنها كانت سظیته » وهي الساهة النتصرة التي كانت زوجة للفتم بن العتمد 
ان عباد , للاستزادة راجع کتاب هول الطوائف ص ۳۳۳ . ۳۳۷ مد عمد الله عا 
وکتاب عصر الرابطن والوحدن ص ٩٩‏ للولف ثفسه , 


“O 





لا بد له ان بمترف هنا ایضا 
ان الشر ی والفرپ لا سنفصلان » 


اس ۱۳۷( مس 


« وتدفقت جوع العرب التوحشین بوجوهیم السوداء وخيلهم الكئيبة فوق 
زر اسانة الق تر کہا آهلا فزع و انت الارض الما نحت وفع سفايك 
خيوفم التي خربت الحقول وهدمت النازل وم تترك نستاً ولا زرعا » . 


هذا هو النص الذي يقرأه الوم أطفال اله وس في الغرب عن فتح المسامين 
للأندلس. وما كان يمكن أنيحدث لبلدان الغرب لو م هزم شارل مارتل العرب 
7 وی المسحمة من « شرور۸ ». وت أن مثل تلك المل قد ألفناها 

في الغر ب وتعامناها حی‌حسنناها حقائق لا تقمل الشك اما کاعتقادنا بأنالعرب 
ليسوا بأصحاب حضارة إنا م جرد ۳ نقلوا البنا حضارة الأغريق . 


هل فکر شارل ماح و محنو ده أن يكون کا يدعي بعضم-م 
منقذأ الغرب ؟ الحقيقة أن شارل ل خطر بباله ثيء من هذا » بل لقد دهل حين 
ا في الصبح يعد ممر که غير فاصلة ان المسلمين قد انسحبوا .ول حتفل شمب 
شارل به قط كمنتصر على العرب » واغا احافلوا ره بوصفه قد آحرز النصر على 
القمائل الالمانية ز )| مها Sachsen, Free,‏ ) وسموه لذلك بشارل 
ذي المطرقة. وم يعد خلفاؤه معار که عند بواتسه وافينيون ونم ومرسلستة 


وترسصونة اي اهام كن 


وعندما اراد القعصر لو دفمسج المندين der Fromme‏ عزجلا أن سحل 
اعاد احداده على حدران قصره في مديئة اجلهام ل يمد في اعمال جده الكبير 
شارل مارتل ما ستحق "لس حمل سوى انتصاره على القبائل . 


نت ۳۳ ۵ عم 


ول تر الکنيسة في أعمال شارل ار وان این وان وا 
لمسبحبة من اي" نوع كان»بلرأت فيذلك لعنة مزالل تحل عليه کسارقلاموال 
الكنيسة استباح أموال الاديرة لتسلسح واعداد جنده الذين اشتر كوا معه في 
القتال 5 وق دزم ده ماته ا ب) لان! الشطان ھل ليقذف به في المحم 

. عن أ آنامه‎ e 

0 ألا نمالغ نحن الوم ٤‏ تصور مسا خد عند بواته 1 إن ورا بلکا 
يرى أن ما حدث ل یکن له من نقمحة سوی مد نم اتساع رقعة دوله العرب في 
الاند لس » وان" ادا 6 ف عام ۷۳۲ ۰ م دكن دفرق بين سسادة المساسين 
و اكثر من لك بان سياد رو مه E‏ ار فم 2 داته 
المانمة تاد مقاطمق تور جر رافك ن لنقوا ۰ الما ۰ وی عم ۸م . 3 

شارل مارتل مشغول بصراعه مع العرب من سمل رد انتهز Bonifatius‏ تلك الفرصة 


وأخضم بإأفاريا أيضاً کی البابوي ونشر ۳ رومة الكنسي في 
المانسة . 


هذه هي الحقائق الثابتة . ما ماذا كان يمكن ان يحدث للغرب لو لم يقف 
زحف المسامين ؟ فبذا سؤال لا بستطمم التاريخ أن حب عليه لأنه ل حد 
فعلاً . والتاریخ لا مخمن ولا يفترض الافتراضات ليبني علمها نتا ی 


الوجود ۽ 


و برعم هذا فان المؤرخين لا ز الوا برددون هدا السؤال وجسون علنه احانة 
تي رأ دون أن e‏ شت به ما ۳ لیس 
المسسحية أو حماية الغرب و مان على ادن الغربية le‏ ۱ 


ازل من 56 ان نتسامل مادا تفر کا محلو لنا » والعرب قد احتلوا 


مسان م 65 ی 


فعلا Rk‏ و 3 الاندلس ؟ ول بقضوا على المبيحية التي بز مون ان 
شارل ما: 00 حماها » ا اليم یه !! 
عظم ممق ماس نقد س 0 فن ی 6 قد م و سيل ا 
وقادها في طريق النور . ۱ ۱ ۱ 
ن إن التاريخ لا تم بماذا كان یکن ان حدث ٤‏ لو ان هذا قد حدث او لو ان 

۱۳ ۱ حدث . ان" التاريخ أعمق واد من ان دسح ف الخال 4 فو احبه الأول 
هو الاهةام بالحقائق 8 

فكل موحة عم ۳ معر فة قدميت لأورودة في ذلك العصر كان مصسدر سا 
الملدان الإسلامىة . ۱ 

ا أوجد الاسلام پاستبلائه على بلدان البحر الابيض التوسط » وضعاً سياسيا 
حديداً دی إلى نقل مر كز الثقل في الغرب من البحر المتوسط إلى المانية فأصبح 
الران ھر المنظم للسماسة الأوروسة. : 

وکانر و" الجرمان غير الباشر على ذلك التوسع الاسلامي هو تككوينالجبوش 
فاسطان , ۱ 

و لقد کان قرو الاسلام و لو سرعه عاملا نقذ الکنسة من الاحدار ۳۹ را 

على إعداد نفسپا لواحة تلك القوی المعادية ديا وفکردا ومادياً . 

ولعل أكبر دليل على هذا هو أن الغرب بقي في تأخره ثقافى) واقتصادي) ‏ 
طوال الفترة التي عزل فما نفسه عن الاسلام ول يواجبه .ول سدأ ازدهار الفرب 
ونبضته إلا حين بدأ احشکا که بالعرب سياسياً رعاساً وتجارياً . واستقظ الفکر 
الأوروبي على قدوم العلوم والاداب والفنون العر بمة ٿن سا ته الذي دام قروناً 
ليصبح أكثر غنی" وجالا وأوفر صحة” وسعادة . 


س اي ~ 


والعداء الدینی والت‌صب الأعمى کانا اموأ قائد للشعوب حرماها من الحياة 
والازدهار . ولثن كان التقارب بان الشرق والغرب » في فترات متباعدة > قد 
أدى إلى نقل احضارة العربية إلى اوروبة لسداً نيمضة الفرب » فان التنازع 
الدائم بينهما قد مشّل هو الآخر دوره في شحذ اشمم وخلی الحضارة الغربية إلى 
حّز أوروبة واللشر جميعا . 


د ۲ 64 سمه 


حواشي الکتاب السابع 


۱) ۸ فلاسفة وعاماء عرب من الاندلس وشالي إفريقمة » لوا لواء الفلسفة 
العريمة خلال القرون الوسطى » وكان لهم أثر بالغ على الحماة الفكريةفي 
اوروبة » واهمهم ابن طفیل صاحب القصة الفلسفية الشبيرة ه حي بن 
دقظان » وابن رشد اللقب عن حق « بشارح أرسطو » وه بالمعلم 
الثاني » » وابن خلدون الذي وضع أسس عل الاجماع الحديث كما يقر" 
بذلك كل محب للحقبقة . 

؟) وة رواية آخری تقول: إنابن عار ر کب البحر ف آلعتمد بن عاد » 
شرت الريح وزردت صفحة الاء . فقال العتمد لابن عار أحر : 

د صنسم الربح. من اناء زرد . ۱ 
و لا عجز الوزئر عن امحاز المست » قالت غسالة كانت قربها » وهي 
اعجاد : ۱ ۱ 
اي درع لقتال لو حمد » ! 
فأعحب بها المعتمد إعجاباً شديداً » وزاده في ذلك جال وجهبا فضنما 
الى حواریه . ۱ 

۳ ابن خلکان( 1 - ۱۲۸۱ م ) مۇرخ وقاض, ومدر'س » تعلّم في 
حلب ودمشق والقاهرة » ومن مژلفاته : « وفمات الاعمان وانماء 
ابناء الزمان ۰ ويعتبر من أم المصادر في التراجم » وفي تاريثم 
الآداب العربية . 


of ~ 


4( أبن عرلي : حي الدین ابن الق ۰ ( ۱۱۹۵ - ۱۲۰ ) ولد ف 

مرستة ( الاندلس ) وتوف في دمشق . صوفي اقام ۳۳۰عاما في اشبيلية 

ثم رحل إلى الشرى . كان ظاهرياً في العبارات باطنب) في الاعتقادات . 

اتخذ دلب ماته النور في قلبه لا في الشريعة . ر'مي بالزنسدقة . من 
مۇلفاته : و الفتوحات الکتة 0 ۱ 

ه) ابن الفارض : عر ابن الفارض ( ۱۱۸۰ - ٠۲۴٠‏ م ) ولد في القاهرة 
وتوف فمها. اح ا ار ا ار مستعملاً رموز 
الا لفاظ الفرامنة . ۱ 

۹( دانتي ألياري : Dante Alighieri‏ : ( ۱۲۹۹ لولم ) اعظم ها 
.' ابطالنة ومن رجالات الادب المالي - خلند اسه الشعرية «الملباة 
الاشة : Divina Conıedia‏ ما ۱ ظ 

۷) بترارك * Petar‏ ( ۱۳۰۵ - ۱۳۷۹ ) شاعر إيطالي ولد في 
اريزو . وهو مرخ وفلی وباحث عن الغطوطات القديمة . ویعتبر 
بثرار ك من اعظم من ل له الايطالية » لذلك دضعه المۇرخون بان 
أركان النيغمة ف إنطالية . 7 


سا وس 


مقارنة تاريخية 


العالم الغربي 0 العالم العربي 


۲ موت بوشوس Boetius‏ حوالي ۰ ۰ ۵ م أمروٌ القدس »من اصحاب 
۱ المعلقات 


٩‏ م موت تسودریش الکبر 
٩‏ م اعلای مدر ا ١‏ ۷۵۰ م مولد الني العربي مد 
4 م تأسیس ملکة اللومبارديين 


۲ م هحرة الرسول الى المدينة 
f‏ ۳۳۲ ۴ وفاة البي 
۳A‏ م فنم الملاد المقدسة 
۲ م فتح‌مصر وتأسيس مسجد رو 
۱ فى القأهرة 
فد هم نحم الكار و لنجمینیتا لقصعوداً ۱ . 
۷٥۰ - ۱ ۱‏ م الاموبون في دمشق 
۲ م سرفروس بحسا بلسعة ارقام 


مد یه 


س ۵ س شمس العرب «ه ۴» 


۷۱-۷ بسين الاوسط وزووزط 


۲ ممر كنا تور وبواتبه 


۷ ۸۱ شارلان الكير 


۷ م بدء عصر الترجمة من المونانبة 
الى العريمة 
0١‏ م فتح اسيائية حتى جبالالبير نه 


۰ م بدء العمل في بناء مسحد فى 
القبر وان 


۰ -- ۱۳۵۸ م العباسنون ق‌بغداد 


| ¥0 — ۱۰۳۳۱ م حك الامودينفي قرطبة 


٠ ٠ م تبني الارقام الهندية العشرة‎ ١ 
7م بدء العمل في بناء مسحدقر طبة‎ 
8م بناء العقود اللکسرة في الرملة‎ 
م الخليفة هارون الرشيد‎ ۸۰۹ - ۸۹ 
اوم‎ 
4م اولى مطاحن الورق فى بغداد‎ 
م الفلی محمد بن مومی‎ ۷۳ ۳ 
» م حنیل بن إسحاق‎ ۸۷۷ - ۹ 
طنلب و مترحم بار ز‎ 
م الخليفة المأمون > العم‎ ۸۳۳ -۳ 
عصر ه الدهي‎ ٤ العربي‎ 


في قرطبة 


- ی 


۰ م موت لويس القدیس 


۳ م تقسم الا راطورية حسب 
معاهدة فردان 
+م ٩۱۱‏ م حم الكارو لنحيين 


٩۰۱ -۱‏ م الفرد الكبير ۸1:4 


من فاکش Wessex‏ 


٩۳۹ ۹‏ م الملك هایتریش 
(هتري) الأول 

٩۷۳ - ۳۰‏ م الانبراطور اوتوالکبیر 

A0‏ م مولد حربرت فون اورباليك 


٥‏ م الانتصار على المنغار ین في 
مقاطعة ال ۱,۱۱0 


۰ م « بیت الحكة » ٤‏ مداد 

۱ م احتلالالعر ب لارمو وممعادم 

> م ثأبت بن قرة‎ ٩۰۱-۹ 
» «افلندوس عربي‎ 


6 م احتلال جنوبي ابطالبة 


الخوارزمي 
هه ٩۲۵‏ م الرازي: طبيبو کماني 
وفدلسوف 


٩‏ م بدء العمل في بناء مسجد ابن 
طولون فى القاهرة 
٩۱۸ - ۷‏ م النتاني : 
عظم عالم فلي وم سس 


عم المثلكات 


| ۸۸۰ م ابن فرناس يبني أول طائرة 


٩۱۱-۲‏ م الخلمفةعيد ال ر حم نالثالث 
في قرطبة 


۱ م ادخال نظام الامتحانات للاطباء 


٤‏ بغداد 


ات 


AY‏ م هز یه الملك اوتو الثاني امام 
۹ ۱۰۰۳ م جربرت یصبح الہابا 
ون ان 


۰ ۲ ۱۰۸۷ م قسطنطين الافر دقی 
العرسة ای اللاتمنبة 


۰ ۱۰ م النورمانمون سدأون باحتلال 
2 2 ۱ 


۳ م البابا الاسکندر الثاني یأمر 


بتجرید حملة صليبية ضدالعر ب 
ی اسبانمة 





۹۵ — ۱۰۳۹ م این الهم مؤّ سس عم 
البصريات لتجريي 

۰ - ۱۰۳۷ م أبن 27 : طبیب 
وفیلسوف وعالفیزا 
و فلكث وموسس عم 
الجيولوجية ( طبقات 
الارض) 

م ابن الندم يصدر « الفپرست » 


6 وقاة فل دق اماس اول 


موسوعة طبية في العم 


| ۹۹۲ - 54١1م‏ ابن حزم » نظريات 


ف اطب و الدین 
ههه م دار العلم 2 القاهرة 
٠‏ م الخلمفة المقتدر بالل يأمر بضرورة 
تحب ارا 
حوالى ۱۰۰۰ م علي بن عيسى »> | كبر 
طمیب لاصو ن‌حقالقرن الثامن عشبر 
۷ م مؤلف البيروني ( تحقمق ما 
البند من مقولة » مقبولة في العقل 
أو مر دو له ( 
۰ م موت الفردوسي ۱ 
۳ م وفاة ابي القاسم »ابي الجراحة. 
الاوروسة 
٠٠١‏ مملكة قرطبة تتجزأ الى دويلات 
۱۳۳-۱۰۳۸ ۱ راطمام “شاعرورياضي 
۹ - ۱۰۹۵ م اللك العتمد 


ل 64م س 


۶ ۱۰ م حمام الدم ف بار بأسترو 
Barbastro‏ 
۱۲۷-۷۱ ۱مالندسل فلسمرالتاسم » ول 
شمراء الاغانى 20 
۳ م هوجو فوت کاوني و 
کل مواقي کاسدنو 


|] 6م روزت جا زکار د یاعد‎ Af 


غرغؤريوس السايع الى مونتي | 


۱ کاسدنو ۱ 
۰ م أول وشيقة مکتوبةعلی الورق 
فيصطية 0 
1891-5 م الملات الصليدية 


۱۱۸۹-۸ م هلد غاردفون بانفن 

۵ م احتلال القدس 

۰ مم تتويج روحر الثاني 

۳ م ترجمة كتاب الساب 
للخوارز مي 

۰ م الصلسون با غذون عالمرب 
تقلمد الرموز 


۱۱۹۰-۲ م فريدريك الأول 


بار بار و سا 


5 م هأبارش ( 
بتزو ج کونستنز | ابنةروجرالثاني 


هاري ) السادس 





۱ ۱ 1 وفاة الشاعر ابن ربدون 


۵ - ۱۱۸۸ الامير اسامة ن‌منقذ 


۲ - ۱۱۹۸ م الفیلسوف ابن رشد 


۰۲ م وصف الارض للاادريسي 


موحو داني 
۱ م صلاح الدينيتغلب علىالفاطميين 


۷ م وفاة جبرارد الكريموني » 
مترجم الا ثار العربية 
۳ - ۱۱۸۰ م البرت الکبیر 


۶ مود فردريك الثاني 
ه ١”.‏ لموناردو الميزاوي بدخل 
استعیال الطرق الحسابمةالعرسة 


۶ - ۱۲۹۲ روحر با کون 

۵ -- ۱۲۵۰ الانبراطور فر در یلك 
الثاني 

۸ - ۱۲۲۱ هوحو من لوكا » يتعلم 
التعقم والتخدير علی‌ابدی‌العرب 

۵ - )۱۲۷ توما الاكويني 

۹ معاهدة الصلح في بافا 

۱ فردريك الثاني بصدر القوانين 


۱۳۸ ون التاسم الفرنسي امام 
دمناط ۱ 
8 بطرس الاريكوري 


D ۷‏ دكتب 


` Epistolae de Magnete 


۰ فلافيو غمويا 
محر ع ادعاء" الموصلة 


` Flavio Gioju 


١1١418-61‏ ان السطار | كبر عام 
نات في العصور الوسطی 

۲۷4-1۱ العام الررباضي نصير الدین 
الطو سی 


۲ - ۱۲۷۰ مؤرخ الطب ابن ابي 


۰ سم این النفيس» مكتشف الدورة 


الدموية الصغیرة . 


۸ - ۱۲۳۸ السلطان الکامل » 
صدبيقى فردريك الثانى 


۷ هوت حنکیز دان 


۲ - ۱۱۹۲ بنو نصر في غرناطة . 
بناء ( امراء  »‏ 


| ۱۲۵۶ - ۱۵۱۷ عبد امالنك فى مصر 


۸ الفغول ہدمون بغداد 


۰ ١العر‏ ب يضعو نالمدافم لقبلاي‌خان 
۸ - ۱۳۲۱ عثان الأول سس 
الانبراطورية العهاذة 


سد ۵ ©8 © له 


۱ موت دانی 
Schwarz‏ 


۳۲ بارتولدسفارتس 
شرع ادعام البار ود 


۰ معركة كراسي 9 
۸ الطاعون الأسود 

۸ أول جامعة الائنة في براغ 
۹ أول مطحنة ورق في اوروية 


۲ ۱۹-۱ ۵ ۱ لدونار دو دافانشي 
۱۵۳-۳ کوبرتلس 
۲ ا! کتشاف امير کة 


۱۵۰۰ مستشقی استر اسنورغ یمین 
دبا فه دول مره 


۳ مبخائیل سر فتبوس 


اول من 
ادعی اکتشاف الدورة الدمویة 
الصفری»حرق حيا في جنيف.. 


۵ ابن بطوطة بدأ رحلته حول 
العام 
Yo‏ معر كة از | Baza‏ ( أول مدافم 


عربية في اوروبة . 


| ۱۰۱۲-۱۳۳۲ أبن خلدون موحد عم 


الاجتاع والورخ والفلسوف 


۵۸ ابن الخطبب »© ونظريته عن 
٠‏ العدوى 

۵۹ موت الشاعر حافظ ` ۱ 

۳ احتلال القسطنطيننة باه 
الانبراطورية الرومانمة الشمرقمة 

۲ احتلال غرناطة . نهاية الک 
العربي في اسبانية 


۷ العؤانبون محتلون مورية ومصر 


- 6 8 سس 


جد ول ببعض الکامات الالمانية 


المأخوذة عن العر ببة أو الفارسة 
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ا حبش - ره 
أمير البحر (قائد الاسطول) 801:21 
الانسق (جزء من] لقالتقطیر ) ]زا۸1۳ 
الفطرس (طاثر محري ) Albatros‏ 
اتقمباه زالکساه ا اة 


Abessinlen 


الدهىد ( سائل لا لون له 4«طمقام۸ 


رانحته نفادة خانقة ) 
حلی ( ماش منسوب ال عل ) Alep pin‏ 


Algebra ار‎ 


الخوارزمية ( طريقة Algorithmus‏ | 


الحنظل 


العضادة أو الإداد 


Alhandal 
Alhidade 


الكنيس ( معندالن‌ود) Alkakandschi‏ 


ملح القلى (البو î‏ )۸۱6211 - ۸۵۱۲2۱۵6 


الحنام (صبغة للشعر) _ Alkanna‏ 
القر Alkermes‏ 
الکحول(مفردها كحل) امطما۸۱ 
القرآن Alkoran‏ 
القمة ۱ Alkoven‏ 
احسطي( كتاب إغريقي 4128656 
ليطليموس ( 

امناخ ١‏ التقوم Almanach  (‏ 
المقنطرات , Almuqantarat‏ 
أألوة ( عود الند ) Aloe‏ 


الک (ضرب‌من اسوانات ۸۱0۵2 
ا جترة عدية القرون ) ٠‏ 

الأثال أو الأنال (إناء كالموتقة ۸۵61 
لا قعر له ) 


الملغم ( معدن زشفى) صaچاAma‏ 


ب 66۲ س 


المنير 
اقيمة ( خرزة رقطاء تعلق 6 اناد 
املق لظ من الین وتدفم ر 
الخطوب ) 


البيل ١‏ مادة الصباغ من ات Anilin‏ 


لبرقوق ( الشش  )‏ )نام4 
. التزين على الطريقة العربية ددع۸ 
عرق التمر ( مشروب‌مسکر ) ۸:2۲ | 
دار صناعة ( بحصر معناها في Arsenal‏ 
| قوى ترياقية غريبة ) ١‏ 


أرضى شوي (الخر شوف ؛ Artichoke‏ | دذالة ( ما لا يصان من الشاب عوب!ا8 


صنم المرا کب الحربية ) 


عسكري 

حشاشین ۱ و م‌هنا عمنى القثلة ) Assassine‏ 
أملا ) نوع من القاش ) Atlas‏ 
رعرور Azarolapfel‏ 


السَمت أو السموت(للشمس) اuاصAz1‏ 


آلازوردر اللون الازرق السماوي) عناعك | 


ترا خن[ 


Balsam 


| Amber - ambra 





> | Askari . 


الشفاف ( ماش ) 
ال 





الوز(من كامةبنانأيإصبع) Banane‏ 
البرد( أو البردة » نوع من‌الشاب )132706 
قطفة الىر “قان Barchent‏ 
البروك (اسلوب‌معدن قالنناء ) Barock‏ 


Beize 


Benzin 


لبان حاوي 


البردو| ۳ نمات من فصملة Berberitze‏ 


۱ 


2 البرقان 


وم 





کل بوم ) ۱ 
Bohna‏ 
بوری ( ملم الصاغة ( Borax - Borat‏ 
نات أو عرق Borretsch - Borrago‏ 


قطفة البرقان 


Buckeram 
- 0 - 


3 ايف يوأي Cafes‏ 
ملح القلي ( الموتاسا ) Calium‏ 
رياح اسان Chamsin‏ 
Chiffon‏ 


Cid 0 


الب ۵۳ 6 مه 


Fellache `. فلااحة‎ 

فلو که ( قارب ضغير  )‏ م۳ 

Fondako ` فندی‎ 
۳ 

القبالة ( نوع من الضرائب ) 0۵6116 











ه ([- 
الدمقس( تماش منسوب إلى 1202102256 


دمشق ) ۱ انق ( تحریف لک » وهو فاي 
بوشي الامقس . 12421608 الذی ین ری اد 
لعبة الداما Dame - Spiel‏ | شی م ١‏ : 
ديوان ( للجلوس ) ا Diwan‏ أناقة ۱ ۱ Galanterie‏ 
. ديوان ( مرك ) Douane‏ | خلنحان ( من وابل افند غمدع1ا2ه6 
عطارة روانم ۱ 5 Droge‏ ا ( 
محل عطارة وروائح ۱ Drogenie‏ أطياق Gamaschen ۱ ٠‏ 
Drutzelmann‏ ا ت ناحو نی ( لب Gambit‏ 
در ه ۱ Durra‏ زره نج) 
قراط (للوزن) Garat‏ 
١ 7‏ ر الفزل  Gasel‏ 
۱ غزي (ماش من صنم غزه)  622e‏ 
ع و Gazell,‏ 
الا کسیر 167 إجريدة HEE‏ 
لمعن شكل هندسي Elmuahin‏ ا ۱ Gibraltar‏ 
٠‏ انحرف( شكل هند سي )28112 E!‏ ای ۰ Gips- Gyps‏ 
5 زرافة ۱ ند 
5 ر Gittarre‏ 
فقر ۱ Fakir‏ نات الحلفا Halfagras - Alfagras‏ 


فق مرحانة (السراآب) 3۲0۲86202 Eata‏ القمار (من كامة زه رن الاصل) aad‏ 


- 684 تس 


Haschisch 7 ۱ 08 


العوارية(عطل Haferie ٤‏ 
بضاعة المراكب) 


Havarie - 


Henna أا‎ 
53 

رر نف كامة زنجسل Ingwea‏ 

Intarsia e وت بالجواهر‎ 

الکر عة 

معر و ض ۱ Trade ( ae‏ 
-[- 

Jasmin رامن‎ 


Joappe -Joppchen - Jumper حمة‎ 


حلاآب (مشروب مرطب) و اال 

Jupon أحمة‎ 
Ka 

‘Kabab کہاب‎ 

Kabel تحمل‎ 

Kaffer . کافر‎ 

Kaffee قبوة‎ 


حلفّط (السفيئة ) Kalfatern‏ 
الدي محلفط السفيئة Kal!lfaterer‏ 
قلي ( بو تاسسوم ) Kalium‏ 
تمل Kamel‏ 
زهرة الكاميليا Kamelie‏ 
جلي ( تماش بصنم من و بر امل )1206104 
الكافو ۳ 12 


۱ بقندالفو | كه( سكارها) Kandieren‏ 


القند (عسل قصب السكر 125015 
يعلد تمده ) 
قراط 
الکرو باه 


- 0٠ و 0 0 ش‎ 
Karmin - Karmesin فرمزی(۱<ر‎ 


Karat 


Karbe - Karve 


قانی) ۱ 
صدة Kasside‏ 
القطون (قماش قطني) هد()) Kat‏ 
فو اس .Kawasse‏ 
القفة Koffer‏ 


القلقثار (اكسيد الحديد) Kolkothar‏ 


| القندى (صائع الحلوى)': 1070160۲ 


القطن ۱ Koton‏ 
ابو شي بالقطن ی ۱۹ 
الكبابة (من التوابل) eطغKub‏ 
کون kummel‏ 
فة Kuppel‏ 


¬ ھھھ سب 


رآ 
لاز وراد Lasur‏ 
بطبی بالازرق Lasieren‏ 


لمموناده »لسمو Limonade - limone Û‏ 
لوف الاستحمام Luffaschwamm‏ 
عرزن Magazin‏ 
مقامة ا Makama‏ 
مرا كشي ( نو ع من‌القماش‌صنم‌هذد۵:00 1 
مرا کش) 

مسر ة ۰-6 Maske‏ 
(وحه مستمار ) (قناع). 


Massieren کسلب‎ 


مصطبة ا 2 
مات فيالشطر نج ) Matt; ma ttpoe zen‏ 0 


مسکین Mespuin‏ 
امير (قاش من شعر الاعز) Mohair‏ 


۱ مخاطر م ۱ 00111208 
آلو ار (نوع من الق اش ) Moiré‏ 
غمّة (نوع قبوة) Mokka‏ 
موسعنة (الرياح الوسسة) Monsun‏ 
السك Moschug‏ 

Mumie مومماء‎ ۱ 








الموصلي ( ماش من صنع  Musseline‏ 
ا .7" 


المر 5 Myrrhe‏ 
-N=‏ 
تآنب( بعنى غني ) Nabob‏ 
| النظير ( للموضع ( Nadir‏ 
النطرون Natron sS‏ 
)م ` 
الأقّة Okka‏ 
نار نج ( ععنی برثقاله) Orange‏ 
5 
باه ۱ ۱ Papagei‏ 
اللارنج Pomeanze‏ 


قنطرة المسامين (فی انحادین Pontresine‏ 


| بسويسرا ) 


«R- 


راحة ( راحة الىد ) Rakete‏ 
مضرب الكرة (من كامة ‏ 101616 


= 6۵ ت 


اپ ( يجاو الطعم ) 


رمره 


و ی صلفة (مقعد مظلل في جوار 


جابع ) 


Rasse 
Razzia 
Realgar 
Risiko 


Safan 
Safari 
Safran 
Sake falke 
Samum 


Sarazene 


Schach 
Scheck 
Scherbet 
Sensal 
Sensalie 
Sirup. 
Smaragd 


Sofa 


` Sorbet 


شربات (مثلسجة) 
اسبانخ Spinat‏ 
ساق ( مادة Sumach baum‏ 


لدي الحلود) 


hê‏ اك 
طلسم Talisman‏ 
الطلق ( بودرة ) Talk‏ 
مر هندي 6 
تعرفة آو تعر لفة Tarif‏ 
طاسة 2556-12 1 
طاقىة ( قسعة ) ok‏ 
شاعر مغني (من ‘Troubadour aS‏ 
طروب) 
ترجمان Trutschelmann‏ 
58 


زملوط (قماش من وبر امل ) 201066 


سحان (أكلة من اللحم ) Zechine‏ 
معت Zenit‏ 
ريدب Zibebe‏ 
سكس Zucker‏ 
بكر القند Zucherkand‏ 


ب 8817 شه 


آخر النهر 

الا كلبل الشالي 
المناق . 
الغاث 

٠‏ الخابور 
الدبران 


58 


Acarnar 
Alle chemali 
Alamac 
Albajoth 
Alchabor 
Albebaran 
Algebar 
Algedi ۱ 
Algenib 
Algomeiza 
Algol 5 
Algorab 
Alhabor 
Alkor 
Alphard 
Alpherath 


جدولبأسماء كواكب عربية الاصل 


الفر س 


-B- 


بطن الحوت 


Alpheraz 
Alpheta 
Altair 
Amak 
Aridid 
Arioph 
Ascheree 
Atair 
Ataur 
Ayuk 


Baten - kaitos 


Beneth nasch 


بيت الجوز أو إبطالجوزاء Beteigeuse‏ ۱ 


۳ ۵ 6۸ - 


قلت الاسد 
الت الاوز 
قلب العقرب 


-10- 


Denab 
Denebola 
Dubhe 


5 


[2) ط 


Farcadin 


Fomalhaut 
-K- 


Kalbehasit 
Kalbelazguar 
Kalbolacrab 


الكو كب 


اكب 


رأس او 

رأس الجدي 
ران اخوراء 
رجل الجوزاء 


الساعد 


النسر الواقع 


سه 65 6 سس 


-M- 


-R- 


3 


-W- 


Kochab 


Markab 


Rasalgue 
Rasalgethi 
Rasalgeuse 


Rigel 
Scheat 


Wega 


































































































المرب رحال ترحال وإبحار » وهنا نری اعودجین 


بن العر بية . 





س ۵7۱۱ سم 





لو 


سي وشهر السلاح في 


فلكيه 


Von Alamut 


ر 


۰ 


۰ 


َه 
و 


بي عمل دمصي حة 


تصير الدن 








جحافل هولاكو » حفيد جتكيز خان الشبير » تزحف في طول الملا 
وعرضها ملف الخراب والدمار وراءها » حتی EN us‏ 
الدنيا ء فأحالتها انقاضا عى « الطوسي > الى جمع کل الکتب و الععلد ات 
المصادرة 0 مکتماتها المحررقة و جلیپا الى مرصده في « مر أغه » 


‌ 


a 0 ۶ ۳ 


مه ۵0 سب 


ازدحمت الدن العربية با لاف اطامات الساشئة 
التي كان يزورها بإقبال ومواظبة شديدين زبائن آکثر 


من القن ف 
رمزینن ٠‏ وتلقون 


مم المولجون بالامر من مسادین 
على ایدیپم كل عناية وراحة e‏ 





Eas 





i Pg بسع‎ 


EET 





الأسطر لاب 
أقد ادی « الاسطرلاب »© للعرب خد‌ما؛ 
حمة واستعمل ايضاً كساعة جنپ , 


كانت شائمة في القرون الوسطى . ويخص هذ 
الر دم مد بن‌احمد من المديئة( عام ٩‏ ۸۳ ه ( 








رسم قدیم لاحدی الساعات الفنية حوالي عام ۱۳۲۰۰ م ) بظهر فسسه 
بوضوح عأ الحموان المتحرك والشخوصات المتتقلة من صقور تقذف اطشلقات 
في وعاء معدني محدثة صوتا ایقاعباً جميلا » الى عازفين على آلات موسيقية 


*ي + ^ 


هب ه ه 


w~ ۵ (¥ سس‎ 





كان طلاب الطب المرب يتلقون عاومبمني الجامعات والستشفیات وقد تخرج من‌بیلهم ما سس 
| يكن هم مثيل في العالم . في الرسم اطباء عرب وهم يجرون علية « القبصرية » التي تلزم في الولادات 
اله ۱ 


حم ۸ ۵۳۱ سد 





المرب وعلم التشریح 


اوحات في علم التشریح كان العرب يسته.:ون ببا في دراستهم الطب ۲ 


نس 59م س 





a O ۷ ۰ هه‎ 





فقل للأطماء الغر بمين صور ادوات الجر احمة المر بمة ٠.‏ 


= الام 





الکیمیانیون المرب 
زد رفق العرب الى اکتشاف تر کسات كمماودة سحل ید ۵ ف غاية النقع 
واخترعوا طرقاً جديدة في التحليل الكماري ٠‏ 


مت 0۱۷/۲ ست ۱ 





عقاقبر عر بية 
قبل عصر قسطتطین الافريقي وصل الى بلاد الغرب من صقلية الحاورة 
کثیر من العقاقير و « الوص غات » والنصاتم الطممة العر بمة 1 





صيدلية عر بية 
صبدلبة عربمة کا حاءعن مخطوطة بالعر دمة لسن سا 





العر بية على معطف القیصر 


قطعة من معطف القیصر الالاني لدى تتریجه رهي تحمل کتابة عربية . 





2 مستشار ية صقلية 
في مستشارية #لكة صقلية كانت تستممل اللغة العربية والمونانية واللاتشة كامات رسمية › 
الجدير بالذكر أن عر با كان بالفعل مستشاراً للقيصر فردريك الثانى مدة عشرين عاماً , 


سمس OV O‏ مم 





مس تعهر 8 لوثرا 
في شمالي مقاطمة أبولين ( ienاApu‏ ) رحل فريدريك الثاني عشرین الى ثلائن ألفا من 
المائلات العربية الى المستعمرة المسكرية في « لوثرا » #8نعناياً , 


به ۵۱۲ سه 





فن البناء العربي 
لقد تأثر غزاة صقلية النورمانون بالعرب آعا تأثير وأرادوا تقليدهم في كل شيء حتی في 
بنائيم للکنائس . 


حم ۷ ۱۷ ۵ ص 





این رشد شق لو عات الشنانان 
دب الرسامون في القرون الوسطی على تصنیف الفکر المربي ابن. رشد في زمرة الذنن 
والمضطبدين . وهذه لوحة ترمز الى « انتصار الوت » موحودة في متحف کامسوزانتو 
Camposanto (‏ ) في مدينة بيزا ووز . 


aw GY A سم‎ 





المرأة العر لية 2 صیکاني العام 
ان هده الصورة تامور لما دوضوح كيف كانت المرأة الغر بمة تشارك 
الر دل ف حبناته الفكرية , و هنا ثری استادة رفي تلقي اضر عامة فيجمع 


من الر حال واللساء اتوا معا على حد سواء ببحثرت عن القيقة 


والحكمة كا حثهم النبي على ذلك . 


س 01/84 سل 


ی 





طراز البناء العر بي 

انتقل الطراز العربي في بناء العقود النحنية الى اوروبة وتطور حتی‌اصبح عنصر] هاما في 
فن البناء القوطي ( زم ) » الصور من اليمين : 

۹ سس تمثل لنا جانا من هذه المقود في دامم « این طولون » بالقاهرة 5 

؟ - قبة مونديال بالقرب من بالرمو في النصف الاول من القرن الثاني عشر . 

۴ س قبة « بىزأ » وقد بدىء ۰ تشنبدها عام ۱۰۰۳ اي يمد الامتسلاء على « بالرمو > . 

۽ - كئيسة دير فونتناي توومعؤون”1 وقد برشر في بنائها عام ۱۱۳۰ . رنری الطراز 
المربي في بناء العقود النحنية » حتى في طراز الابواب » كا يظهر في الرسم . 








روائع عربية 
جلب الميزاويون - نسمة الى بمزا - غنانم دة ورائعة من الساحد 
المربية في « بالرمو » بعد أن أحالوها ركاما , " 








الآ لات الوستقبة المربية فيالمرحلة الاولی من تنقلها في بلاد الغرب . والصورة تمثل بعضا 
منها في قصر رئيس اساقفة سانتساغو دي کومسوستالا « Compostela‏ عل Santiago‏ « 


الذي كان من أكبر مراكز الاشماع السبحية الارزوبية . 
۳ "۳ تعن تج 





الفنانون المرب 
تعلم الفنانرن الغر بون اصول العرف على 1 لات عر دة على أندی فنائن من عرب الاندلس , ' 





افوی العذري ع 
ي عند العرب 





كتب العرب عن فر بدر بيك الثاني ما معناه : « كان امراطور وملك 
الفرنجة في صقلبة رجلا واسم الثقافة ‏ کثبر القناعة » درس الفاسفة واللنطق 


والطب درسا مقا » وکان دحب المسامين . » 


OR 


کامتنا ۱ 
مقدمة خاصة بالطبعة العر بية 
مدخل 
الکتاب الاول : رفاهية حياتنا اليومية 
١س‏ اسماء عريبة لحاحات عربية 
 »‏ اوروية الجائعة فى ظل التحارة العالممة 
نت في مدرسة المرب 
حواشي الکتاب الاول 
۱ - ما ورثناه عن اشند 
۲ - البابا محسب بالعرئية 


۳ س تاجر يعم الغرب ۱ 


سه 8/88 صه 


۸۰ 
۸۹ 


الکتاب الثالث : 


الکتاب الرابع 


4 - الصراع المرير 


حواشي الکتاب الثاني 


السسماء التي تظللنا 


۱ - عال الفلك موسی و اولاده الثلاثة 

۲ - الاين الاول : عالم ميكانيكي 
الان الثاني . عام فلكي 

4- الان الثالث : عام الراضات 


 مجتلااع-‎ ٠ 


: الايدي الشافية 


١‏ - الفر نحة وفن الشفاء الأعجوبي 

۲ ال و و شم‌المام مشلا 
| خن اعظم اطاء الانسانمة (طلاقً 

1 ب قنود القدامی 


اج وی 


۸ مكذا 0 ابن سينا 
4 - نصب تذكاري للعبقرية العربية 
حواشي الکتاب الرابم 


صفحة 
الکتاب لامش : سلا المر فة 


۱ - المحزة التي حققها العرب ۱ ۳۵۳ 


- الفرب يسير في طریق مظم . . ۳۹9 
۳ - منهج المنتصرين ۱ ۳14 
4 - طلب ب العلم عمادة ۳۹4 
سير ای سن کی ایغ ۳۷ 
_ الترجمة من حست هي عامل حضاري ۳۷۸ 
At‏ را ê‏ 
۸ - شعب يذهب الى المدرسة ی ۳ FS E‏ 
٩‏ - هدايا العرب للغرب 20 = E‏ 
حواشي الکتاب الخامس ۷ r‏ 
اکتاب السادس : موحد الشرق والغرب ۱ 
۱ - دولة النورمان » حلقة الاتصال بين عالمين ۰۹ 
۲ - توحمد الشعوب التنازعة ۱۳4 
م وسلطان» لوسيرا 20 ۱۳۱ 
؛ - لقد بني على اساس عربي (te‏ 
هى ‏ احادیث عبر ادود ۱ 14 
٩‏ - نظرة جديدة الى العام to‏ 
حواشي الکتاب السادس ۱ 1 


الکتاب السابع : عرب الاندلس 
۱ - اصل سدات الطبقة الراقية (1Y‏ 


“oA 


۲ - العالم كله مسجد كبير بني لي. 
- الحياة على نغمات الموسيقى 
4 - زينة الدنيا 
۵ - سعب من الشعراء 
٦‏ - سلطان الحب 
۷ - دروب اللّسرب الى الغرب 


خا گے 


حو اي الکتاب السابع 


مقارنة تاريفية ظ 

جدول لبعض الكامات الالمانية المأخوذة 
عن العربية والفارسية ظ 
جدول باسماء كو اكب عر بية الأصل 


برست 


سه مق © سه 
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